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أكتب هذا التمهيد بعد ستة وثلاثين عاماً على صدور طبعة العروة الوثقی عام 
۷ حيث كانت مكتبة العرب فى مكانها فى العقار ۲۸ بشارع الفجالة الذى 
حولوه رغم أنفه إلى شارع کامل صدقى باشا !! 

وقد كنت فى الساعة الثالثة والربع يوم ۱۲ أكتوبر سنة ۱۹۹۲ أقف على 
الرصيف الواجه لمكتبة العرب اشترى لحماً للكلاب الضالة التى أرعاها ..... وفجأة 
اهتزت الارض وتساقطت أحجار صغيرة بیضاء فى عرض الشارع > كأنها قنابل 
يدوية» وبدأ صراخ الناس وعویل الأطفال وشاهدت بنفسی آثار هذا الزلزال على 
غرفة قبلية بأعلى العقار ۲۸ وقد بدأ یتصدع .... وبقیت مع رجالی حتی التاسعة 
من مساء ذلك الیوم الحزین 33005 

وفى صباح ۱۳ أكتوبر سنة ۱۹۹۲ أبلغنى « آدم » كبير العاملين معى انهيار 
جدار يقر السلم للعقار داخل المكتبة ... فوجدت كتب التراث 2 غرقت وسط 
الأحجار وتصدعت الأخشاب ‏ بل تكسرت ‏ تخت وطأة الفئوس والالات الحادة!! 

وحرجت مذعوراً والتقيت وسط الشارع بصاحب العقار وأبلغته بأن ثمة عمل 
تخریبی ۰ تخریبی » ولم أستطع أن أجاريه فى أسلوب حدیثه ووجدت سی سز 
إلى قسم الأزبكية للإبلاغ عن جريمة التخريب 5 

وخلال البلاغ وجدت أمين شرطة يكتب عبارة « انهيار فى مكتبة العرب بسبب 
الهزة الأرضية » بدلا من انهيار جدار المكتبة بسبب عمل تخريبى» فمزقت ما كتبه 
هذا اللاأمين وأجبرته أن يعيد الكتابة حسب إملائى !! 


ولم تمض أيام ثلاثة حتى حصل امالك على قرار بإزالة العقار .... وبدأ يهدمنى 


ولا معين ... إلا الله ..... ولجأت إلى صديقى نقيب انحامین الأستاذ أحمد حسن 
شنن ليوقف ردمى .... تجح الرجل فى إيقاف الهدم .... بدأت المياه تتسرب إلى 


كتبى عمداً .... حتى جاء يوم ۱۹ ديسمبر ۱۹۹۲ وانهارء إثر انفجار» نصف العقار 
من الخلف .... ولم یعقدم أحد بإبلاغ الشرطة بهذا الإنهيار غيرى من أهل 
الحى.... وعاد الهدم ثم توقف حتى ۱ يناير سنة ۱۹۹۳. وفى صباح أول فبراير 


£ 


۳ جاءت سيارات وأدوات الهدم وجعلت العقار وکتبی فى مستوى الارض.... 


هذا ما رأه سكان حى الفجالة وتألموا لأجله .... وهم يرون المعاول تنهال 
وتغتصب العلم وما يجمعه من كتب التراث والكتب الإسلامية والمسيحية على حد 
موا 

هذا ما صورته صحافة مصر .... وما سوف تصوره عند الإنتهاء من نظر الدعاوى 
المرفوعة أمام القضاء العادل. 

قصة هدم مكتبة العرب تستحق التسجیل للقارئ فى أى مکان من العالم ۱ 
وسوف تظهر باسم : من نعم الزلزال .. 

على « دكة » قسم الأزبكية پا 

لقد ظهرت فى مصر عقب الزلزال نوعيات مختلفة من أخلاق البشر فيها 

الإيجابى الانسانی قبل السلبی الشرير ! 
* دزد و 

ومن بین الأشرار فی هذا العالم فغة أخرى آرادت أن تبنی ثروات على ظهر 
الغیر.... وهذا الکتاب اعتدی عليه ناشر یحمل إسما ايرانيآ وجواز سفر لبنانی وطبع 
الالاف وباعها للجزاثر فى الستینیات .... ولا حق لی فى مهاجمته بعد موته. 

وهناك جمعية تتمسح بالدين فى روما اعتدت على کتابی هذا ومحذفت 
مقدمتی ووضعت مقدمة باللغة الفارسية وسرقت صورة الغلاف وسهى على السارق 
آن یحذف إسم الفنان الکبیر جمال قطب مصمم الغلاف .. 

هذه صور بعض الذین أرادوا الابداع فى اغتصاب أفكار غیرهم .... ! 

لقد کتب الراحل وسر سر وت وأختلف معه فى 
ی منشیع مصر الحديثة .. 

وأضفت على صفحات العروة الوئقی ثبت مخليليا بالایات القرانية الكريمة 

والأماكن والرجال عملا بالأبحاث الأكاديمية الأصيلة. 
وأحتم تمهيدى بعبارة الفيلسوف جمال الدين الأفغانى وهو يقول : 

« ما اختلف رأيان إلا وكان أحدهما حقاً والآخخر باطلا » . 


صلاح الدين البستانى 
ربيع عام ۱۹۹۳ 


جما ل ع بالناصریقول.. م 


« ... ويؤدى إلى تطور الوعی » ظہور رحال أقوياء » 
ذوى زعامة بادية تفمل فعلها فى النفوس با تنطوى عليه 
جواحها من إعان وإخلاص » وما حمل قلها الكبير من 
حنو على البشرية » والتخفيف من ويلامها » ويتمثل هؤلاء 
ارجال فى کبار الصلحين الذين لوا راية الدفاع عن حقوق 
الانسان البدرة » وکثبراً ما يوكون من السفیاء » ولکن 
إشماع اعانهم أنار لمم الطریق » وخطف آبسار الرجنین » 
فإذا دعونهم تنتشر » وإذا الوعی يتقدم ء بفضل اعامهم » 


وشده إخلاصهم 4 ومضاء عز عتم وو 


مال عبر الناصر 


م ۳ را“ د ٭ 
-- وال الزن اافتال گر سم 

« ... لقد ججمت ماتفرق من الفكر ٤‏ ولمت شمث 
التصور » ونظرت إلى الشرق وأهله » فاستوقفتنى الأفنان » وهی 
أول أرض مس جسمی راما » ثم ا ند وفها تثقف عقلى ء 
فان بحم الحوار والروابط ؛ فحزرة العرب : من ححاز هی 
مببط الوحی » ومن عن وتبابمها » ومجد » والمراق وبنداد 
ومارونپا ومأمونها » والشام ودهاة الأمويين فها » والأندلس 
وجراژها » وما آل إليه أمرم . فالشرق الشرق » فخصصت 
جهاز دماغی لتشخیص داله » و حری دوائه » فوجدت أقثل 
أدواله دام انقسام أهله ؛ وتشتت آرائهم » واختلافهم على الاحاد» 
وامحادہم على الاختلاف فمملت على توحید کلہم ؛ وتنیہہم 


للخطر الغربى ا حدق هم » . 
عمال الرين ام فغای 


اهتمت دارنا « مكتبة العرب » منذ أن أسسها الرحوم والدى الشيخ 
پوسف البستانى عام ۱۹۰۰ء وكان وقتكذيحمل الكتب القيمة تحت إبطه ويقابل 
المظم وا حقیر ليعرض عليه كنوز الأدب والتاریخ وغير ذلك من الفنورل ... 
وليس فى هذا ما يخدش كرامة أنى ؛ بل هذا ما رفعه إلى مصاف المصامین الذين 


اهتمت دارنا بإحياء کل ما هو تادر قم مهما كلفنا المن . فق كنا نستطيع 
أن ننذلق فى تيار إخراج القصص النسية والأوراق الصفراء الى ينهافت علا 
الرامقون والراهقات بشنف ونهم لا فی مصر فحسب بل فى جیم أحاء العام أيضاً . 
وکنا نستطيع أن جمع بهذه الوسيلة مالا كثيراً ! 


ولكنا أسماب مبدأ ورسالة one‏ 


ورسالى » وقد آرت التفرغ للطبع والنشر » بعد كفاح عشر سنوات 
فى بلاط صاحبة الجلالة الصحافة » أن أؤمن أولا با أ کتب أو الرأى الذى أنشره 
وألا أتخذ من النشر وسيلة لارح فحسب ۱۱ بل أمخذ منه وسيلة أصل بها إلى فايى 
من إحقاق للحق وإنصاف للتار الى شهدته مصر والدول العربية والإسلامية 
من مستهل القرن التاسع عشر إلى بومنا هذا . 


ولا شك أن عمل فى الصحف الصرية عدة سنوات آناح لى فرصة طيبة 


(ب) 

للوقوف على حقيقة بارزة وهی أن فى يد القراء وحدثم رفم مستوى ما یکتب الهم ء 
فإما تقديره والإقبال عليه » أو رفضه وبالتالى الاعراض عنه . 
ضر الرية والاستقلال وین الات والصمود ضد کل ما یموق هذه ارية فی البلاد 
الشرقية عربية کانت أو إسلامية . ۱ 

إنى على یقین من أن پمض ا حکومات س وأرجو أن خیب ظی -- 
ستصادر هذا الکتاب وساحمل وحدی هذه الشمة - ورغم ذلك سب فاننی أقبل 
هذا التحدی عن طيب خاطر .۰ فخير لى أن أقدم سفراً مفيداً لمالين جلیلین 
وأستاذين فاضلين .. وأ تکافشی بمض ا حکومات عصادرة ما أنشره . . 
من أن تنم القراء من تلقاء أنفسهم عن الاقبال على هذا الکتاب بدافم الاهمال .. 
لوت او 

والسالة أولا وآخرا متروكة كا ذکرت للقراء فہم وحدثم مفیاس 
النحاح والفشل .. 
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ووسط آمواج من الکتب والخطوطات العربية النادرة فى مکتبتی انلاصة 
وجدت نفسی منهمكا فى الام کل ما یقع حت نظری من کتب وتعليقات عن السید 
الأستاذ جال الدين الأفثانى ذلك البطل ونمم الأبطال . ذلك الشريد ولمم التشريد 
ذلك هو الصاح الكبير جال این الأفنانی . 

وكل ما كتب عن الأفنالى هو نصف ا قیقة .. 


وکل ما کتبه الأففانی بروحه عن نفسه هو كل اف ۲ 


(ج) 
وانصافً للتار - وا قیقة كلها - فقد وجدت وأا أقلب صفحات 
( العروة الوثقى ) وهی ئن (لاسپوضة الى سیت رکا الافنای فى بارس 
سنة 1884 لزازل بها عرش الاستمار ویستهض الشرق .. أن خير ما يمكن 
أن یعود بالفائدة على المكتبة العربية فى هذه الاونة الحاسمة من ارمخنا .۰ لنعرف 
ونستلهم من صراع ماضینا:مستقہل حاضر .. فى هذا الوقت العصيب الدی یسطر فيه 
التاریخ مصير القومية العربية . 


خی القاریء الكريم » 

لنمش فترة عابرة مم الافتانی . النی ضاقت به سحون آفنانستان فترك 
بلاده وسطوة الاستمار البريطال على آشدها هناك سنة ۱۲۸۵ھ - ۹٦۱۸م‏ وحط 
ارجل رحله نی الم وكالة رمد له تفس الستممر ابساله عن الدة الى تنقيا 
فى البلاد . 


فقال الأفغانى : لا أ كثر من شهرن فبثت ا حکومة البربطانية عيونبا 
حول زوار ضيفيا الجديد .. 

فجاءہ فى اليوم الأول مشرات ٠٠‏ وزاره فى الیرم الثای مثات وف البوم 
الثالث والرابع تقاطرت الجاهير عليه ٠٠‏ وهرع العاماء والاعيان للاقاة بطل جری» ٠.‏ 
وغصت الساحات بالوفود .۰ كلها ربد أن تسمم الأفناں وهو محادنپا ویناقشها فى 
شثون بلادم .۰ 

وحدث ماکان فى ا سبان .. وتقدم مندوب الحكومة آمام الحشود 
بستسحله فى مغادرة اند » فقد أوقد القلوب وطنية لتطالب بحقہا فى الاستقلال مافیه 
الكفاية و زید ! ! 


وكادت اجاهير تفتك عندوب ا لحکومة لولا تدخل الأشافق لہدی: 
من روعها ٠.‏ و للستمع إلى الافنانی وهو يقول لندوب الاستمار : 


(د) 

إننى ما ثیت دیارک لأخيف حكومة بریطانیا العظمی ولا أا على استعداد 
للشغب .۰ ولكن مخوفہا من زائر أعزل مثلى وتفریقہا التظاهرين من زوارى وم 
أشعف می ٠.‏ إنما یسجل على حکومة ريطانيا وهن عزينها وضعف شوكتها » 
وضيق صدرها » وعدم أمنها من حکہا وأنها ‏ بريطانيا ‏ فی حقيقة حکہا لهذه 
الأقطار الشاسعة أضعف بكثير من شعوسها ! 

وف صباح اليوم التالى كان بطلنا يشق طريقه إلى مصر . وف مصر أقام 
حو أربعين بوما . تردد خلا لما على الا زهر الشريف وخالط فها الملساء والطلبة . 
وسافر إلى الأستانة وهناك عرفوا قدره وعينه الصدر الا عظم عالى باشا عضواً 
فی مجلس المارف . 

واشتد الحلاف بينه وبين الزمتین والرجميين الذين رموه بازندقة وهو منها 
براء » فعاد إلى مصر مرة انية وعينت له حكومة رياض باشا راتباً شهرياً قدره عشرة 

ت تكرعاً لماله وفضله فى زرع الفضيلة والوطنية فى نفوس الصريين . 

ووصل نشاط الا ای سم الحدبوى وفيق باشا فطليه لیلعی عليه فوا 
ف آداب الوطئية ! ! ويستدل من معنى الحديث الذي دار بين انشدوی 
والا فتانی() ما معناه * 

قال الحدوى إلى اخ نكل خير لمصرین ویسری أن أرى بلادی 
وأبناءها فى أعلى درحات اق والفلاح ؛ ولكن أ کثر الشعب خامل حاهل .. 
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واستطرد الحدبوى ف إفكه يقول : إن دروسک وأقوالك البيجة ستؤدى بالشمب 
مالع الي a‏ يناوا ہف رف کیہ ارد ۱ یتوص 
والبلاد فى مهلك .. 


(۱) خاطرات جال الدين الأثقاتى الحسيى ‏ تمد باشا الخزوی ص 45 . 


(ه) 
فرد الا فغاتى على االحدبوي بكل أدب : ( لیسمح لى سمو أمير البلاد 
أن أفول بحرية وإخلاص أن الشعب الصری كسار شموب العالم لا خلو من وجود 
اتلامل والجاهل بين أفراده . ولکن هذا لا نم من وجود المالم والعاقل أيضاً 
فبالنظار الذى تنظرون به إلى الشمب الصرى ٠.‏ ينظر به لسموک ! 


واستطرد يقول : وإذا قبلم نصحى وأسرعتم لإشراك الامة فى حكيم 
البلاد فتأمرون بإجراء إنتخاب 'واب عن الامة تسن القوانين .. فان ذلك آثبت 
لمرشک وأدوم لسلطانک . 


وخرج ال فاون رة الحدوى وقد قصد العزم على تنفيذ خطته 
الى لم تلق تأييداً لدى الحدوي -- وآخذت خطبه الثورية تستفز اامل وتوقظ 
الفافل حى أضى الحبان شحاعا ! 


وان هي إلا فترة قصيرة حى بدأت شور المركة الفكرية فی الظبور .. 
وأخذت ا لحکومة تماطل وتتقرب من الشعب وتمنيه ملس النیانی . 


وطلب الا حرار من الا فنانی أن يضم الا ساس المجلس النیای الصري 
فخطب فم ( إن القوة النيابية لاای أمة كانت لا یکن أن تحوز الى المقيقى 
إلا إذا كانت منبثقة من نفس الشمب وأى مجلس نياب يأمر بتشکیله ملك أو أمير 
آو قوة أجندية فان حاة لك القوة النياية الوهومة - الى لا نستند ]ل الشعب - 
موقوفة على إرادة من أحدثها ) 


ویقول الا فنانی : ولسوف تخلص مصر لا هلها إذا ثم لوا بالحزم وهیثوا 
ما يلزم من العزم وما بتطلبه امک الذانى من القوی . 


(و) 

ویژکد الأفغانی لصر والدول الشرقية أنها لن حيا الا اذا أناح الله لكل 
مها رجلا قوب عادلا يحم پارادة شعبه حم لا فردية فيه ولا بطش ولا جبروت . 
لأن بالقوة الطلقة الاستبداد » ولا عدل إلا مع القوة القيدة . 

ویتحدث الأففالى عن أقوياء الرجال الذين اختارم لیسکنوا بلادم فیقول : 

ذلك اارجل ما آن مكون موحوداً و تأی به الأمة فتملکه » عل فرط 
الأمالة والحضوع لقانونپاالاساسی .. وتؤكد للحا کم أن التاج سیبقی فوق رأسه 
ما دام محافظاً آمینا على صون الدستور . آما إذا حنث بقسمه وخان دستور الأمة ؛ 
فإما أن یبقی رأسه بلا ناج أو ناجه بلا رأس ! 

والستمع إلى النفور له فضيلة الاستاذ الشيخ مصطق عبدالرازق لیحدفا 
عن الأفثالى الإنسان : 

( ولم تكن هذه الشواغل (۱) لتعوق جال الدءن عن متابعة الدراسة المامية 
العالية ال ىكان له إلها تزوع شديد . ولقدكان ينتقل فى البلاد مصحوبا بكتبه وكان 
رن هما لايشبع ۰۰). 

وفی سنة ۱۸۹5 - وكان الافنالی وقتكذ فى الاستانة كتب سات آلای 
زاره قول یمیش ال فان بن مظاهر خداعه من عطف السلطان - عبداید - 
ودساشس لا حصی تالآ زل القصر . وک تضرع الهم أن تاد له بالسفر 
ولکہم أمسكوه بقية مره فى اسار موه بالذهب ! 

وبنهم الؤرخون الایرانیون السلطان عبدالجيد بأن موت الأففانى لم يكن 
طبيعياً وأ لقع فى شفته بمصل سام سيب له سر طانا . 


(۱) يقصد بها الرحلات الكثيرة الى قام بها الأفغانی حول العا . 


(ز) 

وخاف السلطان السفاح عبدالجيد على نفسه فاستمحل دفن جمانه الطاهر 
بعد ساعتین من إسلامه الروح لبارتها وسير جنازنه رسمياً يحوطها البوليس والجواسيس 
خشية وقوع فتنة من أنصاره الذين كانوا فى ريبة من آسباب موته . 

ويختتم طيب الذ کر الأستاذ عبدالرازق حديثه فیقول : ( إذا كان قبر السيد 
جال الدين الافنای ظل مہدما مهحوراً » فقد حاءعام ۱۹۲١‏ إلى الاستانة الستشرق 
الأمريى البت کرن وشيده لحسابه محية لبطل قلما يحود الزمان بمثله . 

فحس الافنانی شرفا أن الطنیان قضى عليه وحسبه عظمة وعداً أنه أول 
وول اوی وشرد ونق واستشهد فى سبيل آعز مایعکن للحنس البشرى أن بفخر 
به من حرية وعدالة وسلام ٠.‏ . 


7 ہیتت 


وقد تفشل الاستاذ طه عبدالباقی سرور اللف العروف فكت حا 
عن قصة الا حداث الى عاصرتها مصر منذ عيذ مدعل باشا سى لوز ۲۳ ولیو 
سنة ۱۹۵۲ وهی الثورة الى أطلقنا عليها اسم ( الثورة التحربرية الکبری ) , 


اسم م 
العروة الىثقي 


واه الممريربة ال ری 


عقد الستشرق العلامة ليوبود قابس( فصلا فى کتابه العظیم « الاسلام 
على مفترق الطرق » بعنوان - شبح الحروب الصليبية - قال فيه : 


( إن اليونانيين والزومائیین نظروا إلىأنفسهم على أمهم وحدثم التمدینون » 
البحر الأييض التوسط » فقد کال اليونانيون والرومانيون يطلقون علہم لفظ 
« البرارة » ومنذ ذلك این » والأوروبيون بعتقدون أن تفوقہم المنصری على 
سار البشر آمر واقم » ثم أن احتقارثم إلى حد بعيد أو قريب لکل ما ليس أوروبيا 
من أجناس وشموب قد أصبح إحدى الزات البارزة فى الدنية الغربية ۷(6) . 

هذا هو التصوير النفسى » للافعالات الفائرة فى أحماق الروح الأورں » 
الانفعالات التى انبثقت مها تلك المظرة التعالیة التكبرة الى رى پا آوروبا 
الأجناس اللونة فى أى بقعة من بقاع الک وکب الأرضى » خارج الحيط الأوروبى0). 

(۱) سل بعد سياحة دراسية حیقة فى الشرق الاسلای » وتسمى باسم « عمد أسد » 
وأصبح من أ كبر دعاة الفكرة الإسلامية العالية . 

(۲) ومن هنا نشأت فلسفة الإمبريالزم الأوروبية الى لخصتها الكلمة الفريية المشهورة - البقاء 
للأصلح ‏ أى للاوروبى ء لأنه الأقوى . 

(۲) يقول الفيلسوف الفرنسی جوستاف جرو نيباوم فى كتابه « حضارة الإسلام » عن 
الإمبراطورية الرومانية ‏ فن عاش داخل الإمبراطورية ینتسب إلى شب الله » وأما من کات 
يميش خارجها فلم یصل بعد إلى الإننانية الكاملة » !! 


١‏ العروة الوثق 


ولكن أوروبا فوق هذه النظرة التمالية التكيرة » المتزة پنفسها » احتقرة 
لكل شىء سواها » مختص العالم الإسلاى بشىء يتجاوز الکریاء والازدراء 
إلى البفض العميق » والفل القاتم السموم الذى یا کل روحها عداوة وموجدة 
للاسلام وأبناء الإسلام . 


يقول الملامة لو بولد : 


«إن الاصطدام العنیف الأول بين اوروہا التحدة من جانب » وبين الاسلام 
من الجانب الاخر » أى الحروب الصليبية » یتفق مع بزوغ فجر الدنية الأورويية» 
ومن هنا تکونت المقدة الکری فى روح تلك الدنية . 


لق كانت ثمة حروب بين السامین والأوروبيين قبل عصرالحروب الصليبية » 
كانت فتوح المرب فى صقلية والأندلس » وکا هجومبم على جنوب فرنسا » 
ولكن هذه المارك کانت قبل أن تستيقظ أوروبا إلى وعہا الثقافی الحديد فانسمت 
من أخل ذلك » ومن وجبة النظر الأوروبية على الأقل 2 بطايم ذى تایح محلية . 


إن الحروب الصليبية ى الى عينت ف القام الأول ؛ والقام الأم ؛ موقف 
وربا من الاسلام لبضمة قرول تتاو » لند كانت الحروب الصليبية حاسمة لأنها 
حدئث فى أثناء طفولة أوروبا » فى المد الذىكانت فيه ا حصائص الثقافية انفاصة 
قد أخذت تعرض نفسها ء وكانت لا تزال فى طور تشکلہا » والشمو ب كالأفراد . 


وان الجية الجاهلية المامة الى أثارتها تلك ا حروب فى زمنها لا يمكن أن 
تقارن بشىء خبرته آوروبا من قبل ؟ ولا أتفق لما من قبل ؟ لقد اجتاحت 
القارة الأورويية كلها موجة من النشوة كانت عنفوانا مخطى الحدود الى ين 
الہلدان وبين الشموب » ولقد أتفق ذلك المين » ولامرة الاو فی التارع أن 
آوروبا أدركت فى نفسبا وحدة ؛ ولكنها وحدة فى وجه المام الاسلای» ويمكننا 


واثورۃ الحريرية الكبرى ۱ 


أن تقول من غير أن وغل فى الہ _الفة » إن آوروبا ولدت من روح الحروب 
الصلیبیة ۱ ؟. 


وق ولت اا اروت اف تر اة اق رت راس هدفا 
واعدا تس الله جيع الشموب الأوروبية على السواء » وکانت تلك الدئية الغربية 
عداوة للاسلام 5 


ولقد کال فی ال انب الإسلاى دائما رغبة مخلصة للتسامح التکافیء 
وللاحترام » ولكنه أبداً لم يلق معاملة الثل . 

إن خير وسيلة يجب أن يلجأ الها السامون حتى يحملوا الما م الفرنن على 
احترامہم » هی أن یکونوا أقوياء . 

ويقول الكاتب الفرنسی » « مالك بن بنى » الذى عاش ف الثمال الإفريق 
وامتزج به وأحبه واعتنق الاسلام ولاق الأهوال فى سبیل الدفاع عنه(۱) . 


توف آن نسی أن أورها نال جملت نفسیا الشرف لحتی 
مصیر النو ع البشری ۸ تعترف منذ عصر بوکاشیو حين كانت مدنيها لازال فى 
المد ترضع الن المربی -- بأية مدنية إسلامية . وانستمع إلى جوستاف لوبون 
يى کتابه عن الدنية العربية بقوله : 


لربما يتساءل القارىء إذاً عن السبب الذى یشکر من أجل العماء -- الذين 
يجب علہم أن يتجردوا عن كل تعصب دينى - اليوم تأثير العرب ... والواقع 
أن استقلال الرأى ظاهرى أ كثر منه حقيق » وذلك لأننا لسنا أحراراً قط فى 
تفكيرنا حول بعض الوضوعات . فقد استمر التعصب الذى ورثناه ضد الإسلام 


۳ العروة الوثق 


وقول :اكات الال يدر اماك فى کا 5 


« لا رال النصرانية واجه الإسلام بحقد وازدراء علیهما التعصب علها » 
ویتحل هذا على وجوه كثيرة » ومنها ما تری فى الفقه الدولى الذى لا يعامل الأمم 
الإسلامية معاملة تکون مها مساوية للأمم النصرانية . 

وتعتذر ا حکومات النصرانية عا تسوم به الدول الإسلامية من حلات 
وإهانات باستشهادها ا هي عليه هذه الدول الإسلامية من تأخر وتوحش ٠‏ ومع 
ذلك فان تلك الحسكومات النصرانية نفسها هى الى تقيم العقبات من کل وجه ؛ 
حيال کل سعى إلى الإصلاح والهضة فى بلاد الإسلام . . 


(۱) الى الإسلام » صفحة ٠٠ه‏ ترجة عادل زعيتر ء طبع عيسى البابى ا لی . 


والثورة التحريرية الكبرى ٤‏ 


المنوج اسم ری انرب 


ولقد رسم الغرب مناهحه الاستمارية على سس عامية دقيقة » سس 
نبيل رفيع فى الحياة . 

اسن ادف اهن 

3 ۳ 

الاوفٰ : محطم فوی الشرق العنوية والادية والروحية » حطما بحیل هده 
الأمم إلى قطیم بدالى » مسلوب الرأى » مزازل المقيدة » مهدر الحقوق . 

فالقومية » تمصب أحمق ؟ والوطنية » تطرف شار ؟ والکرامة » زهو 
وحشی ؟ والشمور الفطری » كراهية للأحابٍ ؟ 

وقامت أجهزة الدعاية الفربية الاهرة الدربة بهذه الفایة فى دقة كاملة » 
وعل نطاق الحرب النفسية الشاملة . 

والتائية : أن تتحول بلاد الشرق إلى اقطاعیات زراعية » ومناجم للمواد 
الاریت لد ارب اهيا » لقری رہ وتزداد قبشته نكا وفنوه:: 

ورسمت برامج التعلم 4 ووضعت مناهج الاقتصاد » ودارت تحلة الحياة 
بكامل ألوانها لتؤدى إلى ا حدف النشود . 

بقول مالك 23 متحد۴اً عن الأجهزة الاستعارية الحفية « .. للمذا 


۷۸ مستقبل الإسلام ص‎ )١( 
العروة الوثق‎ 0 


الاستمار مجامعه » کدارس العلوم الاستمارية » کا أن له برناحه العام وهو عبارة 
المیثاق الاستماری الذى يتغير حسب تغبر الحاحات » وتطور الحوادث ؛ لیتلاءم 
داعاً والأوضاع الحديدة » کا تعقد الؤتمرات بانتظام حت أسماء مستعارة تخنی 
أهدافها الحقيقية . 


وعكذا حك الشب الستعمر نفسه من إطار مصطنع ۵ و لماه 
فيه على إفساد الفره ! ؟ 


هذا التوجيه الخاطىء هو فى ال حقیقة تدمير يتغير حسب تفير الأوضاع 
الحديدة ويقف فی وجه کل ميادرة جديدة » فيعمد إلى القضاء علا ٠‏ 


ولهذا كان لابد أن يهم الستعمر بتزبیف النهضات اهتاماً كبيراً . وتری 

ذلك فیا أدخله الستعمر فى ا جتمع الاسلای الحديث من عناصر التخریب » وعوامل 

الفوضی + ولقد آوحت ال السلطة التى يتمتع بها كا أوحى إليه طموحه الذى 
لا حد » فكرة محنونة محنة لإيقاف سير الدنية فى البلاد الستعمرة ۔ 

فألب على حركة التجديد جاعة الرابطین والباشوات والتزمتين وشبه 

الجامعيين الذین قاموا بتمثيل دور الدفاع عن التقاليد الاسلامية س ازائفة ‏ 
واذا بكلمة « التقالید » هذه تصبح شعار السياسة الاستمارية إجالا . 


م يقول : 
ومذا لا یکف الاستمار عن تردید قولته الشهورة فى تاريخ الشعوب 
الستعمرة دقن آیبا الشمس عن الدوران ¢ 11 


فکان هذا القول الذی لم يخطر ببال جنکیزخان أو أتيلا » الصفة السياسية 
فى الوقت الحاضر لاحط صور الاستعباد الانسالی فى القرن العشرين » عنصر 


الدنية الأوروبية . 


والثورة التحريرية الكبرى ٦‏ 


ویکتب رینان فيلسوف أوروبا الحميب إلى قلا فيقول محدداً وظائف 
الأوروسين » ووظائف الشرقبين فى الستعمرات : 


« إن العنصر الاورونی ؛ هو عنصر الأسياد والحنود » ولمذا فان ممل 
هذا العنصر النبیل على العمل كا يعمل العبيد والشرقيون يدفمه إلى الثورة » وذلك 
لان کل ثائر عندنا » إنما هو جندی لم يؤد رسالته لاله خلوق وجد لبحیا حياة 
البطولة » فإذا به يجبر على القيام بمہمة لا تتفق وعنصره » فهو عامل فاشل » وان 
کان جنديا اسلا » غير أن الحياة التى يثور علیہا عمالنا » تحمل الشرق والفلاح 
سعيدان ؛ وها کاثنان لم بخلقا للحرب » فليقم کل منا با خلق له ء فنسیر الأمور 
عندئذ على أم وجه » . 


لیقم کل منا يما خلق له ؟ ليقم الأوربى النبیل الشجاع الأنى ؛ بدور 
السيد البطل المتمالى » ولنقم محن أبناء الشرق بدور العبید الأذلاء وومثذ » 
وومثذ فقط » تسیر الأمور على ألم وجه وأ کلہ !؟ 


۷ العروة الوئق 


كملح الآأجرار 


ولقد تعمدنا آن نطيل الحديث عن الروح الإستمارى الأورونى » ومناهحه 
وأهدافه » ونظرته التعالية التكبرة إلى الشموب اللونة » ونظرنه السمومة ا مقود 
إلى العرب والاسلام » لأن حور هذا الکتاب « المروة الوثق » إنما يدور حول 
نضال العرب والإسلام التاريخى لمذه الروح الاستمارية الباغية المتسيطرة . 


ولقد ابتلى المرب » وابتل السامون بهذه اوح بلاء ارخا » فبلادهم 
هى مفاتيح الشرق بأسره » هى البرزخ الذى تعبر منه أوروبا » إلى ماق القارتين 
اللونتین » القارنان اللتان يسيل لعاب الاستمار حول کنوزها وموادها . 

وأرضهم هى قلب الدنیا » وأغناها بالوارد التى تبست ا یاۃ فى الحضارة 
القائمة » وندیر حلاتہا » وتکون طاقاتها . 

وكا يقول صاحب « مجالی الاسلام » : إن جیع الطرق البحرية والوية 
الكبرى الى تتجصه من الفرب إلى الشرق » وجیع الطرق البرية التى تقود 
من الثمال إلى ا حنوب » ر من بلاد الاسلام » . 


وفذا كان الثقل الأوروبى الاستماری على تلك النطقة أعظم ثقل 
: استماری فى التاریخ » ومن ثم شهدت تلك النطقة أروع ضروب النضال والحباد 
فى سبيل ا حریة وا یاۃ . 


وأصبح مستقبل الانسانية بأسره » وقفا على نتيجة الصراع الداخل 


والئورة التحريرية الكبرى ۸ 


والخارجى الذى ندور وعاة فى ارم الو والإسلام من الحيط الأطلسى إل 
الط امادی . 


وبپذا النضال الشبوب منذ أ كثر من قرن حملنا أمانة عالية يتوقف علہا 
غد الانسانية » پل يتوقف علها رسالة النوع البشرى كافة . 


فصراعنا اللنهب مع الاستمار » هو صراع فى سبيل الثل الإنسانية الرفيعة 
كافة » فى سبیل الفضائل والأخلاق التى بعث بها الأنبياء ء ودعا إلا الأحرار» 
وقامت عظمة بتی الانسان على إحساسه بها » وتناديه إلہا ؛ وجہادہ فى سبيلها . 


إنتا بهذا الصراع إنما نقاوم البربرية والوحشية فى أبشع صورها » نقاوم 
الإلحاد والروق فى أحط ألوانهما ؛ حارب روح الشیطان الذى تنفث فى كيان 
الاستير الاووون ۶ للا الاقا ضا وشقاما و اة وا : 


ومن واجبنا اليوم » والصراع لا بزال دائر الرحی بیننا وينه أن نرف 
تار مخنا ممه » وأن حصی مما ركنا ونتدرها ؛ لنتفهم وا متا اف 


وصراوغانہ ودطيانه . 


قد خدعنا الاستمار عن انتا فسمی قومیتنا تمضبا ؛ وحفنا عدوانا» 
وتحررا 5 للأجنى ؛ وتفضفل فومم دیننا مود والتأخر والبدائية النبثقة 
من السحراه ؟ ! 


ولكننا الیوم لن مخدع ؛ فقد طال بنا وبه التاریح » حتى لم 8 
دين فق یوو إند حرم هذا جار كه ار که وف نون انم لق 
الفاصلة » أشد باس وٹشکیلا » ولكها تسیر إلى نہایہا الحتومة . 


۹ العروة الونق 


انا الآن کا يقول الرئيس جال عبدالناصر : (۱) 

« پیننا وبين الاستمار معركة قد بدأت فى بعض اليادين » ولك معارلد 
فى ميادين أخرى ل تبدأ بعد بيننا ويينه » وإن لنا وله کذاك غداً قريباً أو بعيداً ؛ 
قو قرا ری انام ارت کے ات 

ومن واجبنا وحن فى هذا الصراع التعدد الیادین والساحات » أن نتفہم 
رخا معه وان نذ کر مناضلینا الکبار الاحرار » این ناهضوه ى عة 
وقاوموه فى باس . 

ون من آخلد صفحات هذا النضال » لصفحة « المروة الوئق » صیفة 
الثوار الأوائل الذين صاحوا فى ماء الشرق فكانت صيحتهم هى البمث والأمل . 

وان كنا اليوم نمیش فى دائرة من النور والأمل » والتطلع أل ال 
الذى تلوح بوادره فى الأفاق » نعيش فى ظل لہضة وثورة مؤمنة منتصرة ؛ فإرف 
جذور تلك الثورة » وعروق تلك الهضة إبما زکت أصوها » وعت حذورها 
على يد العبقرى الأنى الناضل الثائر جال الدين الأفنالى وزميله وتلیذه الإمام 
مد عبده . 

ولقد حفظت لنا مقالات « العروة الوثقى » التی نقدمما البوم إلى القراء 
جہاد هذين الأمامين الثائرين . 

جهادها مع الإيجليز » ومع الخدوى » بل جہادھا مع الاستمار قاطبة » 
الذين ابتلى بهم الشرق » فكانوا نی » وأشد قسوة بشموبهم من الاستمار 


2# 


(۱) من كلة لارئيس قدم بها كتاب « هذه مى الصبيونية » من سلسلة اخترنا لك ٠‏ 


والثورة التحريرية الکبری و0 


لقد كانوا أدوات الاستمار وسوطه ولسانه » بل مطيته الى امتطاها 
لإذلال الشسهوب » واستعباد الجاهير » والفتك بالأحرار ؛ ولخنات أضوات 
المناضلين الثوار . 

ولأن كنا حن الذين عشنا فى عہدی فواد وفاروق » قد رأينا الأقلام 
وكيف تزلفت لها » وكيف لانت وهانت وتبذت ؛ ورأينا ارژوس وكيف 
احنت وتطامنت حی رژوس الإعناء الکبار وأشياء الکبار ۱؟ سی کدنا 
أن نومن وحن داخل الاسوار » يصب فى مسمعنا بالليل والمار ؛ والجد 
وال کبار لاععاب التاج وحاشية التاج ؛ کدنا أن نؤمن بأن ازلنی والخضوع 
لأولياء النعم » فطرة فطر الله الناس علها ؟ وأنه لیس فى طاقة مناضل ؛ أوكاتب ؛ 
الذى طوف بالشرق والفرب قد دى ملوك الشرق كافة » محدام فى مصر ؛ 
وایران » وأفغانستان ء وا مند » حى خليفة ركيا الول بقداسته الخيف بقسوبه . 

تحدام بقلله ولست‌انه . حدام حى الوت » وعندما آغنال الثار » 
مد رشا » شاه إران الستبد التفطرس ساح وهو بطمنه 4 : خذها من ید جال 
الدین . وکان الخليفة عبدالجيد فى استامبول بقول : لا امن على نفسی ء وهذا 
لاوق انلطر يحاورنى ! ؟ 

وكذلك کان مد عبده عنيفاً مع طِفَاء الشرق عنفه 7۳ مستعمری 
الشرق وما آحسب أن کا استطاع أن سراي مد عل . وآسرة عل 0 حت 
ظل البروت ا حدوی ۵ کا حدق غد و کتن : 


ولقد کتب مقاله هذا فى سنة ۱۹۰۲ لناسبة الاحتفال بد کری مرور 
مال سنة على تأسیس حمد على للدولة الصرية ليهدم الأسطورة الزائفة ٠‏ 


0 العروة الو 


مازا صنع من على © 


۰ یستطم أن بی ؛ ولکن استطاع أن یمیت »کان معظم قوة 
امیش معه » وکان صاحب حيلة بمقتضى الفطرة » فاخذ یستعین بالميش ون 
يستميله من الأحزاب على إعدام کل رس من خصومه » ثم یمود بقوة الیش 
وحزب آخر على من كان ممه أولا وأعانه على الخصم الزائل فيمحقه » وعکذا حتى 
إذا سحقت الأحزاب القوية وجه عنايته إلى رؤساء البيوت الرفيعة » فل يدع مها 
ASE‏ من ا حافظة على الأمن سبيلا بحم السلاح 
من الأهالی » وتکرر ذلك منه عا ؛ حتی فسد اس الأالی » ا 
الشجاعة مهم » وأجپز على ما بقی فى البلاد من حياة فى أنفس بعض أفرادها » 
فلم يبق فى البلاد رأساً يعرف نفسه حتى خلمه من بدنه أو نفاه مع بقية باده 
إلى السودان فهلك فيه . 


۳۹ يرفع الأسافل ويعلهم فى البلاد والقرى » كأنه كان يحن لشبه فيه 
ورنه عن أصله الكريم ؟ ! حى انحط الكرام وساد اللثام ء و يبق فی البلاد 
إلا 1 لات له يستعملها فى جباية فی الأموال ؛ وجم المسا کر بأية طريقة » وعل 
أى وجه : فحق بذلك جميع عناصر الحياة الطيبة من رأى وعزعة واستقلال نفس » 
ليصير البلاد الصرية جیما إقطاعاً واحداً له ولأولاده » على ابر إقطاءات كثيرة 


والثورة التحريرية السکبری ۱۲ 


اھر اف مر على الشئصية؟ 


إشرأبت نفسه لأن یکون ملكا غير نابم للساطان الممای ؛ فجمل من 
المدة لذلك أن یستمین بالأجانب من الأوروبيين : فأوسم مم فى الجاملة وزاد لهم 
فى الامتياز خارجا عن حدود العاهدات التعقدة ينهم وبين الدولة الممانية » حى 
صار كل صعلوك مهم لا بلك قوت يومه ملكا من الملوك فى بلادنا يفعل ما شاء 
ولا يسأل ما یفعل » وصفرت نفوس الأهالى بين أيدى الأجانب بقوة الماک 
وتمتع الأجنى بحقوق الوطنى الى حرم مہا » وانقلب الوطی غريبا فى داره ء غير 
مطمان فى قراره » فاجتمع على سكان البلاد الرسمية ذلان . ذل ضربته المكومة 
الاستبدادية » وذل سامهم الاجنی یاه » ليصل إلى ما يريده مهم ء غير واقف عند 
خد أو مردوة إل که قلوا أنه أطلع جم الم فى سماء الات نم عی 
بالطب » لأجل الیش والكشف عل الى علهم فى بعض الأحيان عندما يراد 
إيقاع الظل نهم » وبالهندسة لأجل الرى » حى يدبر مياه النيل بعض التدير 
ليستغل إقطاعه الكبير . 


هل تفكر فى بناء التربية على قاعدة من الدین أو الأدب ؟ هل خطر فى 
باله أن محمل للأهالى رآیا فى المسكومة فى عاصمة البلاد أو أمبات الأقالم ؟ هل 
توجهت نفسه لوضع حكومة قانونية منظمة يقام بها الشرع ويستقر المدل . 


ل يكن شیء من ذلك : بل کان رغال المكرمة ]ما من الاراوط 
أو ا مرا كسة » أو الأرمن الحورانية » آوما آشبه هذه الأوشاب وم الذين يسميهم 
بعض الأحداث من أنصاره اليوم « دخلاء » وکانوا يحكون بمايبوون ؛ لایرجمون 
إلى شريعة ولاقانون » وإعا يبتغون مرضاة انشا الاقطاع السكبير 1 


۱۳ العروة الوئق 


أرسل جاعة من طلاب الع إلى أوروبا ليتعاموا فسا » فہل أطلق لحم 
الحرية أن يبشوا فى البلاد ما استفادوا ؟ كلا ولكنه استعملهم آ لات تصنع له 


ما بريد » وليس لها رادة فا تصنع ! ! 


وجد كثير من الكتب الترجة فى فنون شى » من التارخ والفلسفة 
والأدب . ولكن هذه الكتب أودعت فى الخازن من يوم طبمت وأغاقت علبها 
الأبواب إلى أواخر عبد إسماعيل باشا ! ! فأرادت الحکومة تفريغ الخازن منها » 
وتخفيف قلا عنها . فنثرتها بین الناس » فتناول منها من تناول . وهذا يدلنا على 
أنها ترجت برغبة الرؤساء من الأوروبيين الذين أرادوا نشر آدابهم فى البلاد» 
لكهم لم ينجحوا ء لأن حكومة محمد على لم توجد فى البلاد قراء ولامنتفمين بتاك 
الكت والثون.: 


كانوا يتخطفؤن تلامذة الدارس من الطرق وأفناء القرى » کا بتخطفون 
عساكر الیش ؛ فهل هذا مما محبب القوم فى معل» وبرغهم فى إرسال 
آولادم إلى الدارس ! لا بل كارك يخوفهم من الدرسة ء کا كان مخیفہم 
من ابش ! ! 


مل الأهالى على الزراعة » ولکن ليأخذ الفلات » ولذلك کانوا بپرون 
می تللث لا فا کا یپرب غبرم من اشواء الأسفر والوت لا وقوانین 
ا حکومة لذلك العبد » تشہد بذلك . 

یقونون أنه نشا العامل والصانع . ولكن هل حبب إلى الصریین العمل 
والصنعة حى يستبقوا تلك العامل من أنفسهم | وهل آوجد أسائذة بحفظون علوم 
الصنعة وينشرونها فى البلاد | أين ثم ! ومن كانوا ! وأين أ ثارثم ! لا بل بنض 
إلى الصريين العمل والصنعة بتسخيرم فى العمل والاستبداد بشمرنه : فكانوا 


والثؤرة التحريرية الکبری ١‏ 


يتربصون یوما يعاقبون فيه على هجر الممل والصنع » ليتصر فوا عنه ساخطين علیه 
لاعنين الساعة التى جاءت بهم إليه ! 

شولون أنه ماجنا كرا فتح به الك ودوخ به اللوك ء وأنشا 
أسطولا ضخماً تثقل به ظهور البحار » وتفتخر به مصر على سائر الأمصار» فہل 
عم الصریین حب التجند ؛ وأنشا فهم الرغبة فى الفتح والثلب ؛ وحبب الهم 
الحدمة فى ا حندیة » وعامهم الافتخار بها ! لا بل علمهم امروب مہا » وعل آباء 
الشبان وأمهاتهم أن ينحوا علهم معتقدین أنهم يساقون إلى الوت . 


وكان من نتظم فى الحندیة على عبد محرر مصر ! لا خرج منہا إلا بالوت ! 
هل شعر مصرى بعظمة أسطوله » أو بقوة جيشه ؛ وهل خطر يبال أحد منم 
أن يضيف ذلك إليه بان يقول : هذا جيشى وأسطولى » أوجيش بلدى أوأسطواه » 
كلا م یکن شىء من ذلك . فقد کان الصرى بعد ذلك ا حیش وتلك القوة عونا 
لاله افيد ره یهن فا ار كاك و یا پم سی ان اون 
ا که فی ن فی ادلات تلبت هلك الثرة أن منت وادر ش.ه 

ظپر الآثر العظبم عندما جاء الا مجلیز لانجاد ثورة عرانی . دخل الإتجليز 
مصر بأسهل ما يدخل به ذامر على قوم » عم استقروا » وم وجد فى البلاد مخوۃ 
فى رأس تثبت لمم أن نی البلاد من يحانى عن استقلا لما ء وهو شد ما 0 
9 یپ00 


لایس ابسن لا اف أن شرل ات عد هل حمل رات سرام 
بنية من الدين » أى دين كان دعامة للسلطان مد على ! دين التحصیل » دين 
السكرباج ! دين من لادين له الا ما مپواه وبريده ! ولا فليقل لنا أحد من الناس ؛ 


۱۰ : العروة الوق 


أى عمل من أعاله ظبرت فيه رامحة الدن الأستملاي الیل » لا بذ كرون 
إلا مسألة الوهابية ء وأهل ادن یمامون أن الإغارة فما كانت على الدين للدين . 
ولا أظن أن أحداً برنات بعد عرض تاريخ مد على على بصيرنه ب 
أن هذا الخل کان ناخراً ۳ فلا لاغتشا ماهراً » لكنه اصر 
قاهرا ؛ ولمیانها القيقية مدا ؛ وکل ما راد الان فها ما سی سیا فپو من 


a 
. » ار غيره‎ 


والثورة التحريرية الكبرى ۱1 


ار موم مصطفی عير الم ازس 


ولد الشيخ مد عبده فى محلة نصر - |حدی قری كز شبراخیت بعدررية 
البحيرة کان اس عبده خبر الدین(۱) من رزقوا بسطة فى جسومہم وقوة ومروا 
على الرماية والفروسية . . . فكسبوا من الحيبة بقونهم وبطشهم فوق ماکان طم 


من عز ومال . 


حفظ الشيخ مد عبده القرآن فى بلدہ ثم ذهب إلى طنطا فجوده فى الجامع 
الأحدى » وصد عن طلب الم فعاد إلى بلده ليشتغل بالزراعة )١‏ ؛ وروج يومئذ على 


کے 
حداية سنه . 


ورحل الشيخ بعد ذلك إلى الأزهر الشريف واجتمع بالماماء ورجال این » 
ومن بيهم الاستاذ جال الدين الافنای . 


ألف فى التصوف « رسالة الواردات » . .٠‏ 


0 أما أم الشيخ گر عبدہ دی و جنينة ایم ذات ولد من حصة شیشسیر مركز 
الساطة إعديرية ااغریة تزوحها أبره مطاردا من بعض المكام ۳ 


إفة وسرعان ما عاد إلى العلم مرة ثالية بایماز من شيخ بدعى درویش خضر.. 


۱۷ العروة الوق 


ألف حاشية على شرح النصوواف على المقائد العضدية فى التوحيد ٠‏ وأخذ 
یکتب فصولا متمة فى السحف استرعت الیه الانظار . 

ثم نال شهادة المالية من الدرجة الشانية بعد امتحان ظهر فيه أن الشیوخ 
77 اناك لكات 
امدبوبة . ولا نن الأففای من مصر عزل تامیذہ وحددت إقامته ٠‏ وعفى عنه بعد تعیینه 
عرراً فى جريدة ( الوقائع ارسية ) إلى أن عبن ريسا للتحر ر ٠‏ 

واندلس يران الثورة المرابية فح وک مع زمانها ونق تلا اسف ات 
أشهر . فتوجه إلى سوريا وهناك تلق دعوة من أستاذه الأفنای الحضور إلى بارس » 
حيث أصدرا ( العروة الوثقى ) ٠‏ 


وبمد ثمانية أشهر رجم الشيخ إلى بيروت وعمل أستاذاً فى الدرسة 
السلطائة ٠‏ 


وألف فى ذلك الوقت ( رسالة التوحید ) . 

ونقل إلى اللغة العربية ( رسالة الرد على الدهريين ) (5) . 
وشرح ( نیج البلاغة )۰ 

وشرح ( مقامات بدیع الزمان اشمذای ) . 


وف بيروت روج زوجته الثانية بعد وفاء زوجه الاول . 
)۱ جال الدين الأفنانى ء طيماً ! ۱ 
(۲) وکن اليد الأففای قد کتبها بالفارسية . 


والثورة اتسريرية السکبری ۸ 


وعاد من منفاه فعين قاضياً أهلاً فستشاراً ی محكة الاستئناف الأهلية : 
ثم عضواً فى جلس إدارة الأزهر » وهو أول مجلس أسس لیکون رسول الإصلاح ٠‏ 
“م عين مفتیا للدیار الصرية حتى أدركه الأجل ! 


وف عبد ولیہ الإفتاء کتب فى إصلاح الما كر الشرعية تقريراً جليلا ٠‏ 
امت فتاوى ذات شأن 7 

ووضع تفسیر ( جزء عم ) . 

والب کتاب ( الإسلام والتصر انية مع ال والدنية ) . 


هذه الصورة ا جملة من ناريخ الشيخ مد عبده تبين مناصبه وتعدد مؤلفاته » 
ولکنها لا ترسم جوانب عظمته » فان الناصب والكتب ليست لی عظمة الشيخ 
تمد عبده » وان كان ترك نفحة من النبل والعظمة یکل ما اتصل به . 


إن الشیخ مد عبده مصلح جرىء ؛ حاول المدم والبناء فى أقدس هيكل 
عند البشر » فما يعتبره الناس دیتاً ٠‏ 
أرسل صيحته فى الأزهر تدوى بين شیوخ » إن لم يكونوا بومشذ هيئة كبار 
علماء » فلعلهم ل يكونوا دون هؤلاء جوداً . 
ول یبال الأستاذ پا لقی من الأذى ؛ وقد لی من الأذى كثيراً . 
٭+ + د 


وأشهد لقد کان جال الشيخ مد عبده من الجنود التى سخرها الله لعبقريته » 
وكان صوته الذب ال من جنود عيقربته أي 


۱۹ العروة الوق 


کنت لالا من صفار الطلاب آیام عاء الشیخ عد عبده إل الازهر » وکا 
أسانذتنا عن الله علهم » لا یفتأون يذمون لنا الشيخ ویتلونه خطراً على الدبن وأهله 
داها ء فتتأثر بذلك عقولنا الطفلة » وكنت أفر ندينى من أن ألقى الأستاذ أو أستمع 


لدروسه مع أنه صديق لوالدي . 


فا ات ارجل باژواق الباسی وسته بفسر کاب اس قلت من 
ذلك اليوم : 


ری إن تايه ھز ؛ نار فأنا أول الأعريى ! ! 


وقال الرحوم قاسم أمين » محرر الرأة الصرية ء فى وصف الشیخ تمد عد : 
بلغت فيه طيبة النفس إلى درجة تكاد تكون غير محدودة : كان حذبہ اظیر 
كا بجذب الغناطيس الحديد فیندفم إليه ويسمى إلى كل نفع للغير » عام أو خاص . 

کا يلجأ للفقراء والیتای والظلومين ۰ ۰ ٠‏ والصابين بای مصيبة ۰ وأهل 
الأزهر الذين مم أ کثر الناس احتياحا إلى الساعدة لأنهم فى وسط الدنیة الحاضرة 
لتأخرون الماجزون عن الدفاع عن أنفسهم فى ميدان حياتنا الجديدة ٠‏ يبذل إلہم 
ماله ويسعى لحم عند ولاة الا مور بہمة لا تمرف اللل » كأنما كان یی لا عز 
إنسان ليه ٠‏ ب لكان يسعى لصاحب الحاجة وهو يمل أنه أساء إليه وقدح فيه وحالف 
مع خصومہ فى ترویج مبارات القذف والنميمة الى لم تنقطم عنه یوما مدى حياته ٠‏ 


والئورة التحربرية الکری ۲۰ 


كان الا کات بری أن الشر لا ت ا وأن التسامح والعفو عن 
كل شىء ومن کل شخص ها أحسن ما یمام به السوء » ويفيد فى إصلاح فاعله ٠‏ 
پل ہن ند 
وتتلخص دعوة الشيخ إلى الإصلاح الدبنى فى أمور ثلاہۃ : - 
أولا : محري الفسكر من قيد التقليد حى لا مخضم العقل لسلطان غير 
ساطان البرهان » ولا یتح فيه زعماء ادن والدنيا على حد سواء ٠‏ 


انیا : إعتبار الدين صديقاً لمم ولا موضم لتصادمهما » إذ لکل ہما 
وظيفة يؤدها ؛ وها حاجتان من مستازمات البشر » لا تفنی إحداها عن الأخرى . 

با : فم الدین على طريقة السلف قبل ظبور ا لاف » والرجوع 
فى كسب عارفه إلى ينابيعها الأولي . 

ومنابع الإسلام فى سذاجته وراءته التى ورد بها من صاحب الین 
نفسةه هی : 

۴ السکتاب وقليل من السنة فى السمل . # 

هذا هو الأصل الذى ینبنی أن برد إليه الدين الإسلامى فى مذهب أستاذا . 

+ بو ود 

ولا شك أن الشيخ قد تأثر بالحياة الغربية على وجه مافی حياته العقلية 

ومعيشته الماصة » ذلك بأنه تمل اللغة الفرنسية وسافر إلى أوروبا عدة مرات وعاشر 


الأوروبيين فى مصر ونی غير مصر » فاستفاد من مخالطته وسياحاته ومن مطالعاته 


3 ْ العروة الوثق 


الكتب الغربيين فى الفنون ا ختلفة » وظہر أثر ذلك فى أفكاره وكتاباته ودعواته 
الاسلاحية . 
ہے 4 +4 
ولا بسع الؤرخ حين یترجم للشیخ أن یغفل الاش‌ارة إلى ما بلغه الرجل 
فى حياته من عز وجاه وحرمة موفورة »كان للشيخ خصوم يكرهونه ویکیدون له 
ویشمون له المقبات فى سبيل إصلاحه ؛ ولکن أحداً لم يكن يستطيع أن ينض 
من جلال الشیخ أو ینکر عليه منزلته الرفيعة فى النفوس . ۸۱ . 
+ ہے 3 
وتمد عبده إذ پرسل قله النارى ليدفم رأس الأسرة الدخيلة » متحديا 
جيروتها وبأسها “كان یمرض کل مافی حياته للخطر والتدمير 
كان طلیعة للأحرار » وكان الأحرار مجدون أنفسهم فى عزلة وغرية » 
بعيدين كل البعد عن الؤازرة الشعبية التی يس تند عليها الأحرار فى كفاحهم 
ونضالهم » فقد ران على مصر فی عبد الأفنالى و مد عبده ظلاما قاتلا غانقاً ٠‏ 
كانت مصر فى عبدهما تعالى فقراً وجهلا وانہیاراً كاملا وکان ذلك 
رة طبيعية للح الاستبدادی ا اھل الذى ران عليها قرابة نصف قرن نحت 
غل النطرسة التركة اللكية ۰ 


ولقد ترك لنا تمد عبده فى مذ كراته التى لم تنشر عن آسباب الثورة 
المرابیة وثيقة هامة عن حالة مصر فى ذلك المد جاء فها : 


٠٠٠ «‏ أن أهالى مصر قبل سنة ۴۳ ۱۸۷۷-۸۵ م کا وا روت 


والئورة التحریو بة الکری Y۲‏ 


آمورم يتصرف فیہا حسب إرادته ۰ ٠‏ ولا يرى أحد منهم لنفسه ریا بحق له 
7 يبديه فى دارة بلاده ۰ ۰ أو إرادة بتقدم ها إلى عمل من الاعمال يرى فيه 
صلاعا لأمته ؛ ولا یعامون من علاقة بینهم وبين الحکومة سوى أمهم حکومون 
مصرفون فما تكلفهم الحکومة به وتضربه علهم » وکانوا فى غاية البعد عن معرفة 
ما عليه الامم الأخرى سواء أ كانت إسلامية أو أوروبية » ومع کل ۲ 
مہم إلى آوروا وتعل فیہسسا من عبد محمد على إلى ذلك التاریخ الذى ذکرناہ 
(۱۸۷۷) ۸۰۰۰ يشعر الأهالى بشیء من ثمرات تلك الأسفار ولا فوائد تلك 
اف ای | کتسها » ومع أن اسماعيل باشا أبدع « ملس الشوری » فی مصر 
سنة ۱۲۸۳ھ - ۱۸٦١‏ م وكان من حقه أن يمل الأهالى أن لم ا مصال 
بلادم وأن لمم رأیا يرجم إليه فما ءلم بحس أحد مهم ولا من أعضاء الجلس 
أنفسهم بأن لحم ذلك الحق الذى يقتضيه تشکیل هذه الميئة الشورية ء لأن مبدع 
الجلس قيده فى النظام والعمل ؛ أما فى النظام فلأنه قد نص فيه على أن نظر ا ملس 
متحصر فبا تراه ا حکومة من خصائصه » وما يعن لما أن ترسله إليه للمداولة 
فيه . وأما فى العمل فلأًنهكان يرسل من قبله عند الداولة من مخبر الأعضاء بإرادة 
أفندينا ! ! » فیقررون ما رید بعد مداولة صورية » فکالوا يشعرون 7 الإرادة 


الطلقة هی ال ی كانت ولا تزال تصرفہم فى آزائهم . 


هل کان یکن لاأحد آن یسمل عل خلاف ما یأمر به ! هل کان سكن 
لشخص أن ييل بفسكره عن الطریق الى رمت له » أو الوجهة الى يتوجه الم 
الما ك ! لو حدثه الفسكر السليم بأن هناك وجهة خيراً من تلك ٠‏ ه لكان يمكنه 
أن ينطق ما حدلہ به فكره ! كلا فإنه كان » بجان بكل لفظ ننی عن الوطن > 
أو إزهاق للروح » أو جرید من الال . 


حح 


5 العروة الوئق 


ظنو رای نے)ن 


ثم بواصل مد عبده كلامه فيقول : 
٠ ٠٠‏ وییا الناس على هذا » لا كاتب ينههم » ولا خطيب يعظهم » 

إذ عرض آمر قاما يلتفت إليه » وان کات مما جرت به السنة الإلمية فى 
كل زمان . 

جاء إلى هذه الدیار فى سنة ۱۳۸۹ ه . رجل غريب بصير فى الدين » عارف 
بارال الأمم » واسع الإطلاع » جم العارف » جرىء القلب » وهو المروف 
بالسيد جال الدين الأفعالى . 

اشتغل بالتدربس لبعض السلوم العقلية ۰ ٠‏ وكان طلبة العم ینتقاون' 
عا يكتبونه من تلك المارف إلى بلادثم أيام البطالة » والزائرون ذهبون 
با ينالونه إلى أحيائهم » فاستيقظت مشاعر » وانتمهت عقول » وخف حجاب 
الغفلة » . 

0ی09 قدوم جال الدبن الأفنانی إل مصر 
وأثره فها. 

٠ ٠ ٠ «‏ وعر من ا حند ومصر والاستانة ويستقر بالقاهرة سنة ۱۸۷۱ م 
ويقيم بها ٹمانی سنين » ويكون هذا الدور من أ کر الأدوار خصباً فى حياة جال 


(۱) مجال الإسلام ص 458 - 4٩5‏ . 


والثورة التحريرية الكبرى ٤٢‏ 


الدين الكثيرة الحركة » ویجعل من منزله الخاص جامعة حرة یلق فہا مسا 
عن مذاهب الاسلام الكلامية والفلسفية " وعزج بين أفكاره السياسية وتعلیم 
العلوم الإسلامية الخالصة من کل روتين رسمى ؛ والستقصاه بروح عصرى ؛ 
ويبذل طاقته لدى الستممين فى إيقاظ اليل إلى النظم الحرة والعزم على إنقاذ بلرم 
من سلطان القوی الأجنبية » وما اتفق له من نفوذ فى طبقات مصر الثقفة كان له 
بالغ الأثر فى اشتعال الحركة الوطنية عصر سنة ۱۸۸۲ م ونشوب ثورة عرالى باشا 
وضرب الإسكتدرية بالقنابل 4 . 


ثم يقول (۱) - وکان جال الدين عالاً فیلسوفا كاتباً ذا اتصال ثقافی 
بالثيارات الفكرية العالية » فكان يبدو دائماً صاحبا لعفلية عصرية متقبلا جيم 
مناحى الفسكر فى زمنه إلى أوسع ما يكون . 


وهو لم يأل جهداً فى إثباته » بلسانه وقله » أن الإسلام لم يكن قط جما 
بلا روح » وعا رى الإسلام ؛ إذا ما أزيل منه ما هو غريب عن مذهبه المقيق 
من الأوراق المرافية بقی دائاً قوة حية فمالة ملائمة لقتضیات العصر » و لیم 
ما تطوى عليه الحضارة الثربية من اختراعات فنية . 

كان الأتتان قت نی الحقل الاجا والسیاسی » أن مذهب الاسلام 
حر جوهراً » دعقراطی عنصراً » فیمنح الامة حق الاشتراك.فى إدارة الدولة » 
ورقابة حكومنها . 

وكان أول من أدرك ما تنطوى عليه سياسة التوسع الغرنى من مديد 
لاستقلال دول الإسلام » فحاول تعيئة الجاهير 0 ٦‏ وا کت من مراجعة 


(۱) مجالی الإسلام ص ۰۰۰ 


7 العروة الوثق 


ملوك الإسلام وأمرائهم » منذراً إياثم با بهددم » لاا مخاذ ما یلزم من وسائل 
لدفاع » وكان يشمر بالمطر شعوراً حاداً ٠ ٠‏ ويقدر للوسول إلى أهدافه أن تقوم 
قبل كل شىء » حكريك دستورية 2 وأن محقق إصلاحات اجماعية تؤدى إلى 
جمل الام الإسلامية فى مصاف الأمم الغربية » . 


ولقد کان للأفناتى قبل قدومه إلى مصر أثراً ضخما فى الشرق 
الإسلامى » فقد جاءہ على موعد وقدر » جاءہ يحدداً (سالات الشرق الكبرى » 
وأمحاده العريقة » ومدنيته التالدة . 


شاه نمی أرها نوات نٹ قوس زا گنه هامدة ؛ وہز تا 
مستبدة متعالية » ومحارب استمارا موطد الدعاثم عزيز الأركان ؛ فواراً بالقوة 
واليأس والسلطان . 


نشا فی الأفنان » ثم سافر إلى ا مند فأحدث دوباً وآشب ثورة ثم طوف 
بإران فبعث فها الخ وال ہی :+ واضل إل المراق والححاز فرك آثاره 
وتلاميذه وأفكاره تنل وتفور . 


وكانت كراهيته للاجليز سمة من السمات الجوهرية فى شخصيته » ذلك 
أنه أيقن منذ عبد مبكر وعن مربة أن هؤلاء القوم يكنون لاسمین عداء 
شديداً () فم حریصون کل الحرص على التتكيل بالالك الإسلامية وعلی 
الهامها واحدة بعد آخری » وثم لا یترددون أمام أية وسيلة من الوسائل » 


(۱) جال الدين الأففانى الدکتور ود قاسم . 


والتورة التحريرية الكبرى ۳۹ 


ولامحترمون أى مبدأ من البادىء إذا أرادوا حقیق مارم » وأ كثر مایشدون 
فى ذلك على اصطناع اللين وا مداع والخاتلة حى يظفرون لأنفسهم أو لقوم سوام 
مجرء من أراضى السامین » كأن شذه الدولة الا كرة » لذة فى النكاية بأهل الان 
وكأنها تبتغى للسمادة فى تذلیلہم وعو ما يكون مر ملکہم ؛ وکال ببجتها 
أن تراہم أذلاء لا علکون من أمرم شيئاً . 


۲۷ العروة الو 


انويع ایا یہ ... ولعي فىالعالم». 


ولكن كا بقول الدكتور عمان آمین(۱) » «مامن قطر من أقطار 
الشرق أثر فيه جال الدين مثل تأثيره فى مصر : فهو من أوائل العاملين على تطور 
اروح الوطنى فى هذه البلاد ٠‏ وقد نسب إليه بحق الدور التاريخى لاں القومية . 
إستطاع الرجل بخطبه الذهبة أن ينفث فى النفوس نزوعا إلى الحرية ء ورغبة فى العدالة؛ 
خطب هرت فى الأسكندرية قبل خلع انلمدبوی اسماعيل » فقال : 

« أنت أیہا الفلاح السكين تشق قلب الأرض لتستنبت ما تسد به الرمق 
وتقوم بأود السال ء فماذا لا تشق قل ظالك ؟ اذا لا تشق قلب الذين يا کلون 
a‏ ہہ لا ما 


مرة آتمابك ؟ 


بہذہ الجرأة کات جال الدين بخطب ویتکلم » وکان لكلامه أثر ميق 
فى إيقاظ الناس » وتنبیه المحسكومين إلى حقوقہم قبل الا كين » فامجه الناس إلى نقد 
أسحاب السلطان » وأخذت تتضاءل عقيدة سيادة الحا كر وحقه الطلق فى التصرف 
فى شثون الرعية » وليس هناك شك فى أن للأفغانى يدا فى الحركة العرابية * ومن 
الحقق أن البدأ الوطى الذى سيطر على تلك الحركة من غرسه » کا قال شكيب 
أرسلان » وإنكان هب على ذلك الزرع من سموم ا ہل » ونقصان التربية السياسية» 
ولفحة الدسائس الأجنبية ما صوح نضرثه » شأن تلك الدسائس ع كل مبضة حدث 


. ۲۲ رائد الفكر الحديث ص‎ (١) 


والثورة التعريرية اللکبری ۲۸ 


فی الشرق » أو حركة إصلاح تشفق من ورائها الدول أن تتمزق حجب النباوة التی 
هي أصدق عوامل الاستمار ٠‏ 

على أن جال الدين قد عرف بالدعوة إلى الجامعة الإسلامية التى ترى إلى إنحاد 
جميع الشموب الى تعيش فى كنف الاسلام » لكى یتیسر لما التخلص من سيطرة 
الأجنى » وقدكان يقول مهذا الصدد : إن الدول الغربية تنتحل الأعذار فى هجومما 
وعدوانہا علي البلاد الإسلامية وإذلا لما وإ كراهها » بقولما : « إن املك الإسلامية 
هذه فا هی من الاحطاط والموان بحيث لا تستطيع أن تكون قوامة على شثون 
نفسها بنفسها ؛ فى حين أن تلك الدول عينها لا تكف عن التذرع پألوف الذرائم » 
حى بالحرب والحديد والتار ؛ للقضاء على كل حركة من حركات الهضة والإصلاح 
فى البلاد الإسلامية » ومن ثم يجب على العام الإسلائى أن يتحد فى حلف دذاعى كبير 
لیستطیع بذلك أن يصون نفسه من الفناء » وللوصول إلى هذه الغاية »نا جب عليه 


ان با باسيات التقدم فى الغرب وأن يكتنه أسرار تفوقه وقدرنه . 


بيد أن جال الدن لم يكن یمی بذلك إحلال قومية الدين محل قومية القطر » 
وإغا کان برغب فى أن تتحد جمیم الأقطار الإسلامية » مع استقلال کل منها عن 
الاخر + ال هدف واحد » هو التحرر السیاسی . ومن أجل الپوض بالوطن الصری 
أو التركى أو الفارسی كان يعمل على نهضة الاسلام الذی يتغلفل فى ا حیاۃ السياسية 
والاجناعية للأقطار الاسلامية الختلفة . 

وکان الا فنای حر مشتعلۃ لا د على الاستمار الأوروف پشلیت صوره 
وألوانه » وكان يعتبر الاستمار البريطانى رأس الا فعی ؛ وخمم الإسلام الأ كبر ٠‏ 


ويقول الدکتور قاسم (۱) « ... ولقد آثارت کتابانه السياسية حة كبرى 
وكان لها دوى شديد فى مصر ورجم صدي فى إنحلٹرا ء إذ بين أساليب الامحلز 
وحيلهم فى استمار الشرق » وبه كيف يزمون آنهم يتدخلون للجاية المروش الماوية ء 
مع أنهم یضمرون الفتك بالشعوب الى بتظاهرون فى الوقت نفسه بالعطف عليها » 
واولة إصلاح آمرها » ودفع الظل عنها » ورفع مستوى ا حیاۃ بين أفرادها » . 

وکان جال الدين سابقاً لمصرہ » بتفکیره الشعبى » وعقیدنه الدستورية ». 
ومن هنا كان إعانه بالشموب ؛ وجہادہ فى سبيل الحريات الشعبية . 

فقد نادی بقاه ولسانه بان کل اصلاح اللازوال ما م ینبمث من آماق 


الجاهير » وکان بقول : 


ولن تنبعث شرارة الإأصسلاح فى وسط هدا الظلام ا الك إلا إذا مل 
الشعب وعرف حقوقه » ودافع عنها » ومى عرف الشعب هذه الحقوق وجد نفسه 


مضطراً إلى الطالبة بها » وا حافظة علہا إذا الما . 


وكانت كراهية الملوك والأمراء والوزراء له . 


(۱) جال الدين الأففاتى ‏ الدكتور مود قاسم ص 7 . 


والثورة التعريرية الكبرى ۳۰ 


الضف کوک ڈنل الخرباسايل!! 


وکان جال بطبيعته الثائرة ؛ عنیفاً مندفعاً منامماً » لا يثنيه شىء عن هدفه 
ولا یتراجع أمام عقبة تعترض سبله . 

ولمذا عندما شاهد الحطر الذى یہدد مصر من حك اماعیل » وعلم أله 
لن یتراجم ولن یی عن تحالفه مع الاستمار » إقترح على تامیذه تمد عبده أن يقتل 
الحديوى ا ماعیل ! ! (۱) 

ويستطرد الإمام فيقول : 

« وكنت أن موافقا الوافقة كلما على قتل ا ماعیل » لو أتنا عرفنا عرای 
فی ذلك الوقت فر با كان فى إمكاننا أن ننظم الحركة معه » لأن قتل اسماعیل فى ذلك 
الوقن کان ہمٹر أحسق ما مكنا غل . 

وأنقذ اسماعیل من الاغتیال نأ عرله البى جاء من الأستانة فى ۲۸ ,وليه 


سنه ۱۸۷۹ . 
وکان أول عمل عملہ توفيق الذی تولی ملك مصر بمد اسماعيل أن اس بطرد 


جال الدين من مصر ء تعصباً لوالده من ناحية وإرضاء للامجلیز من احیة أخرى ! 


(۱) من حديث محمد عبده فى مزله فى ۸ مارس سنة ۱۹۰۳ - التاریخ السرى للاحتلال 
البريطاتى لصر ص 4 ۳۰۵ 


۳۱ العروة الوق 


ار الزئغاة ۱ 
ويحدثنا الأستاذ الامام الشیخ مد عبده عن طرد الأفغالى فيقول : 
وألق القبض على الثائر العظم » وأقتيد بالقوة إلى حطة السكة الحديد وأركب 
بالعنف فى القطار الذاهب إلى السويس » ولقيه فى طريقه قنصل إران وبعض المصريين 
الأحرار فعرضوا عليه مال دينار » فأبى جال الدين أن يأخذها مع أنه کان لا علك 
شيثاً وقال كلته الأثورة : إحتفظوا الال فأتم أحوج إليه » إن اللیث لا يعدم فريسته 
حا ذهب . 


ووسف لنا مد عبده خروج الاأفتای من مصر فقال : 

٠٠١ «‏ لا ريب فی أن الإنزعاج بن جال الدن کان عاما » والکدر كان 
ناما » ولکن ا مدبوی اظہر سروره با فمل ؛ و حدث به فى محضر جاعة من الشاعخ 
غل مائدة الافطار فى رمضان » فاط الطرب پذلث من کان لا بمرف لنفسسه فة 
فى الم والفضل فى محضر الشيخ حال الد » وألزمت الجرائد بنشر الامر الص‌‌در 
بان والتقريم الشديد با لم يكن يستحقه الرجل .6 أن هكان فيه تشنيم جارح على 
من کانوا حتممون علیه » سر البعض » وأبت احدى اغراند هر . فعطلت ؛ 
على أن هذه الشدة ۸ تزد الافکار الا حدة ء ولا الالسن الا جرأة » ولا الاحساس 
بضرورة الاصلاح الاعوا وظپوراً » ول تكن حکومة مصر کرعة فى معاملته ؛فوصفته 
ار ددقة وسمته ( ضلال الدين ) أو الافنانی الأفاق ؟ وقات فى النشور الذی أصدرته 
مذہ الناسبة إنها : أبمدت ذلك الشخص الفسد من الديار الصرية بأمر دنوان الداخلية 
لإزالة هذا الفساد من هذه البلاد » عبرة لامعتبرين » ولن یتحاسر على مثل هذا من 
الفسدين » البادى من أفعا مم الظاهرة » نهم لا خلاق لم فى الدنيا والاخرة ! ! 


والثورة التحريرية الكبرى ۳۲ 


آمداف العروة الى ثقى 


وسافر الافنانی إلى باريس ومرن هناك كتب إلى الإمام عمد عبده يأمره 
بالحضور والاقامة معه . فسافر إليه صفيه وهناك اُسسا معا 9 جمعية المروة الوق » 
وم جمعية أسلامية عالية هدفبا اعادة عره الاسلام و حدہ 34 والعمل على تطہبر عقائدہ 
ما شاا وحرر العام الإسلاى من ذل الاستعار وعبودیته . 

وكانت جميع الأفكار ف الجر بدة الى صدرت بام ( المروة الوثقى ) ال 
الدين أما الأساوب والعبارة فكانا للامام مد عبده . 

وكان يعاومهما فى جبادها . ميرزا مد باقر » وكان عله معهما هو الإطلاع 
على ما يكتب فى السحف الأوروبية مما له صلة بالعالم الاسلای فيترجمه ليكون مادة 
للحريدة فى أخبار السياسة الدولية . 

ولقد لصت هذه الجعية أهدافها فى المدد الأول مها وحصرتہا فى هذه 
البادیء (۱) . 

١‏ - تضم الجعية نفسها فى خدمة الشرقيين عامة فتبين لمم الواجبات الى حب 
علهم القیام ها » والى كان التفريط ہا سببا فى تدهورثم وتوضح الطرق الى يحب 
إتناعها لتدارك الأخطاء الاضية » وحنب الصعاب والأخطار فى الستقبل . 

۲ کا ستبحث معهم الأسباب والعلل الى أدت إلي ضفهم وفى طلینہا 

۳ - وستكشف النطاء عن الشبه الى شئلت أوهمام الترفين » وتزيح 


(۱) جال الدین الأففاتى ‏ الدكتور نود قاسم . 


۳۳ العروة الوق 


الوساوس الى سيطرت على عقول النعمين ٠‏ ما أدى إلى اليأس من الإشلاح ؛ 
والقنوط من تلافى الأخطار الاضية . 

٤‏ - وستحاول أن بھی الأمل فى النفوس وتبين أن طريق الهوض ليست 
بالصعوبة التومة الى توجب فتور الحمة أو خور العزیة . 

٥‏ كم ستبدى اهماما خا بالرد على الهم الى وجه إلى الشرقيين عامة 
والسامین بصفة خاصة » وستمنى بتفنید مفتريات الغرب الى زعم قائلوها بان السامین 
لن هشوا أبداً ما داموا متمسكين بأصول دینهم 

٦‏ - وستوالى الحريذة إطلاع الشرقيين على الأحداث العالية وأسرارها 
لیحیطوا علباً بما بدبرہ السياسيون الأوروبيون » وما يبيتونه لحم » ولك يعاموا 
فى أى عالم يميشون حى لا يقعوا فى شراك الدعايات الغرضة . 

٠١‏ - وأخيراً ستعمل الريدة على تقوية السلات بين الأمم الإسلامية » وبيان 
النافم الشتركة بينها وی مناصرة کل سياسة خارجية من 7ھ" اوقم 5 
بالشرقيين ٠‏ 

ار سام وی رک او عفن ایهم وت 
لكل محاهد حر . يناضل فى سبیل الحرية والحياة . 

وكانت شواطا من نار على الاستمار والىغاة » وكانت تلقی النور المبين » على 
جوانب الإسلام لتظهره للمالین مطبراً مما لتق به ؛ ودس عليه ؛ ونسب إليه » دینا 
ارتضاه الل سا رة ورا » واهلا بر خسار ارج لا 

وأدركت بریطانیا انمطر الكامن وراء سطور تلك الجريدة » انلطر الدمر 
لسياستها » الفاضح لفظائعها وأهدافها فأعلنت المرب الشاملة علها . 

وکان من نذر هذه ارب أن منعت دخول آعدادها فى البلاد الاسلامية » 
وأخذت تتمقب الأحرار الذین ترسل الم » وقامت ا حکومة الصرية من جانها 
مژازرة حليفها الاستمارى فحددت عقوبات من يضبط متلبسا مجرعة قراءتها . 


والثورة التحر بر ية ال كبرق ۳4 


مانا مضع زر السورار كل فان | 


" وتجزت پریطانیا بنفوذها ودھالہا واتباعها الذن يدورون فى فلكها فى 

البلاد الاوروبية والإسلامية » تحمزت كل هذه القوى عن أن تنال سس ورة جال الدبن 
زهحومه اآرهیب علي الاستمار والستعمرين . 

فا تاکر ز الداهية لي سلاحها الماد » الال واللك » وخيل إلا آنا 
تفنو ا گار مسر تر واش ۱ 

فأرسلت إلي الأفنان تدموه ائم حسكومتها لزيازة لندن انس برأية 
فى حركة الہدی » ولتحصل منه علي فتوى شرعية تناهضه بها ثم عرضت عليه عرش 
السودان قائلة : 

( إنها تعلم مقدرته ؛ وتقدر رأيه حق یتر ا رید أن تسلك 
مع ا حکومات الإسلامية مسلك الودة والولاء !؟ 4 . 

وكان ما قاله له اللورد سالسبوري حسب الوقائم الرسمية : 

ل لذلك تصورنا أن ترسلك إلى السودان بضفة سلطان عليه فتستاصل 
جذور فتنة البدي » ونمہد لإصلاحات بريطانيا فيه 4 . 

ورفض الأبى الال أن يقع فى الفخ البريطالى » وسخر من العقلية 
الإتجلزية التى لا تؤمن بأن فى الدنيا رحال أحرار شرفاء إلا فى جزيرتها ! ؟ قائلا : 
( إن السودان ليس ملكا لبريطانيا حى تتصرف فى عرشه ) . 

وتفضب بريطانيا فتلق يكل مافی صدرها من حقد وغضب على جال الدبن 
وساحبه وتتعقیہما ء وتتمقب محیفهما حى تتمكن أخيراً من القضاء علبہا قبل أن تم 
عدن با 


۳۰ العروة الوئق 


ولکن العروة الوئق استطاعت خلال المانية آشهر الى صدرت فها 
أن تمر نظرة الحياة فى الشعوب الشرقي ةكافة » وأن تطلق شماعا من أشعة الحرية ظل 
پتقد ویتعاظم حى حنينا مرا حرية واستقلالا فى ورة ۲۳ ولو سنة ۱۹۵۲ 
الى آطاحت إاجعیة والاستعار فى مصر والشرق العری 2 ۰ 

72 جماد الأشنا نالعا ( بيد أن 
أم أثر قام به جال الدن هو ولا ريب إصدار مجلة العروة الوثتی العربية فى باريس الى 
کان مع الشيخ مد عبده مؤسسا باعثا أصلياً ما » وكان لهذه الجلة أثر كبير فى نشوء 
الشاعر الوطنية اللزة نی اسان الاسلامية » فتعد مبشرة آدية فى الرکات 
الوطنية الّی ما انفکت تنمو بعد ذلكث ) . 

وبقول الفیلسوف الاجیاعی رینان : ( ۰۰۰ كنت آمحدث إليه فکان مخيل 
ال واتلاش ليدع أ آری ری ار اج 
معارنی القدماء ؛ وألى آشهد إن سينا أو إِن رشد أو واحداً من أولئك الأحرار 
العظام الذين مثلوا خلال حسة قرون تقالید الفکر الإنسانى . 

ويقول عنه الفكر الجزائرى » علي إلماى : ( سوف محخلد أسمه فى جميع 
البلاد الإسلامية ‏ خلد ٍسم « هوميروس » فى مدن اليونان القدعة ) . 

09۳00 

يقول جال الدين : (ما مات آحسد فحن آمته إلا وأحینه ) وحسب 
الافنای حیاة وخلوداً ؛ تغدو کلانه حية خالدة » و انا ذلك كل حرف من حروف 
هذا الکتاب الذى احتوی کل سطر خطه الثاثران العظماف فى صحیفة ا حریة 
اکر العروة الوق وه 


طہ عبر لباقى سر وال 


والئورة التحريرية الكبرى ۳۹ 


بتارم 
صحيفة الخرية الکبری : 
العروة الوثقى * 


لافا صدرت الجريدة 


= ربنا عليك توكلنا وإليك أا وإليك الصبر به 


هذا ما تمده العناءة الأهية من قول الحق » متعلقاً بأحوال الشرق » وعلى الله 
التكل فى جاح العمل . 

خفيت مذاهب الطامعين أزماناً م ظبرت » بدأت على طرق رجا لانتكرها 
الأنفس م النوت ؛ أوغل الأقوياء من الأمم فى سيرم بالضعفاء حى مجاوزوا بیداء 
الفكر » وسحروا لبابهم حى أذهاوم على أنفسهم وخرجوا بهم عن محبط النظسام » 
ولغوا بهم من الضیم حداً لأحمله النفوس البشرية ٠‏ 

ذهب أقوام إلى ما يسوله الوم » ویفری به شيطان الحيال . فظنوا أن القوة 
الآلية وان قل الما مدوم لما السلطان على السكثرة العددية وان اتفقت آحادھا بل 


( ۱) صدر المدد الأول مها فى ه جادی الأول سئة ۱۳۰۱ الوافقی ۳ مارس 
سنة ۱۸۸ م وبلغ مانسسر مہا ايية عفر عدداً وصدر العدد الأخير مها فى ذى الحجة سنتة 
١ھ‏ وانتہت ہب محارة الاتجليز لها . 


زوا أنه عکن استهلاك الحم النفير » فى اللزر الیسیر » وهو زعم یاه القياس بل 
يبطله البرهان ؛ فان تقلبات الحوادث فى الأزمان البعيدة والقريبة ناطقة بأنه إن ساغ 
اق عشبرة قلبلة المدد فنیت ف سواد ایا عظيمة ونسيت تلك العشيرة ا مہا ونسبها 
فل جز فى زمن من الأزمان احاء أمة أو ملة كبيرة بقوة أمة ماليا فى العدد أو تکون 
مها على نسبة متقاربة » وإن بلغت القوة اقصى ما يمثله انحیسال . 

والذى يحم به العقل الصریح وبشہد به سير الاجماع الانساف من بوم عل 
نارمخہ الى اليوم أن الامم الکبيرة اذا عراها ضعف لافتراق فى الكلمة » أو غفلة عن 
عاقبة لامحمد » أو رکون إلى راحة لاندوم » أو افتتان بنعم يزول » ثم صالت علپا 
قوة أجتزية » أرما ونيتها بمض التنبية فاذا توالت علپا وخزات الوادت ٤‏ 
وأفلقہا الامها فزعت الى استبقاء الوجود ورد الفقود » ول جد بداً من طلب النجاة 
من أى سبيل وعند ذلك بحس بقونها الحقيقية وهى ماتکون بالشام أفرادها ؛ والتحام 
آحادها » وأن الالام الألمى والاحساس الفطرى والتعلم الشرعىترشدها الى أن 
لاحاجة لما إلى ماوراء هذا الاتحاد وهو أيسر ثىء علما . 

إن االنفوس الانسانية وان بلغت من فسادالطيع والعادة ماپلفت اذا كثرعد يدها 
حت جامعة معروفة لاتحتمل الشيم إلا الى حد بدخل كر العلا نه و الإمكان فاذا 
جاوز الاستطاعة كرت النفوس الى قواها » واستأسد ذئيها » وتنمر تعلہا » والشست 
خلاصها ولن تعدم عند الطلب رشاداً ۔ 


رما مخطىء مرة فتکون عليها الدائرة ؛ لکن مایصیبہا من زلة الط لپا 
ندارك مافرط والاحتراس من الوقوع فى مثله فتصيب أخرى فيكون لما الظفر 
والغلبة » وان الحركة الى تنبمث لدفع مالا یطاق اذا قام بتدبيرها قم علا ؛ ومدر 
لسيرها » لایکنی فى توقیف سريانها » أو حو آنارها »نهر ذاك الق واهلاك ذاك 
المدبر ء فان العلة مادامت موجودة لازال | بارها تصدر عنها » فان ذهب تیم خلفه آخر 
أوسع منه خبرة وأنفذ بصيرة ؛ نعم تمكن تخفیف الأثر أو إزالته بازالة علته ورفع أسبا به. 


نت سا 


جرت عادة الامم أن تأنف من ا حضوع لمن يبايها فى الاخلاق 
والعادات والشارب + وان ۸ يكلفها ہزائد عا كانت تدين به لمن هو على شاكلها » 
فکیف بها اذا جلپا مالا طاقة لبا به . لاريب انها تستنکره » وان كانت تستکبره » وکا 
آنکرنه بعدت عن الیل اليه ء وکا ابتعدت منه يجبة كونه غریبا تقرب ہمضہا من بمض 
فعند ذلك تستصفره فتلفظه م تلفظ النواة وما کار ذلك بغریب . 


ات محاوزة ا د فى تعميم الاعتداء تنسی الامم ما بينها من الاختلاف 
ف الجنسية والشرب » فترى الانحاد لدفع ما يعمها من الحطر ألزم من التحزب الجنس 
والذهب وفى هذه المالة تكورن دعوة الطبيعة البشربة الى الاتفاق أشد من دعوتها 
اليه للاشتراك فى طلب النفعة . 

أبعد هذا يأخذنا العجب إذا أحسسنا بحركة فكرية فى أغلب أنحاء الشرق 
فى هذه الايام . کل يطلب خلاصاً وییتغی نجاۃ ویتتحل لذلك من الوسائل والاسباب 
ما يصل اليه فحكره على درجته من الحودة والافن وان العقلاء فى كثير من استاعه 
پتفگرون فى جعل القوى التفرقة قوة واحدة يمكن لہا القیام بحقوق الكل . 

لی »كان هذا سا ینتظرہ الستبصر وان عمی عنه الطامع ولیس فى الامكان 
اقناع الطامعین بالرهان ول كن ما یىی ه الزمان من عادانه فی أبنائه بل مایحری 
به القضاء الال مى مرت سنة الله فى خلقه سيكشف لهم وهمپم فیاکانوا یظنون . 

بلغ الاجحاف بالشر قیین غايته » ووصل‌المدوان فهم نہاینە » وأدرك التغلب 
منہم تكايته » خصوصا فى السامین مہم ؛ ہم ملوك الوا عن عروشہم جوراً وذووا 
حقوق فى الامرة حرموا حقوقہم ظا » وأعزاء انوا اذلاء وأجلاء أصبحوا حقراء 
وأغنياء أمسوا فقراء وأسماء انحوا سقاماً وأسود حولت انعاماً ء ول تبق طبقة مر 
الطبقات الا وقد مسہا الضرر من افراط الطامعين فى أطماعهم خصوصاً من جراء هذه 
الحوادث الى بذرت بذورها فى الاراضى الصرية من نحو جس سنوات بأيدى ذوى 


الطامع فیا . جلوا الى البلاد مالا تعرفه فدهشت عقوشما وشدوا علیها عا لا تألفه ارت 
ألسابها وألزموها مالیس فى قدرتها فاستعصت عليه قواها وخضدوا من شوكة الوازع 
نحت اسم العدالة لمهيثوا بكل ذلك وسيلة لنيل الطمع فكانت الحركة العرابية العشواء 
سور ار مت می سی ايان اليا بي 
تلك النلاد وظنوا لوغ الأرب ولکرت أخطأ الظن وهموا با لم ينالوا . 

م تكد تخمد تلك الحركة فى بادیء النظر حى خلفتهپا حركة آخری وفتح 
اب کان مسدوداً وقام فائم بدعوة لما الكانة الاولى فى تفوس السامين بل هی بقية 
آمالحم ولاندرى الآن ماذا تستعقبه هذه المرحكة الجديدة وربا بوجد من يدرى أن 
مسببها حيرة من تلافها » نعم أنہم غرسوا غرسا إلا آنہم سیحنون أو ثم الأن 
مجنون منه حنظلا ويطعمون منه زقوما وو مہ رمن ی 
لن يغالى فى طمعه ویفلغل فى حرصه ولو نم ترکوا الا من ذاك الوقت ت لاربابه 
وفوضوا تدارك كل حادث للخبراء به والقادرن عليه العارفين بطرق مدافعته أو اقتناء 
فده مفظوا بذلك مصالحهم ونالوا ما انوا , يشتهون من النافع الوافرة بدون أن تزل 
شم قدم أو يتكس لمم علم . 

غير أنهم ركبو | الثنطط وغ رم ما وجدوا من تفرق الكلمة وتشتت الاهواء 
وهو انفذ عواملهم وافتلہا وما لوا ا وان ان زریع الفتك إلا أنه سريع العطب 
وما أسرع أن يتحول عند اشتداد الحطوب إلى عامل وحدة يسدد لقاوب العتدين فان 
بلاه ا ور إذا حل بشطر من الامة وعوفى منه باقها كانت سلامة البعض تعزية 
امسابین وحجاب غفلة للسالين يحول بيهم وبين الاحساس ا أصاب اخوانہم أما 
إذا عم الضرر فلا عالة حيط بهم الضحر ويعز علهم الصبر فیندفمون إلى مافيه خيرم 
ولا خير فيه لغيرثم'. 

إن المالة السيثة الى أصبحت فہا الديار الصرية لم يسبل احمّالها على نفوس 
السلمین تموما . إن مصر تعتبر عندثم م ن الاراضى القدسة ولما فى قلوبہم متزلة لالب 
سواها نظراً لوقعها من الالك الاسلامية ولأنها باب اطرمین الشريفين فان كان هذا 


)۰( 

الباب أمينا كانت خواطر الساسین مطمئنة على تلك البقا ع والا اضطربت أفكارم 
وکانوا فى ريب من سلامة ركن عظیم من اركان الدیانة الاسلامية » ان المطر الذى آم 
عصر نفرث له آحشاء السامین و تکامت به قاوبهم ولن تزال آلامه تستفزم مادام احرح 
نفاراً . وما هذا بغريب على السامین فان رابطتهم اللية آقوی من روابط النسية واللفة 
مادام القرآن بتلی بيهم ونی آيانه مالا يذهب على افهام فارئیه فان يستطيع الدمر أن 
يدهم أن الفحيعة عصر حرکن آشحانا كانت کامنة وحددت أحانا ل تكن فى 
ا حسبان وسرى الام ف أرواح السلمین سريان الاعتقاد فى مدا رکم وم من نذ كار 
الات ی رتہائة احاضر یتتفسون الصمداء ولا نامل أن بر التلفس زرا بل نقيرأغاما 
بل کون صاخة تمزق مسامع من أصمہ الطمع 

ان او التنلبین بالاحتراس من هده النواقن جیل من الناس لا كتنائب 
له فى فتوحانه الا الداهاة ولافیالق یسوقہا للإستملاك سوی الحاباة ولا أسنة بحفظ با 
ما عتد اليه يده إلا الراضاة نظير بصور ختلفة الألوان متقاربة الاشکال کافظ عروش 
الاوك والدافم عن ممالكهم ومثبت مراکز الأمراء ومسکن ال وغل ال رمات 
من غوائل العصيان وواق مصالح النلوہین مكان اول ما يحب عليه ملاحظته فى سيره 
هذا أن لايأتى من أعماله ا لاہہتك هذا الستر الرقيق الذى يكن مزيقه رجع البصر 
وجكر ال وان بتحاثی ى العنف مع أمة بشہدناریہا ات إذا حنقت خنقت ولس 
ا مت بعدم مکنتهم. وهو يمر أن الكلمة اذا احدت لاتموزها الوسائط ولا يعدم 
التحدون قویا شديد الس يساعدثم عا یازمہم لترويج سياسته وآن الفیظ لایبالی نی 
الايقاع عناوثه أسل أو عطب فهو يضر لیضر » إن مسه الضر . 

الا ان غشية الهم ذهبت بعقول الهومين ووقرت |سماعهم عن حسيس 
الحمسات التراملة من ا ند الى مكة ومن مكة الى مصر والكرير ( ١‏ ) المتد من مصرالى 
مكة ومن مكة الي ا مند وكلباتتلاق بين تراق المغرورين بقوتهم السترساون فى جفوتهم 

أن الرزايا الاخيرة الى حلت بأم مواقم الشرق جددت الروابط وقاربت بین 

الافطار التباعدة محدودها التصلة بحامعة 5 بين سا کنپا فابقظ أفكار المقلاء 
وحوات أنظارثم لما سیکون من عافبة أمرهم مع ملاحظة العلل الي أدت بهم إلى ما ثم 


س مم 


فيه فتقاربوا فى النظر وتواصلوا فى طلب ا لحق وعمدوا الىمعالحة الحق وعلل الضعف 
راجين ان یسترجعوا بمض ما فقدوا من القوة ومؤملين أن عبد ہم الحوادث سبيلا 
0 بك زو از لوقابة الدبن والشرف وان فى ال حاضر منها للهزة تنتم والہا بسطوا 
كنم ولا خالومها تفومهم ولان فانت فک ی الفیب من مثلها وإلى الله عاقبة الامور . 

تألفت‌عصیات خور من أر انك المقلاء انز ا سرت 
البلاد المندية والصرية وطفقوا یتحسسون أسباب النجاح من كل وجه ویوحدون 
كلة الحق فى كل صقع لابنون فى السعى ولا يقصرون فى ا مد ولو أفضى بم ذلك 
الى اقصی ما يشفق منه حى على حیانه . 

ولا کات بدايتهم تستدعی مساعدة من یضارعھم فى مثل حا مم رأوا أن يمقدوا 

اروا الأكيدة مع الذين يتماماون من مصابهم ويحبون العدالة العامة وحامون عنہا 
من أهالى أوروبا وكتبوا علا تفسهم النظرفی أعس السلطة العامة الاسلامية وفروضالقائم 
بها وبا أن مكة الكرمة مبعث الدين ومناط الیقین وفپا موسم ا لحمجیج العام فى كل عام 
يجتمع اليه الشرق والغرنى ويتآخى فى مواقفبا الطاهرة الیل والحقير والفتی والفقير 
كانت أفضل مدينة تتوارد الها أفكارم ثم تنبث الى سائر ا مہات واه يبدى من يشاء 
Ed‏ 

ولاکان ٹیل الغاية علي وجه أبعد من الحطر وأقرب الى الظفر يستدعى أن 
يكون للداعى فى کل قلب سليم نفثة حق ودعوة صدق طلبوا عدة طرق لنشر أفكارم 
ین من خی عنەشأنہم من أخوانهم واختاروا أن يكون لهي فى هذه الأيام جريدة 
بأشرف لسان عند م وهو اللسان العرلى وأن تکون فی مدينة حرة كدينة باريس (۱) 
لیتمکنوا بواسطما من بث آزائهم ونوصيل آصوانهم الى لا قطار القاصية تنياً النافل 
وذ كيراً للذاهل » فرغبوا إلى السید جال الدين الحسینی الافنانی أن بنشیء تلك ا حریدة 
بحيث تتبع مشر بهم وذهب مذههم فلى رغبهم بل نادى حقا واجبا عليه لدينه 
ووطنه وکلف الشيخ مد عبده أن يكون رئيس حررها فكان ما حمل الاول على 
الإحابة » مل الثانى على الامتثال ء وعلى الله الانکال فى جیم الأحوال . 


الجريدة ومن‌یجها 

سيأ فى خدمة الشرقبين على مافی الامكان من بيان الواجبات الى كان 
التفريط فہا موجباً السقوط والضعف وتوضيح الطرق الى تو سار كا اندارك مافات 
والاحراس من غوائل ما هو آت.. 

وییتتبم ذلك البحث فى أصول الاسباب ومناشیء العلل الى قصرت مهم إلي 
حانب التفريط والبواعث الى دفعت مهم إلي مهامه حيرة میت فما السبل واشتهت 
مها الضارب واه فما اظطرت (۱) وضل الرشد سی لایدری السالکون من ان 
تفجعهم الطوارق الفرعة والزيحات الدهشة والدهشات القاتلة . 

وتکشف الفطاء مااستطاعت عن الشبه الى شغلت آوهام الترفین ولبست 
علهم مسالك الرشد وتز الوساوس الى أخذت بعقول النسین حنى أورثتهم اليأس 
من مداواة علاتهم وشفاء أدوائهم وظنوا أن زمان التدارك قد فات وأن الساية 
الغت حدها . 

و حاول اشراب الأفهام أن لاحاجة فى الوصول الي نقطةانللاص الرغوبۂ 
إلي قطم دائرة عظيمة تصورها يوجب فتور الهمم وامحطساطالمزائم وأن مخيل تلك 
لدائرة الواسعة اعا عرض من الادبار على الطاوب وهو نحت انح ویک فى الوصول 
البه عطفة نظر وقطع بعض خطوات قصيرة . 

وأن الظہور فى مظهر القوة لدفم الکوارث انما يلزم له سك يعض 
الأصول ال ىكان عليها آناء الشرقبين وأسلافهم وهی ماعسکت به أعز دولة أوروبية 
وأمنعہا ولاضرورة فى |مجاد النعة الي اجماع الوسائط وساوك السالك الى جمها 
وسلکھا بعض الدول الغربية الأخرى ولا ملجىء للشرق فى بدايته أن يقف موقف 
الأورولى فى مبايته بل لیس له أن يطلب ذلك وفہا مضی أصصدق شاه د على أن من 
طلبه فقد أوقر نفسه وأمته وقراً آحزها وأعوزها . 


وتنبه بأن العاف فى القوى الذاتیة والکنسبة هو الحافظ للعلاقات وازوابط 
السياسية فان فقد التكافؤ لم تكن الرابطة إلا وسيلة القوى لابتلاع الشعيف ؛ و جعل 
إهاب الوداد الرقش بألوان اللاطفة الد بج باشکال الجاملة شفاقا نم حمسا وراءه ونتقب 

ومهم بدفع مايرى به الشرقيون توما والسامون خصوصا من الہم الباطلة 
الى وجهما إلهم من لا خبرة له محا مم ولا وقوف على حقاثق أمورثم وابطال زعم 
الزاعمين أن السامین لايتقدمون إلي الدنية ماداموا على أصولمم الى فاز بہا آباؤهم 
الأولون ولا مهن فى تبليغ الشرقيين ما عسهم من حوادث السياسة العمومية وما 

وتراعى فى جيم سيرها تقوية السلات العمومية بین الأمم وكين الألفة 
فى آفرادها وتأبيد النافع الشتركة بها والسياسات القويمة الى لا ميل إلي الحیف 
والأ جحاف بحقوق الشرقيين . ۱ 

ومع كل هذا فہذہ الجريدة تتبم سير الداعين إلا والحاملين علا لا تظبر 
اذا أملوا ولا تحن إذا غوزوا وتذهن مذاهب اارشد وتصیب حول اله موافعه عند 
من سبق فى أذى عم الله هدايته واه مبدى من شاء إلي صراط مستقم . 

وترسل إلي الذين نعرف أسماؤھم انا بدون مقابل ليتداولها الأمير والقبر 
والننى والفقیر ومن لم يصل إلينا امه فا عليه إلا أن یکتب الي ادارة الجريدة بالأسم 
العروف به وحل إفامتہ على الهج الذى ريده والله الوفق ٠‏ 


الجنسية راربا امه 


ان استقراء حال الافراد من کل أمة واستطلاع اهوائها بشت لمل النظر 
ودقیقه وجوب تعصب الجنس ونعرة عليه عند الاغلب مهم وان التعصب سه مهم 
ليتيه بمفاخر بنيه ویفضب لا يمسهم حی یقتل دون دفعه بدون تنبه منه لطلب السپب 
ولا حث فى علة هذا الوجدان حى ظن كثيرون من طلاب الحقيقة أن التعصب (لجنس 
من الوجدائیات الطبيمية الا أنه يبعد ظنهم مالراہ فى حال طفل ولد فى أمة من الأمثم 
نقل قبل القیبز إلي أرض أمة آخری وربی فما الي ان عقل ول یکر له موادہ انا لاارى 
فى طبعه ميلا اليه بل يكون خالى الذهن من قبله ويكون مع سائر الأقطار سواء بل رما 
گان الت و اش اضر 


وشذا لانذهب إل آه طبیعی رکا قد بکون من اللکات اتا سال 
الأنفس تر مہا على الواحہا الضرورات فان الانسان فى أى أرض لہ حاجات جة وى 
أفراده ميل إلى الاختصاص والاستتثار النفعة اذا ل يصبفوا بتريية زكية » وسعة 
الطمع اذا ححيها اقتدار تدعو بطبمها الى المدوان فلہذا سار بسض الناس عرضة 
لاعتداء نعض آخر فاضطروا بعد منازلة الشرور احقاباً طوالا الى الاعتصاب بلحمة 
النسب على در جات متفاونة حى وصلوا إلى الاجناس فتوزعوا ما کاشندی والامجلیزی 
والروسی والترکانی ونحو ذلك لیکو نكل قبيل منہم بقوة أفراده التلاحة قادراً عل 
صيانة منافعه وحفظ حقوقه من تعدى القبيل الاخر م مجاوزوا فى ذلك حد الضرورة 
كه اد انان قاقر ارة نها الا اج ات كل قاس مه الم 
عليه علدا بأنه لابد أن بكون جار اذا حم ولئن عدل فان فبسول حکه ذلا تحسس به 
النفس وينفعل له القلب . 

فلو زالت الضرورة دا النوع من العصبية تہع هو الضرورة فى الزوال کا 
تبعپا فى الحدوث بلا ریب وتبطل الضرورة بالاععاد على حا کر تتصساغر اديه القوی 
وتتضائل لعظمته القدرة و مخضم لساطته النفوس بالطمم وتکون بالنسبة اليه متساوية 


الأقدام وهومبدا الكل وفہارالسموات والارض م يكون القائم من قبله بتنفيذ أحكامه 
مساها للكافة فى الاستکانة والرضوخ لأحكام آحکم الحا كمين . فإذا أذعنت الاأنفس 
بوجود الماك الأعلى وأيقنت بمشاركة القیم على آحکامه لعاسہہفی التطامن لا أعس به . 
اطمأنت فى حفظ امس ودفع الشر الى صاحب هذه الساطة القدسة واستغنت عن 
عصبية الحنس لعدم الحاجة الها حى أثرها من النفوس وا حکم لله العلى الكبير . 

هذا هو السر فى أعراض السامین على اختلاف اقطارم عن اعتبار الحنسیات 
ورفضهم أى نوع من أنو اع المصبيات ماعدا عصبهم الاسلامية فان التدين بالدین 
الاسلای متی رسخ فيه اعتقاده يلو عن جنسه وشعبه ویلتف عن الروابط الخاصة الى 
الملافة العامة وهی علاقة العتقد . 

لان الین الاسلای لم تكن أصوله قاصرة على دعوة الق الى الحسق 
وبااحظلة أحوال النفوس من جهة كونها روحانية مطاوبة من هذا العام الادنى الى 
عالم أعلى بل ى کا كانت كافلة لهذا جاءت وافية بوضع حدود العامسلات بین العباد 
وبیان الحقوق كلما وجرئها وتحديد السلطة الوازعة التى تقوم بتنفيذ الشروعات 
واقامة الحدود وتعيين شروطبا حتی لا یکون القابض على زمامها لامن أشد الاس 
خضوعا لها ولن یناما بورانه ولا امتياز فى جنس أو قبيلة أو قوة بدنية وثروة مالية واعا 
ناما بالوقوف عند أحكام الشريعة والقدرة على تنفيذها ورضاء الآمة . فيكون وازع 
|السامين فى ا حقیقة شريعتهم القدسة الالمية التى لاتميز بين جنس وجنس واجتاع آراء 
لمة مواد ارا امتیز عنم الا پکونه اس عل حفظ ا سام کا 

رک غار كب الانساب وکل امتیاز تفيده الاحساب ‏ بحعل 4 الشارع 
أا فى وقاية الحقوق وحماية الأرواح والأموال والأعراض بل کل رابطة سوى رابطة 
الشریعة الحقة فى ممقونة على لسان الشارع والعتيد علها مذموم والعتصب لما مارم 
فقد فال صلی اللہ عليه وسل ( لیس منا من دعا الى عصبية ولپس منا من فانل على عصبية 
وليس منا من مات على عصبية ) والاحآدیث النسوية والابات الازلة متضافرة على هذا 
ولكن تاز بالكرامة والاحترام من يفوق الكافة فى التقوى - اتباع الشريعة 


» إن آکرمک عند الله أتقام 4 ومن ثم قام باص السمین فی کثر من الأزمان 
على اختلاف الاجیال من لاشرف له فى جنسه ولا امتياز له فى فسله ولا ورث اللك 
عن آبانه ولاطلبه بشىء من حسبه ونسبه ومارفعه إلى منصة الحسكر إلا خضوعه الشرع 
وعنايته بالحافظة عليه . 

وان بسطة ملك الوازعين فى السامین كان یسدہہا الم على حسب امتثاللهم 
للاحکام الالمية واهتدائهم بدا و مجردهم عن الاعتلاء الشخصی وكا أراد الوازع أن 
يختص نفسه با يفوق به غيره فى أببته ورفاهة معیشتہہ وأنيستائر على الححكومين بحظ 
ولك رت لاضن الى تعصبها ووقع الاختلاف وانقبضت سلطة ذاك الوازع . 

هذا ما أرشدنا اليه سير السامین من يوم نأ ديهم إلى الآن لايعتدون 
برابطة الشعوب وعصبات الاجناس رفا رون آل جامسة الدان هنا ری افرن 
لاینفر من سلطة ال رک » والفارسی مل سيادة المربی ؛ واندی یذعن لرياسة الافنانی 
ولا اثمتراز عند أحد مہم ولا انقب‌اض ‏ وأن السل وتیل کےا لاا ولا 
يستتكر مايعرض عليه من آشکاها وانتقالها من قبیل إلى قبیل مادام صاحب ا حکم 
حافظاً لشأن الشريعة ذاهبا مذاهها » نعم اذا نبأ فى سيره عنها وجار حكه ما نصت 
عليه وطلب الانرة با لیس من حقه انصدعت منه القلوب ؛ وانحرفت عن عبته الانفس 
وأصیح وان کان وطنياً فهم أشنع حالا من الأجني عنهم . 

إن الاين اختصوا من بین سار آریاب الأديان بالتاثر والاسف عندما 
يسمعون بانفصال بقعة اسلامية عن حك اسلای بدون التفات إلى جنسها وقبيلبا . 

ولو أن حاکا صغيراً بین قوم مسامین من أى جنس کان تبع الأواس الالمية 
وثابر على رعایتها وأخذ الدهماء بحدودھا وضرب بسپمه مع الحكومين فى الحضو ع لما 


فى الساطان ون ينال الثاية من رفعة الشأن فى الاقطار العمورة بارباب هذا الین ولا 
يتجشم فى ذلك أتعاباً ولا حتاح إلى بذل النفقات ولا تكثير الحیوش ولا مظاهرة 
الدول العظيمة ولا مداخلة آعوان ادن وأنصار الحرية ۰۰۰ ويستغني عن كل هذا 


عت 7۷ نے 


ہالسپر على نهج ا یلفاء اراشدین والرجوع إلى الاصول الأولى فى الديانة الاسلامية 
القوعة ومن سيره هذا تلبعث القوة وتتجدد لوازم الئعة ؛ أ كرر عليك القسول بان 
السبب ہو الدين الاسلای ل تكن وجبته کوجہة سائر الأديان الى الأخرة فقط ولكن 
مع ذلك آنی عا فيه مصلحة العباد فى د نياثم ومآيكسبهم السعادة فى الدنيا » والنعم 
فى الآخرة وهو العبر عنه فی الاصطلاح الشرعى بسعادة الدارین وجاء بالساواة فى 
أحكامه بین الاجناس التباينة والامم الختلفة . 


ابيضت عين الدھر وامتقع لون الزمان حى أصاب أن بعضا من المسلمين 
على حكر الندرة يز علهم الصبر ويضيق مهم الصدر لور حکامہم وخروجهم فى 
معاملہم عن أصول العدالة الشرعية فيلجأون للدخول نحت سلطة أجنبية على أن 
. الندم يأخذ بأرواحهم عند أول خطوة بخطونہا فى هذا الطريق فثلهم كثل من 
يريد الفتك بنفسه حي إذا أحس بالل رجم واسترجع : وان بعض مایطراً على 
الماك الاسلامية من الانقسام والتفريق انما يكون منشأوہ قصور الوازعين وحیدانهم 
عن الاصول القويمة الي بنيت علها الديانة الاسلامية وامحرافہم عن مناهج أسلافهم 
الأقدمين فان منايذة الاصول الثابتة والتكوب عن الناهج الألوفة أشد ما يكون 
ضررها بالسلطة العليا فاذا رجع الوازعون فى الاسلام الى قواعد شرعہم وساروا 
سيرة الاولين السابقین ۸ عض قليل من الزمان الا وقد آنام الله بسطة فى اللك 
وأ حقہم فى المزة بالراشدين أمة الدين وفقنا الله للسداد » وهدانا طريق الرشاد . 


ماصی لہ رجاضما وعمزع لا 


حر سنة الله فى الذين خلوا من فبل ولن نحد لسنة الله تبدیلا هم 

أرأيت أمة من الأمم لم تكن شیٹا مذّكوراً » ثم انشق عنها عماءالمدم فاذامی 
حم ة کل واحد منها کون بدیع النظام قوی الارکان شديد البنيان علیها سیاج من 
ایا الباس و محبطہا سور من منعة الهم خمد فى ساحامپا عاصفات النوازل وتتحل 
راف رتہا عقد اھ کل عت فها آفتان المزة بد ما شن اسرفا ورسخت 
جذورها وامتد لما السلطان على البعید عنما والدانی الها ونفذت منها الشوكة وعلت لما 
الكلمة وكات القوة فاستعلت آدامها على الاداب وسادت أخلاتها وعادانہا على ما كان 
من ذلك لسابقیہا ومعاصريها وأحست مشاعر سواها من الامم بأن لاسمادة الا فى 
اتاج منهپحپا وورود شر یسّہا وصارت وهی قليلة المدد كثيرة الساحات کارا 1۳ 
روح مدر وهو لما بدن عامل . 

وبعد هذا كله وهی بناژها وانتثر منظومها وتفرقت فما الأهواء وانشفت 
العصى وتبدد ماکان محتمعا وا ل ماکان منمقداً وانفصمت عرى التعاون وانقطمت 
روابط التماضد وانصرفت عزام أفرادها عما حفظ وجودها ودار کل فى عبط شخصه 
الحدود بنهایات ددنه لايامح فى مناظره بارقة من حقوقہا الكلية والحزئية وهو فى غيبة 
عن أن ضروریات حاحانه لاتنال الا على أبدى اللتحمين معه بلحمة الأمة وأنه أحوج 
إلى شد عضدثم من تقوية ساعده وإلى توفير خيرم من تنمية رزقه وکاله بهذه ان 
فی سبات مخيله الناظر اليه حا » وذبول بظنه الفرور زهوا وأخذ القنوط بآمال أولنك 
الدھوشین فابادها وحدئت فبهم فناعة الهم والرضا پیل حال ولأن تابه خاطر للحق 
فى خيال آحدم أو E EE,‏ شرفا أو بسيد الما عدا 
عبه هوساً وهنینا آصیب به من ضف فی الزاح ار خلل فی ابنية ارح ا 


(۱) اکر عناوین القالات مأخوذ عن نارغ الامام ( رحمہ الله ) - طبعة مجلة ( امار ) الاسلامة. 


وا رای لته كناد عليه اول واوو مارد انا أو لان من اکٹ 
الأسباب لزوال نعمته ونکد معيشته وم لنفسه سلاسل من الجن وأغلال من اليس 
فتنل بداه عن الممل وتقف قدماه عن السمی وحس بعد ذلك بضایة السجز 
عن كل ما فيه خيره وصلاحه‌ویقصر نظره عن درك ما آنی أسلافه من قبل و حمد 
قريحته عن فبم ما قام به أولئك الاباء الذين تركوه خليفة على ما كسوا وفيا على ما 
أورثوه لاعقامهم ويبلغ هذا الرض من الأمئة حداً يشرف بها على الملاك ويطرحها على 
فراش الوت فريسة لكل عاد وطعمة لکل طاعم . 

ف ریت کنر من الم کر بد واتفت م افك وقویت ثم 
ضعفت وعزت ثم ذلت وصحت ثم مہضت ولکن أليس لكل علة دواء . ى. 

وآأسفاً ما أصعب الداء وما أعز الدواء وما أقل المارفین بطرق العلاح كيف 
يمكن جع الكلمة بعد افتراقها وهی لم تفترق إلا لأ ن كلا عكف على شأنه ... استنفر الله 
لو کان له شأن يمكف عليه لا انفصل عن أخيه وهو أشد أعضالہ اتصالا » ولكنه 
صرف لثئون غيره وهو بظنها من شئون نفسه . نعم ربا التفت کل الى ماهو فى 
فطرة كل حى من ملاحظة حفظ حیانه بمادة غذالہ وهو لامدری من أى وجه محصلہا 
ولا بأبة طريقة يكون فى أمن علا ؛ كيف تبعث ا مم بعد مومها وما ماتت إلا بعد 
ماسکنت زمنا غير قصير إلى معاليها هل من السهل رد التاله الى الصراط الستقیم وهو 
بک إن ایق اھ سیا يدرفا عونا تعن سرک تعر يع + 
على مقربة من الحطوة . كيف يمكن تبيه الستفرق فیمنامہ البنهج بأحلامه وف أذنه 
وقر وفی ملامسه خدر » هل من صيحة تقرع قاوب الاحاد التفرقة من أمة عظيمة 
تباعد أنحاؤها وتتنالی آطرافبا وتتبان عادانها وطبائعها هل من نبأة جع أهوائها 
التفرقة وتوحد آرائها التخالفة بعد ماترا كر جهسل وران غين وخیل للعقول أن كل 
قريب بعيد وکل سل وعر أ الله أ: لشىء عسبرِ يعيى فى علاجه النطاسی وحار 


فيه ےکم البعير : 


هل مكن تین الدواء إلا بعد الوقوف عل سل الداء وأسبابه الأول 


ہے ق ہہ 


والعوارض الى طرأت عليه . إن كان امرض فى أمة قکیف يمكن الوصول الى علله 
وأسباءه إلا بعد معرفة عمرها وما اعتراها فيه من تنقل الاحسوال وتنوع الاطوار » 
أمكن لطبيب یمام شخصا بعينه أن يختار له نوعا من العلاج قبل أن يعرف ماعرض 
له من قبل فى حياته ليكون علي بينة من حقيقة امرض وإلا فان كثيرا من الامراض 
تتولد جرائیمپا فى طور من أطوار العمر ثم لاتظهر إلا فى طور آخر لتغلب قوة الطبيعة 
علي مادة الرض فلا يبدو أثرها » كلا أنه ليصعب على الطبيب الاهر تشخیص علة 
لشخص واحد سنو مره محدودة وعوارض حیاه حصورة فحكيف عن بريد مداواة 
ملة طويلة الأجل وافرة المدد » لبذا یندر فی أجيال وجود بمض رجال يقومون بأحياء 
آمة أو إرجاع شرفہا ومحدها إلها وإنكان التشبهون مهم كثيرين وکا أن التطبب 
القاصر فى الامراض البدنية لابزيد علاجه امرض الاشدة لولا مساعدة الاتفاق والصدفة 
بل رعا يفضى بالريض إلى الوت . كذلك يكون حال الذين يقومون بتعدیل أخلاق 
الامم علي غير خرة نامة بشأنبا وموجب اعتلاها ووجوه العلة فما وأنواعمبا وما 
يحكتنف ذلك من المادات وما وجد فى آفرادها من الذاهب والاعتق‌ادات 
وحوادنها التنابعة علي اختلاف مواقمپا من الارض ومکاتہسا الأولى من الرفعة 
ودر جا ا حالیة من الضعة وتدرجها فما بين المزلتين فان اخطاء طالب اصلاحا 
فا کا راتت رب مول ار داقو و 

من له حظ فى الكال الانسانی ولم يطمس من قلبه موضع الالمام الالمى 
لامجرژ على القيام با يسمونه تريية الامم واصلاح مافسد مہا وهو محسن من نفسه 
اذ و وی ادا هذا الأمس العظيم علیا أو عملا . نعم سکون ذلك من ھی الفخفخة 
الباطلة وطلاب العيش فى ظل وظائف لیسوا من حقوقها فى شىء . 

ظِن قوم فى هذه الأزمان أن أمراض الأمم تعا جح بنشر ا راد وانها تکفل 
إنهاض الأمم وتنبيه الافکار وتنوم الاخلاق كيف يمدق هذا الظن . وانا لو فرضنا 
أن کتاب اللرائد لایسدفون ها یکتبون الا جاح الامم مع التتزه عن الأغراض 
فبعد ماغم الذھول واستولت الدهشة على العقول وغل القارثون والکانمون لامحد لها 


قارا ولان وجدت القاری" فقاما جد الم » والفام قد تحمل مامجدہ على غير مار اد مئه 
لضيق ف التصور أو ميل مع ا موی فلا یکون منه إلا سوہ التأثبر فيشبه غذاء لابلائم 
الطبع فيزيد الضرر اضعافا . على أن الهسمة اذا کات فی زولك اشبوط فن يستطيسع 
تفبيمها فائدة الحرائد حى نتحه مہا الرغبات لاستطلاع مافها مع قصر الدة وندفق 
سيول الحوادث ان هذا وحقك لعزيز . 

وبظن قوم آخرون أن الأمة النبئة فى أقطار واسمة من الأرض مع تفرق 
أهوائها وأخلادها إلیمادون رتبتها بدرحات لا محصر ورضاها بالدون من اليش والتاس 
الشرف لآفاء لن لیس من جنسپا ولا من مک یپا بل لن كان خاضفا يادا 
2097 لاحکامپا مع هذ كله ینم شفاڑھا من هذه الامراض القاتلة بانشاء الدارس 
العمومية ِفسة واحدة فى كل بقمة من بقاعها وتكون على الطرز الجديد العروف 
پاوروہا حى تعم العارف جیع الافراد فى زمن قريب ومى مت المارف كلت الاخلاق 
۳ ال کلمة 0000/00 .نان هنبدا اس العظم ! ات 
يقوم ه ساطان قوى قاهر تحمل الامة على ماتکره آزمانا حى ذوق لذنه ومجئی عرنه 
ثم یکون میلپا الصادق من بعد ابا عن سلطته فى تنفيذ ما راد من خيرها ويازم له 
تروة وافرة تن بنفقات تلك الدارس وهی كثيرة وموضوع كلامنا فى الضعف 
ودوانه فہل مع الضعف‌سلطة تقهروروة تغنى ولوکان للامة هذان ماعدت من الساقطين. 

فان قالوا عسکن التدر یج مع الاستمرار والثبات وافقنام على الامكان ولا 
مابکون من طمسع الاقویاء حتی لابدعون شم سبیلا لأن يستنشقوا نسم القوة فأين 
الزمان لنحاح تلك الوسائل البطیئة الأثر . 

على انا لو فرضنا مسالة الدهر ومنحث الأمة مدة من الزمان تكن لبث 
ثلك العلومفی بعض الافراد والاستزادة منها شيعا فشیثا فعل بمح الک بان هذا 
التدرج يفيدهافائدة جوهرية وأن مايصيبه البعض منها مپیثه للكال اللائق به و عکنه 
من القيام بارشاد الباق من أبناء أمته . واتحبا كيف يكون هذا وان الامة فى 
بعد عن معرفة تلك العلوم النريبة عنها وكيف بذرت بذورها وكيف نبنت واستوت 


على سوقها وأينمت وآغرت وبأی‌ماء سقیت وبأى رة غذيت ولا وقوف لما على الناية 
الى قصدت منها فى مناشئها ولا خبرة ما با يترتب علہا من الْمُرات وان وصل الها 
طرف من ذلك فاعا يكون ظاهراً من القول لأنباء عن ا حقیقة فبل مع هذا يصيب 
الظن بأن مفاحاة بعض الأفراد بها وسوقہا الى آذمانهم الشحونة بنیرھا يقوم من 
تکار ويعدل من أخلاقهم ویہدیہم طرق الرشاد فى إفادة إخوامهم . 

لعل الأقرب ان ناقلی تلك العلوم وم من أمة هذا شأنها مع ما ينمكس الیہم 

من الأوهام الألوفة فما ومارسخ فى نفوسہم على عبد الصبا ومايعظمونه من ¿ أمر الأمة 

الّی تلقوا عنها علومهم يكونون بین أمنهم کلط غريب لا يزيد طبائمها الافساداً. 

ماذا یکون من أولئك الناشئين فى علوم لم تکن‌ینابیمها مسن صدورم ولو 
مس ل ہیکت 
07 نت 00 
الصغير مالايرام اس المكبير وہالسکس غير ناظرین الا ال مسور ماتملموه ولا 
ت099 مكان محمد أو 
بزيدها على مابها اضعافاً وما هذا الا لکونہم ليسوا أربابها وانھا ہم لحا قلة وحلة. 
حنون يلل لما غذاء فتفیض منه على ولدها وهو رضیع ليساهمها فى اللذة وسنه سن اللبان 
لایقبل سواه فبسرع اليه الرض وينتهى به الى التلف فتكون متزلهم من الامة مت 
الد ا حلاۃ یشتتون بقية ا لحم ويبددون أخريات الالنثام إن كان الفساد أبق للقوم بعض 
ص09 ينشونهم عاءيذهلهم عنها وما قصدوا الا خيراً إن کانوا 
مخلصين و وسمون بذلك الحماص حتى تعود أنوابا وياعدون مابين الضفاف حتى 
تصير ميادين لتداخل الاجانب فهم نحت اسم النصحاء وعنوان الصلحين ویذهبون 
مہم الى الفناء والاضمحلال وبئس الصير . 


س ړ) س 


شيد المانيون والصرون عدداً من المدارس: على الفط الحديد وبعثوا 
بطوائف مہم الى البلاد الغربیة ليحملوا الهم مامحتاجون اليه من العلوم والمارف 
والصنائع والاداب وكل مایسمونه تمدنا وهو فى القيقة تمدن للبلاد التى نا فها 
على نظام الطبيعة وسير الاجماع الانسانی . هل انتفع الصر بون والمعانیون عا قدموا 
لاشو من الك وئه مت عدو اران فين اقصيرة هل ساروا احم لا 
ما كانوا عليه قبل السك بهذا بل الجديد ؟ هسل استنقذوا أنفسهم من 
أنياب الفقر والفاقة هل جوا پا من ورطات مايلجئهم اليه الاجانب بتصرفاتهم ؟ هل 
لک وی التغور ؟ هل الوا پا من النعة ماندفع عنهم غارة الاعداء 
علهم ؟ هل بلفوا من البصر بالمواقب والتصرف فى الافكار حداً ميل عزاثم 
الطامعين عهم ؟ هل وجدت فهم قلوب مازجنها روح الحياة الوطنية فهی تور 
مصلحة البلاد على کل مصلحة وتطلها وان حاوزت محيط الحياة الدنیا ء وان بادت فى 
سبيلها ؛ خلفہا وارث على شا كلها کاکان فى كثير من الأمم . 

نمم رما وجد بيهم آفراد بتفہقون بألفاظ الربة والوطنية والحنسية 
وماشا كلها ویصونها فى عبارات متقطعة بتزاء لاتعرف غايتها ولا تعلم دایها ووسموا 
أنفسيم زعماء ظا او سجة آخری اضق حسب ماختارون ووقفوا عند هذا الحد . 
ومهم آخرون عمدوا الى العمل بما وصل الهم من الم فقلبوا أوضاع الباق 
والساکن ودلوا هيئات الما كل واللابس والفرش والانية وسائر الاعون 
وتتافسوا فى تطبيقها على آجود مایکون مہا فى المالك الاحنبية وعدوها من مفاخرم 
وعی‌ضوها معرض الباهات فنسفوا بذلك ٹروتہم الى غير بلادم واعشاضوا 
عٰہا أعراض الزینة ما روق منظره ولاتحمد أثره فابانوا راب الصنائع من قومہم 
وأهلسكوا العاملين فى اہن لمدم اقتدارم أن بقوموا بکل ماتستدعيه تلك العلوم 
الجديدة من الحاجيات الجديدة والکالیات الجديدة لأن مصانمہم لم تتحول الى 
الطرز الجديد وأبديهم لم تتمود على الصنع ا حدہد وروم لانسع جاب الالات 
الجديدة من البلاد البعيدة ؤهذا جدع لانف الامة يشوه وجبها وحط بشأنبا 
وماكان هذا إلا لآن تلك العلوم وضعت فم على غير أساسها وخْأتهم قبل أوانها . 


عاتنا التجارب ونطقت مواضى ا حوادث بأن القلدين من كل أمة التتحلین 

أطوار غيرها یکونون فہا منافذ وكوى لتطرق الاعداء الها وتکون مداركهم مپابط 
الوساوس وتخازن الدسائس بليكونون ما أفممتافئدمهممن تعظم الذينقلدوم واحتقار 
و یو و وی لونهم و حتفرون أمرثم ویستهینون 
ميع حا مم وإن جلت وإن بق فى بعض رحال الامة بقية من الشمم أو زوع الى 

7 الحم انصبوا عليه ونوا من أنفدحتى بمحی أثر الشہامة وتخمد حرارة النبرۃ 
ونين اواك القلدون طلائع میوش الغالبين » وأرباب الغارات یمہدون لهم السبيل 
وہفتحون الابواب ثم یثبتون أقدامهم و عکنون سلطہم » ذلك بهم لایمامون فضلا 
لنیرمم ولا يظنون أن قوة تغالب قوام . أقول ولا أخشى لوماً لو كان فى البسلاد 
الافضانیة عدد قلیل من تلك الطلائع عندما تتلب عل بنط آراضیا الأعلن نا 
بارحوها أبد الادن . فان تنيجة العلل عند هؤلاء ليست الا توطید السالك وا کون 
الى قوة مقلدمهم واستقبال مشارق فنونهم فيبالفون فى تطسین النفوس وتسکین 
القلوب حى زیلون الوحشة الى قد يصون پا الناس حقوقہم وحفظورن ہا 
سقلالهم ولهذا لوطرق الاجانب أرضا لأنة أمة ری هؤلاء التعادين فما یقباون علیہم 
ویمرفون آنفسهم لخدمتهم بعد الاستبشار بقدومهم ويكونورل بطانة لمم ومواضع 
التقتهم »كانما ثم مهم و یمدون الغلبة الاحنبية فى بلادم مباركة علهم وعل أعقاہم 


000 


۰۰۰ ضميفة الار‎ e lG 

والعلوم الجديدة لسوء استع الما رأينا مارأینا من 8 تارها والوقت ضيق وا حطب شديد .. 
أى جہوی من الاصوات بوفظ الراقدين على حشابا الننلات . أى قاصفة زعج 
الطباع الحامدة و محر الأفكار الخامدة أى نفخة تبعث هذه الارواح فى آحسادها 
و حشرها .الى مواقف صلاحما وفلاحبا . الاقطار فسيحة ا وانب بعيدة الناحكب . 
الواصلات عسرة بین الشرق والغربى وا نو والشمال . اارژوس مطرقة الى مانحت 


القدم أو منفضة إلى مافوق السماء لیس للابصار جولان الى الامام والحلف واليين 
والثمال ولا للاسماع اصفاء ولاللنفوس رغبات وللاهواء ىح وللوساو سسلطان . 


ماذا يصن الشفقون عى الامة وازمن قصير ماذا مماولون والأخطار 
محدقة مهم بای سیب بتمکنون ورسل النایا على أواہم لاأطيل عليك محثا ولا 
أذهب بك فى الات بعيدة من البیان ولکی استلفت نظرك الى سيب جمع 
الاسباب ووسيلة حيط بالوسائل > ارسل فکرلك الى نشا الامة الى لت بد 
النباهة وضعفت بعد القوة واسترقت بعد السيادة وضیمت بعد النعة وتبن اساب 
مبوضها الاول حتی تنبين مضارب الملل وجرائم العلل فقد یکوت ماجع کب 
وانہض هم آحادها ولم مابين آفرادها وصعد بها الى مكانة تشرف منها على رژوس 
الامم وتسوسهم وهی فى مقامها بدقیق حکتہا انما هو دين قوم الاصول مج 
القواعد شامل لأنواع سک باعث علي الالفة داع الى الحبة مرك للنفوس» مطہر 
للقلوب من ادران ا حسائس؛ منور للعقول باشراق ا حق من مطالع قضاباه» کال 
لكل مامحتاح اليه الانسان من مبسانی الاجماعات البشرية » وحافظ وجودها وبنادی 
معتقدبہ الى جیع فروع الدنية . 


فان کانت هذه شرعتها وما وردت وعنٰہا صدرت فاتراه من عارض خللبا 
وهبوطیا عن مكاتها انما يكون مسن طرح تلك الاصول ونبذها ظہریا وحدوث 
بدع ليست مہا فى شىء »اقامپا العتقدون مقام الاصول الابتة » وأعرضواعا 
پرشد اليه لین وما أنى لأجله وما أعدته الحکمة الالحية له حى ۸ ببق منه إلا 
اسماء تذحكر وعبارات تقرأ فتكون هذه الحدنات ححابا بين الامة وبين الق 
الذى تشعر بندانه أحيانا بين جواتحها . 

فعلاجبا الناجع انمایکون ر جوعما ال‌قواعد دينها والاخذ باحكامه على ماکان فى 
بدایته وارشاد العامة عواعظه الوافية بتطبیر القلوب وتبذيب الاخلاق وایقاد نيران 


س إ۷ س 


الثيرة وجسم السكلمة وبيع الارواح لشرف الامة ولان جرئومة الدان متأصلة فى 
النفوس بالورائة من احقاب طويلة والقلوب مطمئنة اليه وفی زواياها نور خنی من 
محبتہ فلا حتاج القائم باحياء الامة إلا الى نفخة واحدة يسرى نفثها فى جیع الادواح 
لاقرب وقت فاذا فاموا لشؤومم ووضعوا أقدامهم على طريق مجاحهم وجاوا أصول 
ديهم الحقة نصب آعینهم قلا پمخزغ بعد ان یبلفوا بسيرم منتهى الكال الانسانی . 


ون ليع اف اه شا نیا باه ی وسیلة سوی هذه فقد رکب بسا 


شططا وجمل النهاية بداية وانمحكست التربية وغالف فما نظام الوجود فینمکس 
عليه القصد ولا يزيد الأمة الا حسا ولایکسما إلاتعسا . 


هل تسحب أسبا القارىء من قولی ان الاصول الدينية الحقة البرأة عن 
محدنات البدع تنشیء للامم قوة الاحاد واثتلاف الشمل وتفضیل الشرف على لذۃ 
المياة وتبعنها على اقتناء الفضائل وتوسيع دائرة العارف وتتهى ہا الى أقصى غاب 
فى الدنیة . ان حبت فان جی من حبك أشد . هل نسيت تاریخ الأمةالمربیة وماكانت 
عليه قبل بعئة الددن من الممجية والشتاتِ وانیان الدنايا والنحكرات حى اذا <اءها 
لین فوحدھا وقواها وهذپا ونور عقولا وقوم اخلافہا وسدد أحکامہا فسادت 
على العالم وساست من تولته بسياسة المدل والانصاف وبمد ان کانت عتول نبا 
فى غفلة عن لوازم الدينة ومقتضياتها نہتہا شريعتها وآيات دينها الى طلب الفنون 
التنوعة والتبحر فا ونقاوا الى دیارثم طب بقراط وجالینوس وهندسة اقلیدس 
وة بطلیموس وحكنة افلاطون وارسطو وما کانوا بل لاتق سی من هذا 
کل آمة سادت تحت هذا اللواء نما کانت قونپا ومدتیها فى ايك باصول دینها . 


وقد تكون نشأة الأمة قاعة دعوة اللك وافتتاح الاقطار وطلب السيادة على 
الامصار > وتلك الدعوة ما تستدعيه من عظم ا مم وارتفاع النفوس عن الدنايا 


وبعد الثايات وعلو القاصد » هى الى هذبت أخلاقهم » وقومت أفکارم “وکنہم 
عن معاطاة الرذائل » وخسائس الأمور وسوافلها » ثم بعد مضی زمان من نشسأتها 
آصامپا من الا حطاط ما آصامها » فبيان أسباب الملل فہا وعلانه نفرد له فصلا مستقلا 
نی آشر عدد ان شاء اله وهو الوفق للصواب . 


۳ ت‫ 


اتصلیم الام واهلرا 


و3 إن فى ذلك لذكرى لن كان له قلب أو ألتى السمع وهو شبيد 46- 

خلق الله الإنسان عالاً صناعيا ويسر له سبيل العمل لنفسه وهذاه للابداع 
والاختراع » وقدر له الرزق من صنع يديه » بل جعله ركن وجوده ؛ ودعامة بقائه ؛ 
فهو على جیع أحواله من ضيق وسعة » وخشونة ورفاهة » وتبد وحضارة ؛ صنيعة 
أعماله » أقواته من معالحة الارض بالزراعة أو قيامه على الاشية وسرابيله وما يقيه ا حر 
أو البرد والوجی من عمل یدیه نسحا و خصفا وا کنانه ومسا کنه لیس الا مظاهر 
هک وجیم مایقتان فيه من دواعی ترفه ونمیمه انما هی سور أعماله وعالی 
افازه) رق اس سی الس تشه ساعه ا سط که اھ 
لیستجدہہا نفسا من حياة لشحت به عليه » بل دفعته إلى هاوية العدم ء وهو في صنعه 
وإبداعه محتاج الى استاذ يثقفه وهاد يرشده » فکا يعمل لتوفير لوازم معيشته وحاجات 
حیانه يعمل ليمل كيف يعمل » وليقتدر على أن يعمل » فصنعتہ أيضا من صنعه فهو 
فى جميع شؤونه الميوية عم صناعى كانه منفصل عن الطبيعة بعيد من | نارها ٠‏ حاجته 
لها كاجة العامل لآلة العمل . هذا هوا الانسان فی ما كلهومشربه ومليسه ومسكنه . 


دعه فى هذه الال وخذ طريقا من النظر الى أحوالة اللفسية من الاذراك 
والتعقل والاخلاق والل کات والا نفعلات اروحبة مجده فها أيضاعالا صناعیا : شجاعته 
وجبنه "حزعه وصبره ۰ کرمه و مخله » شیامه وندالته ‏ فسوه ولینه ؛ عفته وشرهه ١‏ 
وما یشهها من الکالات والنقائص جميعها ابم لا يصادفه فى ترییته الاولى ؛ وما 
يودع فى نفسه من أحوال الذين نش فم ور بيهم » مراى أفكاره ؛ وضامج 


تعقله ؛ ومداهب ميله » ومطامح رغباته وزوعه الى الاسرار الالمية أو ركونه الى 
البحث فى المواص الطبيعية » وعنايته با كتشاف القيقة فىكل ثی" ۰ أو وقوفه 
عند بادی" الرأى فيه وكل مايرتبط با حرکات الفكرية انما ھی ودائع اختزنها لبه الاب 
والامہات » والاقوام والعشائر والخالطون . 


وأما مواء الولد والری ونوع الزاج » وشل الدماغ و ركيب 
البدن » وسائر الغواشی الطبيعية فلا أثر له ‌الاعراض النفسية والصفات الروحانية إلا 
ما يكون فى الاستعداد والقابلية ؛ على ضعف فى ذلك الار ؛ فان التريية وما ينطبع فى 
النفس 00020 الماشر بن وأفكر المثقفين يذهب بدكا ن لم یکن أودع فى الطبع 
حتى بفوق اللاحقون فما السابقين ويظن أن هذا من تصرف الطبيعة لامن ١‏ ثار 
الا كتساب ؛ ولكن الحق فيه أن رة ماغرس ونتيحة ما كسب فهو مصنوع 

هذا ما لايرئاب عليه العقلاء والسذج » ولكن هل بذ ت مع هذا أن 
الاعمال البدنية ء انما تصدر عن الملكات والعزائم الروحية ؛ وأن الروح هی السلطان 
القاهر على البدن ؟ أظنك لامحتاج فيه الى نذ كير لأنه مما لا يغرب عن الاذهان إغا 
قبل الدخول فى موضوعنا أقول كلة حق فى الدين » ولا أظن منكرا ححدها : 


إن الدين وضع ا ھی » ومساسه والداعى اليه البشر » تتلقاه العقول عن 
البشرين النذرين » فهو مسكوب لن لم يختصهم الله بالوحى ؛ ومنقول عنهم بالبلا غ 
والدراسة والتعليم والتلقین ؛ وهو عند جيم الامم أول ماعترج بالقلوب » ويرسخ فى 
الافئدة » وتصبغ النفوس بعقائده وما پتبعپا من اللکات والعادات » وتتمررل 
الابدان على ما پنشا عنه من الاعمال عظیمہا وحقيرها » فله السلطة الاولى على الافكار 
وما پطاوعپا من المزائم والارادات » فموسلطان الروح ومرشدها الى ماندیر به بدنہا ؛ 


ہہ 6 ۲ س 


وکا نما الانسان فى نشانه لوح صقيل ؛ وأول ما مخط فيه رسم الدين » سم ينبعت الى 
ساثر الأعمال بدعوته وارشاده . وما بطرا عل النفوس من غبره » فانما هو نادر شان 
حتى لو خرج مارق عن دینه لم يستطع اروح عا أحددثه فيه من المفات بل تبق 
1010 ثر اجرح فى البشرة بعد الاندمال . 


وبعد هذا فوضوع بحثنا الآن اللة السيحية واللة الاسلامية وهو بحث 
طويل الذيل واعا نانی فيه على اجمال نيئك عن تفصيل ان الديانة السيحية بنيت على 
السالة والياسرة فى كل ثىء وجاءت برفع القصاص واطراح اللك والسلطة» 
ونبد الدنیا وببرجها ٤‏ ووعظت بوجوب ا حضوع لكل سلطان حك الندینین بها ؛ 
ورك آموال السلاطين للسلاطين > والابتعاد عن النازعات الشخصية والحنسية > 
بلوالدينية * ومن وصابا الامجیل : من ضربك على خدك الأعن فأدر له الابسر . 
ومن اخباره ان الاوك انما ولا يمم على الأجساد وهی فانية والولاءة الحقيقية الباقية على 
الارواح وهی لله وحده فن يقف على مبانى هذه الديانة ويلاحظ ماقلنا من أ 
لین صاحب الشوكة العظمى على الافكار » مع ملاحظة ا لكل خيال أثراً 
فى الارادة يثبعه حركة فی البدرى على حسبه » يعحب كل العحب ممن اطوار 
الأخذين مهذا الدين السامی » النتسبین فى عقأئدم اليه » فانهم يتسابقون فى الفاخرة 
والباهاة بزينة هذه الحياة ورفه العيش فہا » ولا یقفون عند حد فى استیفاء لذانها » 
ويسارعون الى افتتاح المالك » والتغلب على الاقطار الشاسمة ؛ ومخترعون كل وم 
فنا جديداً من فنون الحرب * ويبدعون فى اختراع الالات الحربية القاتلة » ويستعملها 
بعضهم فى بعض ؛ ويصولورل بہا على غيرثم ؛ ويبالفون فى رتيب الحيوش وندپر 
سوقها فى ميادين القتال ؛ ويصرفون عقوم فى إحكام نظامهبا حى وصاوا غابة 
صار بها الفن المسحكرى من أوسع الفنون وأصعها ؛ وان أصول ديهم صارفة 
لمقولمم عن العنابة محفظ أملاحكهم ؛ فضلا عن الالتفات الى طلب غيرها . 


الديانة الاسلامية وضع أساسها على طلب الغلب والشوكة والافتتاح والعزة 
ورفض كل قانون بخالف شریمتها » ونبذ کل سلطة لایکون القائم بها صاحب الولاية 
عل تنفيذ أحكامها » فالناظر فى أصول هذه الديانة ومن يقرأ سورة من كتابها النزل 
يحم حکا لاریب فيه بأن العتقدينبها لابد ان یکونوا أول ملة حربية فى العالم » وان 
يسبقوا جیع الال إلى اختراع الآلات القائلة » واتقان العلوم العسكرية » والتبحر 
فا يازمها من الفتون کالطبيعة والكياء وحرالاقال والهندسة وغیرها » ومن تامل 
فى أيه « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » آیقن أن من صبغ بهذا الدين فقد صبغ 
بحب الغلبة » وطلب كل وسيلة الى ما يسبل له سبیلہا » والسعى الها بقدر الطاقة 
البشرية » فضلا عن الاعتصام بالنعة والامتناع من تغلب غيره عليه » ومن لاحظ ان 
الشرع الاسلای حرم الراهنة الا فى السباقة والرماية آنکشف مقدار رغبة الشارع فى 
معرفة الفنون العسكرية والقرن علیها ؛ ولكن مع کل ذلك تأخذه الدهشة من 
آحوال التمسکین بهذا الدین لبذه الاوقات » إذ براهم یهاونون بالقوة » ویتساهاون 
فى طلب لو ازمها » ولیست لهم عناية بالبراعة فى فنون القتال ولا فى اختراع الالات ؛ 
حتى فافتهم الامم سواهم فما کان أول واجب علیہم » واضطروا لتقليدها فیا بحتاجون 
اليه من تلك الفتون والآلات » وسقط كثير مهم نحت سلطة خالفیہم واستکانوا 
لپا » ورضخوا لاحکامہا ومن وازن بين الدیاتین حار فكره كيف اخترع مسدفع 
الكروب والتر اليوز وغبرها بأيدى أبناء الديانة الاولى قبل الثانية . وكيف وجدت 
بندقیة مارتین فی دیار الأولين » قبل وجودهاعند الآخرين ! وكيف آحکت الحصون ؛ 
۳ ۰ توافت اه السلامة والسل » دون 
آمل التلبة ورب ! 


م لايحار ا حکم وان كان نطاسيا ! م لايقف الخبير البصير دون استکناه 
الحقيقة ! هل القرون ا هالیة والاحقاب الاضية لم تكن كافية رسوخ الديانتين فى نفوس 
التمسكين بعراها ؟ هل نبذ ت کل ملة من اللتين عقائد دينها ظهرياً من اجيال بعيدة ؟ 


هل اقتصر النصارى فى دينهم على الأخذ بشريمة موسى » واقتفاء سيرة يوشم بننون » 
هل کات يعن ات الا جیل منحيث يدرى ولا بدری بین الحطب والواعظ الى تنل على 
منابر السامین » ا 0 منها فى آمانی معامیہم وناشرى شریعہم عند مايتربعون ی 
محافل دروسهم ؟ هل تبدلتسنة الله فی اللتين ہل تحول مجری الطبیعة فیہسا ؟ هل 
استبدت الابدان فیهما على الارواح ؟ أو وجد للارواح دبير سوى الفکر وا یال ؟ 
أو انفلتت الافکار من سلطة الدين ؟ أو » تعاصت النفوس عن الانتقاش بنقشته » وهو 
أول حا کر عليها وأقوى مؤثر فیا . هل تتخلف الملل عن معلولاتها ؟ هل تنقطم 
النسب بين الاسباب ومسبب‌انها ؟ ماذا عساه رشد العقول إلى كف المساتير 
وحل العميات ؟ 


أينسب هذا إلى اختلاف الأجناس » وكثير من أبناء اللتین برجمون إلى 
أصول واحدة ویتقار ون فى الانساب الدانية . أينسب هذا إلى اختلاف الاقطےار 
وحكثير من القبيلين يتشامهبوت فى طبائم البلدان » ويتحاورورتف ف مواقم 
الامکنة . . ألم يصدر من السامین وم فى شبيبة دينهم أعال بهرت الأبصار ء وادهشت 
الألباب . ألم يكن مہم مثل فارس والعرب والترك الذن دوخوا مالك واستووا 
على ڪرسى السيادة فما » كان للمسامين فى سروب الصليبية الات ارة اشباه 
الدافع ء فزع لما السيحيون » واوا عن معرفة آسبانها ذكر ملكم سرجم 
« اجل‌زی » فى تاريخ ارس أرن مود القرنوتى كان حار .. وی 
المند بالدافع وكانت هی الأسباب فى انہزامہم بين يديه سنة 4۰۰ من المجرة » وما 
كان السیحیون لذلك المہد یمرفون شيئا منها . 

فأى عون من الدھی أخذ بأيدى اللة السيحية فقدمپا إلى مالم يكن فى قواعد 
دينها عاق صدمة من صدمانه دفعت فى صدور السامين فأخرنهم عن تعاطی الوسائل 
لاهو آول مفروض ف ديهم ؟ مقسام للحيرة وموضم العجب ! ويظن أرنف 
لاد لهذا التخالف من سبب » نعم وتفصيله بطول » ولكن تحمل على ما شرطنا 


٣۸ —‏ س 


أن الدين المسيحى إنما امتد ظلہ وعحت دعونه فى الاك الأوربية من أبناء الرومانيين » 
وم على عقائد وآداب وملكات وعادات ورثوها عن أديانهم السابقة » وعلومهم 
وشرائمہم الأولى ء وحاء الدين السيحى إلیہم مسالا لعوائدثم ومذاهب عقو لمم ؛ 
وداخلہم من طرق الاقناع ومسارقة ا مواطر لا من مطارق البأس والقوة » فكان 

كالطراز على مطارفهم » ولم يسلهم ما وروه عن أسلافهم » ومع هذا فان حف 
الامجیسل الداعية إلى السلامة والسل لم تكن لابق العهد مما يتنساوله الكافة 
من الناس بل كانت مذخورة عند الرؤساء الروحانيين » ثم إن الاحبار الرومانيين لما 
أقاموا أنفسهم فى منصب التشريع » وسنوا محاربة الصليب » ودعوا إلها دعوة 
الدن ‏ التحمت أنارها فى التفوس بالعقائد الدينية ء وجرت منها حری الأصول ؛ 
ولحقہاعل الا رترعزععقاندالسیحییننیآوروبا وافترقواشیعات وذهبوامذ اهب‌تنازعالدین 
فی‌ساطته ؛ وعادوميض ما آودعه آجدادم فىجرائم وجودثم ضراما ؛ وتوسسوا ی 
فنون صكثيرة » وانفسح لمم تحال الفکر فها ‏ وکانت براعتهم فى الفن السکری ؛ 
واختراع آلات المرب والدفاع مساوقة لبراعهم فى سائر الفنون . 


أما السامون فبعد أن نالوا فى نشأة دیهم مانالوا » وأخذوا من كل کال 
حربى حظا » وضر وا فى کل فار عسحكرى بسبم » بل تقدموا سا اللل ىق 
فنون القارعة » وعلوم التزال والسكالخة ظهر فهم آقوام بلب اس الاين وأبدعوا 
فيه » وخلطوا بأصوله مالیس منها ء فاننشرت ينهم قواعد ا بر ؛ وضربت 
فى الاذهان حتى اخترقپا » وامتزجت بالنفوس حتى أمسكت بعنانها عن 
الاعال » هذا إلى ماأدخله الزنادقة فيا بين القرن اشالت والرابع ونا تا و 
السوفسطائية الذين أنكروا مظاهر الوجود وعدوها خیالات تبدو للنظر » ولاتثبتها 
الحقائق ؛ وما وضعه كذة النقل من الاحاديث ينسبونها إلى صاحب الشرع 
صلی الله عليه دسل يثبتونها فى الکنب وفها السم القساتل ارفح الفيرة فأن 
ما لصق منها بالعقول وجب ضعغاً فى ا مم دفتوراً في العزائم وتحقيق أهل الق 
دقيامهم ببيان الصحيح دالباطل من كل ذلك لم رفع تأثيره عن العامة خصوصا 


بعد حصول النقص ف التعلم والقصير فى إرشاد الكافة الى أصول ديهم الحمقفة 
ومبانيه الشابتة التى دعا إلها النى وأاہ فلم تكن دراسة الدين على طريقها القوم 
إلا منحصرة فى دواز مخصوصة وین فئه ضعيفة لعل هذا هو العلة فى وقوفهم . بل 
الوجب لتقبق رم . وهو الذى نسانی من عنالہ اليوم ما نسأل الله السلامة منه . 


إلا أن هذه العوارض الى غشيت الدن . وصرفت قاوب السا ین عن 
رعايته وا كان حجابها کثیفا . لكن يبنها وبين الاعتفادات الصحيحة الى 
لم محرموها بالرة ندافع دام وتغالب لاینقطع . والنازعة بن الحق والباطل كلمدافمة 
بين الرض وقوة الزاج . وحبث أن الدين الحق هو آول صبغة صبغ الله مها نفوسہم . 
ولا ہزال ومیض برقه يلوح فى أفئدتهم بين تلك الغيوم المارضة فلا بد نوما 
أنيسطع ضياؤة ويقشع سحاب الاغیان , وما دام القرآن يتلى بين السامین وه وكتامهم 
الٹزل وإمامہم الق . وهو القائم علہم یرهم محا حوزنهم والدفاع عن ولابهم . 
ومغالبة العتدين . وطلب النعة من کل سبيل . لابعین لما وجہا . ولا مخصص 
E‏ 


فاننا لا ترتاب فى عودتهم إلى مثل نشأنهم . ونہوضہم إلى مقاضاة الزمان 
ماسلب مهم . فيتقدمون على من سوام فى فنون اللامة والنازلة والصاولة حنظا 


ہہ ھ٣٣‏ سم 


اطاط کین ارم 


وسی ات وم 


فقو واعتصموا سل الله ها ولا تفرقوا اد 


إن للسامين شدة فى ديهم وقوة فى یمهم وثبانا على يقيهم یاهون با 
من عدام من اللسل . وان فى عقبدہم أوئق الأسباب لارتباط بعضهم يبعض . 
سا رجف سس فی تل 
لسعادة الدارين ومن حرم الاجمان فقد حرم السعادتين » ويشفقون على أحدم 
أن عرق من دينه أشد مما يشفقون عليه من اموت والفناء . وهذه الحالة کا هی 
فى علإثہم متمكنة فى عامنهم . حى لوهم أى شخص منہم فى أى بقعة من بقاع 
الارض عا ماکان أو حاهلا أن داحداً من وسم بسمةالاسلام فى أى قطر ومن أى 
جنس صبا عن دينه ریت من يصل إليه هذا ابر فى حرق وتأسف يلبج بالحوقاة 
والاسترجاع . وبعد النازلة من أعظم الصائب على من نزلت به. بل وعلى جیع من 
يشا رکه فى دينه . ولو ذکرت مثل هذه ا حادلہ فى "اریخ وقرأها قارئهم بعد مان 
من السنين لايمالك قلبه من الاضطراب ددمعه من الثليان . ويستفزه الغضب 
و.دفعه لمكاءة ما رأى کاله حدث عن غریب أو حک عن جیب . 


اون بحم شريعتهم ونصوصها الصريحةمطالبون عند الله باحافظة على 
ما يدخل فى ولايهم من ع الملدان رر سو ی 
بين التحدين فى انس ولا ا ختلفین فيه » وهو فرض عين على كل واحد منہم ار 
میقم قوم بالجاية عن حوزته م كان على اللجيع أعظم الالام ؛ ومن فروضہم فى سبیسل 


ا جاية وحفظ الولاية » بذل الأمو ال والارواح وارتکا ب كل صعب » واقتحا مكل خطب . 
ولا بباح لمم السالة مع من يغالبهوفى حال من الأحوال حتى بنالوا الولاية خاصة لمم 
من دون غيرثم » وبالغت الشريعة فى طلب السيادة مهم على من مخالفہم إلى حد لو جز 
السل عن اٰقلص من سلطة غيره » لوجبت عليه الححرة من دار حربه . وهذه قواعد 
مثبتة فى الشريمة الإسلامية يعرفها أهل ا حق » ولاينير منها تأويلات أهل الأهواء 
وأموان ارات یق کل زمان . 


السامون يحث کل واحد مهم بهاتف مبتف من بین جنبيه يذحكره یا 
تطالبه به الشريعة » وما يفرض عليه الاعان » وهو هاتف ا حق الذى بت له من 
إلحامات دينه » ومع كل هذا ری آهل هذا الدین فى هذه الأيام بعضهم فى غفلة ما 
یلم بالبعض الآخر » ولایالون ما ام له بعضهم فأهل (باوجستان) كانوا يرون حركات 
الاتجليز فى (آفنانستان) على مواقم آنظارم » ولایجیش لهم جأش ول تكن الهم 
نعرة على إخوانہم » والافف‌انیون کانوا یشہدون تداخل الامجلیز فى بلاد فارس ولا 
بضحرون ولايتماسلون » وإن جنود الاتحليز تضرب فى الأراضى الصرية ذهاباً 
واياباً وتقصسل وتفتك » ولاتری نحدة فى نفوس اخوامهم الشرفين على يحارى 
دمائهم » بل السامعين نظریرها من حلاقیمہم » الذين اعرت أحداقهم من مشاهدها 
بينأيدهم 3 آرجلهم وعن شالم . 


تمسك السامين بتلك العقائد وإحساسهم بداعية الق فى نفوسہم مع هذه 
الحالة التی ثم عليها ممايقضى بالعحب ويدعو إلى الحيرة » ويسبق إلىبيان السبب 
فیخذ ملا منه : انالافكار العقلية والعقائد الدينية وسائر العلومات والدركات 
والوجدانيات النفسية وان کانت هى الباعثة على الأعمال وعن حکہا تصدر بتقدر 
العزيز العليم » لحكن الأعمال تنبها وتقویہا وتطبعها فى الانفس علها حتى بصبر 


ے ٣۴‏ سم 


نعم إن الإنسان إنسان بفسكره وعقائده إلا أن ماينمكس الى مرایا عقله من 
مشاهد نظره ومدرکات حواسه يور فیه آشد اتال فکل شپود حدث گرا 
وکل فکر کون له اثر فى داعية » وع نكل داعية ینا عمل » مم یمود من العمل الى 
الشکر ء ولا ينقطع الفعل والانفعال بين الاعمال والافكار » مادامت الارواح فی 
الاجساد » وکل قبيل هو للا خر سماد . 


إن للاخوة وسائر نسب القرابة صورة عند العقل ولا ار لما فی الاعتصاب 
والا لتحام لولا ما تبعث عليه الضرورات » وتلحیء اليه الحاحات »عن تماون 
الانسباء والعصبة على نيل النافع » وتض‌افرم عىدفع الشار ؛ 
وبعد کرور الايام على او اوت رالاس ا ال می ایت 
تا بصرفه | بارهابقیة‌الاجل‌ویکون انبساط اللفس لمون القریب»وغضاضةالقلب 
لا يصيبه مسن ضم او شهار عفر ارعازات سی اسان 
0۰ رق اه افو ا ی ییا بر فتاه 
ملت صلة النسب بعد ثبوتها وال بها » وط مدع ضرورات الحياة فى وقت من 
الاوقات إلى مايمكن تلك الصلة وی کدها » أو وجد صاحب‌النسب من يظاهره فى غير 
نسبة أو المأنة ضرورة الى ذلك ذهب أثر تلك الرابطة النسبية » وم ببق منها إلا 
صورة فى العقل تجری حری المحفوظات من الروايات والنقولات . وعلى مشال 
ماذكرنافى رابطة النسب وهی اقوى رابطة بين البشر بكون الامر فى سائر الاعتقادات 
الى لهاائر و فى الاجماعالانسانى من حيث ارتباط بعضه ببعض . إذا ل يصحب العقد 
الفكرى ملجى” الضرورة أو قوة الداعية الى عمل تنطبع عليه ا مارحة وتمرن عليه 
ويعود ار تكريره على الفسكر حتى يكون هيئة للروح وشكلا من اشكالما » فان يكون 
منشاً لآثاره ء وإتما يعد فى الصور العامية له رسم يلوح فى الذا كرة عند الالتفات إليه 
کا قدمنا . 


س ا ۔۔ 


بعد تدبر هذه الأصول البينة والنظر فما بمین ا لمك ة يظمر لك السبب 
فى سكون المسامين إلى مام فيه مع شدتهم فى ديهم » والعلة فى تباطؤهم عن نصرة 
أخوائهم » وم آثبت الناس فى عقائدثم » فإنه لم يبق من حا معة بين السامین فى الأغلب 
إلا المقيدة الدينية محردة عما یتبمہا من الأعمال » وانقطع التعارف بيهم وهجر بعضهم 
بعضاً هجراً غير جیل » فالعاماء وم القائمون على حفظ المقائد وهداية الناس إلا 
لاتواصل بینہم ولا تراسل فالمالم الترک فى غيبة عن حال العالم المجازى فضلا تمن 
يبعد عنهم » والعالم الهندى فى غفلة عن شؤون العالم الاففانى ومکذا بل المماء من 
أهل قطر واحد لا ارتباط ينهم » ولاصلة جمعہم إلا مایکون بين أفراد العامة لدواع 
خاسة من صداقة أو قرابة بين أحدم وآخر » أما فى هیتهم الكلية فلا حدة لمم »بل 
لا نساب ينهم » وکل ينظر إلى نفسه ولا يتجاوزها كا نه کون برأسه . 


کاکانت هذه الفوة وذاك امحران بين الملماء »كانت كذلك بين اللوك 
والسلاطين من السامین . آلیس بمحیب أن لاتکون سفارة للعمانيين فى مر كرولا 
لرا کش عند العم نين ؟ لیس بغریب أن لاتكون للرولة العئانية صلات سصحبحة مع 
الافغانيين دغيرثم من طوائف المسامين فى الشرق ؟ 


هذا التدابر والتقاطع وإرسال الحبال على الغوارب عم این حی مح 
آن يقال لا علاقة بین قوم منم دقوم ولا باد وباد إلا طفيف من الإحماس بأن عض 
الشموب على ديهم ویعتقدون مثل اعتقادثم » ورعا يتعرفون مواقم أَمطارم بالصدفة 
إذا التق بمضهم بیعض فی موسم ا حجیج العام » وهدا ےی ری وت 
ال الاسف واقباض الصدر إذا شمر مسل بضیاع حق مسل على يد آجنبی عن ملته » 
اک لضمنه لا پیت عل الپوض لماضدنه . 


كانت اللة كسم عظم قوی البنية تيح الزاج» فنزل به من الموارض ما آضعف 
الالتظام بين أجزائه » فتداعت التناثر والاحلال؛ دكاد کل جزء یکون على حدة 
وتضمحل هيئة الجسم . 


يدأهذا الاحلال والضعف ف روابط اللة الإسلامية عند انفصال الرتبة العلنية عن 
رتبة الخلافة وقما قنع الخلفاء العباسيون ہاسم الحلافة دون أن بحوزوا شرف العل والتفقه‌ی 
الدین والا جهاد ىأصوله وفروعه كأكان الراشدون رضى اللهعنهم . كثرت بذلك المذاهب 
وتشعب انملاف من بداية القرن الثالث من المجرة إلى حد لم يسبق له مثيل فى دين من 
الأديإن » ثم انثامت وحدة الخلافة فاتقسمت إلى أقسام : خلافة عباسية فى بنداد » 
وفاطمية فى مصر والغرب » وأموية فى أطراف الأندلس » تفرقت مپذا کلة الأمة 
وانشقت عصاها واتحطت رتبة الحلاف إلى وظيفة الاك » فسقطت هيبا من النفوس» 
وخرج طلاب اللك والسلطان يدأ بون إليه من وسائل القوة والشوكة ولا يرعون 
حائب الخلافة . 


وزاد الاختلاف شدة وتقطمت الوشائح بيهم بظہور جنکیز خان وأولادہ 
وتيمور لنك وأحفاده وإيقاعهم بالسامین قتلا وإذلالاً حتى أذهلومم عن أنفسهم فتفرق 
الشمل بالسكلية واتفصمت عرى الالتقام بين اللوك والعلماء جيعا» وانفرد کل بشأنه 
أوانصرف إلى ما يليه » فتبدد ا جع إلى آحاد » وافترق الناس فرقاً كل فرقة تنيع دای 
إما إلى ملك أو مذهب » فضعفت آكار المقائد التى كانتتدعو إلى الوحدة » وتبعث 
على اشتباك الوشيجة » وصار مافى العقول مها صوراً ذهنية حو ا خازن انمیال» 
وتلحظہا الذا کر عند عرض مافى خزائن النفس من العلومات » ول يبق من ثارها 
إلا اسف وحسرة یأخذان بلقلوب عند ما تازل الصا ببعض الات بمد اک 
القضاء ویبلغ ا هبر إلى السامع على طول من الزمان » وما هو لا "نوع من ا لحزن على 
الفائت » کا يكون على الاموات من الأقارب لایدعو إلى حركة لتدارك النازلة » ولا 
دفم الغاثلة . 


وكان مر الواجب على العلداء قیاماً بحق الوراثة التى شرفوا بها على لسان 
الشارع أن ينهضوا لإحياء الرابطة الدينية ويتداركوا الاختلاف الذى وقع فى الاك 
بتمكين الاتفاق الذی: يدعو له الدین » ويجملوا معاقد هذا الاتفاق فى مساجدهم 


نس م۳ مس 


ومدارسہم حتى يكون كل مسجد وکل مدرسة مهبطا روح حياة الوحدة ويمير کل 
واحد منها کحلقة فی سلساة واحدة إذا اھتز أحد أطرافها اضطرب شمزنه الطرف الآخر ؛ 
ويرتبط العلماء والمطباء والأئمة والوعاظ فى جیم آعاء الأرض بعضهم يعض ومجعاون 
لهم سا كز فى أقطار مختلفة برجمون إلها فى شوون وحدمهم ويأخذون بأبدى العامة 
إلى حيث برشدم الننزیل وصححيح الأثر ؛ ومجمعوا أطراف الوشایج إلى نک اعت 
يحكون م يكز فى الأقطار القدسة وأشرفها معهد بيت الله الحرام » حتی يتمكنوا 
بذلك من شد أزر الدين وحفظه من قوارع العدوان والقيام بحاحات الأمة إذا عرض 
حادث الملل وتطرق الأحانب للتداخل فہا ا حط من شأنها ويكون كذلك أدعى 
لنشر العلوم وتنور الأفهام وصيانة الدين من البدع» فإن احکام الربط إعا یسکون 
بتعيين الدرجات العلمية ومحدید الوظائف » فلو أبدع مبدع أمكن بالتواصل بين 
الطبقات دارگ بدعته ومحوها قبل فشوها بين العامة » ولیس بخاف على المستبصرين 
مايتبع هذا من قوة الأمة وعلو كلها واقتدارها على دفع ما ینشاها من النوازل ۱ 


إلا !نا ناسف غامة الأسف إذا لم تتوجه خواطر الماماء والعقلاء من السامین 
إلى هذه الوسيلة وهی أقرب الوسائل وان التفتت الما فى هذه الأيام طائفة من آریاب 
الفيرة » ورجاؤنا من ملوك المسامين وعامالہم من أهل ا جیة والحق أن يؤيدوا هذه الفئة 
ولا يتوانوا فما يوحد ججمہم ومجمع شیہم ؛ فقد دارسہم التحارب بیان لامزيد 
عليه » وماهو ہالمسیر علهم أن بيشوا الدعاة الى من يبعد عنهم ؛ ويصافحوا بل کک 
من هو على مقربة منهم » ويتعرفوا أحوال بعضهم فیا يعود على ديهم ومالهم بفائدة » 
أو ما خشی أن عسپا بضرر » ويكونون بہذ العمل الیل قد آدوا فريضة وطلبوا 
9 والی ۶ ۰۰۹ 


هك وول انیت سار ماحیر شاه از او ال ما اماف 
مصالحها وأضاع حقوقہا فى القطر الصری وأضر بتحارما یه » ولا تبدى حركة ولا 
يسمع لحاصوت » إلا مس خنی فى الحرائد » والدولة العمانية وهی شديدة الازر قوبة 
العضد با لها من المكانة فى قلوب المنديين » وکل امجليزى قلبه بين أصابع الدولة 
الانية » وأحشاه مستقرة على أناملها ؛ وى نظرها أن سلطا أشرفت على الزوال 
ف الاقظار المبرية + وسیادمپا علها کادت تكون اسما ؛ ومع ذلك لا تی عملا ولا 
مخطو خطوة » سوى الما أكتفت باقامة المجج ورفع الصوت بالاستفانة دی الدول » 
حتى احبا الصياح ولیس من يسمع ولامن جیپ . وذوو ا لحقوق فى الولابة على 
مصر والأخذ بزمام ا کم فا على اختلاف مشاريهم » قد شدت أبادیہم محبال 
من الامال » وسلاسل من ا خاوف » لامجدون لمهم قراراً عى فكر » ولا ثباتا على 
رأى ؛ واعا ثم بين أعصار من الأوهام » وتيارات من هواجس انلیال » محملقون 
إلى مواقع الحوادث » حائرين لابطرف لبم طرف ؛ ولا بغمضص لهم جفن ؛ وعامة 
الأهالى فى الديار الصرية بين فق ركاد يفضى الى قحط » واختلاف ف النظام » وضعف 
فى السلطة ء وخبط فى الأحکام؛ کادت تؤدى الى يأس من الاصلاح » وقد أخذهم 
الدوار من التلف الى جوائهم طوراً ینظرور الى حکامہم نظر الامل فى مہم » 
وحسن نديرم ء وآخر الى ما وعدتهم به ا حکومة الاتجليزية من الجلاء عن أوط انهم » 
ور كبم وما يدبرون لائفسہم » والقرعة تضرب عند الامة البريطانية على ديارجم » 
بدوت أن مجسل لهم فیا سهم »كا نما ثم عنما أغراب لايؤبه بهم » ولایبالی 
ا 

تزاع بين رحال السياسة الاجليزية ء بعضهم يدفم اکم اجه 
على مصر واعلان السيادة علها » واستلام أزمة أحكامها وآخرون بقولون هذا 


ما سالف أحكام الزمم » ولاتسوغه شريمة الوفاء ؛ وانغا علينا أن حل مها 
عسا كرنا زمنا يحكن لقضاء مانزیدہ فا ؛ مم خلها إذا لم وجد موجب محلم 
البقاء , عبارات مختلفة » ومعان متشامهة » بتنازعون وم متوافقون » وبتخالفون 
وم متحدون ؛ بذهبون فى انتحال الاسباب لا يبتنون » مذاهب مختلفة نمض 
امراك کریدة « التاعز » وماعلی مشرها تعتل باترال جوردون ومهون ما حل به من 
الفشل وتتقدم إلى المحكومة الا محليزة بطلب انقاذه من انلطر ولا وسيلة 
تملاصه إلا إعلان المحكرمة بالسيادة على البلاد الصرية ؛ فلپذا الاعلان من القوة 
العنوية التى بذافع عن الجترال ما ليس ليش عرمرم ؛ آما ارسال الجيوش فهو محال 
لوعرة السبل وكثرة النفقات وشدة الحرارة ؛ ولئن هت به المكوبة فاا 
بکون من أعال اليأس والقنوط ؛ فبذه ا مرائد جعات هذه الصالح الدولية وحقوق 
الدولة العمانية وحقوق ستة ملايين من سكان القطر الصرى ؛ فداء لأس البرال 
جوردون وق زعا أن ماتراه لیس زایا يديه اراتا الرائد بل هو ما راہ الات 
البريطانية بأسرها » ورجا لأيكون بعيداً » وبعض الجرائد وتشا ركهم جريدة «التاعز» 
تتذرع فيا تطلب عا حصل لأرباب الدبون الصرية من القلق علي دیونہم ؛ ولیس فم 
غمانة رفم قلقہم » ويسكن اضطرامهم ؛ إلا اعلان السيادة علي القطر الصری وقوم 
اخرون مہم جملون حجمم معائب الاهالى الصریین ورزايام وما حل يب لادهم 
من احتلال » ولاينقذم من هذا الشقاء إلا السيادة الا مجلیزبة ؛ ججيعهم على وفاق عل أن 
هذه السيادة هی الجوهر امین والسر الکنون » والاكسير الشنون ه على غير 
أهله ء متى آرزوه ‏ بق مريض إلا عوف » ولا ضعیف إلا قوی » ولا فاسد إلا 
صلح » کان فى هذا الاسم مافى الرق دالطلاسم » يغنى عن المیوش والأموال والمدة 
والرحال . 


ولا نظن أن یکو فی هذا الاسم ما دعیه الامجلیز من القوة ولا أن 
تكون فى طبه هذه الاسرار المجيبة » ولو أننا فرضنا تنازل آرباب الحقوق عن 


حقوقہم من الدول الاوروبية دالدولة الممانية وأرباب الشأن الولاية » وسوعوا 
لمكومة ا جلترا أن تنقش أحرف السيادة فى أوراقبا الرسمية أو فى هواء الدیار 
فیس من الل علپا أن زید الامية ال حد حفسظ لكا 
عظہا یتاخم بلاد آوروبا وقد ظبرت آ ار و عا مدة اطلول وماعاد منپا 
على البلاد » على أن الاهالی کانوا فى سکون نام رکونهم إلى ماتعدثم به حكومة اجلترا 
من الجلاء عن أوطانہم فاذا أعلنت السيادة انفصمت علائق الآمال» واحرفت 
القلوب ومالت إلى الدعوة القائمة على القرب منها » وانقلب الکافة الى الذود عن 
حقوقہم الوطنية أو اللية ء ولا يرهبون القوة الاتجليزية فى داخل البلاد بعد ماعاموا 
شأنها ویکون هذا حجة جديدة لحمد أجد فى تأیید دعواه لدى الصريين ولا يرعبهاسم 
السيادة بعدما لم ترهبه جيوش ال منرال هكس وجراهام ء وفتکه بالأولى وإ انه الثانیة ء 
0۰51 لأر » فأى شأن یکون هذا الاسم الشریف سر یکسون 
بدایة مشكل جديد فی مصر والله اعل بعاقبته . 


4 


ع 


ولا تتبعىا من دونه أولياء “ 


لفظ شغل مناطق الناس خصوصا فى البلاد الشرقية تلوکہ الألسن وتری 
3 الأفواه فى المحافل وا جامع حتی 90ئ۰" للمتكلمين » يلحا اليهالعيى )٢(‏ 
فى مبنبته » 223 والنملقانی (4) فى تفہقہ (*) أخذ هذا اللفظ مواقم التعبير ققاما 
تكون عبارة إلا وهو فاتحدها أو حشوها أو خائنها ء یعدون سماه علة لكل بلاءء 
ومتبعا لكل عناء ؛ وزمونه حجابا کئیفا وسداً بین التصفين به وبين الفوز 
والنجاح » ويحجملونه عنوانا على التقص وعلباً للرذائل » والتسرباون بسرابیل الافريج 
الذاهبون فى تقليدم مذاهب المبط والخلط لاميزون بين حق وبال »م أحرص, 
الناس علي التشدق بہذا البدع الحديد » فترام فى بيان مفاسد التعصب ہزون 
ازؤوس ويعبئ ون باللحی ويبرمون السبال» وإذا رموا به شخصا الحط 
من شأنه أردفوه للتوضيح بلفظ أفرئجى ( فناتيك ) )٦(‏ فان عهدوا بشخص نوما من 
ا خالفة لشر بهم عدوه متعصبا »وهمزوا به ونمزوا ولزوا » إذا رأوه عبسوا وبسرواء 
وشمخوا بأنوفهم كبراً وولوه درآ » دنادوا علیہ ہالویل والئبور » ماذا سبق إلى 
آفپامهم من هذا اللفظ » وماذا انصل بعقولمم من معتاه حتى خالوه مبدأ لكل شناعة) 
وفصدراً لكل نقيصة » وهل لهم وقوف على شىء من حقيقته ؟ 


7 63 اک : ماو علبه )٥(‏ یی : من الى وهو المجز عن الم (۴) ات : 
ضر يمن اللكنة )٤(‏ الذملقاتي : السريم الكلام () الغیبق : التوسع والتنطم )٦(‏ معناها : متعصب 


بم وق سد 


وهی قوم الرجل الذين يعززون قولہ » ويدفموري عنه الضم والعداء » فالتعصب 
صف للنفس الانسانیة » تصدر عنه نضة امه من يتصل مها والذود عن حقه ؛ 
ووجوه الاتصال تابعة لأحكام النفس فى معاوماتها ومعارفها . 


هذا الوصف هو الذى شكل الله به الشعوب » وأقام بناء الأمم وهو عقد 
اربط فى كل أمة ؛ بل هو المزاج الصحيح بوحد التفرق مپسا نحت اسم واحد» 
ادينشئها بتقدير الله خلقا واحداً » كبدن تألف من أجزاء وعناصر » تدبره روح 
واحدة » فتکوت. كشخص یناز نی آطواره وشؤونه وسعادنه وشقسائه 
عن سائر الاشخاص . 


وهذه الوحدة هى مبعث الباراة بین أمة وأمة » وقبیل وقبیل » ومباهاة کل من 
الأمتين التقابلتين با یتوفر لما من أسباب الرفاهة وهناء العيش » وما حمعه قواها من 
وسائل الم والنعة » وسمو جرفت سیت الامم کالتنافس بین 
الاشخاص أعظم باعث على پلوغ أقصى درجات الکمال فى جيم لوازم الحياة بقدر 
ما سعه الطاقة . 


التعصب روح کلی مپبطه هيئة الأمة وصورتها » وسائر آرواح الأفراد 
حواسه ومشاعره فاذا ألم بأحد الشاعر مالايلامه من أجنى عنه انفمل الروح 
الكلى » وحاشت طبيعته لدفعه » فو لمذا مثار الجية العامة » ومسعر النعرة الحنسية. 
هذا هو الذى يرفع نفوس آحاد الأمة عن معاطاة الدنایا وارتكاب ا یانات فما 
یمود على الأمة بضرر » أويؤول بها الى سوء عاقبة » وأن استقامة الطباع ورسوخ 
الفضيلة فى أمة تكون على حسب درجة التمصب فا والالتحام بين آحادها . 
يكون كل مہم نزلة عضو سام من بدن حى » لاجد الرأس بارتفاعه غي عن 
القدم » ولايرى القدمان فى نطرفیما أتحطاطا فى رتبة الوجود وا اکل يؤدى وظائفه 
لحفظ البدن ونقالہ , 


بع اد 


وكلا ضفت قوة اربط بين آفراد الأمه بضعف التعصب فهم 
استرخت الاعصاب ؛ ورئت الأطناب » ورقت الاوتار » ونداعی بناء الامة إلى 
الا حلال کا يتداعى بناء البنية البدنية إلى الفناء » بعد هذا يموت الروح الکلی » 
وتبطل هيثة الامة وان بقیت 1 حادها » فاه إلا کالأجزاء التنائرة » إما أن تتصل 
۲ص0802 ) حکم ضرورة الکون » واما آن تبق فى قبضة الوت إلى أن ینفخ 
فها روح النشأة الاخری ٠‏ ( سنة الله فى خلقه ) إذا ضعفت العصبية فى قوم رمام 
لله بالفشل » وغفل بعضهم عن و النفلة تقطم فى الروابط » وتبعه 
تقاطع ودابر فیتسع للاحانب والعناصر الغريبة محال التداخل فہ فم » ولن تقوم لهم 
قائمة من بعد حتی یعیدہ الله کا بدأم بافاضة روح التعصب نی نشاة ایة. 


نعم إن التعصب وصف کسائر الأوصاف » له حد اعتدال وطرفا إفراط 
وتفريط » واعتداله هو ال كمال الذى بینا مثراياه والتفريط فيه هو النقص الذى 
أشر نا رزاياه » والإفراط فيه مذمة تبعث على ا مور والاعتداء فالفرط ف‌تعصبه يدافع 
عن اللتتحم به حقو بغيرحق» ويرىعصبتهمنفردة باستحقاق الكرامة»وينظر إلى الاجنى 
عنه کا ينظر إلى الحمل » لايعترفبه محق » ولا يرعى له ذمة » فیخرج بذلك عن 
حادة العدل » فتتقلب منفعة التعصب إلى مضرة ويذهب بہاء الامة » بل يتقوض 
جدها ء فان العدل قوام الاجماع الانسانى » وبه حياة الامم » وكل قوة لامخضع 
للمدل فعيرها إلى الزوال » وهذا ا حد من الافراط فى التعصب هو المقوت على 
مرف ار سم اعت ۱ 


التعصب کا يطلق ويراد منه النعرة على ا حنس » ومس جعما رابطة اللسب 
والاجماع فى منبت واحد كذلك توسم أهل العرف فيه » فاطلقوا على قيام 
الملتحمين بصلة الدين لناصرة بعضهم بعضا » والتنطمون من مقلدة الافریج مخصون 
هذا النوع منه بالقت » ویرمونه بالتعس . ولا مخسال مذهبهم هذا مذهب العقل . 
فان ة يصير بها التفرقون إلي وحدة ؛ تنبعث عنها قوة لدفم الفائلات » وڪس 


الکالات » لايختلف أنہا إذا كان م جعہا الدين أو النسب » وقدكان من تقدر 
العزيز العلیم وجود الرابطتين فى أقوام مختلفة من البشر ؛ وعن کل‌منهما صدرت 
فى العالم نار جليلة بفتخربہا الکون الانسانی » وليس يوجد عند العقل أدلى فرق 
بين مدافعة القریب عن قريبه » ومعاونته على حاحات معيشته » وبين مایصدر من ذلك 
عن التلاحین بصلة العتقد ورابطة الشرب . 


فتعصب الثترکین ف الدين التوافقين فى أصول العقائد بعضهم لبعض 
إذا وقف عند الاعتدال ولم يدفم إلى جور فی العاملة » ولا انتباك طرمة ا خالف لمم 
أو تقض لذمته » فبو فضيلة من أجل الفضائل الانسانية » وأوفرها نفعاً وأجزلها 
اة بل هو أقدمن رابطة وأعلاها » إذا استحکت صعدت بذوی الكنة فها إلى 
آوج السيادة وذروة ا جد »> خصوصا إنكانوا من قبیل قوی فهم سلطان الدین » 
واشندت سطوئه على الاهواء ا حسیة حتى آشرف بہا على الزوالك فى آهل الديانة 
الاسلامية ؛ عی ما آشرنا اليه فی العده التاق من جریدتنا . 


ولا یؤخذ علینا فى القول‌بانه من آقدس الروابط ؛ فانه کا يطمس رسوم 
الاختلاف بین آشخاص وآحاد متعددة » ویصل ما بيهم فى القاصد والعزائم 
والاعمال » وحكذلك عحو آر النابذة والنافرة بين القبائل والعشائر » بل الأجناس 
التخالفة فى النابت واللغات والعادات » بل الشاعدة فى الصور والاشکال » و حول 
آهواء‌ها التضارية ای قصد واحد » وهو تأصیل امد وتأیید الشرف » و منلید ال کر 
تحت الاسم الجامع لمم هذا الاثر الجليل عبد لقوةالتعصب الدينى » وشهد عليه 
التاریخ بعد ما آرشد اليه المقل السحیح » وما كانت رابطة الحنس لتقوى على شىء 


متشه . 


نشم جاعة من متزندقة هذه الأوقات فیبیان مفاسد التعصب الديى وزعموا 
أن حية أهل الدين ما یذ به اخوانهم من یم » وتضافرثم لدفع ما یلم بدینهم من 


غاشية الوهن والضعف هو الذى يصدثم عن السير الى کال الدنية » ویحجبہم عن 
ور ال والعرفة ٤‏ ویری بهم فى ظلمات ا حہل » ویحملہم على ا مور وال والعدوان 
على من مخالفہم فى ديهم » ومن رأى أولئك المثفثفين أن لاسبیل لدرء الفاسد 
واستكال الصا إلا بإتحلال العصبية الدينية وو أثرها» وتخليص المقول من 
سلطة العقائد و كثيراً ما یرجفون بأهل الان الاسلای » ویخوضون فى نسبة 


کنب انراصون » ان الدين آول مع وآرشد أستاذ وأهدى قائد للا نفس إلى 
ا کتساب العلوم والتوسع فى العارف » وأرحم مؤدب وأبصر مروض بطبع الأرواح 
على الاداب الحسنة » والحلائق السكرعة » ويقيمها على حادة العدل » وینبه فما حاسة 
الشفقةٴ وارجة » خصوصاً دين الاسلام فهو الذى رفع أمة كانت من اعرق الأمم 
فى التوحش والقسوة والحشونة » وسما بها الى أرق مساق الحکة والدنية فى آقرب 
مدة » وص الامة العربية . 


قد يطرأ على التعصب الدیی من التغالى والإفراط مثل مایمرض على التعصب 
الجنسى فيقضى الى ظل وجور » ریا يؤدى إلى قیام أهل الدبن لإبادة مالفهم وحق 
وجودثم » وکا قامت الامم الغربية واندفعت على بلاد الشرق حض الفتك والابادة 
لاللفتح ولا للدعوة الى الدين فى ا حرب المائلة المروفة محرب الصليب » وکا فمل 
الاسبا نيوليون عسامی الاندلس » وکا وقع قبل هذا وذاك فى بداية ما حصات الشوكة 
للدين السیحی ؛ إن صاحب السلطان من السيحيين جع الیهود فى القدس وأحرقهم 
إلا ان هذا المارض لخالفته لاصو ل این قاما تمتد له مدة » ثم يرجم رہاب الدن الى 
۳ القائمة على قواعد السل والرجة والعدل . 


آما آهل الدین الاسلای مهم طوائف شطت فی تمصا فى الاجیال الاضية 
الا انه لم يصل بهم الافراط الى حد یقصدون فيه الابإدة واخلاه الارض من غالفهم 


فى ديهم » وما عبد ذلك فى اریخ المسامين بعد ما جاوزوا حدود جزرة العرب » 
ولنا الدليل الأقوم على مانقول » وهو وجود الملل الختلفةنى دارم الى الآن حافظة 
لمقاندها وعوائدها من ہوم تسلطوا علها وم فى عنفوان القوة وهی فى وهن الضعف» 
نعم كان للمسامين ولع بتوسيع الالك وامتداد الفتوحات وكانت لهم شدة على مسن 
بعا رضم ۳ سلطانہم » إلا امهم كانوا مع ذلك محفظون حرمة الاديان ؛ ورعون 
حق الذمة » ویعرفون لن خضع طم من الملل ۸ حقه » و دفعون عنه غائلة 
العدوان » ومن العقاند الراسخة فى نفوسهم : 

( أن من ری بذمتنا فله ما لا وعليه ماعلينا ) دم يعدلوا فى معأملتهم لغیرم عن ام 
اله فى قوله ( يا أسها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسك أو 
الوالدين دالافربین ) الهم إلا مالا لو عنه الطبائم البشرية . 


ومن نشأة السامین إلى اليوم لم يدفموا أحداً من مخالفهم عن التقدم إلى 
ما يستحقه من علو الرتبة وارتفاع الکانة » ولقد سا فى دول السامين على اختلافہا: 
إلى الراتب العالية كثير من ارباب الاديان ا ختلفة ء وكان ذلك فى شبيبتها وکال 
قومها » وم بزل الاصس على ماکان » وفی الظن أن الامم الغربية لم تبلغ هذه الدرجة من 
العدل إلى اليوم (فسحقاً لقوم بظنون أن السامین بتعصہم بعنعونخالفيهم من حقوقهم). 


| بساك اون من عہد قريب مساك الم دیٰہم اجب عل تب 
مع شدة باسپم فى بدایات دولهم » وتغلغلهم فى افتتاح الاقطار » واندفاع همپم 
للبسطة فى اللك والساطة » وإنا كانت لمم دعوة یبلغومها » فإن قبلت رالا استبدلوا 
نبا رما بان يقوم مقام الحراج عند غيرم مع رعاية شروط عادلة تع من كتب الفقه 
الاسلا ى» هذا على خلاف متنصرة الرومانيين واليونانيين أيام ش وکہم الاو » فإنهم 
ماکانوا يطأون آرضا إلا ويازمون آهلها بخلم أديانهم » والتظوق بدین اوائك 
السلطین وهو الدين السیحی کا فعلوا فى مصر وسورية » بل فى الملاد الافر ية 


نپا 


ےہ ليع س 


هذا فصل من الكلام ساق إليه البیسان وفيه تبصرة لن يتبصر » ون ذکرة 
لن بتدکر » ثم أعود بك الى سابق الحديث فيا كنا بصدده : هل لعاقل ل يصب برزيثة 
فى عقله أن الاعتدال من التعصب الدينى نقيصة » وهل يوجد فرق پینه وبين التعصب 
ا منسی الا بایکونبه التعصب الدينى اقدس وأطبر وأعم فائدة . لامخال عاقلا برلاب 
فی صحة ما قررناه فا لاولئك القوم یپذرون با لادرون ؟ أى أصل من آصول السقل 
يستندون اليه فى الفاخرة والباهاة بالتعصب الجنسى فقط » واعتقادہ فضيلة من آشرف 
الفضائل » ويعبرون عنه بمحبة الوطن ؛ وأى قاعدة من قواعد العمران البشرى 
ف الهساون بالتعصب الدينىالعتدل وحسباءه نقيصة يحب الترفع عہسا. 

نعم ان الافر بج تأ كد لديهم ان أقوى رابطة بين السامين انمانی الرابطة الدینیةء 
وادركوا آن‌قوتهم لانسكون الابالمصبية الاعتفادية » ولأوائك الافر نج مطامع فى 
ديار السامین وأوطانهم » فتوجبت عنايتهم إلى بث هذه الأفكار الساقطةين أرباب 
الديانة الاسلامية وزینوا لمم هجر هذه الصلة القدسة وفصم حبالها ء لينقضوا بذلك 
بناء اللة الاسلامية وعزقوها شيعاً وأحزاباً » فام عاموا كاعامنا » وعل المقلاء أجمون 
ان السامین لایعرفون شم جنسية إلا فى ديمهم واعتقادثم » وتسنى المفسدين بجاح فى 
بعض الاقطار الاسلامية » وتبعهم بعض الغفل من السامين جبلا وتقلیداً فساعدوم 
على التنفير من العصبية الدينية بعد ما فقدوها ولم يستبدلوا با رابطة انس الى 
يبالفون فى تعظيمها واحترامپا حقا منهم وسفاهة » فثلهم کٹل من هدم بیتہ قبل أن 
پہیء لنفسهمسكنا سواہ فاضطر للاقامة بالعراء معرضا لفواعل الحووماتصولبه على حبانه . 

من هذا ما سلك الامحلیز فى ا مند لا أحسوا بالعراء مخيال السلطنة يطوف على 
أفكار السامین منهم لقرب عہدھا بهم وفی دینہم ما يسنم على ا رکة إلى استرداد 
ماسلب منهم » وأرشدم البحث فى طبائع الملل إلى أن حياة السامین قائمة على الوصلة 
الدينية وما دام الاعتقاد ا حمدی والعصبة اللية سائدة فيهم فلا تؤمن بعتنهم إلى طلب 
حقوفهم فاسہووا طائفة ممن يتسمون بسمة الاسلام » ويلبسون لباس السامین » 
وفى صدورثم غل ونفاق وفی قاوبهم زيغ وزدقة » وم العروفون فى البلاد المندية 


بالنبجرءة ی الدهريين فائخذم الانجلیز أعوانا هم على فساد عقائد السامین » وثوهين 
علائق التعصب الدینی ليطفثوا بذلك نار یمهم ويخمدوا ائرزة غيرتهم » ویددوا 

جمہم » وعزقوا شملہم » وساعدوا تلك الطائفة على إنشاء مدرسة كبيرة ¡ فى (علکر) 
وش جریدة لبث هذه الاإطيل بین افندین حتى يهم الشف ف اقائد وزث ناب 
الصلات بین السامبن فبستریح الاتحليز فى النسلط عليهم » وتطمان قلوبهم من جہہم 
كا اطمأنت من جبة غيرم » وغر أولئك الغفل التزندقين أن رجال دولة بريطانيا 
بظهرون لمم رعاية صورية » ویداونہم من بمض الوظائف الخسيسة (نمس من يديع 
ملته بلقمة وذمته برذال العيش) . 


۶۵,۹4 / )5 ٰ۹ عاو 
فأخذت به الشرقیین لتنال مطامعہا فيهم ؛ فكثير من تلك الدول نصبت ا بسائل فق 
البلاد الممانية والصرية وغيرها من الالك الاسلامية » ولم تعدم صيداً من الأصراء 
والنتسبین إلى الم والدنية الحديدة » واستعملهم الة فى بلوغ مقاصدھا من بلادم» 
ولیس تجبنا من الدهریین وازنادقة من پتسترون بلباس الاسلام أن یلوا مع هذ 
الاھواء الب اطلة » ولكنا نعجب من أن بعضاً من سنج السامین مع بقائهم على 
عقائدثم وثبانهم فى إعامهم یسفکون الکلام فى ذم التعصب الدينى » ويبجرون فى 
ری التعصبین ہا لحشونة » والبعد عن معدات الدنية الحاضرة ؛ ولا 2 آو لك 
السامون - بهذا بشقون عصام » ویفسدون ا وحخربون بيومهم بأيدههم 
وأيدى الارقین » بطلبون عو التعصب العتدل » وق محوه محو الملة ودفعبا إلى أيدى 
الأجانب یستعبدونہا ما دامت الأرض أرض والسماء سماء . 


والّہ ما حبنا من هؤلاء وهؤلاء باشد من العجب لأحوال الغربيين من الامم 
الافرنجية الذين یفرغون وسمهم لنشر هذه الافكار بین الشرفیین ولا بخجلون من 
تشیم التعصب الدينى وری المتعصبين با حشونة . الافرئج آشد الناس فى هذا النوع 


من التعصب وأحرصهم على القيام بدواعيه » ومن القواعد الاساسية فى حكومائهم 
السياسية الدفاع عن دعاة الین والقاعين بنشسيره وساعدتسم 
على جاح ات “ وإذا عدت عادية ما لامخاو عه الاجستاع 
البشرى على واحد من على ديهم ومذاہبہم فى احية من واحی الشرق سمعت 
صياحاً وعویلا وهيعات ونیآءات تتلاق أمواجها فى جو بلاد الدئية الفربيه وينادى 
جیعهم : آلاقد ات ملمة » وحدثت حادية مہمة ؛ فاجموا الأم وخذوا الأمبة 
لتدارك الواقعة والاحتیاط من وقوع مثلہا حى لاتتخدش الامعة الدينية » ورام 
عل اختلافهم فی الاجناس وتبافضهم » و حادم وتنابذم والساسات» ورف 
كل دولة مہم » لعثرة الاخرى حى وفع بها السوء يتقاربون ویتآلفون ويتحدون فى 
توجيه قوام مات والسياسية خاية من يشا كلهم » فى الدين وإ نكان فى أقصى قاصية 
من الارض » ولو تقطعت يبنه ويبنهم » الأنساب الجنسية . 

أما لوفاض طوفان الفتن وطم وجه الأرض وغر البسيطة من دماء ا الفین 
می الدين والذهبءفلا ینبض فيهم عرق ولایتنبه مم إحساس بل» يتغافلون عنه ويذرونه 
وما کی ا عن ویذهلون تما آودع فى الفطر البشرية من 
الشفقة الانسانية والرحة الطبيعية »كا با يعدون المسارجين عرن ديهم » من 
الحيوانات السائمة وا حمل الراعية ؛ وليس من نوع الانسان الذى يزعم الاوروبيون 
الهم حانه وأنصاره ؛ ولیس هذا خاصا بالتدینین مہم » بل الدھریون ومن 
لايعتقدون اللہ وحكتبه ورسله یسابقون التدینین فى تعصبہم الديى » ولا يألون 
جهدآنی تقوية عصبيتهم ولیهم بقفون عند الجن » ولکن كثيراً ما حاوزوه . آما ان 
شان الافر بج فى عسحکمم بالعصبية الدينية لغريب 

يبلغ ارجل منهم أعلى درجة فی المرية كلادستون » ثم لاجد 
كلة تصدر عنه إلا وفها نفئة من روح بطرس الراهب (۱) بل لاثرى روحه إلا 
نسخة من روحه » ( أنظر إلى كنب جلاد ستون وخطبه السابقة) . 


فيا یا الأمة الرحومة هذه حیاننک فاحفظوها » ودماؤکم فلا تريقوها » 
وآرواحک فلا تزهقوها » وسعادتک فلا تبيعوها بثمن بثمن دون الموت . هذه هی روا بطم 
الدينية لاتفرنک الوساوس ولا تستهوینک الترهات » ولا ندهشک زخارف الباطل» 
ارفعوا غطاء الوم عن باصرة الفہم » واعتصموا بحبال الرابطة الدينية اتی ہی آحک 
رابطة اجتمع فہا العربى بالترک ؛ والفارسى بالمندى ؛ والصرى بالفرنی » وقامت 
لمم مقام الرابطة النسبية حتى ان ارجل منہم لبم لا بصيب أخاه من عاديات الدھر 


وان تنأت دیاره ۱ وتقاصت أقطاره. 


هذه صلة من أمتن الصلات ساقہا الله الک وفہا زک ومنستک وساطانک 
وسيادكك فلا توهنوها » ول کی ملي فى رءايتها أرنف خضموا لسطوة المدل؛ 
فالعدل أساس الكون وبه قوامه ولا جاح لقوم يزدرون المدل پیٰہم » وعلیک أن تتقوا 
الله وتازموا أوامره فى حفظ الذمم » ومعرفة المقوق لأربابها » وحسن المعاملة وإحكام 
الألفة فى النافم الوطنية بيت وین اتا آوط‌انک وجیرانک من آریاب الأديان 
الختلفة » فإن مصالحسك لانقوم إلا بمصالحهم > کا لانقوم مصا مہم إلا بمصالحك ؛ 
وعليك أن لامجملوا عصبة الدين وسيلة للعدوان » وذريمة لاتهاك الحقوق فإن دینک 
پاک عن ذلك وبوعدک عليه بأشد المقاب . هذا ولا حعلوا عصبیتک قاصره على 
جرد ميل بمسکم لبعض » بل تضافروا بها على مباراة الأمم فى القوة والنعة والشوكة 
والسلطان ومنافستهم فى اكتساب العلوم النافمة والفضائل والکنالات الانسانية . 


اجعاوا عصبیتکم سبيلا لتوحيد کلتسکم » واجّاع ثملكم ؛ وأخ ذکل منكم بد 
أخيه ليرفعه من هوة النقص إلى ذروة الكمال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 


على الاثم والعدوان . 


القضحاء وَالمتدر 


مضت سنة الله فی خلقه رات لمقائد القلبة لظا ا غل لال ات 
فا يكون فى الأعمال من صلاح أو فساد ؛ فاغا مرجعه فاد المقيدة وصلاحها على 
مابينا فی بمض الأعداد الاضية » ورب عقيدة واحدة تأخذ بأطراف الأفكار فيتبعها 
عقائد ومدركات أخرى » ثم تظبر على البدن بأعال تلائم أثرها فى النفس » ورب أصل 
من أصول انبر وقاعدة من قواعد الکال إذا عرضت على الأنفس ف تعلیم أو تبلیغ 
شرع يقع فما الاشتباه على السامع فتاتبس عليه با ليس من قبيلها أو تصادف عنده 
بعض الصفات الرديئة أو الاعتقادات الباطلة فبعلق بپاعند الاعتقاد شىء ما تصادفه؛ 
وفی کلا ا حالین یتفیر وجهها و ختاف أثرها » وربما تنبعها عقائد فاسدة تة کل 
المطأ فى الفہم » أو على خبث الاستمداد » قتنشأ عنها ال غير صالحة » وذلك على 
غير عل من المتقد كيف اعتقد » ولا كيف يصرفه اعتقاده » والفرور بالظواهر يظن 
أن تاك الأعمال إنما نشأت عن الاعتقاد بذلك الأصل وتلك لقاعدة* ومن مثل هذا 
الا حراف فى فى الفهم وقع التحريف والتبدیل فف تعن اول الأديان 0107 
علة البدع یکل دين على الأغلب ٠ ٠‏ وكثيراً ماکان هذا الاحراف وما يتبعه مسن 
البدع منشاً لفساد الطباع وقباتم الأعمال » حتى أفضى جن ابتلام الله به الى الملاك 
وبشس الصير » وهذا ماتحمل بمض من لاخبرة لهم على الطمن فى دين من الأديان » 
1و عقيدة من العقائد 09 ان ُ3 بمض السدج التنسہین ای ات آو 
اق 


من ذلك عقيدة القضاء والقدر الى تعد من أصول العقائد فى الديانة 


الاسلامية الحقة . كثر فہا لفط النفلين من الافریج وظنوا بها الظنون » وزعوا انها 
ما تمكنت من نفوس قوم إلا وسلبتهم ا ممة والقوة ؛ وحکت فهم الضعف والضعة 


EE‏ 0۰ مسد 


ورموا السامين بصفات ونسبوا الهم أطواراً » ثم خصروا علها فى الاعتقاد بالقدر 
فقالوا : ان السامين فى فقر وفاقة وتأخر فى القوة الحربية والسياسية عن سار الأمم » 
وقد فشا فہم فساد الأخلاق فكثر الكذب والنفاق وا یانة والتحاقد والتباغض » 
وتفرقت کلہم وجهاوا أحوالهم الحاضرة والستقبلة وغفلوا مما يضرم وما ينفعهم » 
وقنموا محیاۃ يأ كلون فها ويشربون وينامون ثم لابنافسون غيرثم فى فضيلة " ولكن 
می آسکن لأحدثم ان يضر أخاه لایقصر فى إلحاق الضرر به » فعاوا با سهم يبنهم 
والامم من ورام تبتلعهم لقمة بعد آخری ؛ رضوا يكل عارض » واستعدوا لقبول 
کل حادت » ورکنوا الى السکون فى کسور پیومہم » پسرحون فى مرعاهم ۳۹ 
يعودون الى ما وام » الأمساء فهم یقطمون أزمنتهم فى اللو واللعب ومساطاة 
الشپوات ؛ وعلهم فروض وواجبات تستنرق فىأدائها آتمارم ولايؤدون منها شيئا. 
بصرفون آمواهم فما يقطعون به زما مهم اسرافا وتبذيراً نفقانهم واسعة » ولكن 
لايدخل فى حسابها شىء يعود على ملهم بالمنفعة » يتخازلون ويتنافرون » .وينوطون 
الصا العمومية عصالمهم الخصوصية » فرب تنافر بین أميرين يضيع أم ةكاملة » کل 
مہا مخذل صاحبه » ويستعدى عليه حاره » فیجد الأجنى فبهما قوة فانية وضعفا قاتلا 
فينال من بلادھا مالا يكلفه عسددا ولا عدة . شحلہم الموف مہم امن وانسور 
پفزعون من الممس ؛ ويألون من اللمس . قعدوا عن المركة الى مايلحقون به الأمم 
نی ال والش وک » وخالفوا نی ذلك اراس ديهم ؛ مع رژیهم لبر انهم بل الذين حت 
ساطتهم » یتقدمون علهم ويباهونهم ىا بکسبون » واذا أصاب قوما من 
اخوامپم مصيبة اوعدت علهم عادية لایسمون فى مخفیف مصابهم » ولا پننشرت 
لناصرنهم ؛ ولا وجد فهم جمیات ملية كبيرة لاجهرية ولاسرية > يكون من 
مقاصدها احياء الغيرة » وتنبيه الجية » ومساعدة الضعفاء » وحفظ الق من بنی 
الأقوياء وتسلط الغرباء . 


هكذا نسبوا إلى السامین هذه الصفات وتلك الأطوار » وزعوا ان لا منشاً 
لما إلا اعتقادم بالقضاء والقدرو تحويل جيع مهماتهم على القدرة الاه + وحكوايان 


السامین لو داموا علىهذه العقيدة فلن تقوم لمم قئمة » ولن ينالوا عسزاً ولن يعي دوا 
عدا ء ولا يأخذونيحق ؛ ولا يدفمون تعدیا ء ولا بنهضون بتقوية سلطان ؛ أو تأبید 
ملك » ولا ہزال بهم الضف يفعل فى نفوسهم » ورکس من طباعہم » حتى یژؤدی بهم 
إل الفناء واژوال ( والمياذ له ) يفنى ہمضہم بمضا بالنازعات الخاصة ء وما یسام 
من أيدى بعضہم بحصدہ الاجانب . 


و اعتقد أولئك الافر مج انه لافرق بين الاعتقاد بالقضاء والقدر وبين الاعتقاد 
عذهب ابرية القائلين : بان الانسان محبور حض فی جیع أفعاله ؛ وتوهموا ان 
السامين بعقيدة القضاء يرون آنفسپم کالريشة العلقة فى ا مواء تقلا الرياح كيف تميل؛ 
ومى رسخ فى نفوس قوم أنه لاخيار لمم فى قول ولا عمل ؛ ولا حركة ولاسکون ؛ 
واعا جيع ذلك بقوة حابرة » وقدرة قاسرة » فلا ريب تتعطل قوام » ويفقدون رة 
ماوههم الله من الدارك والقوی» وعحی من خواطرم داعية السمی والکسب؛ 
وأجدر مهم بعد ذلك أن یتحولوا من عالم الوجود إلى عالم العدم . 


هکذا ظنت طائفة من الافریح 3 وذهب مذهها كثيرون من ضعفاء العقول 
فى الشرق ولست أخشى أن آقول : كنب الظان . وأخطأه الوم وبطل الزاعم. 
وافتروا على الله والسامین کذبا - لا بوجد مسل فى هذا الوقت من سنی وشيعى وزیدی 
واسماعيل ووهایی وغارجی رى مذهب ا بر ا حض ؛ ويعتقد سلب الاختیار عن 
نفسه بالرة » ب لکل من هذه الطوائف السامة یمتقدون بأن لمم جزاء اختيارياً فى 
اح الم ؛ ویسمی بالكسب » وهومناط الثواب والعقاب عند جیمپم » وانهم 
محاسبون يا وہہم الله من هذا الجزء الاختيارى » ومطالبون بامتثال جيم الأواص 
الالمية ء والنواهى الربانية » الداعية إلى كل خير » الحادية إ یکل فلاح » وآن هذا 
النوع من الاختيار وهو مورد التكليف الشرعی » وبه تم المكة والعدل. 


نعم كان بین السامین طائفة تسمى با مبریة ذهبت الى أن الإنسان مضطر فى 
یع أف اشطرارا للا اختیار وزحت أن لافرق بین أن پر الشخص 


فكه لاکل والضغ وبين أن يتحرك بتفقفة ارد عند شديه ؛ ومذهى هده 
الطائفة يمده السلمون من متازع السفسطة القاسدة ما شمارا هذا الھب 
فى أواخر القرن الرابع من الحجرة وا ببق لحم أثر» وليس الاعنقاد بالنضاء والقدر هو 
عين الاعتقاد با بر » ولامن مقتضیات ذلك الاعتقاد ماظنه أولئك الواهمون . 


الاعتقاد بالقضاء يؤيده الدلیل القاطع » بل رشد إليه الفطرة » وسهل على 
من له قكر أن يلتفت إلى أ نكل حادث له سبب يقاربه فى الزمان » ونه لابرى مسن 
سلسلة الأسباب الاما هو » حاضر لديه ولا يعل ما ضما إلا مبدع اتا راج لسکل 
منها مدخلا ظاهراً فا بعدہ بتقدير العزيز العلیم . وإرادة الانسان إتما هی حلقة من 
حلقات تلك السلسلة .وليست الإرادة إلا أثراً من | نار الادراك.والادراكاتفعال النفس 
عا عرض على المواس . وشمورها با أودع فى الفطرة من ا حاجات . فلظواهر الکون 
من السلطة على الفکر والإرادة مالا يتكره أبله . فضلا عن عاقل » وأن مبداً ذه 
الأسباب الى ترى فى الظاهر مؤثرة إنما هو بيد مدبر الكون الأعظم الذى أبدع 
الأشياء على وفق حكته . وجم لکل حادث ابا لشهه كانه جزاء له . خصوصا فی 
العام الإنسالى . 


ولو فرضنا أن جاهلا شل عن الاعتراف بوجود إله سانع للسامفلیس فى 
کان أن يتملص من الاعتراف بتاثير الفواعل الطبيعية وا حوادث الدهرية فى 
الإرادات البشرية . فبل يستطيع إنسان أن مخرج بنفسه عن هذه السسة الى 
سنہا الله فى خاقه ؟ هذا أعس یعترف به طلاب ا حقائق فضلاعن الواصلین - 
وان بعضا من حکاء الافر بج وعلماء سیاستہم التجأوا إلى المضوع لسلطة القضاء» 
وأطالوا البيان فى اثباتها » ولسنا فى حاجة إلى الاستشهاد بآرائهم . 

علا فوق الرواية میات اد کل أمة وهو 


و" 4 وما 8 ان من التغيدر تا ی النادات والأخلاق والأفكاره 


ہے ان لد 


بل فى خصائص الإحساس الباطن والوجدان » وما يتبع ذلك كله من نشاة الأمم» 
وتکون الدول » آو فنا. بمشها واندراس ارا 


هنذا الفن النی عدوه من أجل الفنون الادية وأجزها فاندة بناء البحث 
صطل اناوت ان بای ار تاس کات 
ومصرف الحادات ۰ ولو استقلت قدرة البشر بالتائیر مااحطا رفیم » ولا ضعف 
قوی » ولا اہدم حد ؛ ولا تقوض سلطان . 


الاعتقاد بالقضاء والقدر اذا جرد عن شناعة ابر يتبعه صفة الجراءة 
والاقدام » وخلق الشجاعة والبسالة » ویبعث على افتحام البالك الى وجف لما 
قلوب الأسود » وتنشق منها مراثر الور , هذا الاعتفاد طبع الأنفس على الثبات » 
واحمال الکاره » ومقارعة الأهوال » ویحلیہا بحل الحود والسخاء » ويدعوها إلى 
المروج من کل ما يعز عليها » بل بحملہا على بذل الأرواح ۰ والتخلى عن نضرة 
الحياة » كل هذا فى سبيل الحق الذى قد دعاها للاعتقاد بهده العقيدة . 


الذى يعتقد بأن الأجل محدود ؛ والرزق مکفول ؛ والأشياء بيد الله يصرفها 
كا يشاء »كيف يرهب الوت فى الدفاع عن حقه وإعلاء كلة أمته» أو ملقهء 
والقيام بها فرض الله عليه من ذلك ؟ وكيف يخشى الفقر ما ينفق من ماله فى تعزيز 
انلق ونشید اه عل حسب الاو امر الالمية » وأصول الاجماعات اریت 


امتدح الله السامین بهذا الاعتقاد مع بیان فضيلته فى قوله الحق ( الذين قال 
لمم الناس یو قد جموا لک فاخشوم فرادم اعانا وقالوا حسيدا الله ونم 
الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم سهم سوہ ۲ 1 
فضل عظيم ) اندقع السو ر وا شا إلى الك والاتطار 
ا وسلطرت علپا جو الل وی روا 
الالباب عا دوخوا الدول وقهروا الأمم ؛ وامتدت سلطمهم من جبال پیریی الفاصلة 


ست. هبه د 


بين أسبانيا وفرنسا إلى جدار الصين » مع قلة عدم وعددثم ؛ وعدم اعتيادثم على 
الأهوية الختلفة » وطبائم الاقطار التنوعة » آرفر 7ا رك دواد القیاصرة 
والااکاسر: ا ی مدة لانتحاوز مان سنة . ال هذا لیسد من خوارق السادات 
وعظائم العحزات. 

دمروا بلاداً ء ودکدکوا أطواداً ء ورفموا فوق الأرض آرضا تانية مسن 
القسطل » وطبقة آخری من النقع » وسحقوا رؤوس یال خن حوافر جيادثم » 
وأقاموا بدما جبالا وتلالا" من رؤوس النابذين لسلطائهم » وأرجفوا کل قلب » 
وأزعدوا کل فريصة ونا كان اندم وسائقہم إلى جیع هذا إلا الاعتقاد بالقضاء والقدر. 


هذا الإعتقاد هو الذى ثبتت به أقدام بعض الأعداد القليلة مهم أمام 
جيوش يغص بها الفضاء » وبضیق بها سيط الغبراء » فكشفوثم عسن موأقعپم ؛ 
وردوث على اعقابهم . 


بهذا الاعتفاد لمعت سیسوفہم بالشرق ؛ وانقضت شهپا على الميارى ۳ 
هبوات ا حروب من أهل الفرب » وهو الذى لهم على بذل أموالحم وجيع ما 
کون من رزق فى سبيل إعلاء كلهم » لامخشون فقراً ولابخافون فاقة. هذا 
الاعتقاد هو الذى سل عليهم حمل أولادم ونسائهم ومن يكون فى حجورثم إلى 
ساحات القتال فى أقصى بلاد الما م »كائما بسیرون الى الحدائق والرياض » وكأنهم 
أخذوا لأنفسهم بالتوكل على الله أماناً من كل غادرة » وأحاطوها من الاعتاد عليه 
حصن یصوہم من کل طارقة » وكان نساؤم وأولاد ثم يتولون سقاية جيوشهم » 
وخدمتها فيا حتاج إليه » لایفترق النساء والأولاد عن الرجال والکمول الا بحمل 
السلاحء ولا تأخذ اللساء رهبة » ولاتنشی الأولاد مہابة » هذا الاعتفاد هو الذى 
ارتفع بهم إلى حدکان ذکر اسمهم يذيب القاوب » ويبدد افلاذ الاکباد » حتی کانوا 
ينصرون بالرعب » يقذف به فى قلوب أعدائهم فینپزمون بجیش الرهبة قبل أن یشیموا 
روق سيوفهم ولعان اُستہم » بل قبل أن تصل الى تخومہم آطراف جحافلهم ۱ 


س وق س 


بکائی على السالفين وتحيى على السابتین » أين أنم ياعصبة الرحمة وأولياء 
الشفقة أبن انم با أعلام الروءة » وشوامخ القوة » أبن أتم با آل النجدة » وغوث 
الضیم بوم الشدة أبن أثم باخیر أمة أخرجت للناس ؛ تأصيون بالعروف وتتپوت 
عن الٹکر ؟ این أتم ایہا الأحاد الأتحاد القوامون بالقسط الآخذون بالعدل 
الناطقون بالمكة » الؤسسون لبناء الأمة » ألاتنظرون من خلال بور الى ما 
آناه خلفک من بمدکم “وما أصاب أبناء؟ ومن يتتحل ان ؛ امحرفواعمن 
سنتسم » وجاروا عن طریقکم فضاوا عن سبیلکم “ وتفرقوا فرق وأشي اعا ؛ حتى 
کرای لشت فل ال شوت لا اقارت استا )وی الأحضاد زوا 
اضحوا فريسة للامم الأجنبية لایستطیسون ذوداً عن حوضهم » ولا دفاءا عن 
حوزتهم » ألابصيح من برازخكم صائح متکم ینبه الفافل ؛ ويوقظ النائم ؛ 
ویپدی الضال » إلى سواء السبیل ؟ (انا له واناالیه راجمون) . 


آقول وريا لا أخشى واهماً ینازعنی فیا أقول انه من بداية ارخ الاجماع 

البشرى إلى اليوم ما وجد فاح عظيم » ولاحارب شپیر » نبت فى أوسط الطبقات» 
ثم رق بهمته الى أعلى الدرجات فذلات له الصصاب » وخضعت الرقاب ؛ وبلغ من 
بسطة اللك مايد عو الى العجب » ويبمث الفكر لطلب السبب » إلاكان معتقدا 
بالقضاء والقدر . سبحان الله ؛ الانسان حريص على حیانه شحيح بوجوده على 
مقتضی الفطرة والحبلة » فا الذى مهون عليه اقتحام الغاطر » وخوض امالك ع 
ومصارعة النايا ‏ إلا الامتقاد بالقضاء والقدر » ورکون قلبه الى أن القد ركان ولا أثر 
شول الظاهر . 


فی تاریخ الأقدمين ما تسنى له الظفر فى فتوحاته الواسعة » الا لأندكان ممتقداً بالقضاء 
والقدر » فكان لمذا الاعتقاد لامو له هول » ولا وهن عزعته شدة ؛ وان اسکندر 
الا كبر الیسونان كان من رسخ فى نفوسهم هذه المقيدة الحليلة وجنکیز خان التترى 


لد 0 سم 


صاحب الفتوحات الشهورةكان من أرباب هذا الاعتقاد » بل كان اہلیون الأول 
بوتابرت الفرنساوى من أشد الناس عسکا بعقيندة القضاء » وهی الى كانت ندفعه 
بمساکرہ القليلة على الجاهير الكثيرة > فيتهياً له الظفر » وينال بغيته من النصر . 


فنعم الاعتقاد الذى یطبر النفوس.الانسانية من رذيلة الحبن وهو أول 
عائق للمتدنس به عن بلوغ كله فى طبقته أيا كانت » نعم إننا لانتکر ات هذه 
المقيدة قد خالطها فى نفوس بعض العامة من السامین شوائب من عقيدة الجبر » 
وربماكان هذا سیبا فى رزينهم ببعض الصائب التى أخذتهم بها الحوادث فى الأعصر 
الأخيرة » ورجاؤنا فى الراسخين من علماء المصر أن يسعوا جہدہم فى تخليص هذه 
العقيدة الشريفة من بعض ماطرأ علا من لواحق البدع » ویذ کروا العامة بسن 
السلف الصالم وماکانوا يمملون » وينشروا بيهم ما ألبتته افتضا رفی الله عنہم 
کالشیخ الغزالى وأمثاله من أن التوكل والركون الى القضاء اما طلبه الشرع 
منا فى العمل » لا فى البطالة والكسل ء وما آمرنا الله أن نهمل فروضتا ؛ وتنبذ 
ما أوجب علينا » بحجة التوكل عليه فتلك حجة الارقین عن الدين » المائدين 
عن الصراط الستقم ولایرتاب أحد من هل الدين الاسلای فى أن الدفاع عن" ال 
فى هذه الأوقات صار من الفروض المينية على کل مؤمن مكلف وليس بين السامین 
وبين الاتفات الى عقائدہم المقة التى جمع كلهم ؛ ورد الهم عز يهم * وتہض 
غيرتهم لاسترداد شأنهم الأول » الا دعوة خير سن علدائهم » وان جيم ذلك 
موکول إلى ذمتهم . 


آما ما زعموہ فى السامین من الاحطاط والتأخر فليس منشأوه هذه المقسدة 
« ولا غيرها من المقائد الاسلامية » ونسبته الها حكنسبة النقيض إلى نقيضه بل 
آشبه ها یکون شسة ارا الى الثلج والبرودة الى الشار . نمم حسدث لاسمین 
بعد نشا نهم نشوة من الظفر » وتسل من المز والقلب وفاجأم وم على تلك الال 
صدمتان قويتان » صدمة من طرف الشرق وهی غارة التتر من جتكيزخان وأحفاده » 


نس اسه 


وصدمة من جہة الغرب وهی زحف الامم الأوروبية بأسر ها على ديارثم » وان 
الصدمة فى حال النشوة تذهب بالرأى » وتوجب الدهشة والسبات کم الطبيعة 
وبصد ذلك تداولهم حكومات متنوعة » ووسد الامر فیهم الى غير أهله » وولى 
على أمورثم من لا بحسن سياستها » فکان حكامهم وأمراؤم من جرائم الفساد فى 
أخلاقمم وطباعهم» وکاوامحلبة لشقائهم وبلائهم فتمکن الضعف من نفوسهم ؛ وقصرت 
أنظار الکثیر منهم على ملاحظة الحزئيات التى لا تتحاوز اذنه الأنية » وأخذكل 
منهم بناصية الآخر » يطلب له الضرر ویلتمس له السوء مس نكل باب » لا لسلة 
کی ولاداغ ترق سار هذا رة الحياة » فآل الامر بهم إلى الضعف والقنوط 
وادى إلى ما صاروا اليه . 


لکنی آقول -- وحن ما آقول کے ال هسله الله لن تموت ما دامت هنه 
المقائد الشريفة آخذة مأخذها من قلوبیم» ورسومبا تلو أذهانهم ؛ وحقائفہسا 
متداولة بين الاماء ال اسخین مهم : وکل ماعرض علیهم من الأمراض النفسية 
والاعتلال العقلی » فلا بد أن ندفسه قسوة المقائد الحقة » ویمود الاص کا بدا 
وینشطوا من عقالهم » ویذهبون مذاهب الحكمة والتبصر فى انقاذ بلادهم » وارهاب 
الامم الطامعة فيم ؛ وایقافها عند حدها ء وما ذلك يميد » والموادث التاريخية تؤيده . 
فانظر إلى العمانيين الذين هضوا بعد تلك الصدمات القوية ( حروب التتر والحروب 
الصليبية)وساقوا الحيوش إلى أرحاء العالم » واتسعت لمم ميادين الفتوحات » ودوخوا 
البلاد وأرتموا أنوف اللوك » ودانت لساطانهم الدول الافريجية ؛ حتى كان 
السلطان العمانى بلقب بین الدول بالسلطان الا کر . 


ثم أرجع البصر مجسد هزة فى نفوسہم وحركة فى طباعہم أحدئها فهم ما 
توعدنهم به الحوادث الأخيرة من رداءة الساقبة وسوء النقسلب : حركة سرت فى 
آفکار ذوى البصيرة مهم فى أغلب الانحاء شرت وغربا وتألفت من خيارهم عصبات 
الحق كتبت على نفسها نصرة العدل والشرع ؛ والسعى بف‌اية ا ہد لبث آفکارھا ؛ 


--. ۵۸ س 


وجم السكامة الفترقة » وضم الأشتات التبددة وجماوا من آصفر اما مم نشر جريدة 
عربية » لتصل كا يكتب فيها بين التباعدین منهم وتنقل إلهم بعض ما بضمره لاحاب 
لم » وإنا تری عدد الجعية الصالحة يزداد یوما بعد يوم » نسأل اللہ تمالى بجاح أعمالما » 
وتأييد مقصدها ا حق » ورجاؤنا من كرمه أن یتر تب على حسن سعيها أثر مفيد للشر قيين 
موم والسلین خصوصا . 


القضائل والرزائل واه 
" وذكر فان الذكرى تنفع الومنن “ 


قلوا : للانسان کال مفروض عليه أن یسعی إليه » وقلوا إنه عرضة لقص 
بحب عليه الترفم عنه » وقالوا كاله فى اسنیفاء ماعکن من الفضائل » ونقصه فى التلوث 
برذيلة مسن الرذائل » فا هى الفضائل وما هى الرذائل » الفضائل سج ایا للنفس مسن 
مقتضاها الال و اريو بون التصفین بپبا » کالسضاء وة واا وحوها » 
فالسخیان لاینشاحان ولایتنازعان فى التصامل ؛ فان من سجية کل منهما البذل فى 
الحق » والنم إذا اقتضاه الحق ٤‏ فكل يعرف حده فیقف عنده » فلایوجد موضوع 
للتزاع عند معاطاة الاعال الالية » والاعفاء لابتزاعون على مشنہی من الشهیات» 
فان من خلق کل منهم التحافى عن الشپوة » وفى طبيعته الایثار بارغاب » ومکنا 
إذا استقریت جیم ما عده عاماء الهذيب من السفات الفاضلة تجد أن من لواز م کل 
فضيلة مها التاليف بين المتصفين بها فى متعلق الار الناشیء عن تلك الفضيلة فاذا 
انیت التضائل او غل ق شم ناك نفوسہما إلى الاتحاد والالتظام فى جيم 
الأمال والقاصد أو جلها ودامت الوحدة بینپما بمقدار رسوخ الفضيلة وعلى هذا 
النحو يكون الأ فى الأشخاص الكثيرة » الفضائل هی مناط الوحدة بین الحميئة 
الاجماعية وعروة الانحاد بين الأحاد » ميل بكل منهما الى الآخر الى من بشا کله حتى 
ایکون المهور من الناس كواحد منهم » يتحرك بإرادة واحسدة » وبطلب فى حركته 
غاب واحسدة ؛ جوع الفضائل هو المدل فى جميع الأمال فاذا شمل طائفة مسن نوع 
الانسان وقف بكل من احادها عند حده فى عملہ لایتجاوزه بما يمس حقا للا خر فه 
یکون التكافؤ والتوازر » لكل شخص من آفراد الانسان وجود خاص به وأودعت 
فيه العناية الألمية من القوى مابه يحفظ وجوده » وما به التناسل لبقاء النوع » وهو 
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اما ارات ا وت كن و حا ان آن بکرن اق ٢2‏ 
عن بقية الأنواع الحيوانية بکون آخر » ووجود أرق وأعلى » وهو کون الاجماع » 
حتى يتألف من أفراده الكثيرة بنية واحدة يعمها اسم واحد » والأفراد فيها کاعضاء 
تختلف فى الوظائف والأشكال » وإتماكل يؤدى عمله لبقساء البنية الجامعة وتقويتها 
وتوفير عظہا من الوجود لیمود إليه تصيب من عملبا الکلی کا أودع الله فى أعضاء 
أبداننا وبنيتنا الشخصية ؛ والفضائل فى ا جتمع الانسایی كقوة الحياة الستکلة فى کل 
عضو مايقدره على أداء مله مع الوقوف عند حد وظيفته كاليد بها البطش والتناول 
ولبس من خصائصها الابصار » والعين بها الابسار وعميز الالوان والاشكال » ولیس 
مسن وظائفها البعلش والکل حى بحياة واحدة » وان شئت قلت الفضائل فى مالم 
الانسان کا مذبة العامة فى العالم الكبير » فکا أن الجذبة العامة بحفظ بها نظام الكو اكب 
والسيارات » وبالتوازن فى الحاذبية ثبت كل كو كب فى مركزه » وحفظت النسبة 
يبنه وبين الکوکب الآخر وانتظم بہا سيره فى مداره الخاص بتقدير العزيز العليم » 
حنی عت حکمة الله فى وجود الا کوان وبقائها : كذلك شأن الفضائل فى الاجماع 
الانسانی » با محفظ اله الوجود الشخمی إلى الأجل الحدود ویثبت البقشاء النوعی 
إلى ان بان امر الله . 


أى أمة یکون الواضع فیا والرافم ؛ والحارس والوازع » والحالب والدافع » 
وجیم من يفل آمورها » ویسوسها نی شوونا انا م آفراد ما من هامانها آو 
من لمازمہا « من الاعلیاء والأوساط بل سار الاطراف » ويكون کل واحدمهپا 
نما بحق الكل ولاتختار مقصداً يمكس مقصد الكل +ولایسمی إلى غاية ميل به من غابة 
الكل ؛ولایہمل عملا يتعلق بالأمة حتى يكون ا یع كالبنيان المتين لا تزعزعه المواصف 
ولاندکه الزلازل ؛ وبقوة كل منهم يجتمع للامة قوة » محفظ بها موقعهاء وتدفع » 
بها عن شرفها ومحدھا ؛ ورد غارة الأغيسار علہا ؛ فبى الابة الى سادت فہا 
الفضائل » واستعلت فا مكارم الأخلاق . 


أن أمة هذا شأنها لابتخالف أفرادها إلا تالف » ولا بتغايرون إلا 
للاتحاد ؛ فثلہم فى اختلاف أحمالهم كثل التدابرين على محیط دائرة يتفارقان فى مبداً 
السير ليتلاقيا على نقطة من ا حیط ومثالهم فى تغار مأخذم للب منافمسم کاذی 
طرفی خیطة واحدة ( حبل واحد )کل اخذ بطرف مع تصادل القوتين » ففى جذب 
أحدهما لصاحبه ا سس تہ 
يفترقان ولا يتباينان » ولا تفبی منفعة أحدها فى منفعة الاخر » أما أن مسالك الأفراد 
من مثل هذه الأمة با منحوه من الارتباط بيهم كأنصاف دائرة مركزها حيساة 
الأمة وعظمتها » ولا مخرج ولا واحد مهم عن محيط النسية » وإنهم فى جلب 
منافمہا واستکال فو اندها کا داول عد البحر لنستمد منه. 


بر یکل واحد مہم ان ماتبتمج + النفوس البشرية وعتاز باليل إليه 
عن سائر ا حیوانات من رفعة الكانة والغلب وبسط الحاه ونفاذ الكلمة . 
اکسا عکن إذا وفر للا'مة حظپا من هذه المزايا فیسعی جهده لابلاغ کل واحد من 
الأمة أقصى مايؤهله استعداده ليأخذ بسہم ها بنالہ . فلاہہمل ولامخون فى الدفاع 
عن فرد من آفرادها . فضلا عن هيئنها العامة . وإلا فقد خان نفسه . لاه أبطل 
آلة من آلات مله . وقطع سببا من أسباب غايته . ولا يحتقر واحداً من الآحاد . 
ولا زدرى بعمله ؛ ومحسب الشخص من الامة وان کان صغيراً عتزلة مسار صغير 
نی اله كير لوسقط منها تمطات الات بسقوطه . 


عليك أن تنظر فى تالق الصفات الفاضلة سح عا پنشا عها من الأثر 
الذى بيناه : التعقل والتروى وانطلاق الفکر من قیود الأوهام تاه الم تاء 
والقناعة والدمانة « لين غاب » والوقار والتواضم وعظم الهمة والصر وا 
والشحاعة والإيثار « تقدم الغير بالنفعة على النفس » والنحدة والسماحة والصدق 
والوفاء والامانة وسلامة الصدر من القد واي والعنو بب و 
وحب العدالة والشفقة . 


الا ی لوععت هذه الصفات الد انم الامم او غليث ف أفرادها 
یکون ببها سوی الاحاد والاتشام التام ؟ هل نوجد مثار للخلاف والتنافر بين 
عاقلين حرن صادقین وفیبن كرعين شجاعين رفیقین صسسابرین حلیمین متواضعين 
وقورن عفیفین رحيمين . آما واللہ لو نفخت لسمة من آرواح هیده الان عل 
أرض قوم وكانت موا لأحيما » أو قفر انم أو کت لامطر سا من فيثك اه 
ما یسیٍغ نعمة الله علا + ولأقامت امن الوحدة سیاج لامخرق » وحرذاً 2-2910 
لامك » وان أولى الأمم بان تبلغ الكال فى هذه السحاا الشريفة أمة 
قال نبهم « إعا بنك لام مکارم الأخلاق © الفضبلة سیا الامم نصون أجسامبا 
یھ سس مت المؤدى إلى الزوال ( وماكارتف 
ربك لهلك القری بظر وآھلہا مصلحون ) 


وأما الرذائل فهى كيفيات خبيثة تعرض للا نفس » من طبيعتها التحليل 
والتفريق بين النفوس المتكيفة مها کالقحة «قلة المياء» والبذاء «التطاول على الأعر اض 
عا لا تقتضیه الحشمة والادب من الكلام » والسفه والبله والطيش والهور والجين 
والدناءة والجزع والقد والحسد والکبریاء والعحب واللحاج والسخرية والغدر 
والیانة والكذب والنفاق » فأى صفة من هذه الصفات تلوث مها نفسان ألقت 
ما المداوة والبغضاء » وذهبت مهما مذاهب الحلاف إلى حيث لا بیتی أمل فى 
الوفاق » فان طبيعة کل واحدة ممبا اما محاوزة الحدود فى التعدى على ا حقوق واما 
السقوط إلى مالا عکن ممه الشخص أداء الواجب عليه لن يشا ركه فى الحنسية أو 
اللة أو القميلة أو العشيرة أو بأى وع من أنواع التعامل ؛ والانسان محبول بالطبع 
على النفرة من يتعدى على حقوقه أو عنمه حق ا مہا » وان شلت فتخيل وقحين 
وت و ما عنع الاخر حقه » شرهبن حافدن حاسدن 
متکبرن « کل لا بستحسن إلا فعل نفسه » لجوجين خائنين غادرن کاذبین منافقین ؛ 
هل کن أن مجمعہما مقصد أو وحد پیهما غاءة ؟ أل سكل وصف على حدته قاضيا 
تاذ کل من صاحبه وان تكن داعية » وک عله وسفته باعا وا تاذ . 


کا ا مت 


هذه الرذائل إذا فشت فى أمة نقضت بناءها وثرت أعضاءها ددتپا شدر 
مدن وهی نين ذلا یه رموه لام ان تسن هل ده ال یه 
أجنبية عنها لتأخذها بالقہر : وتصرفها فى سال الحياة بالقسر » فان حاحا مهم فى 
الميشة طالبة للاجماع وهو لا محكن مع هذه الأوصاف * فلابد من قوة خارجة 
حفظ صورة الاجماع إلى حد الضرورة . 


هذه صفات إذا رسخت فی تفوس قوم سار بأ با سہم هم شددا س 

جمیعا وقاومهم ت شتى » رام أعزة بعضهم على بعض » أذلة للا جنى عم “ بدعوتك 
أعداءهم للسيادة علهم » ويفتخرون بالانماء إلهم » بمبدون السبل للغالبین إلى 
التكابة مهم و عکنون الب الفتالین من آحشا نهم » ورو نكل حسن من أبناء 
جنسهم قبيحا » وکل جليل مم حقیرا ء إذا نطق أجنبى عايدور على ألسنة صیانہم 
عدوه من جوامع الكلم ونفائس ا غاص أحدثم بحر الوجود واستخرج 
مدرد الحقائق وكشف هم دقائق الاسرار عدوه من سقط التاع وا اسار 
الحم أو مقام ليس فى الامکان أن یکون منا عارف ومن ا مال أن بوجد يننا خببر . 
ويغلب علهم حب الفخفخة والفخر الكاذب» ویتنافسون فى سفاسف الامسور 
ودنیسانہا » يرنابون فى نصح الناتصين ؛ وإن قامت على صدقهم أقطم البراهين ء 
٠‏ یسخرون بالواعظين» وان كانوا فی طلب خيرم من أخلص المخصلين» يبذلون جهدم نيبة 
من بسمیلاعلاء شم دوجع كلهم »ويقعدون له بكل سبیل؛یقیمون فى طريقه العقبات ؛ 
ویپیٹون له أسباب العثار » تراهم بتضارب أخلاتهم ونسا کس أطوارثم کالبدن 
الصاب الفاح ولا تنتظم لاعض‌اه حركة » ولايعكن تحريكك عضو منه على وجه 
خصوص لقصد معلوم ؛ قتنفلت أعمالحم عن حد الضبط » وتخرج عن قواعد الربط . 
فساد طباعهم بہذہ الاخلاق بحعلہم منبعاً ومبعثًا الضر » يصير الواحد مهم كالكلب 
الكلب » أول مایبداً بمض صاحبه قبل الاجئی ؛ بل کالمبتلی نون عطق اول 
ما يفتك بعریبه ومهذبه یثنی بطبيبه ومن یمام دائه * نکون الاحاد مہم كالأمراض 
الأكالة من نحو الحذام والآكلة » يمزقون الأمة قطماً وجذاذات بعد مايشوهون 


وجہہا و وشوشون هينما اه أولك قوم يسامون فى مراعی الد ایا والحسائس لتفلب الندالة 
على سائر أوصافهم » فینتفخون على أبناء جلدتهم » ويذلون لقزم الأجاب فضلا عن 
عليهم » وبهذا يمكنون انل فى تفوسهم » من دولہم » ويطبمونها على المضوع للغراء »بل 
الاعداء الالداء من طبقة الى طبقة حتى تضمحل الأمة وتنسخ هيثها وتفنى فى أمة أو ملا 
أخرى » سنة الله فى تبدل الدول وفناء الأمم » ( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وه 
ظالة إن أخذه ألمشديد) ) اعاذ ذا الله من هذه العافية ؛ وحرس اا وملتنا من 


الصير إلى هذه الهاية. 
بقيت لنا لحة نظر إلى مابه تقتتی الفضائل . و عحص النفوس من الرذائل ٠‏ 
حتى تسعد ليجات البشرية لاه سوه کر ہے بے « کل مولود 
ازل عل الفطرة 4 مادة مستعدة لقبول کل شکل والتلون بای لون » غيل پنسا 
كال الفضيلة سن آله وأسلافه » الى يكون مم حظ مها » وقد کانوا ناشن 
على مثل ما نشأ وليدم يرشدنا رائد الحق إلى أن الاعتدال فى أصول الأخلاق 
واثتحلی عليه ےرت القوی والاللات البدنية على العمل با بارها ایا 
يكون بالدين ولن یم أثر الدين فى نفوس الآخذين به فیصیبوا حظا وافراً ما برشد 
إليه فیتمتموا عياة طببة وعيشة مرضية إلا إذا قام رؤساء الدین وحملته وحفظته 
بأداء وظائفهم من بیین آوامره ونواهيه وتثبيها فى العقول ودعوة الاس إلى 
العمل بها ء وتنبيه الغافلین عن رعايتها وكير السامین عن هدیها » آما إذا ال 
خدمة الدين وظالفهم 1 ہاو نوا فى تادية أعمالما ضمف البقان فى النفوس » 
وذهلت العقول عن مقتضیات افا اة دأظات السار اد وحکت 
الشہوات الهيمية » وتسلطت ن الاعات العاشية » ومال ميزان الاختيار 
مع ھوی > غشدت إلى الأنفس أوفاد الرذائل » فيحنى على الناس كلة النذاب» 


سس تا »ما آشر نا إليهسابقا . 


هذه علل الحراب فى کل أمة لقد ظهر أثرها فى أمم لامحمی عدداً سن 
بدا کون الانسان إلى الآن » وم بزل قايا بعضها يشهد على ما فتكت به الرذائل 


ہم » بعد مايدلوا وغبروا كا فى طائفة الدهيرو ( منك ) من سكنة الأ قطار المندية 
المروفين عند الأوروبيين بطائفة « باريا 6 ( قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة الذين مسن بلع ). فالدين وهو السائق إلى السمادة فى الدنیا كا بسوق 
إلها فى الآخرة . 


تقلب قلب الدهر على بعض طوائف من السامین فى أقطار مختلفة من 
الأرض وسلبهم تيجان عزم وألقاها على هامات قوم آخرین » واليوم ينازع طوائف 
أخرى ولا خاله یتغلب عليهم فکشف هذا عن نوع من الضعف » ولا يحكون 
اشثا إلاعن شىء من الاهمال فى اتباع أواص الشرع الإسلاى ونواهيه سک قول 
اللہ فىكتابه ( إن اللہ لا یغیر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنقسہم ) وقد يكون ذلك » 
ورعا لا يتكر الا ن أن كرا من عامة السامین وان سحت عقائدهم من حيث ما تعلق 
به الاعتقاد إلا إنہم لا هجون فى بعض آماهم منپاج الشريمة الغراء » وهذا ما 
حدق فا فى قوة الآمة" بقدر الیل عن حادة الاعتدال ق الفضائل والأعمال 
( وما أصابكم من مصيبة فیا کسبت أيديم) . 


إلا أن السامین ل بزالوا على أصول الفضائل الوروثة عن أسلافهم ولمم 
حسن الاذعان بما جاء به شرعہم وتاب الله متاو على أُلستہم » وسنة نهم 
يتناقلونبا رواية ودراية » وسير ا حلفاء ااشدین والسلف الام مرسومة على 
صفحات نفوس الحاصة مهم » فليس ما طرأ على بعضهم من النفلة عن مت‌ابعة 
الشرع وما تسبب عنه من الضعف فى القوة إلا عرضا لایبق ولا لايدوم . 


انظر نظرة انصاف إلى ما آودعته آيات القرآن من غرر الفضائل وکرائم الشیم ؛ 
وإلى حرص السامین على احترام حکتابہم وتبجيله ؛ جد من نفساك حك بالا بان 
علساء الديانة الإسلامية لو نشطوا لأداء وظائفهم الفروضة علیہم بحکر ورام 
لصاحب الشرع » والحتومة على ذمتهم بأص الله الوجه إلى الذين يمقلونه وم مم فى 


س پ۹ ہہ 


قوله الق ( ( ولتك متك أمة يدعون ال اس ساس تق اھ رت رام لک 
وأولفك مم الفلحون ) وبالحض الإلحى الفهوم من قوله ( فاولانفر من کل فرقة 
مہم « المؤمنين » طائفة لیتفقہوا فى الدین ولیندروا قومہم إذا رجموا الم لملم 
حذرون ) ولوقاموا يمظون العامة عا ينطق به القرآن ويذكرونهم بسا کان عليه 
ساحب الشرع صل الله عليه وسل وخلفاؤہ الناهجون على سنته من الأخلاق الحمودة 
والأخمال البرورة » لرأيت أن الأمة الإسلامية ناشطة من عقالما » متضافرة على إعادة 
محدها وصيانة ولاينها المامة من الضعف » وبيضة دینپا من الصدع »كل ذلك فى 
أقرب وقت ؛ ولن تكون إلاصيحة واحدة فإذا مم قيام ينظرون . 


ولا دیب آن رت سو من أهل الدين الإ سای يمون أن ما 
أسيب به السلمون فى هذه الأزمان الأخيرة » نا هو مما امتحنیم الله به جزاء على 
بعض مافرطوا ء وليس للناس على اله حجة فارجاء فى مہم وغيرتهم الدينية وميم 
اللية أن يوجبهوا العنایة إلى رتق الفتق قبل اتساعه » ومداواة العلة قبل استحكامها ؛ 
فیذکروا ینام ال بأحكام الله ؛ ویحکوا ينهم روابط الأخوة والألفة کا آمر الله فى 
کتابہ وعلى لسان نبيه » ويبذلوا المد لحو الیأس والقنوط الذى ملك أفئدة البعض 
مہم ؛ ڈیقنموم أنه لا ييأس من لطف الله إلا الذين فى قاوبہم مرض وف عقائدم 
ذيغ ؛ ویسیروا بهم فى سپیسسل يجمع كلهم ۽ ويوحد وجبعهم ؛ ويقوى فيهم إباءة 
اليم والتثرة ؛ من الڈل ؛ ويحرك فیہم روح الأنقة ء حتى لاتسمح نفس أحدم أن 
یی الدنية فى دينه ؛ ويكشفوا لم حقيقة وعد الله ووعده الحق فى قوله ( وکات 
حقا علينا نصر المؤمنين ) . 


ےہ ۷ سب 


اة الاسلامميم 


« وأطيعوا اله ورسوله ولا تنازعوا فتفشاو او تذهب ريح ٤‏ 

أظلت ولاية الإسلام ما بین نقطة الغرب الأقصى إلى وتکانی على حدود 
الصين فى عرض ما بين فازان من جہة الثمال وبين سرنديب بحت خط الاستواء . 
أقطار متصلة » وديار متجاورة » يسكنها السلمون » وكان لمم فيها السلطان الذی لا 
يغالب . أخذ بصولان اللك منهم ماوك عظام » فأداروا بشوكتهم كرة الأرض إلا 
قليلا. ماکان هزم لهم جیش ؛ ولا يتكس لېم عل » ولا يرد قول على قائلهم . 
قلاعہم وصياصيهم متلاقية » ومنابهم ومغارسهم فى سهوبهم « اراضیهم السبلة 
الواسعة » وأخيافيم « الأراضى النحدرۃ عن الیل » رابية مزدهية بأنواع النبات ؛ 
حالية بأسنساف الأشجار ؛ صنع أيدى السامین ؛ ومدنهم كانت آهلة مؤسسة على 
آمتن قواعد العمران تبامی مدن العالم بصنائع سکانها وہداشہم » وتفاخرها بشموس 
الفضل ؛ ویدور العمل » وجوم اشدابة ء من رجال لمم الکان الأعلى فى العلوم والآداب . 


كان فى نقطة الشرق من حک‌امهم ابن سينا والفارانى والرازی ومن 
يشا كلهم » ونی الغرب ابن باجه وابن رشد وابن الطفيل ومائلوثم » وما بین ذلك 
أمصار تتزاحم فہا أقدام العاماء فى ا حکمة والطب والبيئة والبندسة وسائر العلوم 
المقلية » هذا فضلا عن العلوم الشرعية التى كانت عامة فى جیع طبقات اللة .كان 
خليفتهم العباسى ينطق بالكلمة فیخضم لہا فنفور الصين (۱) درتعد مہا فرائص 
أعظم الاوك فى أوربا. ومن ملوكهم فى قرومهم التوسطة مثل مود الغزنوی وملكشاه 
السلجوق ؛ وصلاح الدین الأو » وکان مهم فى الشرق مثل تیمور الکورکان » 
وفى الغرب السلطان مد الفاح . والسلطان سلم والسلطان سلبان المْمانى » أوللك 
رجال قضوا ولم يطو الزمان ذكرم و مع أرم . 


(۱) فتفور : لقب ملوك الصين 


كانت لأساطيل السامین سلطة لاتبارى فى البحر الأبيض والأخر والحیط البندى 
ولا الكلمة العليا فى تلك البحار إلى زمان غير بعيد »كان خالفومم بدينون للکوت 
فضلهم كا بذلون لسلطان غلبهم » والسامون اليوم ثم ثم علا ون تلك الأقطار التى ورثوها 
عن ا وعديدثم لا ينقص عن رب ملیون » وأفرادم فى کل قطر ما اشر بت قلومهم 
من عقاند دينهم اشح وأسرم إنداما على الوت من مارم » ومميذلك أشد الناس 
ازدراء بالحياة : انا وأقلوم مبالاة بزخرفها الباطل ٤‏ حاءثم القران 2 ااه بطالب 
الناظرين بالبرهان على عقاندم ٤‏ ويعيب الأخد بالظنون والمنك الأوهام “ وبدعو 
إلى الفضائل وعتائل الصفات » فاودع ۳ أفكارثم جرائم الق ویذر فى ٠نفوسهم‏ 
ذور االفضل ؛ فہم باصول ديهم أنور عقلا وانبه ذهنا واشد استعداداً لنيل 
الكالات الإنسانية » وأقرب إلى الاستقامة فى الأخلاق » ورعا رون لاہ من 
الاختصاص بالشرف » وما وعدوا به على لسان کنامهم الصادق من اظبار شامہم 
على شؤون اما أججع ولو كره البطلون ؛ لا رغبون بساطة لیم علیہم » ولا حوم 
بفگر واحد من مخضع لذى سطوة ؛ من سوام » وان بلفت من الشدة أو اللين 
0+0۲ الاخاء الؤزر عناطق المقابد > بحسب کل واحد مہم ان 
سقوط طائفة من بنی ملته حت سلطة الاحان سقوط لنفسه . ذلك إحساس 
يشعر به وجداہ ولاحد عنه مسليا » وبا ساخ (غاص ورسب ) فی نفوسهم من 
جدور العارف التی ارشدثم إليبا ديهم » و الوا مہا النصیب الاعلى فى عنفوان 
دولهم ؛ يعدون اقم أولى الناس الم وأجدرثم بالفضل ۱ 


ذلك شأ ہم الأول وهذا وصفهم للآن ؛ دلکہم 35 هذا كله وهنوا فى 
سیرہم بل تأخروا در و وٹ تک ال 
وأخذت ما لکہم تنقص تنقص أطرافها ونتمزق حواشيها مع أن ديهم سو علي أرب 
لاہدینوا لسطة من خالفہم بل الرکن الاعظم لدیہم طرح ولاية الأجنى عم 
دكشفها عن ديارثم بل منازعة كل ذى شوكة فى شوكته . هل نسوا وعد الله لحم 
بان بر وا الأرض وم المباد العالحون . هل غفلوا عن تحكفل الله لمم بإظبار 


شأمهم على سار الشؤون واو حكره ه المجرمون ؟ هل سهوا عن ۰ أن الله ا 
لإعلاء كلته أنفسهم وا موا لم بأن لمم المنة ؟ لا. لا. إن المقاند الإسلامية مالكة لقاوب 


السامين حاكة فى إرادتهم وسواء فى المقاند الدينية والفضائل الشرعية عامہم وخاصهم . 


نعم وجد للتقصير فى اعاء الملوم » وللضعف فى القوة أسباب أعظمبا 
مخالف طلاب املك فنهم » لاب بینا أن الس ق إلى دیهم * فتعدد 
اللكة علهم کتمدد الرؤساء فى قبيلة واحدة » والسلاطين فى جنس واحد ؛ مع تبان 
الأغراض وتعارض الفایات ؛ فشغلوا أفكار الکافة عظاهرة كل خصم على خصمه؛ 
وأهموا العامة بنهيثة وسائل الغالبة وقهر بعضهم لبعض » فادت هذه الغالبات وهى أشبه 
شىء بالنازعات الداخلیة إلى النهول ا الوا من العلوم والصنائع » فضلا عن التقصير فى 
طلب مالم ينالوا مہا » والاغسار دون الترق فى عوالها » ونشا من هذا ما تراه من 
الفاقة والاحتيابج ؛ وعقبه الضعف فى القوة والخلل فى النظام » وجلب تنازع 
الأمراء على السلمین تفرق الكلمة وانشقاق الصا » فلهوا بأنفسهم عن تعرض 
الأجانب بالمدوان علهم . 


هذاكان من أمراء السابين مع مافيه من الشرر الفادح عند ما انوا 
منفردين فى ميادين الوغی » لا جارهم فيها سوام من الملل » ولكن ضرب الفساد 
فى نفوس أوائك الامراء عرور الزمان » وممسكن من طباعہم حرص و باطل 
فانقلبوا مع الموى » وضلت عنهم ات اليد الؤثل » وقنموا باق اب الأمارة وا 
السلطنة وما تیم هذه الأمماء ء من ماهر الفخفخة وأطوار النفخة ولعومة 
الميش مدة من الزمان » واختاروا موالاة الأجبى ہم الخالف لهم فى الدين والمنس ؛ 
واوا للاستنصار به وطلب العونة منه على أبناء ملهم » استبقاء لهذا الشبح البالى 


والنميم الزائل . 
هذا الذى آباد مسلمی الأندلس ؛ وهدم أركان السلطنة التيمورية فى الهند 
وحا أطلالپا وعلى رسومها شید الانجلز ملکہم بتلك الديار . ھکذا تلاعبت أهوام 


سد ۸۰ ۷ س 


السفہاء بإلالك الإسلامية ودهورنها أمانيهم الكاذبة فى مپاوی الضعف والوهن » 
قبح ماصنموا وبڈس ماكانوا پسملون » أولئك اللاهون بلذانهم » الباکنون على 
شپوانهم ؛ ثم الذين بددوا شمل اللة » وأضاعوا شأنها » وأوقفوا سير العلوم فيا ؛ 
وأوجبوا الفترة فى الاعمال النافعة ؛ من صناعة و محارة وزراعة عا غلوا من أيدى بنيها . 


ألا قاتل الله الحرص على الدنيا والهالك على الاس »ما آشد ضر رها 
وما أسوأ أثرها » نبذوأكلام الله خلف ظمورم وجحدوا فرضاً من أعظم فروضه : 
فاختلفوا والمدو على أبوابهم . وکان من الواجب علیہم أن يتحدوا فى الكلمة 
الجامعة » حتى يدفعوا غارة الأباعد عنپم » ثم لمم أن يعودوا لشؤونهم » ماذا أفادتهم 
الغالاة فى الطمع والنافسة فى السفاسف ؟ آفادنهم حسرة دائمة فى الحياة ؛ وشقاء 
أبدياً بعد لمات » وسوء ذكر لاتمحوه الأيام . 


أما وعزة الحق وسر العدل » لو ترك السامون وأنفسبم بجا مم عليه سن 
المقائد مع رعاية الملاء الماملین مہم » لتعارفت آرو احہم واثتلفت آحادم » ولکن 
وا أسفا تخللبم أولئك الفسدون الذين پرون‌کل السعادة فى لقب أنين أو ملك ولو 
على قرية لا اُس فها ولانبی . هؤلاء الذين حولوا أوجه السلمین مما ولام اللہ 
وخرجوا على ملوكهم وخلفائہم » حتى تداکرت الوجوه وتباينت الرغائب . 


الاتفاق والتضافر على تعزيز الولاية الإسلامية » من آشد أركان الديانة 
الحمدية » والاعتقاد به من أوليات المقائد عند السامین ؛ لاحتاجون فيه إلى أستاذ 
يمل » ولاککتاب يثبت » ولا رسائل تنشر . إن رعاة السامین فضلا عمن علاثم 
تتصاعد زفرائهم » وتفيض أعينهم من الدمع حزنا وبكاء على ما أصاب ملہم من 
تفرق الآراء » وتضارب الأهواء » ولولا وجود الفواۃ من الأمراء » ذوى الطامع فى 
السلطة ينهم » لاجتمع شرقيهم بفرییہم ؛ وثماليهم بجنویہم » ولی جيعيم نداء 
واحداً إن السامین لايح اجون فى صيانة حقوقهم » إلا إلى تنبه أفكارم لمرفة مابه 
یکون الدفاع واتفاق آرائهم على القيام به عند ازومه وارتباط قلوبهم النساثىء عن 


عبت ۷ سب 
إحساس با يطرأ على الملة من الأخطار . 


أل تر أمة اروس مل جد فیہسسا ما يزيد على هذه الأصول 
الثلاية » هى أمة متأخرة فی الفنون والمنسائع عن سار أمم أور! ولس 
فى ممالحكرا ينابيع الثروة “ ولأ نكانت فليس هناك ما يستفيضها من الأعمال 
الصناعية » فبى مصابة بالحاجة والاعواز غير أن و ا از احادها لا به بكرن 
0 با ہو 

تی أودبا :ل یکن للروسية مسانع لعظم الآلات المرية » ولکن لم نبا 

0ھ برتق فسا الفن العسكرى إلى حد ما عليه جیرانہا » إلا أن هذا 
لم يقعدها عن جلب ضباط من الامم الأخرى لتعلیم عسا كرها » حى صار لمیشہا 
صولة تخيف » وحملة تخشاها دول أوروبا . 

فا الذى أقمدنا عن مشاكلة غيرنا ء فیا هو أيسر الأشياء علينا » وحن أشد 
الناس ميلا إليه : من رعاية شرف اللة والتأم ما بحط منه والتعاون على صون الوحدة 
الجامعة لنا عن کل ما يثامها. مارد الأفکار عن المركة » وما أقعد الحمم عن الهوض ؛ 
إلا أولئك الترفون » يحرصون على طيب فى الطعم » ولين فى الضحم » وتطاول فى 
البنیان » وتفاخر ہال حدم واتلول ولا يراعون فى حرصهم مابعد يومهم » ويحافظررن 
على لقب موضوع ورسم متبوع » یقنمون منه بإلاحتفال لمم ذ فى الواسم ولاعیاد 
وهر الرؤوس وثنى الأعطاف ؛ تعظما وتبجبلا» لم ذييل الأوراق الرسمية بأسماء لیس 
مامسمیات. هؤلاء الس‌اقطون يرضون لتخيل هذه الوائل (ججع مائل من الرسوم 
ماذهب أثره ) بكل دنيثة » هؤلاء يقباون من قصرف أعدائهم فى بيوتهم مالايقباه 
واحد من آحاد الناس دون موه » أولئك صاروا فى أعناق السامین سلاسل 
وأغلالا ء حبسون هذه الاسود عن فريستما بل يحعلومبا طعمة للثمالب ؛ لاحول 
ولاقوة إلا بالله . 

یا بقية ارجال » وبا خلف الأبطال ؛ ویانسل الأقيال » هل ولى بكر الزمان ء 
هل مضى وقت التدارك » هل آن أوان اليأس ء لا ء لاء معاذ الله أن ينقطع آمل 


ازمان سک » إن من أدرنه إلى يساور دولا إسلامية متصلة الأرافى » متحدة 
المقيدة يجمعهم القران » لا ينقص عددثم عن سین مليونا » وم ممتازون بين اجال 
الناس بالشجاعة والبسالة » أليس شم أن يتفقوا على الذب والاقدام کا اتفق عليه 
سای الامم » ولو اتفقوا فليس ذلك يبدع منهم » فالاتفاق من أصول دينهم ؛ هل 
أصاب ا در مشاعرم فلايحسون بحاجات بعضهم البعض » أليس لكل واحد أن 
بنظر إلى أخيه جا حك الله فى قول ( إنما الؤمنون أخوة ) فيقيمون بالوحدة سدا 
يحول عنهم هذه السيول التدفعة علهم من چیم الحوانب . 


لا مس بقولى هذا أن مالك الأ فى اجيم شخص واحدا » فإن هذا 
را کان عسيرا » ولكنى ا ان وق سلطان جيعهم القرآن ؛ ووجہة وحدمهم 
الاين ؛ وكل ذى ملك على ملکه يسعى مجہدہ لفظ الآخر ما استطاع فان حياله 
بحیالہ وبقاله ببقائه » إلا أن هذا بعد كونه أساسا ديهم تقضی به الضرورة ومک به 
الحاجة فى هذه الأوقات » هذا آن الاتفاق » هذا آن الاتفاق » ألا إن الزمان بو اسیک 
بالفرص وهی لک غنائم فلا تفرطوا » إن الیکاء لايحبى الیت » أن الأسف لابرد 
الفائت » أن الحزن لايدفم الصیبة » أن العمل مفتاح النجاح ۰ إن الصدق والاخلاص 
سل الفلاح » إن الوجل یقرب الأجل » إن اليأس وضعف ا مة من أسباب ا حتف 
( وقل ا لوا فسيرى الله ملك ورسوله والؤمنون ثم تردون إلى عم الغيب والشهادة 
فینبشک با كنتم تعملون ) آلا لا تکونوا من كره الله انبمالہم فثبطهم وقيل اقعدوا 
مع القاعدين » أحذروا أن تقموا تحت قول الله : ( رضوا ان یکونوا مع ا موالف 
وطبع الله على قلوہہم فهم لا يفقهون ) أن القرآن حى لا عوت ؛ ومن أصاءه نصیب 
من جده فهو مود ؛ ومن أصيب من مقته فهو مقوت ۰ کتاب الله ل بنسخ فارجموا 
إليه ء وحکوه فى آحزالک وطباعک ( وما الله بنافل عما تعملون ) ' 


ہے ۷۳ لہ 


ولمل آمراء السامین قد وعظوا بسوء منبة أعال السالفین وهموا علافاة 
أمرثم » قبل أن يقضى علهم » عا رزىء به المفرطون من قبلہم » ورحاژنا أن أول 
صيحة تبعث إلى الوحدة وتوفظ من الرقدة » تصدر عن اعلام مرتبة » وأقواثم 
و ولا نرتاب فى أن الملماء الماملین سن لمم اليد الطولى فى هذا العمل 
الشریف ؛ والله دی من یشاء وله الامر من قبل ومن بعد . 


۳ 7 
ابص واللمادة 
و ویس تلو کنات مت سا1 

مان خطيران تحمل علهما الضرورة تارة » ومهدى الهما الدين تارة 
آخری » وقد تفيدها التريية وممارسة الاداب » وکل مهما يطلب الآخر ویستصحبه 
بل پستازمه » ومهما عو الأمه وعظمہا ورفعسها دام زره » وها اليل إلى وحدة 
جتمع » والكلف بسيادة لا وضع . وإذا اراد الله بشعب أن يوجد ویلستی بوانیه 
( شت ويقم ) إلى أجل مسمى أودع فى ضاضثه ( آسوله ) هم دين الوصفين 
ا ملیلین » فانشاه خلقا سوا ء لم استبق له حياته بقدر مامكن فيه من الصفتین إلى 
نين اجه 

کل مة لاعد ساعدها لغالية سواها لتنال منها بالغلب ما سر پنیها» ویشتد 
به بناژها ‏ فلا بد بوماً أن تقضم ونضم وتضمحل ومحی أثرها من بسيط الأرض . 
إن التغلب فى الأممكالتغذى فى الياة الشخصية » فإذا أهمل البدن مسن النذاء 
وقفت حركة الغو » ثم ارندت إلى الذبول والتحول » ثم أفضت إلى الوت والهلاك ؛ 
ولیس من المكن لأمة أن حفظ قوامپا ؛ ونصسول على من یلہا لتختزل منه ما 
يكون مادة لقائها » إلا آرن تكو متفقة فى محصیل ما محتاج إليه ھیٹہا . إذا 
اق من امه میا آل الات ا لتاق کون غينة سن 
السيادة العليا وانسلطة على متفرقة الامم » إذا تصفحنا . تاریخ کل جنس واستقرينا 
أحوال الشعوب فى وجودها وفناها » وجدنا سنة الله فى المعيات البشرية » حظها 
رک شورق ون ظا ارعس توم اي سابع سی کارت 
فى الغلب » وما احرف شان قوم وما هبطوا عن مکاتہم ؛ إلا عند موم عا فى أيديهم » 
وقناعهم عا نسی لمم » ووقوفہم على أبواب ديار » ينظرون طارقہم بالسوء ؛ وما 
أهلك الله قبيلا إلا بعد ما رزئوا بالافتراق » وابتلوا بالشقاق ؛ فأورنهم ذلا طويلا 
وعذابا وبيلا » مم فناء سرمدیا . 


هنا س 


الوفاق تواصل وتقارب محدلہ إحساس كل فرد من أفراد الامة بمنافمها 
ومضارها ء وشور جميع الأحاد فى جیع الطبقات جا تکسبه من مجد وسلطان ؛ فيل 
لهم کا باذ أشهى مرغوب لدیہم » وعاتفقده من ذلك ؛ فیالون له کا يلون لأعظم رذء 
بصابون به » وهذا الاحساس هو ما بيك كل واحه عل الفکر ى حوال متسه ؛ 
فيجعل جزءا من زمنه للبحث فیا ,رجع الا بالشرف والسؤدد ؛ وما يدفم عها 
طوارق الشر والفيلة » ولا یکون همه بالفکر فى هذا أقل من همه بالنظر فى أحواله 
الخاصة ثم لا يكون نظراً عقہا حرا بين جدران الخيلة ؛ دائراً على أطراف الألسنة » بل 
یکون استبصارا تتبمه عزعة يصدر عنها عمل بثابر على استکاله با يمكن من السمة» 
وما حتمله القدرة عل نما یکون فی استحصال مواد النيقة بلا فرق بل جد 
الأنفس أن شأن الأمة فى الکان الأول من النظر » والدرجة الأولى من الاعتبار» 
والشوون مو سپ رحس . ولا تمه تقف فیا مد عند جاب الصا ودرء الفاسد 
لأوقاتها الحاضرة » بل باخذ المقلاء مها سيلا من التفكير » و خترطون سيوفا من 
الهمة » ليصيبوا من سم شوارد من القوة » ولواد من الكنة » ويستخرجوا دنائن 
من الثروة ومجمعوا ذلك للاٴمة » لصيانة حیانپا إلى حد العمر اللائق بها » کا يسعى 
الحازم جہدہ لتوفیر ما پلزم لميشته » وما بطمتن به قلبه فى دفع حاحته مدة العمر 
الغالب » بل يزيد عليه ما فيه الكفابة لابنائه من بعده وإن الدور الأول من أعمار 
الأمم لا ینقص عن خحسة قرون ثم تتلوه سائر الأدوار وأولها أقصرها وهو سن 
الطفولية » وبدء الکال فیا يليه » فا آرفع هم المقلاء فى الأمم الستبصرة . 


إذا بلغ الاحساس من مشاعر آفراد الأمة إلى ا حد الذى بیناہ ء رأيت فى 

الدخماء مہم والخاصة ہما تعلو » وشا تسمو » واقداما یقود ؛ وعزما سوق »کل 

يطلب السيادة والغلب » فتتلاق مہم » ونتلاحق عزائحہم ؛ فى سبييل الطلب 

فيندفمون للتغلب على الذين یلو۔ بم »كا تدقع ی الوهاد. 6 .ولا مف 

حرکهم دون الغاية ما هضوا | إليه »ويكون نزو على الأمم بعد الثلب الأول تفت 
من الطبع لا محتاج إلي فکر وروية إلا فى إعداد وسائل الفوز والظفر . 


س ۷۹ بت 


هذان الأعران الوفاق والنلب عمادان قويان وركنان شديدان من أركان 
الديانة الاسلامية » وفرضان محتومان على من يستمسك مها ومن عالق امن لله فما 
فرض مهما عواقب من مقته ا اتف ال تھا فى لن 
ساحب الشرع « إن الؤمن للمؤمن کالبنیان شد بعضه بمضاً » وآن الؤمن ینزل من 
الؤمن مئزلة أحد أعضاله إذا مس أحدما آم تأثر له الآخر » وجاء فى نميه « لاتقاطموا 
ولا تداروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا » وأذر من شذ عن الجاغة 
اران و امل وضرب له مثل الشاة القاصية تکون فريسة للذتاب . 


' هذا كله بعد ما أمى الله عباده بالاعتصام محبله » ونہاہم عن التفرق والتفین» 

وامتن علهم بنعمة الاخوة بعد أنكانوا أعداء ونطق السكتاب 3 ) 
الؤمنون إخوة ) وطلب من ا خاطبین بانانه أن يبادروا باصسلاح ذات البين عند 
التتخالف + م شدد على وجوب الاصلاح وإن أدى إلا مقاتلة البائمي » فقال : « وان 
طائفتان من الؤمتین اقا فأصالحوا ينما فإن بغت احداها على الأخرى فقاتاوا الق 
تبنی حتى تء إلى أعس اللہ » وإنما أص الله الدخول فا اتفق عليه الؤمئون وتوحيد 
الكلمة الجامعة « ولا تكونواكالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما حاءتهم البینات » 
وتوعد السكتاب الأقد سكل من احرف عن سیل الؤسنين الشاب الألم 
فک بأن من قیع غير سل الین بولہ اللہ ما وی »> وسھ ‏ مه 
جهم وساءت مميراً » وفى أمره الصر شم إمجاب التعاون على البر والتقوى » ولا پر 
أحق بالتماون عليه من تمزيز كلة ا حسق وإعلاء منار الأمة وأخبر الصادق مَل 
( أن بد الله مع الججاعة ) ) وك بالقدرة الالمية عونا إذا صح الاجماع وصدقت الألفة » 
وقد بلغت مكانة الاتفاق فى الشريمة الاسلامية أسمى درجة فى الرعابة الدينية » حى 
جمل إجاع الامة واتفاقها على آم من الأمور كاشفا عن کک اللہ وما فى عامه 
وأوجب الشرع الأخذ به عا کی بت م وعد جحودہ مروفا من الدين » 
وانسلاغا عن الايمان » ومن عناءة الشارع اش الاتفاق فوله ار« («لو دعيت 
إلى حلف الفضول لفعات » ( حلف الفضول ما کات من هاشم وزهرة 
دتم حيث وفدوا على عبد الله بن جدعان وتحالفوا على أن دفعوا ام 


ےی ۶ سے 


ويأخذوا الق من الظسا م » وسمی حلف الفضول لأنہم حمالفوا على أن 
لایدموا عند أحد فضلا يزيد عن حقه ويحكون وله بالظ إلا أخذوه منه 
وردوه لستحقه ) فو من حاف الماهلية » وقد صرح الشارع بقبوله لو دعى 
إليه » هذا امال الادلة على وجوب الاتفاق وحظر امنايذة والخايئة بين السامین ؛ 
بل وبيهم وبين غيرثم ممن رضى مهم وقبل جوارم بالعروف فى شرعمم 
فان سبيل الؤمنین يسعه ولا يضيق عنه. 


وأما السعی لإعلاء كلة الق وبسطة اللك وعموم السيادة فلا 
تمد امة من آیات القران الشريف إلا وهى داعية إليه » حاهرة عطالبة 
السلمین با مد فيه » حاظرة علهم أن يتوانوا فى أداء الفروض منه » ومن الأواص 
الشرعية أن لا دع السامون تنمية مهم حتى لاتکورت. فتنة ويكون الدین كله 
لله » وى السنة المحمدية والسيرة النبوية » مما يضافر آيات القرآن ماجعه العلماء 
فى علدات يطول عدهاء هذا حک دينتا لارتاب فيه أحد من الؤمنين » 
والستمسکان مرونه . 


هل عکن لنا وحن على ما تری من الإختلاف واارحكون إلى الفيم 
أن ندعى القیام بفروض ديننا . كيف وسظم الأحكام الدينية موقوف إجراؤہ 
على قوة الولابة الشرعية » فإن لم يكن الوفاق والبل إلى الفلب فرضین لذائم) أفلا 
یکونان مما لايم الواجب إلا به » فكيف مها وها رحكنان قامت علها الشريعة 
كا قدمنا ء هل لنا عذر تقيمه عند الله بوم العرض وا حساب نوم لاینفم خلة ولا شفاعة 
بعد هدم هذین الركنين » وأيسر شفاعة الينا اقامما وعد یدنا ریما ملسون آوزد 
هل يتيسر لنا إذا خلونا بأنفستا وجادلتنا غماثر نا أن نقنعہا ونرضها جا حن عليه الآن ؟ 

كل هذه الرزایا الى حطت افا وشات من آقدارا » ماکان 


قاذفنا ببلائها » ورامينا بسپامپا » إلا افتراقنا وتدابرنا والتقاطم الذى نہانا الله 
ونیه عنه » لوادينا حقوقا تطالہنا مها تلك الكلمة الى نهل مها آلسنتنا ء وتطمان 


قلوبنا بذصكرها ؛ وهی كلة الله الملیا هل کان عکن للاغراب أن عزقوا ممالکنا کل 
ممزق » وھ لكان يلمع سيف المدوان فى وجوهنا » وه لكا نشم نيران الأعداء إلا ' 
وأقدامنا فى صياصيهم ؛ وأيدينا على واصهم . إن لأبناء اللة الإسلامية يقينا مما 
جاء به شرعهم » لکن أليس على صاحب اليقين بدین أن يقوم عا فرض اله 
عليه فى ذلك الدين ؟ ( أحسب الناس أن یتر لوا أن يقولوا آمنا وم لايفتنون » 
ولقد تنا الذين من قبلهم فليعامن الله الذين صدقوا وليعامن الكاذبين ) ولا 
ريسة فى أن المؤمن بسر» أن يعامه اللہ صادقا لا کاذبا » وأى صدق نظبره الفتنة 
و عتاز ه الصادق من الكاذب إلا الصدق ف العمل » هل ود الس لويعمر الف 
سنة فى الذل والموان وهو يعم أن الإزدراء بالحياة هو دلیل الإعان » آنرضی 
وحن الؤمنون وقد كانت لنا الكلمة العليا أن تضرب علينا الذلة والسکنة 
ون پستبد ق دیارنا وأموالنا من لا تعن مذعينا ؛ ولا رد مشربنا » ولا حترم 
شریمتنا » ولا رفب فینا الا ولا ذمة » بل أحكبر همة أن يسوق علینا جيوش 
الفناء حى خی منا آوطانتا» ویستخلف فها پمدنا أبناء جلدنه »> والجالية 
من امتسه . 


. إن ا خلصین فى إعائهم الواثقين بوعد الله فى نصر من ينصر الله 
الثابت فی قوله وو 0 شت آقدایک ) لا پتخلفون عن .ذل 
أموالهم وبیع آرواحهم وا داع وش وارد عع نب اف ات 
شور ) یعلم أنه لا سبيل لنصر الله وتعزيز دینه إلا بالوفاق وتعاون ا خلصین من 
الؤمنين . هل بسوغ لنا أن تری آعلامنا سكسة + وأملا كنا ممزقة » والقرعة 
تضرب بین الفرباء على ما بتى فى آیدینا ثم لا نبدی حركة » ولا جتمم على كلة » 
وندعی مم هذا اننا مؤمنون لله وعا جاء به مد . واخجلتاه لو خطر هذا ببالنا 
ولا أظنه بخطر يبال مسل بجری على لسانه شاهد الإسلام . 


إن الیل لاوحدة والتطلع للسيادة وصدق الرغبة فى حفظ حوزة الاسلام 
كل هذه صفات كامنة فى نفوس السامین قاطبة ولكن دهام بعض ما أشر نا إليه 


ب يفي می 


فى أعداد ماضية فَأاهم عا يوحى هه الدن فى قلومهم وأذهلبم أزمانا عن ماع صوت 
الحق ينادم من بين جوانحہم » فسهوا وما غووا » وزلوا وماضلوا » ولکهم 
دهشوا وتاهوا » فثلهم مثل جواب الجاهيل من الأرض ف الليالى الظامة » کل 
يطلب عونا وهو معه ولکن لامهتدی الیه » واری أن المماء العاملین لو وجبوا 
فكرتهم لایسال أصوات بمض السامین إلى مسامع بمض » لأمكهم أن جمموا بين 
أهوائهم فى أقرب وقت وليس بعسير علیہم ذلك بعد ما اختص الله من بقاع الأرض 
بيته ا حرام بالاحترام وفرض على كل مسلم أن يحجه ما استطاع » وف تلك البقعة 
بحشر الله من جیع رحال السامین وعشائرم وأجناسهم فا ھی إلا كلة تقال ينهم من 
ذى مکانة فى نفوسهم تہ لما آرجاء رش ؛ وتضطرب لما سوا كن القاوب . هذا 
ما أعدتهم له المقائد الدينية فان آضفت إليه مآ أذات قلومهم من تعديات الأحانب 
علهم » وما ضاقت به صدورم من ارات الأغراب على بلادم اح بلقت روا 
التزاق » ذهبت الى أن الاستعداد بلغ من نفوس السامین حدا أ يوشك أن يكون 
فعلا » وهو ما يبد الساعين فى هذا القصد » وپی: الم فوزاً وتحاحاً بمون الله الذى 
ما خاب قاصده ؛ وهو رى له أدعو وإليه انیب . 


ہ-سہ A*‏ سس 


» إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الکافرون 6 
( ومن يقنط من رحة ريه إلا الضالون ) 


تلك ابات الكتاب الحکم ء تنىء عنسر عظيم » اختص اله به الإنسان» 

ورفعه به على سائر ال کوان » لیبلغ به القام الحمود » ويحوز ما أعدته له المنابة الإلمية 
من الكل اللائق به . راجع نفسك » واصغ لمناجاة سرك » حد فى وجدانك ميلا 
قوب وخر تا نع ال کت »وال »ی لوب باه نك 
ثم ارفع بصرك واه ان سا تمد مثل ذلك فى کلینها کا هو فى آحادها 
ی رقمة المكالة فى تفوس الأمم سواها ء ذلك أمر قطری جبل اللہ عليه طبيمة 
هذا النوع منفرداً وحتمعا » لیس من السہل على طالب ا مد وعلو ا مكانة أن يصل إلى 
ما يطلب ولكنه يلاق فى الوصول إليه وعراً فى السبل » وعقبات تصد عن السير » 
ومع هذا فلا يضعف حرصه » ولا يتقص یله ء يقطم شعاباً » ويعائى صماباً ء حتی 
يرق ذروة ا جد » ویتسم شاه المزة » ولو قام فى وجه مانم عن الاسترسال فى مسيره 
والتجأ لسکون رأيته يتململ ویتضحر کنا يتقلب على الرمضاء » ولو سبر الحكبم 
ا هہیر مال البشر » ونسب كل عمل إلى غاة العامل منه » رأى أن معظمہا فى طلب 
کرام وا للم »کل على حسيه وماتماق نه يوي الع لني شب بذک 
بالنسبة لا يتعلق بشؤون الشرف » هذه خلة ثابتة فى الكافة من كل شعب على 
اختلاف الطبقات من أدباب الپن إلى أصحاب الأمر والبى ؛ کل ينافس أهل طبقته 
ق اساب الكزامة ينهم ؛ وبأنف من شنه فهم وحرص على ما يحله من قاوبہم 
حل الاعتبار » حى إذا بلغ الفایة ما به الرفعة عندثم؛ مخطى حدود تلك الطبقة ودخل 
فى طبقة أخرى » ونافس أهاما فى الاه » ولا يزال یتبع سيره مادام حبا طرق 
بسيط الارض ‏ ذلك لأن الکال الانسای لیس له حد » ولا حده اب » ولیس 


فى استطاعة أحد من الناس أن يقنع نفسه ويمتقد أنه بلغ من الکال حداً ليست 
بمدہ اه . 


سبحان الله ماذا أخذت محبة الشرف من قلب الانسان وماذا ملكت من 
هواه ؟ یعدہ رة حیانه وغاءة وجوده » حتی أنه يحتقر الحياة عند فقده والمجز عن 
درك » أو عند مسه وا حوف من سسلبه » أرأيت أن فقیرا ذا أمال لا يژ له إذا 
میتی ده من لول بت له شا ت آو تفه آشینه ل الب لک 
عن المنزلة التى هو فما فيرتكب مخاطرة رعا تفضی به إلى اموت وأن القذف 
أو الإهانة ما نقصت شیا من طعامه ولا شراه » ولا خشنت مضحعه فى ميته » 
آلاف مؤلفة من الناس فى الأجيال الختلفة والاجناس التنوعة ألقوا بأتقسمم إلي 
المالك » ومانوا دفاما من الشرف آو طلا للكرابة ومد » جل شان الله لا مب 
للانسان طعام ولا شراب » ولا يلين له مضجع إلا أن يلحظ فيه أن ما نال منه علي 
ما نال سواه ء مع وقوف بعض من الناس على ذلك ليعترفوا له بالأعلوية فيه » کان 
لذة التغذية والتوليد إنما وضعت لتكون وسيلة لإذة الباهاة والفاخرة » فا ظنك بسار 
اللذائذ . کم یمانی الإنسان من التعب البدنى » وک يقاسى من مشاق الاسفار + وک 
يخاطر بروحه فى اقتحام الحروب والكافحات ؛ وك یتحمل فى الانقطاع عن‌اللذات * 
مع التمكن منها كل ذلك لينال شهرة أو ليكسب فخاراً أو لیحفظ ما آنه الله منه 
ما أجل عنانة الله بالإنسان لا يعيش إلا ليشرف فيشرف یہ العام » وكل لذة دون 
الشرف فبى وسيلة إليه ء بل ایا الدنيا هى السبيل الوعر یسلکہا المى إلى 
ما يستطيع من الجد » وف نهاية الأجل يفارقها قرر العين ا قارب منه آسف الفژاد 
على ما قصر عه . 


ما هو ا مد الذى يسعى إليه الإنسان لام الإلمى » وبخوض الا خطار 


فى طلبه ويقارع اللمطوب فى حصیلہ » هو شأن تعترف النفوس لصاحبه بالسؤدد» 
وتذعن له بالاعتلاء » وتلق إليه قياد الطاعة » يكون هذا له ولکل من بدخل فى 


نسبته إليه من ذوى قرابته وعشيرته وسائر أمته فتنفذ كلته إليه وكلة التصلين به » ٠‏ 
واللتحمين معه فى شوون من سوام وهو أعظم مکافاة من العزيز ا کم على معانات 
الأوصاب لتحصيل ذلك الشأن فى هذه ا حیاۃ الأولى » فا كان يحسبه طالب ا جد 
عائداً إلى نفسه بالنفعة . يبارك فيه مدر الكون فيفيض خيره على بى جلدنه آجمین . 
واها ! تلك حکمة بالنة : إذا نال الواحده‌من الأمة مطلبه من ا جد نالت الأمة حظها 
من السؤدد . نعم وهل نال ما نال إلا عمونة سائر الاحاد منها ( ذلك تقسدير العزيز 
الملم ) . ماذا يستطيع الجاهد وحده . وماذا يكسبه من سعيه . إن لم يكن له أعضاد 
من بی قبیله . فن كان همه أن يصعد إلى عرش المزة . ویر إلى ذروة السيادة 
فعليه أن يهيىء نفسه والنتمین إليه لتحصيل كل ما يعد فى الال الانسانی فضياة 
وكلا . ما أصعب القیام مخدمة هذا اليل الفطرى والالمام الإلمى . وما أشد ماتحمل 
النفوس فى قضاء بعض الوطر ما يتصل به ۰ وما أعظم الحامل للا نفس على تشم 
الصاعب لنيل ما تميل إليه من هذا الامر الرفيع . ما ذا الباعث الشریف الذی 
يسهل على الأرواح کل صعب ويقرب کل بعيد ٤‏ ویصفر کل عظم ٠‏ وبلین كل 
خشن ؛ ویسلها عن جیم الالام » ورضها بالتعرض لذهلكة ومفارقة الحياة » 
فضلا عن بذل کل نفيس » والسماح بکل عزیز » هذا الباعث الحليل » وهذا الوجب 
الفعال هو الأمل . 


الأمل ضياء ساطم فى ظلام الحطوب » وص‌شد حاذق فى بہماء الکروب » 
وعلم هاد فى مجاهيل الشکلات » وحا كر قاهر للعزائم إذا عرتها فترة » ومستفز للہمم 
ان عرض لما سكون » ليس الأمل هو الأمنية والتشپی اللذین يامحبما الذهن تارة 
بعد أخرى » ويعبر عنما بليت لى كذا من ا مال وكذا من الفضل مع الركون إلى 
الراحة والاستلقاء على الفراش + واللهو عا يبعد عن الرغوب كأن صاحهما يروم 
أن يبدل الله سنته فى سير الانسان عنابة بنفسه الشریفه أو المسيسة » فيسوق إليه 
ما یہجس بخاطره دون أن يصيب تعبا أو يتلاق مشقة » اما الأمل رجاء یتبعه عمل » 
ويصحبه حمل النفس على الكاره » وعرك لما فى الشاق والتاعب ء وتوطيها للافاۃ 


البلاء بالصبر » والشدائد بال جلد ومبوين كل مل يعرض لها فى سبیل الفرض من الحياة 
حتى رسخ فى مدارکپا أن الحیاۃ لفو إذا لم تغذ بنيل الأرب » فیکون بذل الروح اول 
خطوة يخطوها القاصد فضلا عن الال الذى لا يقصد منه إلا وقاية بناء الحياة من 
مات حو ادت انکر 


وکا كان اليل للرفمة أمراً فطرياً » كذلك كان الأمل وثقة النفس بالوصول 
إلى غابة سعیہا من ودائم الفطرة » غیر آن بومپما فی فطرة عموم البشر کان 227 
لمراحات والانمات » فان کل واحد عا آودع فى جبلته يطلب الكرامة والتمکن 
فى قلب الآخر فكل طالب ومطلوب » ول تبلغ سعة المقل الإنسالى إلى درجة تمين 
لكل فرد من الا فراد ملا کون له به النزلة الملیا في جميع النفوس » غير ما یکون 
به للاخر مثل تلك المزلة حتى يكون جیمپم آمحاداً شرفاء ما يأتون من أتمالهم » 
0 تژاحوا نی الامال والا هواء ؛ ومسالكبم ضيقة » ومشارعپم ضتكة ؛ 
فنشأت تلك القاومات والمصادمات بین النوع البشری حکمة من اللہ لیم الذبن 
جاهدوا ويعلم الصابرين . فإذا توالى السدام علي شخص أو قوم حدث فی الحمم ضعف 
وأصاءها احطاط وحصل الفساد فى هاتين الخلتين الشريفتين « الرحاء وطلب الجد» 
ما حصل الفساد فى سائر الا خلاق الفاضلة بسوء التربية ورعا يؤول الضف إلى 
انا واف 2 تموذ ات 6 . 


ماذا یکون حال القانطین التقطعة آمالم » بحکون على أنضسهم بالحطة > 
ویسجاون علها المجز عن کل رفمة » فیاتون الدنايا ویتماطون الرذائل ؛ ولا ینفرون 
من الا هانة والتحقير بل يوطنون آنفسهم على قبسول ما يوجه إلهم من ذلك أي 
کان » فتسلب منهم جیع الا حساسات والوجدانات الإنسانية التى تاز بہا الانسان 
عن الا ام فیرضون عا ترضى به الیہائم ؛ فلا يهتمون إلا بحاجات فبقهم وذہذبہم »ثم 
لهم يكونون هملا وسوائب برعون اللبات ‏ ویتبعون مواقع الفیث ؛ ولكنهم وان 
ترکوا العمل لا نفسہم فالله تعالى يسلط علیہم من بكلفهم بالعمل لغيرثم » فيكوئون 


کالال الجالة لا ستفید مما حمل شيئاً » وظیفنہسا أن تسعى وتشق ليسمد غيرها 
وبستريح » فيمالحون العمل ف الفلاحة والصناعة وغيرها من الأعمال الشاقة » ويدأبون 
بأشد ما یدب العامل لنفسه » ثم لا يثالون ما يعملون شيثاً » رات كسهم بأسرها 
محولة إلى الذين سادوا علیہم بہممہم « هذا الذى يتحشمه الذليل فى ذلة من مشاق 
الا ال وعاناة الکاره لو حمل مها منه ی طلب المزة لامباب حظه منها » بل 
نصیر درجة القانطین عند من سادوا عامهم أدلى من درجة الحيوانات العاملة » فإن 
السائدين يشعرون بحکم البداهة ٤‏ ان هؤلاء أسقطوا أنفسهم عن منزلة کانوا 

يستحقونها عقتضى الفطرة الإنسانية ورضوا ما عا دون حقها » بل عا لا يصح أن 
ی وكفروا نعمة الله فى تسكوينهم على الشكل الانساق واٍیداعهم 
ما آودع فى آفراد الانسان فیعاملہم أولئك السادات عا لا يعاملون به مایقتنون من 
الميوانات » ولنا على ذلك شاهد العيان فى الا مم التى أدركها اليأس وسقطت فى 
ایدی الاحانب . 


ونظن أنه بوجد أقوام آخرون سامهم سادانهم فى الزمن السابق 
و بسومومم الان ما لا تسام 3 السوام الراعية وغ على القرب متا ولیسوا 


سا کیف تتبدل لقم ال یت می ا الفطرة ؟ کیف تسفل 
النفس حتى لا تطلب رفعة ؟ وکیف تقنط حتى لا يكون لما أمل ؟ والا مل وحب 
الكرامة طبیعیان فى الانسان » بعد إمعان النظر مجد السبب فى ذلك ظن الانسان أن 
جیم أتماله إنا تصدر عن قدرته وإرادته بالاستقلال وأن قوته می ساطان أعماله ولس 
لوق سی قد انان تصده بالقهر فإذا صادفته الوانع مرة سو و فت 
عليه سبيل الوصول لطلبه رجع إلى قدرته فوجدها فانية » وقوته فرآها واهنة ء 
فيعترف بوهنه > ويسكن إلى عجزہ » فيياس ویقنط » وذل ويسفل اعتقاداً منه 
أنه لادافم نات الوانع النى تعاصت على قدرته ومتى كانت قوة الانم أعظم من 


قوتہ فلا سبيل إلى العمل لاستحالة قمر مانع فيقطم الاأمل فيقع فى الشقاء الا بدى ٠:‏ 
أما لو یقن أن لهذا الكون مدراً عظم القدرة مخضم كل قوة لمظمته ؛ ونّدین کل 
سطوة لجبروته الأعلى » وأن ذلك القادر المظيم بيده مقاليد ملکہ يصرف عباده كيف 
پشاء » لا آمکن مع هذا الیقین أن بتح فيه ایس » وتنتال آماله غائلة القنوط » 
فان صاحب اليقين لو نظر إلى ضعف قدرنه لا یفونه النظر إلى قوة اللہ التى هی أعلى 
من کل قوة » فیرکن لها فى آماله » ولا بد اليأس إلى نفسه طريقاً » فكلما 
تعاظمت عليه الشدائد زادت هته انبعاثاً فى مدافمتها معتمداً على أن قدرة الله أعظم 
منها » وکنا أغلق فى وجبهياب فتحت له من ال رکون إلى الله أبواب » فلا يمل ولا یکل ٠‏ 
ولا تدرکه السآمة > لاعتقاده أن فى قدرة مدر الكون أن یہر الأعزاء » ويلق 
قيادم إلى الأذلاء » وأن يدك الجبال » ويشق البحار » وعکن الضفاء من 
نوامی الأقوياء وك كانت لقدرة الله من هذه الآثار » فتشتد عزعته ویدآب فیا كلفه 
الله من السعى لنيل الكال والفوز عا أعده اله له من السعادة فى الأولى والآخرة ؛ 
وما كان لوقن :اللہ وبقدرته وعزته وجبروتہ أن بقنط وييأس » ولهذا أخبر الله تعالى 
عن الواقم والقيقة التى لا ريبة نها ها قال وهو أصدق'الثائلين ( ألا بياس من 
روح لله إلا القوم الكافرون ) وعا ی من قول نبیه إبراهم ( ومن يقنط من 
رجة ربه إلا الضالون ) فقد جمل الله اليأس والقنوط دليلا على الکفر ومن أن 
يطرق اليأس قلياً عقد على الاعان باللہ وقدرته الكاملة . 


لهذا نقول أن السلمین لا يسمح شم يقينهم لله وعا جاء به تمد عليه 
الصلاة والسلام أن يقنطوا من رحمة رمهمف إعادة حدم مع كثرة عددم » ولابسوغ 
لهم أعانهم أن برضخوا للذل » ويرضوا للضم » ويتقاعدوا عن إعلاء كلم وم 
إلى الآن محفوظون مما ابتلى به كثير من الأمم » فان شم اکا كايا اتل 
فى أيديهم ملك عظم على بسيط الأرض » وأن من الق أن نقول 4 أن ابوات رة 


سے کی 


الله مفتحة لدمهم وما علہم سوى أن يلجوها » وأن روح الله افحة علهم وما یلزمہم 
سوى أن يستنشقوها والفرص دائماً تمد أيسها إلهم تطلب انهاضهم وتنبه غافلہم 
وتوقظ انهم » ولیس علهم فى استرجاع مكاتهم الأولى والصمود إلى مقامہم الأول 
إلا أن يجمعوا كلهم ويتعاونوا على ما يقصدون من إعزاز ملهم » وذلك آیسر 
ما يكون علهم ؛ بعد تمسكن ا امعة الدينية ينهم ای شوت فاص واف 
داع للقنوط وبين أيديهم كتاب الله الناطق بأن اليأس من أوصاف الضالين ء 
وهل توجد واسطة بين الرشد والنى ( فاذا بعد ا لحق إلا الضلال ) هل يكون 
. للقانطين فهم من عذر ؟ أيرضون بالعبودية للاجانب بعد تلك السيادة العليا ٭ ماذا 
ییتفون من الحياة إن كانت فى ذل وإهالة وفقر وفاقة وشقاء دائم بيد عدو غاشم ؟ 
آیمتنون وم بین آجنبی حا کر » وبفيض شامت » ومقبح غبى » ومشنع دفی » 
ومعير خسيس » يرمونهم بضعف العقول ونقص الاستعداد » وحکون بان 
عالا علهم أن يصيروا أمة فى عداد الأمم » ألم ينسلخ الانسان عن كل خاصة 
إنسالية كيف يرفى بحياة مكتنفة بكل هذه التماسات والکدرات . 
أينسون آنهم كانوا فى الأرض وما طال على ذلك الزمان » ولا محيت التواريخ 
ولا عفت الآثار » ولا اضمحلت بالكلية شوك الاين من وجه الأرض . 


إن کان للعامة عذر فى الغفلۃ عما أوجب الله علہم 8ئ اعاریکرق 
للماماء وم حفظة الشرع والراسخون فى علومه » لم لا يسعون فى توحيد متفرق 
السامين ؛ لم لا پیذلون الجبد فى جم لیم » لم لا يفرغون الوسع لاصلاح 
ما فسد من ذات بيهم ء ۸ لا يأتون على ما فى الطاقة لتقوية آمال السامین ؛ 
وتذ كيرثم بوعود الله التى لا خلف لمن صدق فى طاعته واليقين به وتبشيرثم مببوب 
روح الله على أرواحهم . 


بلي أن قوماً شرح الله صدورم للاعان قاموا مهنا الأمر فى 
مواقم ختلفة من الأرض يجمع التواصل ينها عقدة واحدة إلا اك 
أملنا فى بقية السامين أن يتفقوا معهم ويقوموا بتعضیدم ۰ لیتمکن ا میم 
من نصر الله ( إن تنصروا الله بنصرک ويثبت أقداتم ) . 


لال الول ولاز امك 
کت ات آن جر وا 


أيه لین نوا لاتتخنوا بالة من دوكم لا بأوكم خبالا ) 
ف( ودوا ما عنم قد بدت البنضاء من أفواههم وما خی 
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قالوا تصان البلاد وبحرس اللك بالبروج الشيدة » والقلاع النيعة » والحیوش 
العاملة » والأهب الوافرة » والأسلحة اليدة . قلنا نعم هى إحراز وآلات لابد مها 
للعمل فما یی البلاد » ولكنها لا تعمل بنفسها ؛ ولا تحرس بذلتها ء فلا صيانة بها 
ولا حراسة إلا أن يتناول أعالما رجال ذوو خيرة ء وأولوا الو كا و 
بالإصلاح زمن السل » وستعملونها فها قصدت له زمن الحرب » ولیس بكاف 
حتی يكون رجال من ذوى التدبير والحزم وأسماب ا حذق والدراية یقومون على سائر 
شؤون الملكة » بوطئون طريق الأمن ؛ ويسطون بساط الراحة ویرفمون بناء الك 
على قواعد العدل ؛ وبوقفون الرعية عند حدود الشريعة » ثم يراقبون روابط الملكة 

مع سار لك الاجنبية لیحفظوا ها الہ الى تليق پا بيا ء بل حماوها على 
مھت القوعة إلى أسمي مكانة تمسكن لها ولن يكونوا أهلا للقیام على هذه 

لشژون الرفيعة حى تكون قلومهم فائضة محبة البلاد طالخة بالرحمة والشفقة على 
ا ضارية فى نقوسہم آخنة بطباعم بٍ مجدون فى شم 
مہا على ما يحب عليهم “ وزاجراً ما لايليق بهم » وفضاضة ولا موجاٌ عندما يعس 
مصلحة الدولة ضرر » ووجس علها من خطر » » ليتيسر لمم مهذا الإحساس وتلك 
الصفات أن یژدوا أعال وظائفہم کا ينبغى ؛ ویصونوها من الخلل الذی رعا ینفی 
قليله إلى سا کی له ا ال رای هر ای 


يسهل على حا کم فى أى قبيل أن يكتب السكتائب ویجمع الحنود ویوفر المدد 
م کل نوع بنقد اللقود وبذل النفقات ؛ ولکن من أبن يصيب بطانة من أوللك 
الذین أشرنا إلهم . عقلاء رجاء » وآباۃ امیا یم حاجات اللك کا تہمہم 
ضرورات حياتهم لابد أن تبع فى هذا الس الهطیر قانون الفطرة » ویراعی ناموس 
الطبيعة ؛ فاك متابعة هذا الناموس محفظ الفكر من الحطاً وتکشف له خفيات 
الدقائق ء وقاما يخطىء فى رأيه أو بتأود فى عملہ من أخذ به دليلا ؛ وجعل له من هديه 
مرشداً . وإذا نظر الماقل فى أنواع الحطأ الى وقعت فى العا الإنسانى من كلية وجزئية 
وطلب أسبابها لا يحد لما من علة سوى الیل عن قانون الفطرة والاحراف عن سنة 
اند اف 

من أحكام هذا الناموس الثابت أن الشفقة والرحمة والجية والنمرة على املك 
والرعية » نما تكون لن له فى الأمة أصل راسخ ووشیج يشد صلته بها » هذه فطرة 
فطر الله الناس عليها أن اللتحم مع الأمة بعلاقة انس أو الشرب براعی نسبته الا 
ونسبها إليه ويراها لا مخرج عن سار نسبه الخاصة به فیدافع الضم عن الداخلين 
معه فى تلك النسبة دفاعه عن حوزته وحرعه « راجع رأيك فیا تشهده كثيراً حی بین 
العامة عندما يرى أحدثم أهل البلد الآخر أو دينه بسوء على وجه عام كسورى ينقد 
الصریین أو مصرى ينتقد السوریین » هذا إلى مایمامه کل واحد من الأمة أن ما تنل 
أمته من الفوائد بلحقه حظ منها وما تصيها من الأرزاء يصيبه سهم منه . خصوصاً 
إنكان بيده هامات أمورها وفی قبضته زمام التصرف فما فان حظه من النفعة أوفر 
ومصيبته باللضرة أعظم ؛ وسهمه من المار النی پلحق الأمة أ كبر ؛ فیکون اهنامه 
بشؤون الأمة الى هو مہا وحرصه قل سلامتها عقدار ما یؤملہ من النفعة أو مخشاه 
من الضرة . 


فعلی ولى الأمس فى الدولة أن لايكل شيثاً من عله إلا إلى أحد رجلین : ]ما رجل 
ينصل به فى جنسية سالة من الضعف والمزيق موقرة فى نفوس النتظمین فما محترمة 
فى قلوبهم يحملهم توقيرها واحترامہا على التفانى فى وقاينها م نكل شين يدنو مہا 


س ١‏ سے 


وم توهن روابطہا اختلافات الشارب والأديان » وإما رجل یجتمم معه فى دين قامت 
حامعته مقام المنسية » بل فاقت منزلته من القلوب مار لها » كالدين الاسلای الذی حل 
عند السامین وان اختلفت شعوبهم محل كل رابطة نسبية فان كلا من الجامعتين 
« الحنسية على النحو السابق والدینیة » مبدآن للحمية على الملك دمنشآن للغيرة عليه . 

ما الا اجانب الذين لا يتصلون بصاحب الملك فى جنس ولا فى دين تقوم 
رابطته مقام الحنس » فثلہم فى الدولة كثل الا جير فى بناء يبت لا یہمہ إلا استيفاء 
أجرته نم لا یبال آسل البیت أو جرفه السیل أو دكته ازلازل » هذا إذا صدقوا فى أعالهم 
یؤدون ما جقدار ما بأخذون من الأجر » واقفين فيها عند ارم الظاهر ء فان الواحد 
منهم لا يشرف بشرف الا مة اانی هو خادم فپا ولا عسه شىء ما يمسها من الضعة 
لا منفصل مہا إذا ققد الس قبا فارقها وارند إل منبته الذى ینتسب اہ بل هو 
فی حال عمله وخممته لر حنسه لاصق عنبته ف جیم شؤ شؤونه ماعدا الا جر الذی 
باخذه وهذا معلوم ببداهة المقل فلا جد فی طبیعته ولا فى خواطر قلبه ما يبمثه على 
الحذر الشدید ما يفسد املك أو الحرص الزائد علي ما يعلى شأنه » بل لا بد باعثاً يبمثه 
على الفسكر فیا يقوم مصلحته من أى وجه » هذه الحم هى لمم بمقتضى الطبيعة 
لو فرضنا صدقهم وبراءتهم من آغراض آخر » فا ظنك الا حانب لو كانوا نازحين 
من بلادم فراراً من الفقر والفاقة وضربوا فى أرض غیرہم طلباً للمیش من أى طريق 
وسواء عليهم فى حصیله صدقوا وکذیزا وسواء وفوا آو قصروا » وسواء راعوا 
الذمة أو خانوا أو لو کانوا مع هذا كله يخدمون مقاصد لأممهم يمبدون لما طرق الولاية 
والسيادة عل الأقطار الق يتواوث الوظلئف فها ( کا هو حال الماك فی المالك 
الإسلامية لابجدون فى أنفسهم حاملا على الصدق والأمانة ولكن یجدون ما الباعث 
على النش وا هیانة) )١(‏ ومن تنيع التواريعخ الي تمثل أحوال الأمم الاضية و تک لنا عن 
سنة الله فى خليقته وتصريفه بشم بشؤون عباده » رأى أن الدول فى نموها وبسطتها ماکانت 
مصولة + إلا برجال مها یمرفرن لها حقہا کا تعرف لمم حقہم وما كان شىء من أعالما 


00 بقصد الأففاتى فى مپاجته العنيفة هنا » بعض الأجانب لین سيئون إل البلاد الق آوتہم 
جو لاوا تر بمحترمون تقاليد البلاد فی ظل القومية ری 


س وه لم 


۵ آجنی عنها وأن تلك الدول ما اتخفض مكانبا ولا سقطت فى هرة الاحطاط 
الا عند دخول المنصر الأجنى فما » وارتقاء الفرباء إلى الوظائف السامية فى اما ما 
فان ذلك كان فى کل دولة آية انحراب والدمار خصوصاً إذا كان بين الغرياء وبين الدولة 
الى اون أعطا اتات راد مرجت بها دماؤم » وجنت بها طیتہم من 
آزمان طویلة . 
نمم کا بحصل الفساد فى بعض الأخلاق والسجايا الطبيمية لسبپ الموارش 

الخارجية » كذلك يحصل الضعف والفتور فى حمية أبناء الدين أو الأمة » ويطرأ التقص 
عل شفقمم ومس ہم فینقص بذلك اهما م العظاء ۶ مهم عصالح الملك إذا كان ول الم 
لا قد آعافم سق قدرھا وى هذ امل من نام غامة ل امم اا 

فيقع الملل فى نظام الأمة وبضرب الفساد »نکن ما يكون من ضره أخف باقزت 
إلى التلافی من الضرر الذى يكون سيه استلام الأجانب مامات الامور فى البلاد لائن 
صاحب اللحمة فى الاامة وان ضت آخلاقه واعتلت صفاته » إلا أن ما أودعته 
الفطرة وثبت فى الحبلة » لا عکن موه بالکلیة اذا أساء فى عملہ رة أزيحه من نفسه 
صابح الوشيجة الدينية أو الجنسية » فيرجم إلى الإحسان مرة أخرى » وأن ماشد بالقاب 
من علائق الدين أو ا نس لا يزال بجذه آونة بعد آونة لراعنہسا والإلتفات إلہا ء 
وعيله إلي التصلین معه بتلك العلائق وأن بعدوا. 

لهذا يحق لنا أن تأسف غاية الاسف على أمراء الشرق وأخص من ينهم ارت 
الین “ حيث ساموا أمورثم ووكلوا أعاهم من كتاية وإدارة وجابة للأجااب عنهم » 
بل زادوا فى موالاة الفرباء والثقة بهم حى ولوم خدمهم الحاصة مهم فی بطون 
بيوتهم بلكادوا يتنازلون مم عن ملكلهم فى ممالکہم ء بعد مارأوا كثرة الطامع 
فہم شدا الزمان » وا | اسان والا تاد لورونة من اتخشتال جح 
ما عام التحارة أ إذا ائتمنوا خانوا » وإذا عززوا أهانوا » بقاپلون الإحسان 
بالإساءة والتوقیر بالتحقیر ؛ والنعمة بالکفران » ومجازون على اللقمة باللطمة» 
وارکون إلهم بالجفوة » والصلة بالقطيمة » والثقة فہم بالمدعة » أما آن لا مراء 
الشرق أن بدینوا لا حکام الله الى لانتقص ألم أن هم أن برجموا إلى حسهم ووجدانہم 


ال پات وفت يعملون فيه عا آرشدنهم الحوادث ودلهم عليه الرزايا والصائب ألم يكن 
هم أن یکفوا عن مخریب بیونهم یدیم وأبدى أعدائهم . 

) ها أنم محبونہم ولابحبوكم‎ ( SS 
قد عانم شأتهم وم تبق ريبة فى أمرم م ( إن عسسك حسنة تم مج‎ 
يفرحوا مها ) سارعوا إلى أبناء أوطاتم وإخوان دینک وملتم » وأقبلوا علهم يبعش‎ 
اندي عل عد ای مورا وا‎ 
وفطرم علیہ کا فطر اناس أجمين + وراعوا حكته البلنة فیا مر وما نهاك كيلا‎ 
تضادا ویہوی بک المطل إلى أسفل سافلين ؛ ألم روا ء ألم تعلموا أل سوا‎ 
. ألم جرواء إلى می ؟ ال می ؟ نأ مات الیه راجمون‎ 


لصا اد فى باحر ای 


الما م الات کتاب العتبر : وسفرالستبصر » وکل فرن من فرونه سفحقه 
وكل جيل من الناس سطر فيه أو جلة ولا یکل ما خطہ الق الا می عبرة . 


أول ما يفيدنا النظر فيه وقوفنا على أحوال الشعوب فى أطوارها الختلفةء 
ون ارها المتبدلة فترى أماً علت وسمت وحلقت فى جو العالى وجازت ف الرفعة مسارح 
النظر » ثم احدرت بعد هذا وندهورت وعفت رسومبا ء وم ببق لما آثر إلا فى الروايات 
والأحاديث » ومنها أجيال كانت فى نی العدم ثم اکنست حلية الوجود » واغذت 
من الاجماع الانسانى مكان الحامة من الحسد ؛ ثم انطوت وأخنت علا أمبات قشعم 
ومنها ما ثراه إلى الیوم يسحب مطارف العزة » ويشرف على الام بلس والهی 
من شواهق القوة . 


فن الناس من تتتحلى له هذه الشئون وتلك الأطواركا تعرض عليه القائیل 
ينبسط لبعضها إذا أعجبه » وینقبض لآخر إذا أتكره » وهو فى غفلة عن منشاً 
ظپورها وعلل انقلاءها ؛ فان سٹل عن السبب قال : سبحان اللہ هكذا كان وھکذا 
یکون » وما هو إلا مخت یسعد فيسعد به السعداء » وينحس فيتعس به الا شقياء . 


ومنهم من تنفذ بصيرته إلى المقيقة فیقف على ما هيأه الله من الا سباب 
الع تتبعما أخوال الا مم فى صعودها وهبوطما ٠‏ وبع أن ما سیق من انب لا مة إا 
كان بأسى آحاد من أمائليا جدوا وجاهدوا » ورعا دلوا من نفانسهم وأنفسهم 
فازوا بتأصيل الجد لشمومهم وبنی جنسهم » وبری لأوائك الأعلام ذ كرا برغم ومكانة 
من القلوب محمد » وتمیبزاً عند الحلف بالكرامة وم لا خالفوا الناس فى جسومهم 
ودمائهم » واعا تقدموثم بہممہم وقد يسوقه الاعتبار إلى الاقتداء مهم رغبة فى اقتطاف 


مار الثناء و مخلید الذ کر » فاذا أخذ مأخذم » واستقام على طريقهم فلا یکاد منطو 
مس و ات ها اسر عدت نارم و ادن اھ طط وود وين 
دو وا میاه وون رهاظ ين سر 
بقبور الشهداء ء من طلاب الى والناهجین فى منهاجه » ولا محیص عن سلوكيا › 
وتات وا تال برجم إليه مها سسدی زئیر الاساد وزبجرة الضراغم ؛ 
ولاند له من اختراقبا . 


هكا نكيف لالب الال موحقات مدمعسات ماو شاب آدناهاه 
والوت الشريف أقصاها وأعلاها ؛ فتارة مخور عزمه ويضعف همه فینکص على عقبیه» 
ورد إلى آسوا حاليه ورتم فى مراتم أمثاله ؛ حق روح إلى عطنه الأولى دعو 
العدم ؛ وتارة بوحى إليه الإ ام الاطمي أن الشخص فى خاسته والامم فى هيثاتها 
ونوع الإنسان فى گجوعه ؛ تطالمها صورة الإبداع باعمال شريفة دونها إجہاد الانفس 
فى السعى » وجلپا على مالا بوى ء ومنالبة الأهوال والفوائل » وفیا أودع الله 
الانسان من القوی المالية ؛ واواص السامية  »‏ کر مساعد على ما تندقم اليه 
الهمة » وتنبعث له العزعة : 


إن من أحياه الله بالمياة الانسانية كلا هاجته الصاعب لا زداد إلا حرصاً 
علي قہرھا کا أن صاحب الشمم لا يزيده ان لصام إلا حدة فى الجدال » وإصراراً على 
إفناع الخامم » وكثير من على شكل الانسان یا حياته هذه روح حيوان آخر 
وهو يعالى فہا من الشقاء أشد ما یمانیه الانسان فى إراز مايا الانسان . 


إن صاعد الحبل رعا مد شيئاً من التعب ومخشى مفترسه الكواسر ؛ 
ولكن قد ينجو مها وبستریح على القنة » ويعتصم عكانه من الرفعة » وتقصر عنه 
بد التناول » آما من أخار إلى السفل فظه من الحياة خوف لا ینقطع » وإشفاق 
لا بزول » کل لحظة توعده بالسقوط فى صيد الصائد » والوقوع بین أنياب الفائل » 
مات من الناس كثير فى طلب العلاء ول بنالوا » وبل كثير من الطالبين غاية ما أأملواء 


س ی8 س 


ولکن هلك بالفتك أضعاف هؤلاء وهؤلاء من رعوا الجول » ورضوا بالمماة 
اليوانية ‏ هذه أحاديث ا مق ونفثات الروح الزكية تبعث من أبده اللہ ووهبه نسمة 
العقل إلى مداومة السير واقتفاء آر الماضين إلى أشرف القاصد ؛ فإما وصل واما مات 
کاعوت الكرام . 


م تنل أمة من الأمم مزية من الزايا احمودة عند بنى البشر سواء فى الملوم 
والعارف » والآداب والفضائل » أو القوانين والنواميس العادلة » أو العسكرية وقوة 
الجابة » حتی خرج آحاد منہا إلى ما خشاہ التفوس وتہایہ القلوب ٠‏ وسلکوا تلك 
السالك الوعرة » فبلفوا بأمهم ؛ أقصى ما بلغت بهم هممهم + مع الاعتاد على العناة 
الازلية فی جیع سيرم ' 

ماذا بريد القانون فى خدمة لام أو النوع الانسایی » والنفقون لیام 
فى أعمال فادحة یمود نفعبا على من جممه ممم جامعة الأمة أو اللة ر 
فى النوع ؛ اليس قد جعل الله لكل شىء 0 الله فى عياده 
أن لاتتجه الإرادة البشرية إلى حركة تصدر عن الديد إلا بعد تصور غاءة تعود إلى ذانہ 
وبعد الیقین أو راجح الظن نان يستفيد النابة من العمل » فإن كان الأجل .ذهب 
فى مساورة الالام الروحية » والعمر ينغد فى مناهدة الأوصاب البدنية » فاذا يقصدون 
من أمالهم » إن کان بوجد فى أبناء جلدتهم ۰ وذوى ملہم » من يساعد حوادث 
الكون على إیلامہم » ومانسهم فى مقاصدم ؛ وصدثم عن السبی فا تج خيره 
إلى آنفس المعارضين » ويشخن فهم جراح اللوم والتقريع والشمانة والتشنيع ؛ أو بدافمهم 
بالكاغة والنازلة فا الذى يبتغون من جدم وكدم » لا لذة مجتنى ؛ ولا ألم يق » 
فا هذا الباعث القوى الذى غلب الاهواء » ولم يضعفه جہد البلاء . 

نعم أودع الله فى الانسان ميلا آفوی من كل ميل » وهو أخص خاصة فيه 
متاز مها عن غيره من الأنواع » وهو ( حب الحمدة الحقة وحسن الك کون وو 
اقلق )اقول :هذا ناف من کس اھ اي ويج کا كال اطا عوطت 
الثناء بالزوز والغش والریاء » والظهور عظاهر الاخیار + مع تبطن سرار الأسرار 


فان هذا من أسوأ الحلال » واعا يعرض بعد اعتلال الفطرة وفساد الطبيعة . الحمدة 
هى الغذاء اروحایی » والقوم النفسانى » وکا قرب الشخص من السكال الانسانى 
“هاون ہالشہوات آو ازدری باللذاند اة » وقرئ فيه الیل إل الحمدة البافينة + 
وبذل الوسم فیا يفيدها من جلائل الأتمال » تأمّل » إن الفاضل بری له فى هذا الما 
أجلين أقصرهما الأجل ا حدود من يوم ولادنه إلى نهاية العمر القدر ٤‏ والآخر أبمد 
من هذا مهاية » وبدايته عند ما ينجم من عملہ الصالح أثر لنفعة تشمل أمته أو تمم 
النوع الانسانی » وغایة هذا الأجل عندما يمحى أثره من ألواح النفوس وصفحات 
التارخ ٤‏ فللروح الفاضلة وج ودان : وجسود فى بدنها ا حاص ؛ ووجود فى 
یم الأبدان “ وهو ما يكون يحاولما من كل روح محل الكرامة والشحيل » ولاريب 
أن هذا الأجل الطويل » وهذا الوجود المريض > خبر من داك الأجل االنصين > 
وذاك الوجود الکز(۱) وحقیق بالانسان أن يبيع ما هو دی بانی هو خير . 


يطول لى الكلام فاقصر > إن الله الذى وهب كل وع ما به که وضع 
فى جبلة البشر ميلا إلى الجد » وألهمهم تأدية حقه لستحقه ‏ أل تر انطلاق الألسن 
فی كل أمة بالثناء على كل من كان سیا لما فى محد ورفعة » أو نہوض من سقطة » 
أو وحید كلة ء أو يحديد قوة » أو كال فى فضياة > أو تقدم فى عل أو صنعة ؛ 
ویعونه فى اواج » ويسجلون مدحته فى بطون اتوارخ » ويرفمون له ایا کل 
والتاثيل » ويحفظون له ذكراً ميداً يتناقله الأبناء عن الا باء » حتى ینقرضوا 
وينقرض العام . 


کلت الا وق اس لا ار فی مو یمان ار سود 
الهم ؛ وقل السعى فى الصاخ العامة » وانقبضت الأيدى عن تعاطها » في ت شؤون 
الامة » فافترقت وماتت 5 


(۱) الکز : اليابس والمنفيض » والراد هنا مالا خر فيه . 


إن الله جل شأنه فرن کل حادث بسبب » فإذا استوى لدى الأمة الحسن 
اقيم وااطت را A‏ #بوالولحة وشن وقد يثنا 
التمييز ؛ وم تقدر أعمال الماملین حق قدرها ء و تعرف معروفاً » وم تشکر متكراً * 
سلبت آحادھا الیل إلى العالی والکالات » وكان ذا أشد نكاية مها من جور 
الظالمين » وتغلب الغالبين > ظل الظام لا يدوم » وسطوة الغالب لا تثبت » إذا کان 
پور الأمة يقابل الاحسان بالاعتراف » والفضل با مد » فإنه يوجد مہا من يشترى 
هذه الكافأة بتخليصها وإنقاذها » وأما ققد هذا الاحساس الشريف » فو أشبه 
علة بالحرم » لا عقى له إلا الوت والملاك . 


كيف لا تكون الدحة الحقة نعمة على النفوس الانسانية » يسعى الما 
الأعاون من بنى الإنسان » وقد امتن الله مها علىنبيه فمايقول له (ورفمنا لك ذكرك) » 
وكيف لا تسكون حقاً تطالب به الطبيعة وقد سمح الله لستحقہا بالتتحدث بنعم الأعمال 
الصالحات » کا سو لنبيه ذلك فى قوله ( وأما بنممة ربك خدث ) . 


قلب طرفك فى توارغ الأمم أقصاها وأدناها ء نحد برهاناً قاطا على أن 
الأمة بی غیت فى الأعال العالية » وازدرى فہا بشأن الفضيلة » فقدت مابه 
قوامہا 7 وامہدم نناوها > ۳0 ذهب آمین ( ولا جرم أن الكفران مقرون 


بزوال التعم . 


بمكنى أن أحم كلاى هذا بكلمة شکر لمذه العصابة الطاهرة ؛ الى أقدمت 
یئل الأوقات الس ووت كل فتر اططر > و كفرح عل سيا السى فى 
توحيد السامین » ويسرنا أنا تری عددها كل يوم فى ازدياد » نسأل الله جاح أعمالها 
وتأیید مقاصدها إنه نمم الولى ونعم النصير . 


لاس 


كلة بہتف مها آقوام مختلفة من الناس » إلا أن أ كثرهم عن حقيقة معناها 
غافاون » فلة ری الشرف فى تشييد القصور ؛ والتعالى فى البنيان » وزخرفة الحوائط 
والجدران » ووفرة ا حدم والحشم » واقتناء ا حیاد » وركوب المربات » وفلة أخرى 
تتوم أن الشرف فی لبس الفاخر من الثياب » والتزین بألوان الألبسة وأنواعها » 
والتحلي بحل الجواهر الثمينة > مرسمة بالأحجار الكرعة » كالألماس والیافوت 
والزمرد ونحوها . وفثة تتخیل الشرف فى الألقاب والرتب كالبيك والباشا » أو فى 
الوسامات العروفة بالنياشين وعاو أسمائها كالأول من الصنف الفلانی » والثاى من 
الدرجة الفلانية » حى أنك ترىالرجل يساب مال أخيه » وينهب ثروة أقاربه وذويه ؛ 
أو بی ملته ومواطنيه » ليشيد عا بصیب من السحت قصراً » ويرفع بناء وزخرف 
تا ویقم له حراسا من الماليك » وخفراء من الفلمان » ويظن بذلك أنه نال مدا 
أبدياً وفخاراً سرمدیاً ؛ وصح لاله أن یعنون بعتوان الشرف » ود الآخر يذهب 
فى الکسب آشنم ما يذهب الأول ليكتسى برفیع الثياب » ویتزین بأجل الى ؛ 
أو لیکون له من ذلك ما يفاخر به أمثاله ؛ ويتخيل أنه بلغ به درجة من ارفص ة 
لا یدانی فا ؛ ويعبر عن حاله هذا بلفظ الشرف + ويتوم أنه وصل المقيقة من ممناء 
ومهم الك یسر ليله ویقطم نهاره » بالفسكر في وسيلة ينال بها با من تلك 
الألقاب ؛ أو حصل مها وسام أو لستفيد وشاحا 4 وسوأء عنده الوسائل يطلها 
آیا کان وعبا » وان أفضت إلى خراب بلاده » أو تذليل أمته » أو عزيق ملتهء 
وعنده أنه رق الذروة من معنى الشرف ء 


نحن ری هذه الأوهام قاعة مقام الما شش فى أذهان وین من الناس 
نو چس ےت ؛ حتى موا عن إدراك أخطا” مهم وا حرافهم 
عن الصواب فى ری می شصوره 4 وولداه وحوره 4 


سو س 


لا يحس من أنه وان حاز منها أعلى ما بتصوره المقل ؛ فداه التی ھی آعز لديه من 
بيع ما كسب ل تستفد شب من الکال » وأن جيع ما حصله فهو أجنبى عنه ؛ 
دیس له نسبة إليه إلا نسبة المناء فى تحصیل » ألا ری أن كثيراً من بلغ مبلنه 
أو فاقه » سلب م صروف الدهر ما بأيدههم ؛ فأصبحوا بصفامپم وجواهر ذامهم » 
فان م تكن على جانب من الكل الإنسانى امخرطت فی سلك الطبقات السافلة » 
ول يبق لمم فى القلوب مئزلة ولا فى النفوس مكانة . 


ماذا يشعر به الفاخر بحليه ولباسه إذا تجرد منه وخلى بنفسه إن لم یکن 
لدانه حلية من الفضيلة وزينة من الال ؛ ألا یکون هو وعراة الفقراء سوام وألا بیحد 
من سره عند الفاخرة أنه يحول مع الفائیات وربات انلدور » فى ميدان واحد » ماذا 
پتصور الزاهى برتبته » المجب بوسامه > إن | ہکن قبل وسمته أو السمود زتبته ؛ 
على حال نجل » أو كال یبجل » أليس یشمر أنه لو سلب الوسام » أو نزع عنه الوشاح » 
يعود إلى متزلته من الاحتقار فإن نال الكرامة عند بعض السذج واللقب معلق عليه ؛ 
لیس ذلك تعظیا للقب لا لاملقب به » ألا شکونھذہ السكرامة عارضاً سريم الزوال ؛ 
بل رسماظاہراً لا عس بواطن القلوب . 


نعم لمذه الألقاب الشريفة شأن برتفم به النظر إذا سبق بعمل یمترف موم 
المام بشرفه » وكان اللقب دلیلا عليه أو مشيراً البه ء کا يكون اثلها حال بسقط به 
الاعتبار إذا تقدمہا فعلة عقہا المقلاء من النوع البشرى » وكان الوسام أو القب 
عنواناً على ما اقترف کاسبه » وعلامة على ما احترم . 


انظر وتدبر ولا مخطى. فا أنث من الصواب ببميد ؛ إن عمان النازی الذى 
لقبه أعداؤه بأسد ( بلاونه ) نال رتبة ومنح لقباً ؛ وحفلى بمكانة رفيعة بين الطبقة 
العليا من العظاء فى دولته بعد ما دفع بروحه الموت فى الدافمة عن ملته ؛ وحاهد فى 
إعلاء كلة دینه » با شبد له الأعداء والاصدقاء » وأن بمض الامراء فى ديار إسلامية 
علقت علهم ألقاب شريفة من دولة کدولة الإتجليز جزاء لمم على ما تقدموا أمام 


ماهوا د 


جیوش أعدائهم » لافتتاح بلادثم ۰ حتى مكنوا الإتجليز من دیارم » وجميم السامین 
الآن یکابدون الجهد فى إيجاد الوسائل للحروجهم منها ۰ أن موقع النیشان من صدر 
عمان باشا النازی مر موقعه على صدور أولثك الخدوعين. » أظن دجم النظر بین 
الوقعين یثبت لك أن النيشان بشرف بشرف العمل الذى جعل دليلا عليه ویسقط 
فقو باه : 


ماذا غر اولك الواهمين على اختلافهم ء ألا يعامون أن الثياب العامة ہالدم » 
الوشاة بالنجيع ء اللونة بلج » هى الى حفظت للاہسہا ۳19 حسنا لا بنقطم » 
وأرا جيداً لا عحى . إن الذين ضرجوا بدمائهم فى طلب الجد مللہم ء ثم الذن خشعت 
لف رم ااسوات و چاق على فضلهم خواطر القلوب » ألم بصل الهم أن الذين 
قضوا نجهم فى غيابات الب » واتهتحيانهم فى ظامات السجن » لطلب حق مساوب 
او حفظ جد موجود ثم الذين سماذ كرم إلى شرف الشمس الأعلى » وعلت أسماؤم 
على جیع الأسماء » أظن أن الذين كانوا ف الغرفات المالیسة بنظرون إلى جتاتهم 
وحداثتهم » ويشرفون على الناس من شرفات قصورم » وقصروا حیانهم على التمتع 
عا الوا + ببق لهم ذ كر ول يكن لحم فى حياتهم شأن » إلا ما هو وو تار 
بیوہم ؛ ولا ختلف عہم او لئلث الذن کانوا سحیبون مطارف اارفه ویکتسون 
می جاءوا إلى الدنيا ؛ ومی انتكشفوا عنها , 


هل سمنا ان اها يد کر ون بی البشر باه نال نیشان کنا 2 
کذا ؛ نعم يقولون عل وعمل » وأعملى وبدل ورفع ووضع » وجاهد وکافح ؛ وآباد 
واق وما رما کل ذلك من الأعمال الى لحا أثر ثابت » إذا ذ کر اسکندر ال كبر 
هل بخطر بالبال إن کان له قصر أولا . أى آبله يطلب سيرة ابلیون الأول فى آثار 
قصر كان يسكنه » أو فى خرق ثياب كان یابسها وهل بلغ عظاء الما م ما بلغوا من 
مقامات الشرف بعد ما شيدوا وزينوا وترفهوا وتنعموا أ كان جيم ما ينالون من ذلك 


— ام مهد 


بعد أن پسودوا ویفتحوا وینلبوا ويأخذوا النواصى . خدع قوم الاحلام وغرتهم 
الأوهام » ففرطوا فى شئون بلادثم وباعوا محدھا الشامخ بتلك الأسماء الى لا مسمی 
شا وزعموا وان لم تطاوعہم ضمائرمم ۳ رقوا من مكانة الشرف وإن كان خاصا 
بهم بعد ما عاموا أن الرتب والنياشين جاوزت حدها ولا ما غير أملها فو آم 
سوا ما حدم به سرام » ونیم به خواطسر أنقدتهم ۱ ورمقوا بأبصارم 
ما حیط بهم » لعاموا أنهم فى آخس النازل وأبعد الزاجر » وأدركوا خطأثم فى معنى 
الشرف وجورم عن جادة الصواب فى طلبه » لو أحسوا با رزئت به أوطانہم؛ 
وما لصق من الذل والعار بذراريمم + لطرحوا الوشاحات » ونبذوا الوسامات ؛ ولبسوا 
أثواب الحداد » ونفروا خفافاً وثقالا لطلب الشرف الحقيتي . 


الشرف حقيقة حدودة کشفما الشرائع » وحددتها عقول الکاملین من 
البشر » ولیس انى شا كلة إنسانية أن برتاب فى فیمپا إلا من ختم الہ على قلبه» 
وجعل على بصره غشاوة . 


الشرف بہاء للشخص » يحوم عليه بالأنظار » ويوجه إليه المواطر والأفكار 
وجال بروق حسنه فى البصائر والأبصار ومشرق ذلك الماء عمل يأتيه طالبه یکون له 
ار حسن فى آمته أو بنى ملته » أو فى النوع الانسانی عامة ؛ كإنقاذ من تلك » 
أو كشف طمہالة » أو تنبيه لطلب حق سلب . أو تذ كير بمجد سبق . وسؤده ساق . 
أو إمباض من عثرة أو إيقاظ من غفلة أو إرشاد مير يعم أو تحذير من شر یلم . 
أو ہذیب أخلاق أو تثقيف عقول . أو جم اة ومحدید رابطة أو إعادة قوة . 
وانتشال من ضعف . أو إيقاد حية أو حضومة لنيرة . 


من ألى عملا من الأعمال له أثر من هذه الآثار فو الشریف وإن کان یسکن 


۔ ۲م سے 


الحصاص والاً کواخ . ويلبس الدلوق والأسمال » ويقتات بنبات البر » ويبيت على 
تراب الفقر » ويتوسد نشز الأرض » ويضرب فی كل واد » ويتردد بين الربى والوهاد ؛ 
هذا له حلية من عمله » وزينة من فضله » وبهاء من كاله » وضياء من جده ؛ یہدی 
إليه ضالة الألباب » وٴاثہة الأفئدة » تعرفه الشاعر الحساسة ولا تنكره » وتكتنفه 
دارات القاوب المتطايرة إليه ولا تنفصل عنه » له من روحه قصور شاهقة » وغرفات 
شائقة » ومناظر رائقة » وجال باهر » وور زار » لا يكاد یخنی حى يظهر ٤‏ 
ولا يكاد یستر حى يبصر » إليه يصعد السکلم الطيب» والعمل الصاح » يرفمه إلى 
أعلى علبين » حياة طيبة فى القلوب وعزة مشرقة فى جبة الزمان ( وف ذلك فلیتنافس 
المتنافسون) . 


نعم قد ينبمث عليه من أرباب الطباع الفاسدة بعض الكرائه » فیساقوٴہ 
الالسنة » ویرشقونه بسهام اللوم » ولا روق فى أظارم أز مار أعاله ؛ ولا آنوار 
مزاهره ؛ لبعدها عن فہمہم » وغرابًہا على حواسهم + لما آلفوه من الانکباب 
على تلك السفاسف الساقطة » الى عدوها شرفا » وحسبوها حداً » وقد بیناها کا 
کشتقہا پت وآراءھا ہو تی مثل ا مل ینفر من وامحة الورد » 
وبال رواخ القذر » لا بیعد أن يسح بالمامل الفاضل آناس لاخلاق شم > 
أو بقصده بالأضرار من لا ذمة له » ولکهم اہم يزاون ۽ وعصالہم يضرون » 
ولا يطول علمهم الزمان فی هذا الممى » بل لایلبشون إذا بدت الثمرة انشبية 
أن یہرعوا لاقتطافہا » ويطمموا من جناها ٤‏ ولا يسمهم بعد ذلك إلا الجد 
لغارس الشحرة » وحافظ الثمره » وان کان دوتهم فى تلك الزخارف الى 
لاقيمة لما فى نظر العاقل ثم يكون ار 
المطيئة » وأسفاً على السيثة وان فى قلوبهم تبيجه ذکری ماقاموا من 
سوء عملهم ؛ وانکشان نقصہم لدى وجدانہم » هكذا تنم المناية الألمية 


ہہ | س 


هذه الكرامة لاحب العمل الشريف ما دام حياً ؛ فإذا غابت ثمسه عن 
أفق هذا المالم لم مححب أشمة نیا الى فاضت منه على جوم هادیات » 
وبدور منيرات » نمم أنه يموت ويتوارى خلف حجاب السدم بجسمه » 
ولکنه قائم فى الأفئدة » شاهد على الألسنة ء حى يرزق عند ربه » ونممة الحياة 
حيانه » ولثل هذا فلیممل العاملون. 


نے س 
الام موم |یام تیر 
د وما ظلہم الله ولكن کانوا آنشهم بظامون » 


إن الأمة التى ليس لما فى شوونها حل ولا عقد ؛ ولا تستشار فى مضا ہا » 
ولا ار لارادتها ؛ فى منافسا العمومية » وإعا هى خاضمة لا کم واحد ارادنه قانون» 
ومشیثنہ نظام » بحم ما يشاء ويفعل ما يريد ہ فتلك أمة. لاتثبت على حال واحد ء 
ولا بنضبط لما سير . فتعتورها السعادة والشقاء . ويتداوهًا الع والجبل » ويتبادل 
علا الننى والفقر . ويتناومها المز والذل . وكل ما یمرض علها من هذه الأحوال 
خبرها وشرها . فهو تاب لحال الام فی کان حاکنا عالاً حازم ایق ای . عل 
الحمة . رفيع القصد قوم الطبع . ساس الأمة بسياسة المدل . ورقع فيها منار الم 
ومبد لما طرق الیسار والثروة . وقتح لها أبواباً لفان فى الصنائم . . والحذق فى جيع 
لوازم الحياة » وبعث فى أفراد الحکومین روح الشرف والنخوة ؛ وجلوم على التتحل 
إلزاا الشریفة من الشجاعة والشہامة وأباء الضم ا من الذل ؛ ورضہم 
إلى مكانة عليا من العزة 4 ووطاً لمم سبل الراحة والرفاهة وتقدم بهم إلى کل وحه 
من وجوه الخير . 


وان كان حا کہا جاهلا سبىء الطب . سافل الحمة . شرها منتاماً جباناً . 
ضیف الرأى آجق الان . خسیس التفس . معوج الطبيعة . أسقط الآمة بتصرفه 
إلى مہاوی انلسران » وضرب على نواظرها غشاوات ا ہل . وجلب علها غائلة الفاقة 
والفقر وجار فى سلطته عن جادة المدل ٠‏ وفتح أواباً للعدوان ٠‏ فيتغلب القوى على 
حقوق الضعيف .. ومختل النظام . وتفسد الأخلاق ومخفض اة . ويثلب اليأس 
قتمتد إلها أنظار الطاممين . وتضرب الدول الفاحة بمخالها فى أحشاء الأمة . 


عند ذلك إن كان فى الأمة رمق من الحياة وبقيت فها بقية منها » وأراد الله 


بت 6 و ہے 


پا خيراً اجتمع أهل الرأى وراب ا ممة من آفرادها وتصاونوا على اجتثاث هذه 
الشجرة الحبيئة . واستتصال جذورها قبل أن تنشر الرياح بذورها وأجزاءها السامة 
القاتلة بين جیم الأمة » فتميتها وينقطم الأمل من السلاج . وبادروا إلى قطم هذا 
المضو الجذم قبل أن يسرى فسادہ إلى جيم البدن فیمزقه . وغرسوا لهم شجرة طيبة 
أصلها ثابت وفرعها فى السماء . وجددوا لمم بنية صحیحة سالة من الآفات ( استبدلوا 
الحبيث بالطيب ) وان احطت الأمة عن هذه الدرجة وتركت شؤونها بيد الاك الأبله 
النائم يصرفها كيف يشاء . فانذرها عضض العبودية . وعناء الذلة ووصمة المار 
بين الأمم . جزاء على ما فرطوا فى أمورثم . وما ربك بظلام للعبيد , 


بد ٩‏ ۵ | سم 


رع الس ىا كار مع انژفمان 
«( إذا أراد الله بقرم زا عم كلهم )» 


سرنا من اطرائد الفارسية صدقہا فى خدمة آوطانها واعتدالما فى مشارپا 
وزادنا مسرة إهمامما بترجمة بعض الفصول المہمة من جردتنا و نقلبا إلىاللسان المذب 
الفارسى ما تظن فيه تنبا لأفکار الاين ء واستلفاتاً لمقولهم إلى مافیه خيرم » 
لپا منا وم نكل خلص فى محبة ملته أوفر الشکر » خصوصا جريدة ( اطلاع) 
التى تطبع فى مدينة ( طبران ) وهذا لہج القويم ما تمم به الفائدة فى ججيع الافطار 
الإسلامية » فان جیمها بعد بلاد العرب » وان اختلفت آلسنة سکانہا باختلاف 
شعومهم إلا انهم ينطقون باللفة الفارسية » فهى فى الشرق كاللسان الفرنساوی 
ی الترب ۶ وکان بودنا أن يمززوا أفكارنا عا نجود به قرأنحهم السليمة » وأذھانہم 
الصافية ء ورشدم إليه عقوم العالية »> خصوصا فیا بتعلق بالدعاء للوحدة الاسلامية » 
وإحياء ارابطة اللية بين السامین » لاسیا فى الإتفاق بين الارانین والأفنانيين . 


هابان طائفتان هما فرعان لشحرة واحدة » وشعبتان رجمان لاصل 
واحد هو الأصل الفارسی القدم » وقد زادها إرتباطاً إجباعها فى الدیانة الحقة 
الإسلامية » ولا وجد يينهما إلا نوع من الإختلاف الجزلى لابدعو إلى شق المصا » 
وعزيق نسيج الأحاد » وليس بسائغ عند المقول السليمة أن پکون مثل هذا التغایر 
انحفیف سبب فى مخالف عنيف . 

لبس يميد على همم الابرانیین وعلو أفكارم أن يكونوا أول القاعين 
شجديد الوحدة اللإسلامية » وتقویة الصلات الدينية » کا قاموا فى بدابة الإسلام بنشر 
علومه » وحفظ ااا و كفي اس ا وا قرو فى خدمة الشرع الشريف 
پایة وسيلة . 


ب بو ۱ سے 


نمم البخارى ومسل والنيسابورى والنسالى والترمذی وابن ماجه وأبوداود 
والبنوی وأوجفر البلخی والكليى وغيرثم من أنبتهم آرامی إيدان » أو بكر 
ارازی الطبيب الشهير والامام نخر الدين الرازى من نشأوا فى طبران » آبوحامد 
الغزالی حجة الاسلام » وأبو اسحق الاسفراینی » والبیضاوی » وخواجة نصير الدين 
الطومى ؛ والابپری وعضد اللة والدين » وغيرثم من علماء الکلام والاسول من 
تفتخر بهم بلاد فارس وم فخار الس مين ؛ الفيلسوف الشهير أبوط بن سينا » 
وشہاب الدين القتول » ومن على شا کلہم من جبلوا من تراب فارس إن أهل فارس 
كانوا من أول القانمین بخدمة اللسان العربى وضبط أصوله » وتأسيس فنولہ ؛ منهم 
سيبويه » وأبو على الفارسى » والرضى ؛ ومهم عبدالقاهر ا رعاتی » مؤسس علوم 
البلاغة لبيان أعحاز القرآن » وفهم دقائقه على قدر الطاقة البشرية » وصاحب محاح 
الجوهرى من إحدى قرام » ومحد الدين الفيروزابادى » من إحدى بلدانہم » 
ازخشری » والسکا کی » وأبو الفرج الأصفہائی » وبديع الزمان الحمذالى وغيرثم من 
نوا دقائق القران » وشیدوا معام الدين » كلهم من أرض فارس . 


الطبری أول الؤرخین » والأسعلخرى > واقزوبی » أول النرافین » 
کانوا من بلاد فارس » الشب ىكان من نہاوند » وأبو يزيد البسطا کان من بسطام » 
والأستاذ الهروى وهو الأستاذ الحقيق للشيخ می الدين بن العربى »كان من هراة 
وكلبا بلاد إبران . 
هل پنسی صدر الشريعة وفخر الإسلام البزدوی والأمدى ؛ والرغینانی » 
والسرخسى » والسعد التفتازانی » والسيد الشريف والأبيوردى ؛ وكاهم من أبناء 
فارس > من أبن کان القطب الشہزازی » والصدر الشيزازى » وراس المكة 
فى التأخرین میربافر الداماد » ومیرفندرکسی وغيرثمكانوا من بلاد فارس ؟ أى فضل 
کان ولم يكن لمم فيه اليد الطولى » أى مزية من الله بها على الإسلام ولم يكونرا 
من السابقین لاقتنائها » نعم وفهم جاء من قول النى يه ( لوكان الملل فى الٹریا لناله 
رحال من فارس ( 0 


سس eA‏ ہمد 


فيا أيها الفارسيون e‏ 00 
كوا اد را الدينية دعامة ۰ كنم للنشأة الاسلامية وقایه » تم با 
أحق الناس بالسمی نی استرجاع ماکان لک فى فتوة الاسلام » نم ۳ 
بوضع أساس للوحدة الإسلامية ء وما ذلك ببييد على ليب عناصركم وفره خرف 
أظن لا بخن علیک | إن هذا الوقت هو أحسن الأوقات باتع رس 7 الافنانیین 
N‏ مقاومة العادين ے لتکو نوا بالامحاد معهم حصناً ا ان 
ا ا دونه أقدام الطامعين ٤‏ نم لم تنسوا أن استیلاء الا حلیز على المالك 
المندية »ماع بوقوع الملاف بینک وبين الأفنانین . 


هل بخن علیکم أن كل مسل فى الہند شاخص بصرہ إلى طرف بنحاب 

ينتظر قدومك إذا أتحدتم مع إخوانك الأفناننين خی تجارب کثيرة وشهدتم 

من فا امامت ماه کلم هل بسح هآ نے تر ای 
والتباعد مع عاك أن الوحدة منبت الشركة . 


هذا آن التآخى والتوافق » هذه أوقات التحالف والتوائق » أحاط الأعداء 
بلادكم ؛ شرقاً وغرباً وکل يشحذ سيفه ویسدد مهمه » » حتى تمكنه الفرصة من شن 
النارة على أطراف بلادكم » فلو ضاعت الفرصة فى هذا الوقت فرعا لا تصادفونها 
فی غيره » الإتجليز فى ارتباك ش ديد فى السالة الصرية مع ضعفهم فى القوة 
المسکریة » ومتورطون باختلاف الدول علیہم ومعا کسانہا لقاصدم . 


الأمير عبدارجن خان أمير أفنانستان على ما دہ من أول شییوبته أشد 
اناس عداوة لالز » وبينه ونیم حزازات لا "زول » بل تقول إن عداوة الائیلز 
سارية فى عروق الأفنانيين موه ميزجة يدم" نهم » فلو حصل الاتفاق الان بين سلطنة 
ار ا زو E‏ فى الشرق بين سائر الطوائف 
الأسلامية ؛ وينبسث فيهم وق سائ السلین حیاۃ جديدة ء وتتتجدد لهم آمال جليلة » 
وتنتعش ذلك أرواح الومنین » هذا وقت هت فيه أفكار الأغنانیین ال أعمال 


— ۹ س 


جير امهم فى السألة الصرية » وح ركت فهم السو ا كن ؛ وهی أعظم فرصة لأهل فارس 
فى دعوم للاحاد سہم . 


هذا حمل من أجل الأعمال وأجزلها فائدة ؛ وان من أ كبر الفضل أن یقرم 
آهل الفضل من أهالى إيران بتحرير الفصول ونشر الرسائل فى بيان فوائد الاتفاق 
بين الطائفتين » وإن انلك لأثراً عظيا فى النفوس خصوصاً ان کانت من أقلام العلماء 
الاعلام » ولجهدین الكرام . 


الما الانسایی عالم الفکر والكادم فا کام الشکر الصاح ونشره 
فى الكتب والرسائل والحرائد مما يؤثر أجل لا فى تہذیب الناس وتثقيف عقولہم؛ 
وإزالة الضغائن الفسدة لماشهم ومعادهم ؛ ناذا قام الستبصرون وخطبوا ووعدواء 
وکتبوا ونشروا » مع الوقوف عند الحدود الدينية ؛ والأصول الشرعية »كان فضل 
الله کافلا لهم التجاح . 


أى فرق بین الأفنانيين وإخوانهم الا اوح کل یمن باه وعا جاء به 
محمد صلی الله عليه ول » عبدا هن خان بما أ كسبته التجارب أول من يتقدم 
لهذا الاتفاق » ولا نشك أن شاه إيدان لا اطلع عليه فى سياحاته وشاهده فى أسفاره 
لا یی البادرة إليه والسعى فيه » إن البادىء بالعمل فى هذا القصد الأسمى هو صاحب 
رت ولمم یی مره فى وقت قريب . 


كان ن مختلفون ف الدن السیحی على نحو ما ختلف الابرانیون 

عم الافنانیین فى مداهپ اللياة الإسلامية » فلا كان لذا الاختلاف الفرعی 

اركف اوس السياسية » ظهر الضعف ف الامة الألانية » وکثرت علها عادیات 

جیرانہا ء ولم یکن ا سام ارون هو هرا ال أنقسهم وا 

بالأصول الجوهرية » وراعوا الوحدة الوطنية فى الصا العامة ؛ أرجع الله هم 
من القوة والشوكة ما صاروا به حكام آوربا وببدثم ميزان سياستها . 


ا عم 


رجاؤنا فى الأفاضل الکرام صاحب جريدة ( فرهنك ) الأصفهابية » 
وصاحب جريدة « أطلاع » الطہرانیة وسار أرياب ا رائد الإيرانية أن یوجھوا 
أفكارم إلى هذا الطلب الرفيع » ويجملوا له علا فسيحاً فى جرائدثم » وينشروها 
فى بلادثم » وبلاد الأفنان » باللسان الفارسى » وهو لسان الطائفتين ؛ وما هی إلا أيام 
مم تری علائم النجاح إن شام اللہ رب المالين . 


۷ ~~ 


اسان اب فرشي 


9 . أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وم لا يفتنون . 
ولقد فتنا الذين من قبلہم فليعامن الله الذين صدقوا ولیمامن الکاذبین . » 


من الناس بل أغلب الناس من بقول آمنا . وللاعان آنار ثم حسبون 
أن الله یت ركهم وما یقولون ؛ وبدعہم وما يتومون » ويعاملهم سبحاه وهو امک 
المدل با يظنون فى أنفسهم قبل أن يبتليهم أيهم أحسن عملا ء حنى تظهر أنفسهم 
لأاشہی وبعاموا هل ثم حقيقة مؤمنون أو هذه دعوى سولها النفس » وغرت بها 
اأمانی » وآأنہم تابون فى أوہامہم بحسبون آنہم على ثىء ٠‏ وم خلو من كل شىء » 
وتنا یس ان یق وی لاق ف ی جات 
قرف الاعان لیس الله الذین جاهدوا ويعلم السارن وللا 
تون اس عل امک ا حکیما آتزل الكت وأرسل اارسل ووعد وآوعد 
وبشر وأنذر » وقوله الصدق ؛ ووعده الق » أن مجازی من بی عقیده على خيال 
لیس له اة وظن لیس لہ آساس » بالسعادة السرمدية » والنعم الابدی » إن الفتر 
يزعمه » الحا فى ظلمات آوهامه الذى لا ینهل عليه الاعان إحمال الشاق جم 
الصاعب فى سبيله ء ليس عمزل عن النافقین الذين حك اللہ علهم بالشقاء الأبدى 
والمذاب الخلد الاعان يغاب كل هوى » ویقہر كل أمنية » ویدفع بالنفس إلى طلب 
مرضاة اللہ بلا سائق ولا قاد سواه . يقول اللہ وهو أصدق القائلين ( لا يستأذنك 
الذين یؤمنون الله واليوم الآخر أن يحاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبیل الله وله علم 
بالتقين » إنما بستأذنك الذين لا يؤمنون باه واليوم الاخر وارتابت قاوبهم فہم 
اچ يترددون ) هذا فضاء الله وهذا حكه على الذين بستاذنون فى ذل أرواحهم 
وأموالمم فى أداء فريضة الإعان » حك عليهم بأنهم لايؤمنون . 


سے ۷۱۲ سن 


صدق الله وصدقت كتبه ورسلہ إن للمقائذ الراسخة آ ثاراً تظہر فی المزائم 
والأعال وتأثيراً فى الأفكار والإرادات لا عکن المعتقدين أن بزحوها عن أنفسهم 
ما داموا معتقدين » هكذا الإعان فى جيم شؤونه وأطواره » له خواص لا تفارقه » 
ولزعات لا زايله » وصفات حليلة لا تنفك عنه وخلائق عالية سامية لا تباینه ٤‏ بها 
کان يمتاز الؤمنون فى الصدر الأول وکان يعترف يمزيتهم وعلو منزلهم من كانوا 
يححدون عقيدتهم ؛ نعم ثم الذین مسبروا فى نيران امتحان اللہ وابتلالہ حتى ظہر 
اعانیم ذهبا أبريزاً صافياً من کل غش » وأعد اه هم جزاء على صبرم میم 00 
ما آصمب إبتلاء اللہ وما آشد فتنته وما أدق حكته فى ذلك لیمیز الله ابیت 
7ھ 


نعم إن دون ابتلاء الله خلع المادات ٤‏ و حمل الصعوبات » ول الأموال 
وبيع الأرواح » کل خطر فهو ہلک ینبنی البعد عنها إلا فى الاعان» فکل نهک 
فيه فمی تجاة » وکل موت فی امحاماة عن الإعان فو بقاء أبدى وکل شقاء فى أداء 
حقوق الايمان فهو سعادة سرمدية » الؤمن يبذل ماله فیا یقتضیہ إيمانه ولا خشی 
الفقر » وان كان الشيطان يعده الفقر » لیس فى النفقة لأداء حق الایمان تبذر 
ولو أنت على كل ما نی أبدى الؤمنین » إن للمؤمنين حياة وراء هذه الحياة » وأن له 
اذ وراء لذاتها » وآن له سعادة غير ما بزينه الشيطان من سعادتها . هكذا رى الؤمن 
إن كان الاعان مس قلبه ولو لم يبلغ العنابة من كاله . 


إن الفرار من حنة الله فى الاممان محلبة لاخزى الأسسى . إن الفرار 
من صدمة جيش الضلال وان بلغت أقصى ما یتصور موجب للشقاء السرمدی . 
لا سعادة إلا بالدين ودون حفظ الدين تتطایر الأعناق ؛ إن للاعان تكاليف شاقة 
وفرائض صعبة الأداء إلا على الذين امتحن اللہ قاومهم للتقوى » إن القيام بفرائض 
الإعان محفوف با خاطر ‏ مكتنف بالكاره . كيف لا وأولء ما يوجبه الاعان خروج 
الانسان عن نفسه وماله وشیوانه ووضع جبیع ذلك نحت أواص ره » لن يكون الؤمن 


سے ۱۱۳ س 


مؤمناً حتى يكون اللہ ورسوله آحب إليه من نفسه . أول إحساس يل بنفس الؤمن 
أنه فى هذه الدنيا عابر سبيل إلى دار آخری خير من هذه المياة وأبق . وأول خطوة 
يخطوها الؤمن ذل روحه إذا دماه داعى الايمان » ولاداعىأرفم صوتاً وأيين حجة من 
ندا الحق على لسان أنبيائه . لايقبل الله فى صيانة الاعان عذراً ولا تملة ما دامت الرجلء 
عشی والمين تنظر واليد تعمل . إن امتحان الله للمومنین سنة من سننه . 


س £ س 


رتسيل اشفا لسرهسار 


بوجد بين بی البشر نفوس لم يرضها الاسلام » ول تقنع بالكفر ؛ تتلون 
تلون ا حرباء ع وتتشكل تشكل الأغوال 0 وتتقلب تقلب الدهر انلون > لا , رضى 
بحال » ولا تنسج على منوال » بضحكون وقت البكاء » وعرحون عند اشتداد اللاواء» 
وییکون لأوقات السرة ؛ ویشجرور لسعة الرجة » مثلبم کثل الحسك الثلث 
الأضلاع » كله شوك حيمًا قلبته » ترام فى النهار مسامین منقلبين بین مذاهب الإسلام 
يصبحون سنيين ویقیلون شيعيين ویقضون طرف اليوم وھابیین » فاذا جن الليل رأیتہم 
دعرين ایآ ان ف لله عله ونم وم انون »مني 
ان فق ارات الجرائد الساقطة فى اند ردون انار کس وت 
الاتجليزية جا فيه مضرة أوطانهم وأبناء اللة انی ولدوا فيا لینالوا من ظالممهم حائزة ماء 
أو لیکون شم فی دوارم اسم ما ؛ فأخذوا پژولون بعض فصول العروة الوق 
ےت عن وجھہا جہلا » أو عناداً ولوما ؛ وحرفون الكام عن مواضعہ على 
أ اهوانهم انلسيسة ؛ وطباعہم الحبيثة ؛ فاتلہم الله ألى يؤفكون ء أولئنك قوم 
020909 يعرفون به فليس بهمنا مرم . وإنا نقدم الشکر 
للجرائد الہمة المندية الناهجة فى خدمة أوطامهم منہج ا حق » السالكة حادة الاعتدال 
على ما تعی به من رجمة فصول العروة الوثق إلى اللسان المندى تعميماً للفائدة فى أبناء 
أوطانها » جزاها الله عن السامين خيراً . 


ل ه١ؤ‏ س 


سط اسف 


ل آفر يسيروا فى الأرض فتکون لحم قاوب يعقلون يها أو آذان يسمعون بها ؛ 
فإنهاتعمى الأبصار ولكن تعمی القاوب التى فى الصدور ) . 

أهلك الله شعوباً » وأباد قبائل » ودص بلاداً ء ولا ہزال عدل الله يبدل قوما 
بقوم وین لكل حين بأناس آخرين ؛ حکیم سبقت رحته غضبه ؛ جمل لكل عمل 
جزاء ء وعين حکته الكل حادث سبباً (ولا يظل ريك أحداً ) وليست أفماله جزافاًء 
ولا يصدر عنه شىء عبثا ء می الله عبادہ بالسير فى الأرض ( قل سيروا فى الأرض 
فنظروا كي فكان عاقبة الکذیین ) ليريهم قضاءہ الق وحكه المدل ؛ فيمن سلف 
ومن خلف » فيطيعوا اواصه » ويقفوا عند حدود شرائعه » ويفوزوا بر الدنیا 
وسعادة الآخرة » من كان له قلب يعقل وعين تبصر » وعقل يفقه » وتنبع حوادث 
الما م ‏ وتدبر كيفية إنقلاب الأمم » وخاض فى تواریخ الأجيال الاضية » واعتبر ھا 
قص الله علينا فی کتابہ التزل» بحس حك لا مخالطه ريب » بأنه ما حاق السوء بأمة 
وما نزلت مہا ازلة البلاء » وما مسا الضر فى شىء إلا وكانت هی الظالة لنفسها » 
عا تجاوزت حدود الله وات كت حرمانه » دنت آواعره الاد > واحرفت من 
شرائعه المقة » وحرفت السکلم عن مواضمه » وأولت من کلامه تمالی على حب 
الاهواء والشهوات . 


کا أن للأغذية والأدوة ؛ واختلاف الفصول والأهوية » أثراً ظاهراً 
فى الأمزجة بتقدير المزیز العم » كذلك اقتضت حكة الله أن یکون لكل عمل 
من الأعال الانسانية » ولكل طور من أطوار البشر ؛ آثر فى الميثة الاجتاعية » 
ولہذاکان من رحته بعباده تحدہد الحدود » وتقرير الأحكام ليتبين امير من الشر» ويتميز 


هس 


النفع من الضر » فأرسل الرسل ء وأنزل الكتب » فن خالف الأواس الالمية ققد 
ظلم نفسه » فليستعد ملحزى الدنيا وعذاب الآخرة . 


إن تأثير الفواعل الكونية فى أطوار الحياة قد یخنی سببه حتى على الطبیب 
الاهر » أما تأثير أحوال بنی الانسان فى هيئة اجاعهم » فيسهل على سره لکل ذى 
إدراك » إن لم تكن عين بصيرته مياء . 


ألم تر أن الله جمل اثفاق الرأى فى الصلحة المامة والاتصال بصلة الألفة 
فى النافع الكلية سببا للقوۃ واستكال لوازم الراحة فى هذه الحياة الدنيا » والمكن 
من الوصول ظیر الأبد فى الاخرة » وجمل التنازع والتنان علة للضعف ؛ وداعياً 
السقوط فى هوة المجز عن كل فائدة دنيوية أو أخروية ء ومہبا لوقوع المتنازعين 
فى الب العاديات من الأمم » فن نظر نظرة وال الشعوب ماضها وحاضرها » 
وم يكن مصاباً عرض القلب » وعمى البصيرة » أدرك سر مس الله فى قوله ( واعتصموا 
حل اه جا ) وسر نيه فى قوله ( ولا تفرقوا » ولاتنازعوا فتفشاوا وذعب رحک) 


أى جاه وعظمتم وعلو كلقع ۰ 


2 اله تعالى يجعل الركون إلى من لا يصح الركون إليه ء والئقة ن لاتنبغى 
الثقة به » سیب فی اختلال الأمی وفساد ا ال » فن وثق فى عمله بن لیس منه فى شى 
ولا جمعہ ممه جاممة حقيقية » ولا تصاه به رابطة صحیحة ء ولیس فى طبعه ما یمثہ 
كل رعایة مصلحته ) أ وكتم سره ؛ ولا ما حمله على پذل الجبد فى جلب منفعته » 
ودنع الدار عنه » فلا ريب يفسد حاله » ویسوء ما له » وان کان ملكا ملکه 
۲ أميراً بطل أمرہ والحوادث عاهدة » وأحسوال الذرورین ناطقة ء فن لم بنا 
البصيرة بدرك بأول التفات سر نهى الله تعالى فى قوله ( لا تتخذوا عدوى 2 
أولياء تلقون إلہم بالودة وقد كفروا با جاءکم من ا حق ) وقوله ( لا تتخذوا بطانة 
من دوکر لا يلوتم خیالا ودوا ما عتم قد بدت ابض اء ء من أفواههم وما خق 
صدورم أ كبر ) وسائر نواهيه البنية على الحكة البالفة الرشدة إلى مصاط الدارين . 


س ٩۱۷‏ سہ 


لكل شخص فى طبقته من أمته عمل مفروض عليه ؛ وواجب یلزمه القيام 
به » ليحفظ بذلك لنفسه حياة طيبة فى هذه الدنيا » ويمد لما مآلا صالخا فى الآخرة , 
وهو إنسان له قلب واحد » لو جعل معظم همه فى شىء فانه سائر الأشياء » فاو توغل 
فى الشهوات » وبالغ فى الترف ؛ وبطر فما أنعم الله عليه » فقد أغفل فرائضه » وأضر 
بنفسه ء وحرم من منافعه » وحل به من عقاب اله أشد الويال » وخسر انیا والآخرة . 
معا ؛ ورعا مست ثار له بالسوء من جاوره » واحترق بناره الوقدة بفساد آخلاقه؛ 
وإمحرافہ عن سان الق من يسا کنه فى بادنه » أو بواطنه فى مدینته ؛ وهذه نار 
الترفین فى كل أمة تنطق جا لا یعجم إلا على أذن صماء » وتشهد عا لا يخنى إلا على 
بصيرة کهاء » وان فیا قص الله علينا من أحوال الترفين »لا كبر عبرة (وکم أهلكنا 
من قرية بطرت مميششها تلك مساكنهم لم تسكن من بمدم إلا قليلا وکنا بحن 
الوارئين » حتى إذا أخذنا مترفيهم بالمذاب إذا ثم يجأرون » لا تجأروا اليوم نک منا 
لا تتصرون » ذلك عا كتتم تفرحون فى الأرض بنیر الحق وبا كنتم عرحون) هذه 
عواقب اللاهين بحظوظہم عا آوجب اله علهم (ومن أعرض عن ذ كرى فان له معيشة 
شنکا وتحشره بوم القيامة أعمى ) . 

ما أونى الانسان من ال إلا قليلا » لا کن لانسان وحده أن حیط 
وجوه النافع الخاسة بنفسه » ولا أن يطلع على منايع فوائده ليكسها ؛ أو يكشف 
مکامن مضاره فیتقها » » خلق الانسان ضعيئا فأرشده الله للاستمانة بنیره من بى جنسه 
( وجملنا کم شعوبا وقبائل لتعارفوا ) خلقنا محتاجین للعون مضطرین للصبر وهدانا 
رہنا للتعاون والتناصر . 


هذا مما مم نه العقل فى الصالح الماصة ء فكيف ل وكان شخص ولاہ اللہ 

رعابة أمة » وألق إليه ہزمام شب مص المه التامة نحت إرادنه » وهو الوازع فيه 
والواضع والرافع » لا ریب إن مثل هذا الشخص أحوج إلى الشورة والاستفادة 
من آراء اللقلاء وهو أشد افتقاراً آ إلى ذلك من يكون سميه لتعلقات ذانه » وتكون 
سعة دارة افتقاره إلى النشاور على مقدار سمة سلطانه » وقد آص الله نبيه وهو المصوم 


۸ سب 


من الحطأ تعلها وإرشاداً فقال ( وشاورم فى الأس ) وقال فیا امتدح به الژمنین 
( وم شورى ينهم ) أى بصر يزوغ عن هذا الصراط الستقم » أى بصيرة 
لا مپتدی إلى هذا المج القوم ( أفم دروا القول أم حاءثم مالم بات آباء۸ الأولين ) . 


إن وازع البلاد والقائم على اللك لو الج لحة إلى نفسه لرأى أن بلاده فى کل 
وقت معرضه لأطاع الطامعین» ون الحرص الودع فى طباع البشر » حرك جيرانه 
كل آن للسطوة على مالکه یلا قومه » ويستعبدوا أهله » ويستأتروا تفع أرضهم 
وتمار كدثم » ومنحوها أبناء جلدتهم ؛ فعليه وعلى من يشركه فى أمرہ من عله ؛ 
واشسکاماتابین عنه نی لاه ؛ وقواد جیشسه » وعلی کل ان ارأی » ومن بهم 
فوام اللك » أن يستعدوا لدفم طوارىء العدوان » ورفع وازل الغارات الأجنبية ع 
فلو فرطوا فى إعداد لوازم الدفاع » أوتساهلوا فيا يكف عنهم سيل الأطاع EE‏ 
فيا يشد قوتہم ؛ ویقوی شوكتهم ہ بای وجه کان » ومن أى لو عکان ؛ فقد عر صوا 
ملسكهم للبلاك » وألقوا بأنفسهم فى مہاوی الأخطار . 


هذا مما یفہمہ الأبله والحسكيم ۰ ویصل إليه إدراك ا اھل والعليم ؛ وهو سر 
الافصاح والابهام فى قوله تعالى ( وأعدوا لمم ما استطمتم من قوة ) اس پاعداد اة 
ووكلها إلى الطاقة وعک الاستطاعة . على حسب ما يفتضيه الزمان » وما تکون عليه 
حلة من مخشی غوائلهم » هذا آمر الله ینب الفافل » وی ذکر الذاهل ( نما مؤلاء القوم 
لا يكادون ن يفقبون حديثا ) . 


إعطاء كل ذى حق حته ؛ ووضع الأشياء فی مواضعپا » وتفويض أعال 

الك للقادرين عل أذائها ما وجب صيانة الاك » وقوة السلطان » ویشید بناء 

السلطة » ویک دمائم السطوة » و حفظ نظام الداخل من اظلل ؛ ویشق نفوس الامة 
من الملل ءھذا ما تحر به بداهة العقل وهو عنوان الحکمة ای قامت بيا ارت 

والأرض ؛ وثبت مها نظام كل موجود » وهو العدل الأمور به على لسان الشرع فی قولہ 

تعالى ( إن الله یام رک بالمدل والاحسان ) کا أن الجور عن الاعتدال واليل عن سبيل 


ٹج 


الاستقامة فى كل جزء من أجزاء السا م بوجب فناله واضمحلاله » كذلك المور 
SI UG‏ الا عل العدل و كين 
المبى فى الکتاب الجيد عن الظل والحور » والحکام أولى من توجه له الأوامر 
والنوامى فى هذا الباب » العدل هو ا حسکمة التى امان الله بها على عباده » وقرمها باظمیر 
الكثير فقال ( ومن يوت المكة فقد آونی خيراً كثيراً ) ھی مظبر من أجل مظاهر 
صفانہ العلية ء فمو الك المدل وهو اللطيف ابر . 


من سار ف الأرض ٤‏ وتببع اواریخ الأمم » وكان. بصير القلب > عل أنه 

ما هدم بناء ملك » ولا انقلب عرش مج ے » إلا لشقاق واختلاف » أو ثقة من 

وین 4 و ئل التتضر الاجنی » أواستبداد فى الرأى ؛ واستتکاف عن الشورة» 

وإمال فى إعداد القوة » والدفاع عن الحوزة » أو تفويض الأعمال من لا محسن أداءھاء 

ووضع الأشياء فى غير مواضعها » فیسکون جور فى الك » واختلال فى النظم » 
و ىكل ذلك حيد عن سان الله » فیحصل غضبہ بالهاطئین » وهو أ الحا كين . 


لو تدبرنا آيات القرآن » واعتبرنا با حوادث الق ألمت بالالك الإسلامية » 
لعامنا آن فينا من حاد عن أوامر الله وضل عن هديه ؛ ومنا من م مال عن الصراط 
المستقم الذى ضر به الله لنا وأرشدنا إليه » ویینتا من ! تبع آموا 089-7 وخطوات 
الشیطان ( ذلك بأن الله لم يك منيراً نة انعمہا على قوم حتی بنيروا ما بأنقسهم وأن 
لله یع عليم ) فعلى العلماء الراسخین وم روح الأمة * وقواد ال احمدية » آن یمتموا 
بتنبيه النافلين عن ما وجب الله » وإيقاظ الناعة قلومهم ا فرض الدین » ويملموا 
اللماهل » ويزعجوا نفس الذاهل » ویذ کروا الجيع ا آنم الله به على آإثهم » 
ویستافتوم ألى ما أعد الله لهم لو استقاموا » ويحذروم سوء العاقبة لولم يتداركوا 
أمرثم بالرجوع إلى ماکان عايه النى لگ وأصحابه ورفض كل بدعة ؛ واطروج 
ع نكل عادۃ سيئة ء لا تنطبق على نصوص الکتاب العزز » ويقصوا عليهم أحوال 
الأمم الاضیة » وما زل بها من قضاء الله عندما حادت عن شرائعه » وہذت أؤامرة 
( فاذاقپم اللہ ازى فى الحمياة الدنیا ولمذاب الاخرة أ کر لوکانوا یملمون) 


س ۱۹۰ سدم 


اا زوا الام تكد كن عد ال صرح للق ترا تال 
( وعد اللہ الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفهم فى الأرض کا استخلف الذين 
من قبلہم ولمكان لمم دينهم الذى ارتضى لمم وليندلهم من بعد خوفہم أمنا ) هذه 
وظيفة الملماء الراسخين وما ثم بقليل بين السامین » ولانظلہم بهاونون فیا فوض الله 
إلهم » ووکل إلى ذمتهم » وم أمناء الدين وعلة الشرع » ورافموا لواء الاسلام ؛ 
وأوضَاء الله على المؤمنين » أعانهم الله على خير أتمالهم ؛ ونفع بهم الؤمنين بإرشادم . 


ک۷ بت 


میات نس الزن عفان ال 
م وتجمليمأعة وتجعلهم الوارثين 4 


للانسان عقل مى ؛ وفكر على » وحدث قوى » وبراعة فى الاستدلال» 
ومهارة فى الاستنباط » ومع هذا كله تراه فق رأ ةغللا » ولا سب فق مقاصده 
إلا قليلا » تشابه علل ا حوادث فى تنوعها يحول بين الرء وعل الحوادث الأنية » 
ويحجب عن نظره جادة الصواب » فيخبط فى خطاء ویخوض فى عمه » وتاتبس عليه 
القدمات » فتشبه النتايج » فيختل قياس الاستنباط » هذا ما حمل كثيراً من الناس 
على السك باستحالة مکن > أو إمكان مستتحیل . لو أن حاذقا بصيراً بفنون السياسة » 
وخبيراً بأحوال الأمم » ذهب إلى البلاد ا منذیة قبل اليوم بأزبمين سنة » وساح فى 
أرحائها ووقف على أحوال أولاد السلاطین النوليين » وما ثم فيه من الذلة وأحفاد 
(تیبوسادان) وما أصابهم من الفقر والسكنة . وسلالة سلاطين ( أوده) وما زل بهم 
من الموان ء ونوای ( كارناتك ) وأمراء السند وما حل بهم من الصفار » وندبر 
شكون ( منة ) تلك القبياة المظيمة القاطنة فى (فوا) و (ستارة ) وما حولماء 
وأحاط بالبلاء النصب على غيرم من سار الأمراء وارجوات العظام » مم لاحظ 
سساطة الامجلیز وتغلهم على تلك البلاد وما أعدوه لقپرها من الآلات المربية › 
والحصون القوية » وما م عليه من الحذق فى ا یل واندم السياسية . وما عليه 
رعایائم من الضعف والمجر وسلامة القلب وغرة الجنان ولو ألى من الفکر فى لواحق 
هذه الأحوال على غاية جهده لمك بناء على ما لديه من القدمات » وما بحضرہ من 
الأقيسة » بأن أولٹك الأقوام وسلائل الأمراء وأحفاد السلاطین » قد ضرب علهم 
الذل الأبدى » وسجلت عليهم المبودية السرمدية » بل رجا ذهب به الوم إلى ا حکم 
علهم بتحم الفناء وازوم‌الاضمحلال » فإن الناظر فى شٹونہم ماکان يحضره إلا صولة 


ہے ۱۲۲ جس 


الإجلز وسعة اقتدارم » وخضوع المنديين وشدة تجزم ء ما كان يخطر فى ذلك 
الوقت بخاطر أحد أن الأيام تأتى بهذا الحادث الجديد . 


إن الروسية تقطم الفیانی من وراء بحر ا ەزر حاملة عواملها رافعة أعلامها 
ضاربة فى تلك البوادى » زاحفة إلى حدود ا مند ما کان بختلج فى صدر أحد فى تلك 
الأوقات أن حرص الامجلز وطمعهم فى الاستيلاء على مصر يوجب احراف الدول 
عہم ويقتضى قيام رجل السياسة ( البرنس بمارك ) مع كلة الدول على مصادمتهم . 
ما كان حوم فى خيال أن قاعا یسمی محمد أحد يقوم بدعوة دینیة فى أعالى السودان 
وبعد ارغامه للاتجليز مرات يحرك قلوب المنديين ويوقظ ناعهم ؛ ويثير السا كن 
من خواطرثم وينهض اشمم » ويحبى الامال فنهم بعد القنوط وتنتشر دعوته فى آرجاء 
المند » نعم ومن أبن يكون للانسان عل هذه الموادث وهی محجوبة بستار الغيب » 
فبو معذور فى أحكامه مقسور على أوهامه . 


یوار السوء تدور باکومة. الاعلزية » وقد يات ضازیات الشی 
للوثبة علیہا ء وليس ما حليف فى أورویا » وأن استتثارها نافع الأمم ٤‏ وطمعها فى 
الاختصاص بصا المام » أبعد عنها الأصدقاء . ونفر مہا الأولياء » فكانت هذه 
السقطة به لوف الروسية وتقدمپا إلى دوه امندية » ومن مصلحة الدول نی 
أوربا خصوصاً دولة الألان على ما يظبر من جرائدها ارسمية أن تؤيد الروسية فا 
تقصد من فتح اند » فان اندفاع السيل الروسی على خوم ا مند خير لأورہا عوماً 
وألانا خصوصاً من انحداره إلى بعض الواقم الأوربية وأنجم فى صيانة السا الأوربى 
إذا جاء يوم التصادم بين الروسيا والأتجليز على حدود ا مند وما هو ببعید کان قضاء 
السوء على الیش الإبجليزى فى الصدمة الأولى فما نظن لقا عدده * ولأن المدد 
الغالب فيه من المنديين الحرجة صدورم ا جروحة قاوبهم الترقبین لفرصة عکنهم 
من انفروج على حكامهم الظالين . فإذا وقمت المزيمة اشتملت نار الثورة فى عموم 


س ۱۲۳ مت 


ا مند » وحیت سلطنة الإتجليز بایدی المنديين . 


لیس من الکن للروسية أن تستولى على الأقطار المندية استیلاء مطلقاً 
لڈول وهلة فان البلاد واسمة أطرافها شاسعة تحتاج فى إدارتها وا حافظة علہا إلى 
ملایین من الناس يعسر علها جلهم من بلادها البعيدة » نعم أن الإيجليز تسلطوا 
على الهند ولكن فى أحقاب . فدولة الروسية ملجأة بحسم الضرورة إلى تشكيل 
مالك فى ا مند يدرها رجال من العائلات اللكية القديمة من أولاد سلاطين الفول 
وذرية سیبو ساطان وآمراء السند و ( أوده ) و ( کارناتك ) والمرتيين وغيرم 
وتکتن دولة اروس بمقد محالفات مارية بینپا وبين تلك ا الك . وربما كانت هذه 
امیر توافق یس الامارات الاسلامية الستقلة وبعض مالك السلمین وقد بكرن 
من مصلحة دولة ابران وأمارة آقنانستان أن تتفقا مع وو ی شید كل 
من التحالنین . 


إن الروسية ما جاءت إلى ( مرو ) لتہلك عسا کرها فى قفارها ولا بصدها 
عن سيرها إخلاصها فى محبة المجلیز ولا ارتباطبا معهم بعبد مع علمپا أن لا عبد 
لهم . ما جاعت تفتح باب التجارة مع أثرى قطر فى الشرق ونهدم سلطان الا مجلیز 
فيه فإن الأثرة الامجليزية ما ركت مصلحة نجاریة تتمتم با أمة من الأمم ۰ هذا 
عارض سوء على حكومة بربطانیا ولکنه سحاب رحة على البنديين با انتقم الله لبم 
من عدوم فبذلك فلیفرحوا ولیعد الأمراء آنفسپم لا آعد الله لہم من العزة بعد 
الذلة والحرية بعد المبودية وانفلاص من قهر حكومة لا ترحم صنیراً ولا توقر 
كبراً . 


لا نظن ولن نظن أن بد الامجلز لبم بوم التصادم نصيراً من دول أوربا 
ولا من دول الشرق ولا من البنديين ولا من صنف البشر لأنه لا توجد نفس نشعر 
بوجود حكومة الإبجليز على سطح الأرض إلا وقد مسپا منهم ثىء من الضر . 


ہے اد۸ حم 


إن حكومة الامجلز تشعر بقربها من هذا الحطر العظيم وتعل أن ما ينزل بها من 
الصاب فی البند لايقتصر ضرره على حالما فيه ولكنه يزازل جزائر بريطانيا فإن حیامها 
ومحدها ليس إلا بالبند ‏ كين لا يشعر الإنجليز بسوء عاقبهم وم یحسون بضمفهم 
فى القوى المسّكرية واحراف قلوب رعایالم البندیین عنهم واحتدامها غيظاً علهم جل 
الله لہم ما فيه خير الضعفاء , 


ہے 411586 سم 


ولا کیو مانن تفقوا ولحت امن بعد لجا لیات 
1 و أ لفك لوم عذاب عظم 1 


آزفت هجمة اروسية على الہند وسير الدول فى سیاسنها وحرصها على تقر 
الس فى آوربا يمد اروس فى مقاصدم ویپیء ہم الاسباپ وت ائوصول . 
هذا طور من السياسة جديد لو اتفقت فيه دولة إيران مع إمارة آفنانستان لكان لكل 
مهما حظ وافر ونفع جزيل » أن الروسية وان كانت تنصرها نفرة القاوب الہندین 
من الإتجليز إلا أن فى طریقہا عقبات لا يذللها إلا موالاة الفرس والأفنان . رب 
الهند بعيد من معسكرات الروس ودونه مسالك محبولة وطرق ملتوية وليس الروس 
من الخبرة با فى شىء » الروس فى حاجة للمواصلة مع أمراء البند وفى ضرورة للوقوف 
على أخلاتهم ومجاری ميلهم ومواقع أهوائهم ولا سبيل یوصلہم إلى ذلك إلا إشراك 
الفارسيين والأفنانيين فى أعالهم الحربية والسامية . لیس من السهل على الروسية أن 
تستعين بدولة فارس وإمارة الأفنان على فتح أبواب الہند إلا أن تساهمهما فى الغنيمة 
وتشركهما فى النفعة وإلا كانا سداً حکا دون آم غاياتها . 


كيف یکن للروسية أن مخرق تلك الأجسام الْآخذة بطريق البند وهی 
مرابض الأسود . كيف تتوم السلامة فى معابرها الضيقة إذا قصدت الاختصاص 
بالفريسة . إن الروسية لا مخنی عليها صعوبة الأمر ولا ينيب عنها إن كشف أمة 
عظيمة عن بلاد سکنتہا أحقاباً وللت فما أعلى جد وأعظم فخار یمد من أعظم 
الأعال ويحتاج لكثرة الأعوان والأنصار ولیس بين يديها من بسح به الاستنصار 


بت ۱۲۹ — 


إلا دولة الفرس وحکومة الأفغان فليس من الحكة فى الممل ال ختص دونہا 
ماه مرا وا الا سی ری فتح أبواب الپند للتجارة فمل الأفنانيين أن 
برفموا أبصارمم ويستقباوا حظهم بفکر سديد وعقل رشيد ؛ ویتقدموا للاتفاق مع 
إخوانہم الابرانیین ؛ فليس ينهم ویینهم ما يصح عليه الاختلاف فى الصا العمومية 
ذالميع من أصل واحد ؛ وجمعپم رابطة واحد: . وهی أشرف الروابط « رابطة 
الدین الاسلای » ولیهاموا أن استمرارم على التخالف فى مثل هذا الوقت ریا محلب 
الضرر علیہم وعلى إخوانه السلمین من الہندیین . وعلى الفارسیین والأفنانيين رن 
يراعوا الكلمة ا حامعة والصلة الجنسية ولا يحملوا الاختلاف الفرعى فى المذهب سببا 
فى خفض الكلمة الإسلامية » وقطع الصلة الحقيقية » فليس من العقل أن یقام من 
خلاف جزلى ؛ علة لاضمحلال الكل . 


أظن أن قد عل كل من القبيلين أن الاختلاف ینہما هو الذى جلب 
على کل منهما ما جلب . هذا الحلاف الفرعى بيهم استعمله بعض السياسيين فى 
الازمان السابقة لد للشقاق والناوءات » ورعا جنوا من غرسهم مارا آتیة » ولکنه 
لن لا يثمر إلا الدمار والبوار » وهذا مما لا أخاله يخ على عاقل . لا جوز لاأفنانین 
فى هذا الوقت أن یقفوا عند هذا الحلاف الفرمی‌فلیجوزوه إلى الوحدة الأسلية فان 
الأخطار حاطتهم من کل جانب » ولا منجاة لهم إلا بالاتفاق مع إخوانهم الفارسيين » 
هذا وقت التآخی ء وهذه فرصة الالتٹام »ليس للأفنانيين عذر » ولاللتعه عندم محل » 
لا سپا وقد تولى الصدارة فى الدولة الفارسية رجل عظيم القدر رفيع الشأن > واسم 
المرفان ؛ لا حجبه شؤون الكثرة » عن ذات الوحدة » ولا تقف به أطوار التاوین ء 
دون منازل التمكين » ولا تشنله مظاهر الفرق عن مقامات الم يتجلى له الواحد فى 
مراف اکر » وتنجل له حقيقة الأحدية ف النازل المددية » فالاتحاد مشريه » 
ولائتلاف مذهبه » وعندى آله الأب ارحم لکل إيرانى بدون استثناء » سى 


— ۹۳۷س 


لحم کلہم بلا ملاحظة اختلاف فى الذهب ؛ ولا تفارق فى الفرو ع » و یراعی 
الجامعة المقفة » فمل الاٴفغانین أن يدوا سواعدم فى هذه الا وقات لحالنة 
إخوانہم ولا يضيموا هذه الفرصة ء وعلى القبيلي نأن يجعلوا وفاقهم سياجا لا وطانہم » 
وعدة لكافحة أعدائهم ۰ ومنبما فياضاً بر لادم » فبنالوا شرفا رفیعا » ويورثوا 
أعقابهم محدا مخلدا . 


— (A نت‎ 


وط يتبا سعد اللسامون 


ئل إن الله لا یغیر ما بقوم حتى يغيروا ما بأتفسهم » ذلك بأن الله لم 
ال ینوا کے کت 


تلك آیات الكتاب ا لح کم + تهدی ال الق ول صراط مستقم » 
ولا برتاب فا إلا القو م الضالون ؛ هل بخلف الله وعده ووعيده وهو أصدق من وعد 
وأقدر من آوعد » هل کذب الله رسله * هل ودع ایا وقلام » هل غش خلقه 
وسلك بهم طریق الضلال » نموذ بلله ! ! هل أنزل الایات البینسات لفواً وعيثا ؛ 
هل افترت عليه رسله کذہا » هل اختلقوا عليه إفكا ؛ هل خاطب الله عبیده برموز 
لا یفہمونہا » وأشارات لا بدرکونها ء هل دعام إليه با لا یمقلون » نستنفر الله | 
لس قد رل القران عریا یر ذی عوج » وفصل فيه کل امس وآودعه تبيانا لكل 
شیم » تقدست صفانه وتعالى ما يقول الظالون علواً كبيراً ء هو الصادق فى وعده 
ووعيده » ما اتخذ رسولا كذاباً » ولا أنى شيا عبثا » وما هدانا إلا سبیل الرشاد » 
ولا تبدیل لایانه » تڑول السموات والأرض ولا زولحم من أحكام کتاه الذى 
لا يأتيه الباطل من بین ندیه ولا من خلفه ۔ 


يقول الله ( ولقد کتبنا فى ازرور من بعد الذکر أن الأرض يرمها عبادی 
الصالمون) ء ويقول (ولله المزة ولرسوله وللمؤمنين » وقال وکان حا علینانصر الؤمنین)؛ 
وقال (لیظبره على الدين كله وک باه شہیدا) هذا ما وعد الله فی عک الآيات مما لا يقبل 


تأويلا » ولاینال هذه الآيات بالتأويل » إلأمن ضل عن السبيل » ورام محریف السکلم 
عن مواضعه » هذا عبده إلى تلك الا اف ولن مخلف الله عہدہ » وعدها 


۱۲۹ 


بالنصر والعزة وعلو الكلمة » ومبد لما سبيل ما وعدها إلى م القيامة » وما حمل 
جدھا انا ولا لا سا 


۱ هذه أمة أنشأها الله عن قلة ء ورفع شأنها إلى ذروة الملی » حتى ثبت 
أقدامها على قنن الشاغضات » ودكت لمظمتها عوالى الراسيات » وانشقت یتہا 
مرائر الضاريات » وذابت للرعب منها أعشار القلوب » هال ظهورها ا مائل کل نفس 
و حبر فى سببه کل عقل » واهتدى إلى السبب أهل ا مق فقالوا : قوم كانوا مع اللہ 
فكان الله معهم » جاعة قاموا بنصر الله واسترشدوا بسنته فأمدثم بنصر من عنده 
هذه أمة كانت ف نشانہا فاقدة الذخار » معوزة من عنده » هذه أمة كانت نی شاا 
فاقدة الذخائر » معوزة من الأسلحة وعدد القتال » فاخترقت صفوف الأمم واختطت 
ديارها » ولا دفتہا أبراج الجوس وخنادقهم ؛ ولا صدتها قلاع الرومان ومعاقلہم > 
ولا عاقبا صعوية المسالك » ولا آثر فی مہا اختلاف الأهوية ؛ ولا فمل فى نفوسہا 
غزارة الثروة عند من سواها » ولا راعها جلالة ملوکہم » وقدم بيوتهم » ولا تنوع 
صنائعهم ؛ ولا سمة دائرة فنونهم » ولا عاق سيرها أحكام القوانين » ولا تنظم 
الشرائع » ولا تقلب غيرها من الأمم فى فنون السياسة »كانت تطرق ديار القوم 
فیحقرون أمرها » ویسنهینون مها ؛ وما كان مخطر یبال أحد أن هذه الشرذمة القليلة 
تزعزع أركان تلك الدول العظيمة » وتمحو أسماءها من لوح ا سد ؛ وماکان مختلج 
بصدر أن هذه المصابة الصغيرة » تقهر تلك الأمم الكبيرة » وعکن فى نفوسها عقائد 
دینها ء ومخضمہا لأوامها وعاداتها وشر ائمہاء لکن کان كل ذلك ونالت تلك الأمة 
الرحومة على ضعفها » مالم تنله آمة سواها » نعم قوم صدقوا ما عاهدوا الله عليه فوفام 
أجورثم محداً فى الانيا » وسعادة فى الاخرة . 


هذه الأمة يبلغ عددها اليوم زهاء أربمائة ملیون من النفوس ؛ وأراضها 
آخذة من الحيط الأطلسى إلى أحشاء بلاد الصين » تربة طيبة » ومنابت خصبة » 
وديار رحبة » ومع ذلك ری بلادها مہوبة » وأموالما مساوية » تتغلب الأجانب على 


ے۲٣۱۳‏ سے 


شعوب هذه الأمة شعباً شعباً » ويتقاسمون أراضها قطعة بعد قطعة © ول يبق 
لها كلة تسمع ء ولا أمر يطاع » حتى أن الباقين من ملوکھا يصبحون كل يوم فى 
مامة ء ویمسون فى كربة مدلهمة » ضاقت أوقاتهم عن سعة الكوارث التى تلم بهم » 
وصار الموف علهم أشد من الرجاء هم . 


هذه هی الأمة التى كانت الدول العظام يؤدين لما الجزية عن يد » وهن 
صاغرات » استيقاء ماه تبن ؛ وملوکہا فى هذه الأيام رون بقاءم فى التزلف إلى تلك 
الدول الاجنبية ويا امصيية ويا للرزية . 


آلیس هذا بخطب جلل » ألس هذا ياد تزل » ماسبب هذا امبوط ع 
وما علة هذا الامحطاط ؟ هل نسىء الظن بلوعود الإلمية » معاذ الله هل نستیٹس من 
رحة الله ونظن أن قد كذب علینا ونموذ اللہ ! هل نرتاب فى وعده بنصرنا بعد أن 
أ كده لناء حاشاء سبحانه » لا كان شىء من ذلك ولن يكون فعلينا أن ننظر لانفسنا 
ولا لو م لن إلا عليها ء إن الله تعالى برحمته قد وضع لسير الأمم سنا متبعة » مم قال : 
( ولن مد لسنة الله تبديلا ) . 


آرشدنا سبحانه فى ک ٦و‏ آن الامم ما سقطت من عرش عزهاء 
ولا بادت وحی ا مہا من لوح الوجود ۰ إلا بعد نكوبها عن تلك السان التى سنہا 
له ی آساس اشک النالية ان ال لا ینیما بقوم من عزة وسلطان » ورفاهة 
وخفض عبش وأمی وراحة » حتی ينين أو لقلك القو م ما بأنفضهم من نور العقل وصحة 
ااشکر واشراق المصيرة والأعثبار بأفعال له فى الأمم السابقة ؛ والتدبر فى حوال 
الذين جاروا عن صراط الله فہکوا وحل بهم الدمار » ثم مدوم عن سنة العدل » 
وخروجهم عن طريق البصيرة واالمككة » حادوا عن الاستقامه فى الرأى » والصدق 
فى القول » والسلامة فى الصدر » والعفة عن الشبوات ؛ والجية على الحق » والقيام 
بنصرہ ؛ والتعاون على حمايته » خذلوا العدل ول بجمموا مہم على إعلاء کته * واتہموا 
الأهواء الباطلة » واتكبوا على الشهوات الفانية » ونوا عظاثم السكرات » خارت 


سس - 


عزائھہم » فشحوا ببذل مبحبم فى حفظ الستن العادلة » واختاروا الحياة فى الباطل 
على الوت فى نصرة الحق » فاخذم الله بذنوبهم وجعلم عبرة للمعتبرين . 


مکذا جمل الله بقاء الأمم ومائها فى التحلى بالفضائل التى آشرنا لپا 
وجمل ھلاکہا ودمارها فى التخلى عنها » سنة "اة لا ختلف باختلاف الم » 
ولا تنبدل بتبدل الأجيال » کسنته تعالى فى الحلق والإيحاد » وتقدير الأرزاق ومحدید 
الأجال » علینا أن زجع إلى قلوبنا » وغتحن مداركنا » ونسبر آخلاقنا ؛ ونلاحظ 
مسالك سیر » تلم هل تحن على سيرة الذين سبقونا بالإيمان » هل نحن نقتنی آر 
السلف الصا » هل غير الله ماينا قبل أن نغیر ما بأنفسنا » وخالف فینا حكه ودل 
فى أحسنا سنته » حاشاه وتعالی ما یصفون » بل صدقنا الله وعده » حتی إذا فشلنا 
وتنازمنا فى الا وعصیناه من بعد ما آری أسلافنا ما حبون » وأعحبتنا کثرتنا 
فل تفن عنا شيثاً » فبدل عزنا بالذل » ومونا بالاتحطاط > وغنانا ہالفقر » وسيادئنا 
بالعبودية » نبذنا أوام الله ظہریاً » وتخاذلنا عن نصره » ازانا بسوء أعمالنا ء ول 
يبق لنا سبيل إلى النجاة سوى التوبة والإنابة إليه » كيف لا نلوم أنفسنا وحن ری 
الاجانب عنا ینتصبون ديارنا ؛ وبستذلونا آهلپا » ویسفکون دماء الأبرياء من ٍخوانتا؛ 
رای یق او سا کت 


هذا المدد الوافر والسواد الأعظم من هذه اللة لا يبذلون فى الدفاع عون 
أوطانهم وأنفسهم شيا من فضول أمواهم ‏ يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة » 
کل واحد منهم يود لو يميش ألف سنة » وإن كان غذاؤہ الذلة وكساؤه السكنة » 
ومسكنه الموان » تفرقت كلتنا شرقاً وغربا » وكاد يتقطم مابیننا ء لا يحن أخ لأخيه » 
ولا مهتم جار پشان جاره » ولا رب آحدنا ق لاخر إلا ولا ضة ۱ ولا حترم 
شعائر دیننا » ولا ندافع عن حوزه » ولا نمززه عا نبذل من اموالنا وارواحنا 
حسما آمرنا ۰ 


ایحسب اللابسون لباس الؤمنين أن الله برضی مهم با بظپر على الالسنة 


.۳۷ج 


ولا يمس سواد القاوب 4 هل يرفى الله عنهم بان يعبدوه على حرف > فان أصابهم 
خير إطمأنوا به » وان أصابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم خسرّوا الدنيا والآخرة » 
هل ظنوا أن لا يبتلي الله ما فى صدورثم » ولا بغحص ما فى قلوبہم 1 آلا پملمون آن 
الله لا پذر الؤمنین على ما م عليه حتى یمبز ا حبیث من الطيب ©» هل نسوا أن الله 
اشترى من الؤمنين أنفسہم وأموالهم للقيام بنصره وإعلاء كلته + لا سخاوت 
فى سبيله مال » ولا يشحون بنفس » فہل لؤمن بعد هذا أن يزعم نفسه مؤمنا وهو 
لم مخط خطوة فى سبيل الإيعان ء لا عاله ولا بروحه . 


إنھا الؤمنون ثم الذین إذا قال لمم الناس أن الاس قد جموا لک فاخشوم 
لا یزیدم فلك إلا اتا وبا : ويقولون فى أقدامهم حسبنا لله ونم اوا کت 
خشی الوت مؤمن وهو یسل أن ن القتول فى سبيل الله حى يرزق عند ربه » متمتع 
بالسعادة الأبدية ء فی نعمة من اللہ ورضوان » حكيف يخاف مؤمن من غير الله » 
اه يقول ( فلا مخافوم وخافون إن کنتم مؤمنين ) 


فلينظر كل إلى نفسه ولا يتبع وساوس الشيطان » وليمتحن کل واحد 
قلبه قبل أن يأتى يوم لا تفع فيه خلة ولا شفاعة » وليطبق بين صفانه وبين ما وصف 
الله به الؤمنین ؛ وما جعلہ الله من خصائص الامان » فلو فعل كل منا ذلك لرأينا 
عدل الله فينا واهتدینا ؛ یا سہحان الله ؛ أن هذه أمتنا أمة واحدة ؛ والعمل فى سیاتہا 
من الأعداء أم فرض من فروض الدين عند حصول الاعتداء » يشت ذلك 
نص الكتاب العزيز » واجاع الامة سلفاً وخلفاً » فا لنا ترى الا جانب يصاون 
لی البلاد الاسلامية » صولة بمد صولة » ویستولون علیها دولة مد دو » 
والتسمون بسمة الإمان آهلون لكل أرض ؛ متمكنون بكل قطر ؛ ولا 


تأخذم على الدين نثرة » ولاتستفرم للدفاع عنه حمية > ألا با آهل القران 


۱۳۳ 


لسم على شىء حي تقیموا الفرآن » وتعملوا با فيه من الا وامر والنوامی » 
و لک فى جيم مالک ء مع مراعاة الکمة فى السل » کا 
کان سلف کر الصا » ألا يأهل القرآن هذا کتابک فاقرأوا منه ( فإذا أنزات سورة 
حكنة وذكر فما القتال رأيت الذين فى قلوبہم مرض ینظرون إليك نظر النشی 
عليه من الوت ) ألا تعلون فيمن نزات هذه الأية » نزاك فى وصف من 
لا إیمان لمم » هل یسر مؤمتاً أن يتناوله هذا الوصف الشار إليه بالآية الکرمة. 
أو غر كثيرين من المدعين للایعان ما زین لمم من سوء أتما هم » وما حسنته لدييم 
أهواوثم ( أفلا يتدبرون القرآن أم على تلوب قفالا ) . 


أقول ولا آخشی نكيراً » لا يمس الإعان قلب شخص إلا ويكون أول 
أعاله تقديم ماله وروحه فى سبیل الإعان » لا براعى فى ذلك عذراً ولا تعلة » وکل 
اعتذار فى العقود عن نصرة الله فمو آية النفاق وعلامة البعد عن الله . 


مع هذا كله تقول أن ابر فى هذه الامة إلى يوم القیسامة کا حاءنا 
به نبا النبوة » وهذا الامحراف الذى راه الیوم رجو ان يحكون عارضا يزول ٠‏ 
ولو قام العلماء الأتقياء وأدوا ماعلهم من النصيحة لله وارسوله وللمؤمنين» 
وأحيوا روح القرآن » وذکروا الؤمنين عمانیه الشريفة » واستلفتوم إلى عهد 
اللہ الڈی لا خلف » لرأيت الحق يسمو » والباطل يسفل » ولرأيت اوراً یر الأبصار» 
وأعالا تحار فها الأفكار » وت ا رکذ التى حسبا من نفوس السلمین 
فى أغلب الأقطار هذه الأيام » تبشرنا بأن الله قد أعد النفوس لصيحة حق 
يحمم بها كلة السمین » ويوحد بها بان میم الموحدين » ورجو أن يكون 
العمل قريناً » فان فعل السامون وأجعوا أمرثم للقيام با أوجب اله علهم » 


د ۱۳ سب 


صحت لهم الأوبة »> ولسحت منهم التوبة » وعفا الله عنهم » والله ذو فضل 
علي الؤمنين » قعلى العلماء أن يسارعوا إلى هذا الخير » وهو ال یر كله : 
جم كلة السلمین » والفضل كل الفضل لمن يبدأ مهم بالسل ( ومن یہد 
اله فبو البتد ومن يضلل فلن جد له ولياً مرشداً ) . 


الو یھ 


ل اللپم | کشف عن بصائر ا ستار الأوهام حتی نری الحقائق کا هی كيلا 
نضل ونشتی 4 . 


ألا قاتل الله الوم » الوم طوراً يكون مرآة الزجات » وعلی الفزعات ؛ 
ورا نکر ماد اسسراقت يا کا لانعشات ؛ وهو فى جيم أطواره حجاب 
ا حقیقة ء وغشاء على عين البصيرة » لکن له سلطان على الارادة و على المزعةء 
فهو محلبة الشر » ومنفاة انلیر . ۱ ۱ 


الوم عثل الضعیف قوب ؛ والقریب بعيداً » والأمن مافة » والوثل مهلكا » 
الوم يذهل الواثم عن نفسه » ویصرفه عن حسه » یخیل الوجود معدوما » والمدوم 
موجوداً ء الوا فى کون غير موجود ؛ وعام غير مشهود » بط فيه خبط الصروع › 
لا دری ماذا أدركه وماذا رکه . الوم روح خبيث يلایس الروح الانست‌انية وهی 
فى ظلام الجبل » إذا خنیت ا حقائق حكنت الأوهام » وتسلطت على الارادات ؛ 
فتقود الواهمين إلى بیداء الضلالة » فيخبطون فى محاهیل » لا بہتدون إلى سبيل ء 
ولا يستقيمون على طريق . 


کان الا مجلیز أمة محتمعة القوى » مستكلة العدد مستعدة للفتوحات » وذلك 
فى زمان بلیت فيه الأمم الشرقية بتفريق الكلمة » واختلاف الأھواءء وحجبت 
ا بل عن معرفة أحوال الفربیین وصنائمهم وعوائدم » فكان الشرقیون يمدون 
کل غريبة معجزة » وکل بديع من الاختراع سحراً أو کرامة » فانہز الامجلیز تلك 
الفرصة واندفموا إلى الشرق وبسطوا سلطتهم على غالب أرجاله » وما دهوا سکانه 


۱۳۹ 


إلا ببمض غرائب السنعة الأوربية التى آثارت فهم خواطر الأوهام » لم زاد الوم 
قوة ما نصبه ال جلیز من حبائل الميلة والکر » حتی خلبوا قلوب السا کین وأذھاوم 
ماق یم بل ذوم عن عقوم وخطرات قلوبہم » فسلبوا أمواھم » واتزعوا 

مهم أراضهم » وأجلوثم عن أملا كيم ء فاستفنت فنت الأمة الإيحليزية عا سلبت » وأثرت 
عا هبت » وترفبت ما ملكت » واليوم تراها حاكة على أقطار واسےعة ؛ وأمحاء 
شاسمة » وقواها منقسمة على تلك الأقطار » متوزعة فما » فلا رى فى كل بل 
من إالامها الشرقية إلا نزر من المدد والمدد ؛ وهی فى جیمپا ضعيفة واهنة 
لا تستطیع ذوداً ولا دفاعاً » وان أخف حركة فى تلك الأنحاء توجب زعرعة فى تلك 
القوة أو هدمها بالرة ؛ وقد ظبر هذا الأمر على الامة الإتجليزية » فبى دای 
فى رجفة على أملا كبا ٤‏ فى خيفة من عزفها وضياعها » تتوجس من كل حادثة ف العالم» 
وتقلق لاب حركة محدث فى الوجود ء وکل ممة تم بالشرق أو الغرب 7 وجب بحدومها 
زژلة فى قوی الإتجليز التوزعة فى الأحاء الضعيفة فى جيم الأرجاء . 


ومع هذا كله ری الأمر م زل خن على الشرقيين » حجوبا عم محجاب 
الوم » عثل الوم لكل شرق أن الإبجليز على ما کانوا عليه فى ماضی زمائهم » فثل 
الشرقيين مع الا جلیزکثل مار فى مفازة يرى بها جثة أسد مطروحة عل طريقه فاقدة 
المياة عديمة الحراك فيتوهمها سبعاً ضارا ومفترساً أ قوباً فينكب عن الطريق وھماً 
وريبة بدون حقیق لا خوف منه » يرتمد ويسقط وعوت خوفاً أو يضل بعد ذلك 
عن الجادة و ختلط عليه مسالك الوصول إلى غایته ورعا صادف مهلكة فی ضلالة 
ومتلفة فى غيه » بل لا مخطىء إن قلنا أن هذا الوم کان متسلطاً على الفربیین کیا هو 
متسلط على الشرقيين » فالأوربيونكانوا ينظرون إلى انجلترا فى أملا کہا البميدة 
كا ينظرون إليها فى جزائر بریطانیا وكانت حكومة إنجلترا متحصنة ممتنمة فى هذه 
القبة الوھمیة ؛ متربعة على عرش هذه العظمة الميالية » يحس الانجلیز بضعف قوتهم 


— ۱۳۷ ۔۔ 


فیجنہدون داماً فى ستره ولا ستار أ كثف من الوم ؛ ولهذا تراهم فى كل حادنة 
يحلبون ويصيحون ویزآرون لیشیروا بالضوضاء هواجس الأوهام » فتحول أنظار 
الناظرين » وتغشى بصائر الستبصرین » فتحول دون استطلاع إلقيقة » وإلا فقليل 
من الإلتفات يكشفما فتقوم قيامة اتلراب على الإتجليز . 


ذهب الإ مز إلى امند نی قوى مجتمعة وتسابقوا مع فرنسا وهولندا 
والبرتغال فى ميدان الاراضی الحتدة: الواسعة ازوا ى هذه الباراة قصب السبق 
عا امتازوا به من الدھاء والكر » وعا ساعدم على ذلك من غفلة المنديين لذاك 
العبد أو طيب قلوبهم » فالت النفوس إلى الا لیز إغتراراً » وتغلبوا علي تلك البلاد 
واستقلوا بأمرها شيئًاً فشيثاً وما أبقوا لفيرثم من الدول إلا مضائق من الأرض 
لا نذکر » وأول ما استالوا به القاوب السالة قولحم إننا رید خلیصکر من هذه الدول 
الظالة ( فرنسا وهولندا والبرتفسال ) فإلما تريد التسلط على مالک » آما نحن 
« الامجلز » فلا ريد إلا تحريرك واستقلالک . ثم إنا نری للانجلیز الآن فى ا مند 
والهمند الصينية » وورما سلطة على حو مالتین وخسین ملیونا من النفوس 
جیمپا کاره لتلك السلطة الامحلزية » طالب التخلص منها » يفضل أية ساطة 
سواها » ظالة كانت أو عادلة » كأنما يتصور کل واحد من آفراد تلك الأمم أنه 
لا توجد حسكومة فى العال تبلغ فى ظامبا مبلغ الإ مجلیز » ولا تصل إلى ما وصل إليه 
الامجلیز فى الكبرياء وابروت » ولکن مع هذه فتاه ا ناوي ارات 
الرعايا » ومع سمة ديارم وتباعد أرحائها » وشدة ميلهم للتملص من تلك الساطة 
الظالة » لا بوجد فيهم قوة تقبرثم على انحضوع لتلك الحکومة البنوضة إلا مسون 
ألف جندى إيجليزى » مع أنه يوجد من الاك الصخيرة التى لما نوع من الاستقلال 
ونخشی زوال ما بق لما ء ما لو جعت قواها لبلنت أ كثر من ثلاثمائة ألف جندى ؛ 
هذا فضلاعمن عکنه مل السلاح من أهالى البلاد الى دخلت فى ا حکومة الا جليزية 


کک 


وزال استقلالها بالرة » فلولا الوم الذی استولى على الشاعر والحواس حتى أذهلبا 
تما بین دیپا » بل ما هو موجود فيها » ما بقیت هذه النفوس الكثيرة العدد الفائقة 
القوة فى قبضة قوم ضعاف يسومونهم عذاب الذل واموان » ولو لح أولئك السا كين 
أنفسهم محة اعتبار » وأدركوا تا ارام اندنع لته المي خوظروا السك 
الإتجليز فى الال ا حاضرۃ ارآوا موئل اتسلاص بين أیدیہم » وملجاً النجاة تحت 
مققة ولا يدعو ال ذل آموال وا ولاك فا رک 


بوجد فى الدول الأوروبية من يباب دولة الامجلیز اعتباراً لا فى ساطتها 
من الالك الواسعة والأمم العظيمة ما لم يبلغ عدده رعية دولة من الدول » ویقیس شأنها 
وقوتها فى تلك الأطراف القاصية با يراه فى جزائر بريطانيا ويظن أن لها قدرة على 
الدفاع عن تلك الالك تساوى قدرتها عليه فى بريطانيا أو تقرب منها . ول یلتفت 
إلى أن جسم الاتجليز قد مد فى الطول والعرض إلى حد لو حصلت فيه دی هزة 
لتقطمت آوساله ( رق حى انقطم ) تفرقت قوام فى بسيط الأرض حنی تبق لحم 
فى موضع قوة » ورعایام فى کل صقع فى ضجر لا مید عليه يترقبون فى كل آن زحفاً 
من خارج يعينهم على ما يقصدون من النکابة بحكامهم الظالمين » لو التفتت تلك الدولة 
الى تهاب امجلترا إلى حقيقة الأ لا احتاجت فى معارضتہا ومنازلها إلى تدبر 
ولا مشورة » فقد وصل الأمر من الظهور إلى حد لايحتاج إلى دقة الفكر لولاححاب 
الوم . قاتل الله الوم . 


إن العمانيين ينظرون إلى دولة الاتجليز کا بنظروت إلى دولة الروس 
مع ملاحظة أن دولة إمجلترا تك على ماثتين وخسین ملیونا من النفوس فيظنون غذا 
النظر أن معارضة هذه الدولة رعا تجلب الضرر » ولیهم مدوا أنظارثم إلى ما وراء 
ذلك ليتبين لمم قوتها السسکریة » وماذا يمكها أن تسوق من ا نود إلى ميادين 


دوم 


القتال ؛ ويتضح لمم أن هذه اللاین الكثيرة لا اعتداد بها فى قوة دولة إنجلترا » 
اما هى فى المقيقة قوة لأعدائبا علهاء وھی فى ارتقاب الفرص للع طاصہاء 
فی ارتبكت دولة إمجلترا با رب مع دولة أخرى رأيت مائتین وخسين ملیوناً تقاتل 
عساکر الانجلیز خصوصاً محسین مليونا من السادين فى حکومة إنجلترا يمدون 
الدولة العمانية قبلة لمم وملاذاً يلجأون إليه وم أول قوم حربیین فى البلاد المندية . 
ليت العمانيين يعلمون أن دولة إجلترا إنما تستميل السامین فى المند بكونها حليفة 
الدولة العمانية ونصيرة لما ومدافعة عن حقوقبا » أما والله لو علم العمانيون ماهم 
من السلطة العنوية على رعايا الا محلیز واستعماوا تلك السلطة استعال المقلاء لا جرعوا 
مراوة الم قل تکارت الانحلز وحیفہم فى أعمالهم » وتعديهم على حقوق السلطان 
نی مثل الا الصرية الى هی نی القيقة ام مسألة عمانة و اسلامية . 


إن سكنة مصر کانوا أيام عرای على قسمین * قسم يروم حفظ اطالۃ القدیة 
والوقوف عند ما يرسم به توفیق باشا » وقسمكان يميل بأحد جانبیه إلى عرابى ؛ 
ويهاب بالجانب الاخر سلطة الرسم القدیم » فكان هذا القسم الثالى فى ريبة من أمره 
ولا عزيمة من الريب . والقسم الأول ماد إلى الفشل » فدخل الانجلیز بلاحرب حقيقية 
وإغا بنوع من الترهيب وقلیل من الترغيب وخفيف من الدسائس » صادف قلوباً مستعدة 
فأخذ مها مقاماً » فاعلت الرابطة وتفرق الناس عن عرای بزوال جانب اليل إليه 
من قلومهم . ومع ذلك ما کان يعتقد واحد منهم أن الانجليز يبتغون من البلاد شيك 
سوى أنهم يؤيدن توفيق باشا وينقذونه مرن الثائرين عليه » قنساهل الصربون 
فى الأمر بحسن ظهم في حكومة الانجلز مع ما جاءنهم من الحجة القوية القائمة 
على أن صاحب السيادة الشرعية فى رضاء عن تصرفها » بهذا فاز الانجليز واستقرت 
أقدامهم ؛ أما وقد مضى الزمان الكافى لظهور غدرثم » وسوء نيهم » فلا يوجد 
من الأهالى الصربين من عيل إلهم » بل لا يوجد إلا من یغضہم ويتمنى فناءم » 


لد و ع [ سب 


وبود لو يعمل عملا لملاکہم » ولكن الوم حسم اخافة ویکیح المزيمة . إن أهالى 
تعن تاي ذملوا عن الأسباب الى مكنت الامجلیز من بلادم » كأنهم يغلتون 
أن الصريين كانوا على كلة واحدة فى مدافعة الانحلز » ثم تغلبت علهم القوة 
الانجليزية وقهرتهم جیماً . كأن الصریین نسوا ما کان بيهم وأن الانجليز مادخلوا 
بلادم إلا بمعوتهم . هذا هو الوم العجیب . إن الذين کانوا من مدة ستتين سببا 
فى تغلب العساكر الانجليزية وحلولما فى وادى النيل وأنه لولاهم ما استقر لما قدم 
فيه » يظنون الآن أن تلك المسا کر قادرة على قمر الأهالي عموماً وإخضاعہم حکومة 
بریطانبا. وبپذا القن الباطل مصلون لأعدئي "ھا وبجارونهم فی اهر 
نفاقاً . هلا ينظر الصریون نظرة متأمل إلى القوة الانحلزية ليعاموا أن لیس فى طاقة 
بريطانيا لو أفرغت جمدها أن تبعث إلى مسر والس ودان أزيد من عشرين ألف 
جندى . ألا یممون أنه إذا اشتغل ا حند الانجليز بالسودان وحصلت حركة خفيفة 
فى الشرقية والبحيرة والفيوم لارتبك الانجليز وخارت عزاعهم والتحأوا لترك البلاد 
لھلہا . ألا قاتل اللہ الوم . 


إن للانجلیز قوة حربية بحرية لا تنكر ؛ ولكن مبلغ تلك القوة البحرية. 
هو النی ظهر أثره فی سواکن . لا يمكن أن تعمل عملا فیا يبعد عن البحر 
أ کثر من فرسخین » فلو فرضنا أن الانجلیز أطلقوا قنابليم على السواحل فهل. 
فى استطاعتهم أن يقيموا نحت ظلال القنابل إلى أبد الابدین . إذا کان الأهالى. 
فى داخل البلاد يناو وهم وليس لحم من القوة المسكرية البرية ما يقب رهم على الطاعة . 
لیس فی الأمر شىء سوى الوم ء هذا الوم تمزقت حجبہ عن بصائر الفربیان فعلوا 
من ثم الانجليز .. ضیف يس طو على حقوق الأقوياء . صوت عال وشبح بال . 
قامت الدول على مءارضتهم لممها أن الانجليز صاروا للا مم كالدودة الوحيدة على 


— |18 س 


ضعفها تفسد الصحة وتدمر البنية . لکن بق أن زول هذا الوم عن الشرقيين 
حى يستفيدوا من هذه ا حرکات ويسستقلوا بأمورثم ولا ينتقلوا من عبودية 
إلى أخرى ؛ ولا بستبدلوا سيداً جنب اليلد | خر . اللہم ارفع عنا حجب الأوهام 
وهی لنا الرشد فى آمورنا » واحفظنا من النواية وأهدنا إلى خير نهاية . 


ہے 8 ند 


۱ و کے 
3 


ای يا 


نایا تكونوا یدرک الوت ولو كت فى بروج مشيدة » 
قل إن الوت الذی تفرون منه فانه ملاقیسک 5 


شهد العيان ودلت الاثار على ما صدر من بعض آفراد الانسان من أعال 
حير الألباب » وتدهش الأفكار » بنظر لها ضعفاء المقول ‏ فيعدونها معحزات ؛ 
وان لم تسكن فى أزمنة النبوات » وحسبونها خوارق عادات » وان تكن من 
دی اارسالات » وقد ينسبها الففل إلى حرکات الأفلاك » وأرواح الكو اكب »> 
ونولقة الطوالع ؛ ومن القاصرین من رما من أحكام الصدف » وقدفات الاتفاق » 
عر عن إدراك الأسباب » وفهم السواب » وآما من آناہ اللہ الكة » ومنحه اهدایت » 
ی أن الحسكيم نبیر جل شأنه ء وعظمت قدرته » أثاط کل حادث بسبب + وکل 
مگحسوت تفیل يعمل » وأنه قد اختص الانسان من بين الکائنات عوهبة عقلیة » ومقدرة 
روحانية ء يكون بهما مظبراً لمجائب الأمور » وبپذه القدرة وتلك الوهبة مناط 
"اتکالیف الشرعية » ومهما استحقاق الدح أو الذم عند المقلاء والثواب أو المقاب 
عند واسع الکرم سريع ا لحساب . 


إذا رجع البصیر إلى القیاس الصحيح » رأى فى تشابه التوی الانسانية » وعائل 
الفطرة ة البشرية ؛ ما يدل على تقارب المقول بل على استواء الدارك » وأرشده الفكر 
السلیم ال آن فضل الله قد أعدكل إنسان للكال ء ومنسه ما يكون په مصدراً 
لفضائل الأعمال › » على تفاوت لا يظهر به الاختلاف ببنها إلا للنظر الدّقيق . هنا وقفة 
الحيرة .. استعداد فطرى للکال فى خلقة الانسان » ميل كلى فی کل فرد لن بنفرد 


س ۱6۳ س 


بالفخار ٤‏ وعتاز بجلائل الاتار » وفضل عام من الجواد الطلق سبحاه وتعای ء 
لا خیب طالاً ؛ ولا يرد سائلا » إذا صدق القاصد فى تصده » وأخلضس السالك 
فى جده » فا الملة فى إخلاد ا جہور الاعظم من بى الانسان إلى دنيات النازل 
وقصورثم عن الوصول إلى ما أعدته هم العناية ويستفزثم إليه الیل الفريزى » خصوصا 
إن كانت النفوس مؤمنة بمدل الله مصدقة بوعده ووعیده » ترجو واباً على الباقيات 
الصالحات » وتخشى عقاباً على ارتكاب ا حطیثات » وتعترف بيوم العرض الا كبر » 
بوم تجزی کل نفس با كسبت ( من يعمل مثقال ذرة خيراً ره ومن يعمل مثقسال 
ذرة شرا بره ) ماذا بقمد بالتفوس عن العمل » ماذا ينحدر مها في مزالق الزلل . 
إذا ردت السیبات إلى أسبابها » وطلبت الحقائق من حدودها ورسومبا وجدنا لهذا 
علة هى أم العلل تما ن کر « ا بن » . 


ا بن هو الذى أو دعام امالك فہدم بناءها . هو الذى فطع روابط 
الأمم غل نظامها . هو الذی وهن عزائم الوك فانقلبت عروثهم . وأضف قلوب 
العالين فسقطت صروحهم . هو الذى يخلق أبواب انلیر فى وجوه الطالبين . ويطمس 
ور رپ یسپل الى انفوس احعال الذلة . ويخفف علپا 

مضض السكنة . ويهون علپا حمل نير العبودية الثقيل . بوطن اللفس على تلق 
الاهانة بالصير والتذليل بالجلد ووطیء الظهور ا اسیة لأحال من الصاعب أثقل 
ما كان . يتوم عروضه عند التحلی بالشجاعة والاقدام . ان يلس النفس عاراً 
دون القرب منه موت أجر عند كل روح ز كية ة وهمة علية . يرى البان وعر الذلات 
سهلا . وشطلف الیش ق السات رما ون 


ومن یہن یسہل الحوان عليه ما مرح یت ایام 


لا بل يتتجرع مرارات الوت فى كل لظة ولكنه راض بكل حال وإن مغ ہق 
له إلا عين تبصر الأعداء . ولا رى إلا حباء . ونفس لايصعد إلا بالصعداء وإحساس 


¬ عا س 


لا یلم به إلا ألم اللاأواء . هذه حیانہ : أضاع کل شىء فى القناعة بلا شىء . وهو بظن 
أنه آدرگ البعية . وحصل النية ء 


ما هو ا لحبن ؟ إمخذال فى النفس عن مقاومة کل عارض لا بلائم حالما » 
وهو مرض من الأمراض الروحية » بذهب بالقوة الحافظة الوجسود التى جملہا 
الله ركناً من أركان المياة الطبيعية ء وله آسباب كثيرة لو لوحظ جوهر کل منہا لرآین 
جیمها برجم إلى الحوف من الوت » الوت مآ ل کل حى ومصير کل ذى روح » لیس 
لموت وقت يعرف ؛ ولا ساعة تلم » ولکنه فيا بين النشاة وآرذل العمر ينتظر 
کل لظة » ولایسلمه الا قير الال جل شانه ( وما بدری ھن ماذا تكسن 
غداً وما تدری نفس بأی أرض عوت ) يشعد الحوف من الوت إلى حد ورث التفس 
هذا الرض القاتل بسبب الففلة عن الصیر ا حتوم » والذهول عا آعده الله للانسان 
من خير الدنيا وسعادة الاخرة إذا صرف قواه الوهوية فما خلقت لاجله ؛ نعم “فل 
الانسان عن نفسه فيظن ما جمله الله واقياً للحياة -- وهو الشجاعة والاقدام - 
سبباً فى الفناء » محسب الجاهل أن فى كل خطوة حتفا » ويتوثم أن فی کل خطوة 
خطراً ء مع أن نظرة واحدة لا بين مدمه من الا نار الانسانية » وما نال طلاب العالى 
من الفوز بآمام » وما ذللوا من الصاعب فى سيرم » تکشف له أن تلك ا خاوف 
نما ہی أوهام وأصوات غیلان . ووساوس شیاطین . غشیته فأدهشته . وعن سبیل 
الله صدته . ومن كل خبر حرمته . 


الجبن فخ تنصبه صروف الدهر وغوائل الأيام » لتفتال به نفوس الانسان» 
وتلہم به الم والشعوب . هو حبالة الشيطان يصيد مها عباد الله ويصدثم عن سبيله » 
هو علة لكل رذيلة ء ومنشاً لكل خصلة ذميمة » لا شقاء إلا وهو مبدأه » ولافساد 
إلا وهو جرئومته ولا كفر إلا وهو باعثه وموجبه . مزق الجاعات » ومقطع روابط 
الصلات » هازم الحیوش » ومتكس الأعلام ؛ ومهبط السلاطين من ماء الجلالة 
إل ارش المهانة . ماذا بحمل ا هائنین على الحيانة فى الحروب الوطنية » أليس هوالمين؟ 


مت وع د 


ماذا یبسط أيدى الأدنياء لدنيثة الارتشاء » أليس هو امین ؟ ریا تنوم بعد الشال 
فتأمل » فان انموف من الفقر يرجع با لحقیقة إلى الحوف:من الوت ؛ وهو علة ا من . 
سهل عليك أن تعتبر هذا فى الکذب والنفاق وسائر أنواع الأمراض الفسدة لمیشة 
الانسان » ا ین عار وشنار على كل ذى فطرة انسانية خصوصاً الذين یؤمنون با 
ورسله واليوم الآخر » ويؤملون أن ينالوا چسزاء لأعالهم أجراً حسناً ومقاما 
کربا . 


ينبعى أن یکون أبناء اللة الاسلامية بمقتضى أصول ديهم أبمد الناس عن 
هذه الصفة الرديئة ( الین ) فإنها آشد الوانع عن أداء ما يرضى الله دم لایتنون 
إلارضاه » يعلم قراء القرآن أن الله قد جمل حب الوت علامة الإيمان » وامتحن الله 
به قلوب الماندین ‏ ويقول فى ذم من لیسوا عؤمنين ( ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا 
أيديك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فللا کتب علیہم القتال إذا فريق مہم بخشون 
اس كخشية الله أو أشد خشیة » وقلوا ربنا م کتبت علينا القتا ل لولا آخرتنا 
ا ۱ 0 وبذل الأموال والأرواح فى 
مد كت وس يتم بها اون یکف الک ب الالپی بأن تقام الصلاة» 
وتوی الزكاة » وتکف الأيدى + وعد ذلك ما يشترك فيه الؤمنون والکافرون 
والنافقون » بل جعل الدليل الفرد هو بذل الروح فى إعلاء كلة ال » والمدل الإلهى 
بل عده الركن الوحيد الذى لا يعتد بئیرہ عند فقده > لا یظن ظان أنه يمكن ابجع 
بين الدین الاسلای وبين ان فى قلب واحد » كيف يكن هذا وكل جزء من هذا 
اين يشل الشجاعة ويصور الإقدام » وإن عاده الاخلاص لله والتخل عن جيم 
ما سواه لاستحصال رضاه . 


الؤمن من وقن أن الاجال بيد الله يصرفها كيف يشاء ولا يفيده التباطؤ 
عن أداء الفروض زيادة فى الاجل ؛ ولا ينقصه الإقدام دقيقة منه » الؤمن من 
لا پنتظر بنفسه إلى حدی المسنيين » ]ما أن يعيش سيداً مزا » وإما أن يموت 
مقرباً سميداً ء وتصعد روحه إلى عل علیین » ویلتحن بالتكروبيين واللائكة القرين . 


— 6 


من يتوم أله يجمع بين الین وبين الإعان يما جاء په محمد ی 
فقد غش نفسه وغرر بعقلہ ولعب به هوسه وهو لیس من الإان فى شىء . کل آية 
من القرآن تشہد على الحبان بكسبه فى دعوى الإعان » لمذا نؤمل من ورثة الأنبياء 
أن یصدعوا باق ؛ ویذ کروا بآیات الله » وما أودع الله فا من الأمر بالاقدام 
لإعلاء كلته ؛ والهی عن التباطؤ والتقاعد فى أداء ما أوجب الله من ذلك ۰ وفى 
الظن أن العلماء لو قاموا مهذه الفريضة ( الأمر بذاك المروف والٰہی عن هذا النکر ) 
زمناً قليلا ووعظوا الكافة بتبيين معانى القرآن الشريف وإحيائها فى أنفس الؤمنين 
رأينا اذلك أثراً فى هذه اللة يبق ذكره أبد الدھر * وشهدنا ما يوماً تسترجم فيه 
مجدھا فى هذه الدنیا وهو مجد الله الأ كبر > فالؤمنون با ورثوا عن أسلافهم وبما حكن 
فى آفلدتهم من ار المقائد لا حتاجون إلا لقليل من التنبيه » ويسير من ال ذکیر » 
تيون یه الأسود ردو قردا و عفرا موهودا € وت الزاعد ال 
مقاماً مموداً . 


۵۷ اس 


تلزال الا جلي رن لان 


تقلت الحرائد الا تجليزية برقية وردت إلى جريدة الستنداراد من دونقلا ثم کورت 
ذكره وثبتت مفاده أياماً متواليات ومحصله : إن الألسن تلج فى مدينة دونقلا وفیا 
بین الحیوش الإنجليزية بقدوم جیش مد أحمد والحديث مستفيض فى جیع المسكرات 
بنه زاحف إلیہم يحيشين أحدما بای من الصحراء والآخر على شطوط الیل وأنهم 
لابد أن يلافو | منه صدمة شديدة لاقبل لم باحہَالما » وقد استولى بذلك الإضراب 
والتقويه عل اف اشک کستای اک مس و له وه E‏ 
ولكن لما أيقنوا به واطمأُنوا إليه من أن السلطان راض عن أعال مد أحد بل 
سدرت منه التنبهات إلى جيم الؤمنين فى تلك الأطراف بأن يتجتبوا محاربة هذا 
لام وأن يعتبروا الڑجلیز فی مئزلة المدو الألد ويقاوموثم مقاومة الأيسين ام 


کنا نمل أن جميع السامین وموم الوطنیین يرون من فروض ذمتهم السعى فى 
معا كسة سير الاتجليز وإقامة الوانع فى طریقهم بقدر الطاقة والإمكان قياما بجا بوجبه 
الدن والوطن ولايحتاجون فى الانبعاث لهذا العمل الشريف إلى آمر سلطانی » فإن 
الشريعة الإلمية والنواميس الطبيمية ىكل ملة وکل قطر من أقطار الارض تطالب 
كل شخص بصيانة وطنه والذود عن حوزته وتبيح الوت دونه بل توجبه فى مدافعة 
الباغین عليه وتدع و کل ذى عقل لأخذ الحذر من حیل ا متالین ء والتوق منالأرواح 
الشريرة البیثة التى تتتحلى فى أشكال من الصور منها مابخطف برونقه الظاهر » لب 
لباب ويذهب بهوة الصورى بنور الأبصار » وهی مناہم الشر ومصادر الفساد 
ومہب رياح الفتن والاختلال . تلك أرواح الأجانب ونفوس الا باعد الذين يبتكون 
حرم البلاد ويخفضون شٹون العباد وینمطون ا حقوق ويفسدون الأخلاق ويذلون 
النفوس . الدافعة عن الوطن أ طبيعى وفرض معاشى بكاتف فى دعوة الطبيعة إليه 
اميل إلى الطعام والشراب فليس یمدح القائمون به ولايثنى عليهم فى أدائه . نمم قحل 


ړا ہہ 


صورثم الجيلة محلاة بأوصافها الفاضلة فى مزایا التواريخ عند ما یمر النظر لها على 
عاثيل الخائنين الذين حاوزوا مخوم الطبيعة وضیفت لهم ھیاکل من اللمن الأبدى 
مسربلة بالحزى والعار السرمدى هكذا يعرف الشىء بضده . 


لسنا نمنى بانمائن من يديع بلاده بالتقد وسامها للعدو ا 
بخ ( وکل عن تباع به البلاد فهو بخس ) بل خائن الوطن من يكون سبباً فى خطوة 
يمخطوها المدو فى أرض الوطن + بل من يدع قدماً لمدو تستقر على تراب الوطن 
وهو قادر على ززا » ذاك هو انش فی أى لباس ظپر وعلى أى وجه انقلب . 
القادر على فكر يبديه » أو تدبير يأتيه » لتعطيل حركات الأعداء عم يقصر فيهع 
فهو الخائن من لم يستطع عملا وأمكنه أن يرشد العامل ومباون فى النصيحة فقد خان 
من سوف عمل اليوم إلى الغد » وتوانى فى تضليل کید الأعداء بقول أو فمل » فقد 
ارتكب خطیثة الحيانة » وكل خائن لوطنه أو ملته فهو ملمون على ألسنة الأأثبياء 
والرسلين ومقوت فى نطر العام آجمین . ما أعظم جریة الحيانة « الساهلة فى شؤون 
الأوطان » اق ازمارن بطر عل كل سی فیمحو أره رط رسه الا وع 
الميانة فلا تطومما الأدهار ولا يخفها تطاول الأعصار . میت أسماء العظاء والملوك 
والسلاطين ولكن لم عم أساء ا ائنین . لوث على وجه رمان ودرن فی صشحة 
الإمكان مكتنفة باللعنة حفوفة بالفت إلى أبد الأبدين . لا حيط الق بوصف الان 
وما يتبعه من الشنائم ولكن النفوس مهما تدانت فى الإدراك تشعر بعظم جرمه 
فلترجع إلى موضوع کلامنا . 


كنا على يقين ولا تزال عليه . إن الذات الشاهانية وهی الأب الا کر 
لعموم السامين وهی الكافلة للشريمة الافظة للدين هی أجدر الناس بالالتفات إلى 
حركة الأعداء فى البلاد الإسلامية وهی لا تألو جهداً فى تعويق سيرم وإحباط 
أتمالمم ء ولا عکن أن بطمان لاساطان قاب وهو بری آن آمة عظيمة من آخلس 
الامم فى الولاء له وانطضوع لشوكته سقطت بحت السلطة الأجنبية واه رج 


٤۹١۹ 


الصدر من أعمال ا حکومة الامحلزية وعدوانها على ا حقوق الممانية والإسلامية 
والصرية بلفت غشمرة الامجلیز إلى حد لا يحتمل » فليس من الثريب أن تضیق بها 
الصدور وتفیض بالفیظ مها القلوب ونبلى منها دروع الصبر وتذوب سابنات ا لد . 


فيا آیہا الصريون هذه دیارکم وأمو الم وأعر اض وعقائد دینک وآخلانک 
وشریمتکر قبض العدو على زمام التصرف فما غيلة واختلاسا » زحف المدو الیک 
حت راية الحبة » ثم قلب لک ظہر ا جن ۰ وتناول بيده الظالمة شون العامة ۰ 
من عسكرية ومالية وإدارة وقضاء ء ول يبق لک شیا إلا المرمارن من خدمة 
آوطانک » وأثم أحق بها وطالما دافم عنها فى الیم السابقة » هذا ومو يأمن 
طوارق السياسة الخارجية ول مج القرى الداخلية » يطلب اسمالة القاوب إليه » وجع 
النفوس عليه » فكيف به إذا رسخت أقدامه » وارتكزت أعلامه » وخلا له الجو 
من المعارضين » ماذا رجون من مطاولته وماذا تؤملون فى إرخاء العنان له » وماذا 
تہابون فی معارضتہ والاخذ على يده . أما رجاء امير منه فوم فاسد وخیال باطل » فقد 
رانم آنه آفسد شوونک » وأقلق راحتکر » وحرم رجالک من الخدم » وأفقر آلانا 
مؤلفة من المائلات » ووهب من بلادك لأعداك وأضر عنافسک العامة من زراعة 
ونحارة وصناعة فاغلق أبواب الكسب فى وجوم » وقصد إلى التدخل فا مختص 
و دینک » ( كالأوقاف ) ومد إلى خرق سياجكم وإزالة قوتکر بطرد جنود 
وهنه آوائل ماه فکیف تکون اا . فاذا عقون منه ؛ هل 
مخشون أن تنقص آموالک 5 وغرات كسم إذا أديم حقوق وطنک 3 وحاريم 
عدوك ؛ رجا يختلج هذا خاطر بعضک ء وهو من عجيب اتمواطر » انم واقعون 
بسکونک فيا مخافون منه » انتقصت الأموال اق ات ات المرات انت 
المسرات » وان زدتم فى الحضوع زادک عدو سا وآوسک خرانا 'ودمارا ٤‏ 
إن رسخت قدم العدو پینک لا يبق منکم بی إلا افتقر » ولا عظم إلا احتقر » وإن 
شٹّم فانظروا مستقب کر فى مرآة حاضرك ء واقرآوا حالکم فى تواريخ من سبقک . 

هل خشون إذا قنم بفروضك أن يأنى المطر على حیانک . یمکن أن 


س و۱ مت 


يعرض هذا الوم بخیال طائفة متكر » ولكن فلتعاموا أن عدو فى هذا لوقت 
ضیف المزیمة خائر القوة . الدول متألبة عليه يترقب مہا فى كل آن مطالبتہ ينتاج 
أعماله وعاسبته على عواقب تصرفه » ثم هو بخشاکم کا یخشی الدول أو أشد خشية . 
له مسر م فی سیره منطلق إل مقصده ا ما بکنه لیتخذ لنفسه قراراً میا 
ومقراً أمينا » ولا يخفا ک أن السرع فى ج ریہ یکبه علي وجبه عثرة فى مدرة » 
فلو ظهرت متك فى هذا الوقت مقاومة خفيفة ء أو مؤاخذة طفيفة » أو تظاهرثم بالنفرة 
وعدم الرضاء عن سيره فيكم » وجهرتم بذلك لرأيتم أن ماءه سراب » وسحابه جهام » 
وسيفه کہام ء وأوقفتم سيره واستمليتم بقوتکم على ضمفه » وأقم للدول حجة قوية 
فى كبحه ورد جاحه » وإزامه باحترام ا حقوق العامة والخاصة » وزع قوة العمل 
من يد استبداده » وتخويلها لسلطة محفظ ما الوازنة بين حقوقكم وحقوق آوربا 
كافة . أما لو رکنم عدوم حتى یہی لقره » ويقوى على امہ » وبدوخ السودان » 
وبحیط بجیوشہ أعالى البلاد الصرية « لا أناله اللہ ذلك » صعب بعد هذا تعريفه 
بقدرہ » وإيقافه عند حده ء وضعفت حجة الدول فى معارضته » إن أفوم ححة للدول 
عليه ھی جزہ عن القيام عا كتب على نفسه من تقرير الراحة وإصلاح ما كان بظن 
من الملل فی مصر فلو ممكن عدوم پسکونکم من إظہار قدرته وإقامة الدليل 
على كقاءنه للولابة علیکم فقد فاز بالسيادة فيكم وأضحة دماءکم وأموالكم 
وجیم شئون حیاتکم فى قبضة جوره . 

ف امکانکم الآن أن تضروا بعدوم وليس فى إمكانه أن يضربكم » فإذا 
مفی زمن انمكست القضية وأصبحتم فى جز عن مقاومته وأصبح وفى يده عصى 
اروت لإذلالكم . 


إن كتتم مخافون من الوت أو التذليل فہل هو الآن على بعد متکم ؛ أليس 


— ۱ 


يؤخذ متكم الأبرياء بالشبه الباطلة » ویپانون ویذالون وكثير مہم يقتلون » أن عدوک 
هذا هذا سيحاسيكو على خطرات فيكم وحركات دمالکم کم ول بإخوانم 
فی ديار غير ديارك » + ثم لا ببق على أحد منک ٠‏ فانم الیوم أصحاب اک ا 
قصده الیک وف کان أن تستعينوا الله فی التحصن من خطر آجل » بدون ضرر 
عاجل فإن شنم فارجوا أنفسكم » وإلا فاذ نم ساقطون » فيا منه تخافون 


يا قوم يؤر فى کتبکم من كلام سلفكم : الشجاع محبب حتى لمدوه ؛ 
والحبان مبغض حتى لأبيه وأمه » تعامون أنه ما عز قوم بانحضوع ولا اسهين شعب 
إلإباء » ماذا تعدون آنفسکم فى الدرجة الانيا من سوا ك . ألستم تتشاہہون فى الخلقة 
مع أعدائكم ۱ الم عتازون عنهم بالإيمان الصادق » والمقائد الصحيحة » اليثم 
تنتسبون إل اوفك الأبطال انين دوخوا البلاد وسادوا العباد » آلستم تدعون أنكم 
آشرف عنصراً وأ کرم جوهراً فان قم بطلب حقوقکم فپل يصيمكم أ کثر ما 
يصيب أعدائكم ؛ إن كان الوت فم مخشونه »> إن كان ایا فہم برهبوه إمهم 
اون کا الوق نو روم اما رۈن 


لأى شیء يخاطر عدوم بمالہ ودمه للتذلب على ما لیس له ولأى سبب 
لا نقدمون بشیء من شهامتكم فى حفظ ماهو لكر إن هذا لثىء تجاب » هل 
بذ کرک بقول شاعرك : 

لیس هذا مقام التذکیر وليس الكان مكان الباراة فى الد والسابقة إلى 
معالى الأمور . إنما الكلام الآن فى الدفاع عن الحياة وصیانة ضروريات الميشة ؛ 
فإن لم يستفركم طلب العلا ومو ا مم فليستفركم تصور الشقاء النتظر » الذى ری 
بوادره وتموذ الله ات تدرکک أواخره . استغفر الله لا تزال ترجى فيكم النجدة 
والشمم والرفمة . لا یزال دینکم يترقب منکم حية عليه وغيرة لدفم الغائلة عنه . 


ہے ۱6۲ — 


إن صاحب الدين صلى الله عليه وسلم بنتظر فبا یعرض عليه من أُعالکم مبضة 
لإعلاء كلة الق وإنقاذه من ال أعدائه وأن الله فى عزة جبروته لن يدعكم على 
ما ام عليه حى یم الصادقين منکم ویر الصابرين » با أيها لین آمنوا كونوا 
أنصار الله ولا تتبموا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين » ولا تهنوا ولا روا 
ام الأعلون إن كتتم مؤمنين . 


اب الم والأقار 


سياسة انجلا فى ال م2“ 


هلع على ما فى البيت فهاوع لإغلاق الباب » فامخلم الصراع وانقض الجدار 
من وراه . 
هدا شان دولة بریطانیا فی اطند » وقناة السوس ‏ قصاری بغیها 


أن تکون فی أمن على هذا | الباب ‏ وکان سهلا علا أن مخلص النية » فى مسالة 
ازات الولاية عليه ٤‏ فيقونه بارواحهم وأموالهم “ ثم هی تفوز بفوائدہ إلى الاید . 


إلا آن جیشان الأوهام ؛ وموحشات الأحلام » دفعها لمباشرة حمایتہ 
بنشہا » فإذا ا مھ أوهى من أن يدوم . 


ا إمحلترا بعد تبوئها ار مصر » أن تدخلہا محت جایها» 
وان تبدل ۹ ار إتجليزية » وأن تقم فى السودان سلطنة رت 
وحاولت فی ذلك إرضاء الصریین بأل من الضروريات لتنظيم آحصوام » وإقرار 
الراحة ينهم » وتسكين دوع العتانيين بحفظ الق وفيت الوزر » وكان لکل 
أن ستیگ موده الحدمة الحليلة إن عت » لولا ما لدولة ا لترا من تقسم المالك 
التيمورية فى المند » وإقامتها لکل قسم حامية من قبلها » وکان هذا أ كبر الأسباب 
وأصفرها لاستيلائها على الأقطار المندية » وإنا لنأسف على التفاوت بین امان › 
دالتباین بين المكانين ؛ فلا الإحسان الإيجليزى مكن تتمیمه » ولا العمانيون 
والصر ون پستبشرون بنوله ٤‏ وخطر الامرین ور بسیر . 


۶ے 0 ا لجاز 


س ۵6 ۱ س 


غزرة » ودبت روح دعو ته ال سواحل السحر الاحر » وحدود مصر الطبيعية ) 
وأمالت القلوب إليه نفرتها من السلطة الاملزبة . 


شرب من الظن آن فاته مازجت أف المرب نی فاق طرابلس + أو قاربت 
وأن هذه النیران التى یشملپا بالسكاء على الدين والنواح على امہانہ ؛ لا تلبت 
أن تنقض شرارة مها على جزيرة المرب » وفها يصعد عويل الدين ومحیبه إلى عنان 
السماء » وعند ذلك سی ہاب ا مند بين ألسنة النيران من جھتین بل من ثلاث 
جهات » آییمد عند المقل وریطانیا لاهية بإنقاذ الباب أن تتقد النيران فى البيت ؛ 
إن ان حطر الیوم أشد مما اهتمت بدفعه ساب »ماذا أخنت من الوسائل لدفم 
هذه النائلة ؟ 


اوناك سو رن تاها ال ال اق فی که تارودو متظر اج 
ال دای ٠‏ السودانیون ‏ تتم جراحهم من ظل جوردون یم کاو حا کا یستا 
علهم » وف عامهم أنه أعدى أعداء الديالة الإسلامية » فقد طلب وهو فہم قساً 
من السويس لنشر الذهب البروتستنتی بین مساسهم » فہل تمسكنه الفصاحة الإتجليزية 
آن عحص صسدور البرپ من الضئيتة الدينية والدنيية » بد ما رسخت أغزانا 
وعحوها فى پشتة آیم ؛ وغل يسبل عليه إرضاء مد أحد 4 بعدما قامبدعوة عظیمة 
کہذہ عنحه لقب أمير کوردفان » أو هل يقنع صاحب هذه الدعوی عثل هذا اللتب 
بعد ما تستی له من الفتوحات واستولى على تلك البلاد ء دون إذن جوردون . قد يظن 
هذه الظنون من لا وقوف له على حقيقة دعوی الہدوبة وموقعبا من قلوب السامین » 
ويكنى لكشف بمض ماف النیب ما اتفقت عليه الجرائد الامجدزنة والفرنسية واه 
الخابرات ال( میة من إخفاق جوردون فى سعیه کا تراه فى غير هذا القام . 


ساقت خمسة لاف وعلى بعض الرويات أربعة لاف جندى نحت قيادة 
الحترال جراهام إلى سواحل البحر الاجر لاسترحاع شرف بیکر باشا وثار ضباطه 
من الإتجليز ( آما هكس باشا وضباط جيشه فلبعدم عن البحر لا شرف شم ولا ثار ) 


وغلب هذا الیش الدرب الكامل العدة الشا كى السلاح من أجود طرز ثلالة آ لاف 
من عراة العرب السودانيين ( ععنى أنه قتل مهم عاعائة بدوی ). والقبائل عل 
عصبیها ‏ حين بعد . هل بهذا ندفع الغوائل . ایظن ذو عقل أن فاحا فتك بعشرة 
آ لاف حندی مرة وألفان و ا اریمس 533 اس مشاهير من قواد 
جيش امجلترا مخور عزمه لالہزام شرذمة من التنسبين » إليه وهل يؤر هذا وهنا 
فى اعتقاد الذعنین لدعوته . سبحان الله ؟ کان لغلبة هذا ا حیش رجة فى احلترا وخيل 
المكومتها أنها جاع في العمل ورعا نشا هذا ایال من الهتثات الى وردت إلا 
من الدول وسفرائها ما ينله نابليون الأول وغليوم الألانى . 


أقول وحق ما أقول أن الضیرم شديد فان ترك امتد وأخاف الدانية والقاصية 
ولیس فى مکان جوردون ولا أحذق ای فى ا محمد لمسه والناوشات 
الرطلانة ا فزيده إشتعالا وإنما پتیسر إطفاؤه لأولى العزم من العمانيين 
والصر یین لكونهم على شا كلة صاحب الدعاوی وبيدثم عنانها . 


كان من حذق الاجلز لو اکتفوا فى حفظ باب المند بعضد العمانيين 
وخضوع المصريين مع القوة البريطانية وإلتفتوا إلى ترمم سیاج الحند من الجبة 
الثمالية . ماذا يفيدثم سد الباب إذا وهی الأساس فنداعت ا دران وخر السقف » 
إن قبائل التركان فى (صو) مع شرس طباعہم لمقوا بدولة الروس إختياراً بعد ماکانوا 
مستقلين فى أمورثم لا بدینون لسلطة أجنبية عنهم فأى مانم ینم ركان سرخس وم 
سنیون من الاقتداء ہم مخلصاً من حكومة فارس ا خالفة لمم فى الذهب فان تم هذا 
فتح للروس طريق فراه إلى قاين إلى سجستان وأى قوة تصدها عن طممہا وان حلت 
فی سحستان أو فراه فاه عقبة ا وین اشند . 


ان قبائل أزيك من سكان (ميمنة) و (أندخو) و( شیورغان ) و (سربول) 
وسائ بلاد بلخ إلى ( وبابيان) فى ضجر من ا حکومة الأفنانية أفلا يتبع 
هؤلاء أثر أبناء أتمامهم التركان فإن غفلوا فتحت لمم روسيا باباً من اللاطفة 


-— 6۷ ۱ مت 


وذهبت بهم فى طرق من سياسة اللين لتشويقهم إلى الدخول فى ايها والقلص 
من نير الأفنانيان ولیس فى قوة حكومة الأفغا ن كبحمم إن أرادوا لضعفہا فم . 


إن قبائل هزازة من الشیعة السا كنين فى الحبال المتدة من هراة إلى کابول 
ينتحلون الأسباب الخروج على حکومة الأفنان نفرة من سلطة السنيين وقد کانوا 
فى الحرب الأخيرة بين الاجلیز والأفنان متفقين مع الإ مجلیز فهو لا بعد ما یرون 
جیرانہم إبحازوا إلى الروس أفلا يتزعون إلى مجارانہم خسوصاً إذا لمت لحم 
بوارق الوعود الروسية . هذا كله يكون فتشرف روسيا بمده على اليدان النسع المتد 
من هراة إلى قندهار إلى غزنة بل إلىكابل من جبات كثيرة . فهل بعد هذا يق 
للبند سياج وهل عسکن أن يقام فى وجه الڑوسیا مانم من السير إليه وهل ينفع عند 
ذلك الوقوف على نافذتى ( قناة السویس ) . 


أليس یسپل على اروس عند إشرافہم على تلك الواقع الإيقاع بین 
قبائل الأفنان وبين الرشحين للامارة ویتغذوت مهم أحزاباً کا فملوا 
بخوانین القرم . 


تقربت دولة الروسيا إلى الانيا والمسا فى هذه الأيام وانعقدت بيهم معاهدة 
على حفظ السلم فى أوروبا إلى زمن غير قصير وم يكن هذا التقرب مبنياً على ما خیل 
السیاسیون فى كل دولة على حسب مصا ہم وا رأت ااروسيا أن الوقت وقت العمل 
فى آسيا فطلبت الراحة من جبة ح دودها الأوروبية لتتفرغ لإجراء مقاصدها 
فى أطراف الهند وأن الفزع من هذا الاتفال الفحالى قد ظبر أثره فى جيم 
الجرائد الإيجليزية . 


ليت الإنجاير صرفوا قوتهم ووجهوا عزيمنهم لدفع ما يم بهم من الحطر 


ل ١١۸‏ پد 


القريب ولم یقعوا فى شرك السألة الصرية ..فإن ما کانوا مخافونه من مصر كان وها 
صرفاً فلا طرقوها أوقدوا فتئة ما كانت مخطر يبال أحد ثم مم فى جز عن علاجما 
وأننا نظن کا يزعم الوزراء المئانيون أت الاتجليز ليس فى لمکالہم أن یکسروا 
شور سا بأنفسپم ولا بد شم من وم پلحأون فيه إلى ذوى العرعة من العمانيين 


والصر ین وال الله عاقبة الامور . 


1١69 


معیس 


كانت حكومة هذه البلاد فى الربع الأول من القرن اثافى ( المجرى ) 
تعد من نوع حكومة الاشراف ويحسها الؤرخون نی تلك الأوقات پدرجة لا تمرف 
هيما ولا يصل بث الباحث إل کنهپا وإذا عبروا عنما ہإلتقریب قالوا طرز قديم 
كان معروفاً فى أغلب أنحاء السكونة . 


م أعجب الدهر فا بغرائبه بعد ما فوشت أمورها لحمد على پاش ف يعض 
قليل من امن حتى دخات فى طور جدید من أطوار الدنية وظبر فيها شكل بسيط 
من الحسكومة النظامية وتقدمت فيه على جیم امالك ,الشرقية بلا استثناء وغد هذا 
التقدم السریع من عجائب الأمور() . 


هل کان فى حسبان أحد أن يستل زمام الحکومة فى مصر رجل من عض 
قرى الرومالى ل يتربع فى دروس الم وم يجبل فى مصائع السياسة إلا أن طبيمته 
الفطرية كانت فائضة بحب الحشارة » وبث العلوم » وتأسيس قواعد العمران ؛ مم تدفق 
هته لبلوغ الغاية ما ميل إليه . 


تقدمت بعد ذلك فہا الرراعة تقدماً غریباً » وانسمت دائرة التتجارة ؛ ومرت 
مساهد الع »> واقشرت فى أرجئها مبادىء السارف الصحيحة ؛ وتقاربت 
أنحاؤها » واتصلت أطرافها » عا أنثىء فپا من سكك الحديد » وخلوط 


(۱) ترى ماذا کان يقول الأفناتى لو بمث من تبره لبتعدث من المآمى الق خلفها خاضاہ 
تمد على باشا وما کان من مہازل بلاط فاروق الأول ! ! 


لاس 


اتلفراف » وتعارفت أهالها » وائتلف الوب بالثعالى » والشرق بالفرنی » 
وقوى فهم معنى الأخوة الوطنية » بمد أنكانوا لبعد الشقة بين بادانهم کأنہم أبناء 
أقطار ختلفة ‏ وتواصلوا فى العاملات » وتشاركوا فى لنافع » واعتدلت الشارب 
الذهبية ؛ حتى كان لمم زمن أحس فيه کل واحد بنسبته من الآخر » وارتفعت بذلك 


تفجرت من أرض مصر ينابيم الثروة ؛ وحمت بقاعہا وطفحت » ففناض 
خيرها على ما مجاورها من الاقطار الشرقية » بل وصل مد نيلها إلى أراضى البلاد 
الفربية ء ووارد ٍلها الغرباء ؛ وقصاد الكسب » من كل مکان » وما خاب لما قاصد» 
ولا خفق فیپا سی ساع ؛ فأترى فى منانپا الفقراء » وعز بها الأذلاء » وصارت 
قبل لآمال كثير من الغربين ؛ ومحط رحال الراجين من الشرقیین » وکل وافد إلا 
مجد أهلا خيراً من أهله ؛ وسكتاً خيراً من سکنه » وتكائرت فہا المناصر الثريبة ء 
حتى کان الداخل لها مخيل له أله حت برج بابل يوم تبلبلت الالسن . 


وساد بها الأمن وحمت الراحة » وضارعت فى كل أحوالها نوع ماعليه المالك 
الأوروبية المظيمة » وکان التأمل فى سيرها هذا جک شک رعا لم يكن بعيداً 
من الواقع » أن عاصمتہا لابد أن تصير فى وت قریب أو بعید کرسی مدنية لأعظم 
امالك الشرقية » ب لكان ذلك أماً مقرراً فى أنفس جيرانها من سکان البلدان التاخة 
لها وهو أملهم الکبیر ء كا ألم خطب أو عرض خطر » غير أن الأيام كأنها حسدتها 
على ما منحته فعثر الماقل ؛ وفرط الالك وأعثر السجب ؛ وتهور النی » وخار الأفين » 


ظرب الہمید ؛ وبمد القريب ؛ وازل بممسسر ما م يكن 4 آر إلا حواشى طوامبر 
الأوهام » ولا حول ولا قوة إلا بل . 


ات ادارة الحسكومة با ليس من نسیج سداها ء واتفشت ها اسول 


ست ۱۳۱۱ س 


على وجه غير مألوف » ففتحت للدسائس أبواب 5 »> بین طبقات الناس » 
دهاة سياسة وطلاب قايات + فتفرق اتصال » رع وسال فضنت الس ماد 


الوازعة » ونبذت الطاعة » والہہت نبران الفن . 

قضاء حل تلك البلاد ء فاحتاجت فى إعادة شأنپا الأول إلى رأى قويم » 
دعزم ثابت » ووازع قوی » تدین لسموته انفوس » وان من ذوی الحقوق نپا 
من جمع هذه الأوصاف » وله من القاوب الكانة الملیا ؛ وكان يسهل عليه القيام 


ما يعد إليه » لکن حك طمع وأخطأ ظن » فتخلفت النتیحة ؛ واشتدت 
الحاحة, 


آشفقت دولة الإتجليز على طريق المند کا يقال » أوظنت أن آن التقدم بعض 
خطوات قد آن » فرأت أن إعادة الأمن وتثبیت الراحة فى مصر من فرائض ذمتها » 
فكان من التحریق والتدمیر والقتل والشنق وا لیس والابعاد والتغرم وما شاکل 
ذلك مما لاحاجة لبيانه » وعم بعض أنواع الہون ؛ حتى لم يبق من يعرف ا مہ أحد 
إلا مسه ضرمه » ماخلا أشخاصاً قلائل وهذه الرهبات على مارها من القوة ة تبلغ الفرض 
من تأمين طريق الہند لإشرافه على المطر من وجه آخر » ول تأت با کان يؤمل ما 
لنظام البلاد . 
آلیست الالية هی می أنظار دول أوروبا » وما وشم نظام فى البلاد 
ولا أحدث تغبير بمشورتهم إلا لوقاية المزينة من السجز عن أداء ما يتعلق بها من 
الحقوق الأوروبية » الیوم رزئت بالنقص ف الإيراد ‏ وحلت من تعويضات متالف 
ات ار ملایین من المنهات » ورميت بنفقات جيش الماول » وحرب 
السودان » ومصاریف اخلائه » وما يضاف إلى کل هذا مما بظبره الستقبل » 
فاختلت الموازين » وبطل قانور اطبایات وأى مصيبة على الالية أعظم من نوازا 
الحاضرة . 


مت ۱۳۲ د 


عقد المزم على إلغاء الیش الوطنى ؛ وهو قوة البلاد وبه فخارها » 
وكأنه لم توجد وسيلة لتنظم جنود مصر > وقصر ا ہد عن محاراة مد على باشا » 
وإبراهيم باشا » اللذین دوخا كثيراً من الاقطار بجنود مصرية . 


أن کان کل ما تقدم من الشدائد والخطوب وزيادة النفقات وإلغاء 
الساکر الوطنية 2ا بتخذ سيياة راحة الأعال » ونحسبن آخرانا فنعمت 
الوسائل |ذا آدت إلى غلاتها » لکن أن السبیل من القصد وأين هذه العدات من 
تلك الغابات . 


وأسفاً على حالة الأهالى بعد هذا ء حك من لا دافم که بطرد آ لاف 
من الوطنيين الوظفین فى دوائر ا حکومة » وما منہم أحد إلا ويتبعه عائلة وأولاد 
ولا قوت لم إلا من صرتب عائلہم » ومامرن على عمل للکسب سوى ما نشأ فيه 
من خدمة ا حکومة » أل يمس هؤلاء ضر الفقر » ألم يعضهم ناب الجوع » ألم يبتك 
مستورثم » ألم يضق ذرعہم . ألم يصبحوا كساة بسرابيل الكآية . عراة من أ كسية 
السرة . إن لم يكن كل هذا فق د کان جل . وان صدى أننهم يتلى فى صفحات الجرائد 
الوطنية العربية والإفرحية وسیتبم السابقين مهم اللاحقون . حتى لا بجد وطنى 
ف البلاد من البن إلا ما لا يليق بالامجلیزی تعاطيه من سغاسف الأمور کا هو 
فى البلاد المندية . 

اضطرب ميزان السلطة العامة لتعاكس قواها ا ختلفة فاشتبه امس على 
المال . وظنوا أن لا تبمة عليهم فيا يعملون فانطلق ماغل من أيديهم . وحكوا. 
آهواءم فى أداء وظائفهم . فخبطوا وخلطوا . آفسمت السحون بأعيان 
ارعية . ورنت أذناب الكرابيج لتشر آبدانهم واستعمات آلات التغذيب 
وامتدت مخالب الجور لتجريدثم من بقسایا آموامم ٠‏ ورات کسهم . وحدث 


32 ۱۹۳ = 


وع من الم الطلق عزيز الال بعث علہم عصذاب من فوقهم أو من 
بحت أرجلهم . ولبسوا شیم وأذيق بعضهم بأس بعض وما الله بغافل عما يعمل 
الظالون. 


غلقت أبواب العمل من وجوهه الرسمية فى الادارات . وتعطلت أشنال 
الحا کر وشخصت الأبصار لماقبة هذا التنازع بين القوى الماكة فاتسم نطاق 
الفوضى وارتفع حجاب النعة . فإذا الفلاح لا يالى بعمدته والعمدة لا یبای بأمور 
مس كزه وا امور لا يحترم نرہ وسری الهاوق. ال اتوال العلا وعاد الاس 
لقوة الساعد . وكثرة الأعوان فعانت اللصوص . وکثر قطم الطرق . نی کل ناحية ۔ 
وارتفعت الأصوات بالشكوى مہم فى موم الجرائد الوطنية . فوقفت حركة الأعمال 
العمومية وبدت للناس شؤون عدلت بهم عن ضرورات معاشهم . وامتنع الدینون 
من آداء ما علهم اض من انجار ارت فقبض الثرضون لی واحتکروا 
نقودم لفقد ثقهم واشفاقهم من الضياع على رژوس آمواهم وان أصيبوا با مرمان 
من الربح وابتلوا بالحسارة فى رأس الال من قبیل آخر . واشتدت ا اجة بالفلاحین 
إلى ما يعوض علیهم ماشية فالحراثة بعد ما اغتالها التيفوس وما مجددون أو بسلحون 
به ا لاهم الزراعية . ويستعينون به على نجاحها حسب العادة التى ألفوها . فعميت 
علهم السبل . وضاقت بهم السالك . ولم یحدوا لسد حاجامهم سبیلا . ففسدت الزراعة 
واتقصت رانا . واحطت أسعار الحاصلات لارتباك الأحو ال إلى حد ماکان يسمع 
إلا فى القصص وروایات القدماء قبل مد على باشا . ومطالب ا حکومة فى ضرائها 
ورسومہا على حالما الأول مع الأغذاذ فى اقتضائها . فعم العس وأحاط الضنك . 
وتقوضت آلاف من البيوت التجارية . وأتربت أيدى ملابين من عمال الصناعة . 
وأعدم الزارعون قاطبة إلا نزر يسير من حفظة الكنوز أو الستأثرين بأموال الكافة 
نبا وسلبا . باع الفلاح أثاث پیته بل وما أبقاه التيفوس من عاملة أرضه » بعد ما 


س ع۹ س 


ذفبت ا حاحة بحل حرمه وبنانه ليؤدى ما عليه سکومته » وم پنل من غضاره 
ما یقوم بحفظ حياته وعاد إلى الفطرة الأولى یقتات باقوات البهائم ویسرح مسارح 


لحیوانات إلا قلیلا منهم الله يعامهم . 


وزاد الويل بمحق المرية الشخصية ہ والأخذ بالشبه وان ضعفت » واتباع 
پواطل الهم وان بعدت » أو استحالت » حى أخذ الفزع من القاوب مأخذه » 
وبلغ مٰہا مبلفه » فلا تری ماراً بطريق إلا وهو يلتفت خلفه لینظر هل تعلق يأثوابه 
شرطی يقوده إلى السجن » أو يقتضى منه فداً » وكل معروف الاسم من الصریین 
ينتظر فى كل خطوة عترة » وفى كل نهضة سقطة » وله من كل شاخص 
دهشة ومن كل طارق لبابه غشية » أى شقاء پنتظره الى فى حیانہ اشنم 
تو 


هذا ما تنشق لہ الرائر من أحوال سكان القطر الصری . هذا بعض 
ما يضيق به الصدر » وتنقيض له الأنفس ؛ مما رزثوا به بعد ما تكفل أحہاؤم 
اون باع عم لیم من النوضوية السبقة» هذه ملاع الإصلاح الشر به 
من زمان فد عل آلستة رسله . آصیح الامای حيارى فى أمورثم ) ناهين 
عن رشادم ؛ لایمامون ماذا يحل بهم » بذکرون من أحوا لم السابقة ماکانت الدول 
الأووية تسمیه متا وعناء وعنہم الاقاذ منه فیحنون اليه و ودون لو رجعوا إليه » 
ومحسبونہ غابة سعادتہم بعد هذه الحالة التى ثم فها . 


رر و ور ےہ 
عشرين شهراً كانت مقدمة لاصلاحا وتنظيم شؤونها نم 4 انا 
اس ال صناعی و ف الارافی الصرية كتقويم ما جسورها » 
وتكثير جداولها » وتقوبة مواد الظصب فہاء ؛ حتی تعود بعد مدة جنة من جنات 


۱۵ = 


الدنيا » أو روضة من رياض الاخرة » آما الأهالى فلیسوا بموشم النظر فإنهم ان ھلکوا 
ووزث الارض بعد قوم آخرون . 


فإن ل يكن هذا فليكن عام الإصلاح الذى لا عثله اللماطر ‏ فى وقتنا 
الحاضر » ولایکنی للبداة فيه سنون معدودة على قياس الإصلاح النتظر فى بلاد بنحاب 
( من امالك البندية ) فإن الدولة الى تولت إصلاح الشؤون الصرية فى هذه الأيام» 
دخلت بلاد بنجاب بهذه الحجة » واستولت عليها من مدة آربمین سنة » ول تزل إلى 
الآن حكومتها عسكرية » و بشرع فيها بتنظيم مدلى فلينتظر إخواننا الصریون فا 


۷ ١ 


ظهر لراسل التاعس بالاسكندرية فى هذه الأيام ما كان ظاهراً عند الكافة 
عامتهم وخاصتهم وم مخف على غبی ولا ذک ولا أعمى ولا بصير بل لم بحصل فيه أدنى 
شبهة فى زمن من الأزمان الاضية » فأبرق إلى جريدة التايمس ثبت فيه 
2" الأهالى جہو رکثیر ينفر من سلطة الإنجليز ( وخجل 
أن يقول بجي الأهالى ) كذلك وإنهم لا بسرون بإرسال الس اکر إلى توكار بل بلغ 
لأسف منهم غايته عندما “موا باتتصار جراهام على العربان . 


ويقرب من هذه الأتجوبة ما حاب به غرانفیل موزورس باشا عندما بین 
له ڑوم التداخل الممانى فى حوادث السودان حیث قال إن السا کر التركية تلاق 
من معارضة الصریین مثل ما تلاق المسا كر الإبجليزية » فاعتبروا يا أولى الأبصار . 


هھ 


5 جم سا 
7 جم ای 


روت جريدة التان » عن المرائد الاتجليزية أن انلدو ا الی عقد عزمه على 
الاستعفاء من منصبه إلا أن حرمه ( زوجته ) عارضته فما عزم عليه کل العارضة وعند 
ما آشار لها با نی نیته تناوات معرانا وجزت شمرها علامة عل مداد وأقسمت 
أن لا تلبس الجوارب والأحذية حى توقن بمدوله عن مقصده هذا ء وهی من ذاك 
الوقت عشى حافية وتنتظر آخر عزعة من زوجبا انلدو . 


ولمل هذا من مبالغات اطرائد الاتجليزية أو یکون منشأوه الماح السير بارين 
عليه بطلب حمایة إتجلترا کا رواه كثير من ا رائد أو إجباره على التنازل کا رونه 
720+" 


س ٩۳‏ س 


ررد ون راسا 


إن جوردون باشا يمد ما نصب نفسه للمداقعة عن حرية السودانیین زهان 
طويلا وكثر ما توسل بذلك لمودته حاکا للسودان ال فى هذه ا وادث بخيته » 
وأرسل من قبل دولته لممل سودانی فوصل إلى خرطوم وافتتح أتماله بمخالفة مشربه» 
فأعلن | إباحة بيع الرقيق وإلغاء معاهدة سنی ۱۸۷۹-۱۸۷۷ ثم تعدى على حقوق السلطان 
ET‏ ام ابا عنه » وتضاربتأقوال فی مأموريته » فادعی أنه اك 
م على الأقطار السودانية بأ دولته وا مسكومة الصرية »مع تصريحه بن الحتكومة 
الصرءة لا دخل لما من الآن فى إدارة السودان رأساً واعترافه بأمارة الشيخ مد أجد 
على کوردفان » هذه كل کل وسائله لامتلاك قلوب السودانيين بو با لسرن ف 
سياسته عند جبيعهم لملہم السابق EL‏ فكان ما أجعت عليه ا حرائد الا حلیزية 
والفرنسية من عدم ماق مأموریته فان الأخار اطصوصية الواردة من الخرطوم 
متفقة فى أن ما أشيع من الهجة ری ا سد 
وتشويش فى الأفكار » وأن القبائل فها وراء خرطوم تسخر عنشوره ومهزأ بوعده 
ووعيده ؛ وھذا الضرب من السياسة ربا يستغربه من لا يعرف حال جوردون » 
أما الصريون جيعاً والسودانیون خصوصاً فلا یمجبون منه وترم على أحواله 
من قبل ؛ وا السحب من کون اکومة الانجليزية ذهلت عن أن ورة دينية 
لا مسكن إطفاڑھا بيد من يخالف التاثرین دينا وشکلا ولنة وا نکن عاقلا سياس . 


يثبت هذا الذى قلناه ما ورد إلى «الدیل نيوز» فخ أن + + 0+ 
برقية أثبت فيها أنه عاجز عن مساعدة ا امیة الصرية فى السودان ما م يكن نحت 
امه جيوش على النیل الأبيض والنیل الأثرق ؛ وما جلء من مكالته لراسل التاعس 
حيث صرح له أنه لم يمد فى إمكانه أن يفمل آزید ما فمل ( وما فل شيا ) لتقرير 


- ۱۹۹ ۔- 


الراحة بین السکان ؛ وأن العزم على إخلاء السودان فتح للشيخ مد آجمد سبيلا لإثارة 
القبائل بین بربر وخرطوم ؛ وفى أثناء الحادنة أظور احتياجه لفرقتين من المسا کر 
رسل إليه من جيش النرال جراهام . وما قاله أنه من الضرورى تعيين زیر باشا 
خلفا له فی خرطوم ویفوض ا ومقاومة اثاثرن هلا من عن ندوره 
فإن هذا الباشا إن لم يكن معتقداً بصاحب دعوی الهدوية » فمنده أعظم باعث للاتفاق 
ممه فإنه لم ينس ما حل بأولاده وأقاربه من القتل صبراً » وما سلب من آمواله مهيا 
وغصباً » فكيف ميل لساعدة ا حکومة الصرية على إخضاع الثائرين علیہا . 


سی بر ابا 


راما رعتران سمة 


بت النرال جراهام قائد جيش الاجلیز فى جہة سواكن ۰ نشورات 
إلى رؤساء القبائل یعدم وعنهم ومهددثم ويتوعدثم لینفصاوا عن ععان دجة » وال 
عمان برعد له ويبرق ؛ وبرغى وزد » ویطلب منه التسلم . فورد ال مواب من عبان 
ونين و وا واه و ہیں س ریو واحد وعشرن شييخا من 
مایخ القبائل ناطقة بأنه لا واسطة بین الإتجليز ومساعدیہم » وبين القبائل السودانية 
إلا السيف » ثم قالوا أن كل من لايصدق بدعوى المبدى فإنه سيكون لا محالة 
فريسة للموت وطعمة للبلاك . 


فاضطر ال جرال جراهام لإعادة الهديد مرة أخرى على النحو الأول وینلب 
عل القن أن اطرات: کن اراس 


وجاء فى جرائد الإنجليز أن الشيخ الرغنى « وهو شيخ طريقة من السامین) 
بث إلى عمان دجة رقيما يستدعيه للطاعة » ويحذره من مقاومة المسا کر الا محلزیت 
ف ا بان ف عزمه شرب دماء الامجلز وکل من يسأعدثم فإنه حارب 
سيف الإسلام ٠‏ وفی ختام جوابه نصح للمرغى وطلب منه أن یقوم إرشاد الإبجليز 
ال رك اطرب ووضع السلاح وهو أول لمن : نصح متاح القبائل العربية 
الإسلامية ۱ 


مت ۱۷۱ سب 


السال ارصم 


إن السألة الصرية صبنت فی انجلترا عدة صبفات من يوم نشأتها 27+ 
عرضت على العقول فى لون خيل لما أنه آجود ما فى الدن » حتى إذا مضى عليه زمان 
خی وأعقبه لون جديد » وهی فى اتتقالاتها هذه لا تزداد إلا إشكلا ء ولا تد 
امجلترا نی امهائها الا ارت کل 


كان بود مستر جلادستون أن ينهج فى سیاسته منهج سلفالہ من الامجلز 
بحبو إلى مقصده بالاناة والتؤدة » ويلتوى فى مسيره إلى معاطف متخالفة » ويرى 
ان سراف اوه ما E‏ الک + زار ادق > حتى يبلغ الفاية ویقطع 
الحلال ( الطريق بين الرمال ) ولا يظهر له أثر یقتی أو كان کا بزعمون أو کا بدعی 
ونادى به على عمد بیکونسفیلد من أنه لا يميل إلى الفتوحات ۰ وهه البعد بانحلترا 
عن الداخلات فی الأمور الأجنبية ء بالقوة الحربية » إلا أن الموادث الصرية الات 
إل استول عن شر © والتطون شر طرت تشارية ارا رقداق اا 
وسار سيرة ااتخبط » ونشا من طلعه ق السياسة توغر السبل على حكومته فى باوغ 
ما ريد » وحدث عنه النزاع ببنه وبين بقية الوزراء فا يحب اتباعه من بعد » وهو 
الآن فى حيرة بین التمسك عذمبه السیاسی » والاستقالة من النصب » وبين الانفلات 
منه والتعرض للوم المقلاء والسقوط من منزلتہ فى قلوب أحزابه » ونه الميرة 
مہدت لعارضيه من الحزب الحافظ طریقاً للسعى فى إسقاطه من مكائته السياسية 
وإهباطه من کرسی الوزارة . 

انی أباح لستر جلادستون أن ركب غير طريقه » ويتداخل فى مصر بقوة 
السلاح ما زمه من احتياج تلك البلاد إلى إقرار اراحة . وتخليصها من خلل 
الفوضی » ومن مصلحة املترا أن تتول إغائتها ما وقعت فيه » شد يده لوضم قواعد 


د ۱۷/۲ — 


العدالة ؛ وتخليص ا حکومة من الضعف وإعادة الأمن إلى البلاد » وکان يظن أن 

هذا الطاوب یم بهدم طوابى اسکندریة » وال ملول فى تسكن القاهرة 4 فسکون قد 

"كن آخرا أو لال لکا ی اوكا مساحة تمه 6 ال هة وقفات 
قليلة وكلات غير طويلة ؟ ولكن مع الأسف لم بساعده التوفیق على وال البثية . 


تتابعت الفتن وعلا لیاقها حى لذعه فنهه لما لم يخطر له على بال » فاضطر 
لسوق المسا کر » ومداومة الحروب ؛ ومع هذا ل تؤيد المجكومة الى انتصر لما 
و يكف محمد أحد عن ن دعونه ول من عزم ععان دجة مہذہ الصدمات التتالیة » وأجعت 
الحرائد عل أنه نادی بالرب ادبنية وهو جم متفرقة العرب لزيدها إلى قبيله » 
ویہاجم الإيجليز مرة ثالثة » وأ كد رواة الأخبار أن محمد أحد أنباً من قبل أنه سہز 
تین قبل عام ظفره بالامجلیز » فکانت عله امات ما شرق الاعتقاد به ۷1 
الكلمة عليه » ولا حول ولا قوة إلا باه . 


فهذه الساعب شوشت آفکار البرلان » وحرکت ا واطر عل الوزارة 
ا ملادستونیةء ومخوف یی آوزارڈ من عواقب الداولات فى السائل الصرية » 
شا خرف حضوو السات من مدة أيام دم وزير الحربية مقامه فى التعبیر عن 
a‏ الوزارة » وفهم من بمض خطابانه آن موده ام ان ےت 
الصرية بسا کرها » وأن محل ق شرق السودان » وان تتول إدارة اطکومة 
الصرية کا تراه فى غير هذا ا حل . فقامت الححة بكلامه هذا فى حرب ا حافظین » 
عر الحكومة على ضعفها السابق ؛ والنجاٹہا للعدول عن سیاسپا ہت 
الأوقات ول یکن من رأى جلادسة, وار تصرح الحكومة عقاصدها » و تظهر 
مشرعها بوجه جل » ووقع اظملاف ببنه وبين وزير الخربية » که ا 
الوذادة » على جلة مواضيع فى السألة الصرية » وزاد المحلاف شدة ميل حلادستون 
لرضاة الإيرلنديين وجا بقية الوزراء عن رغبته وثبت الرئيس فى آراله وهو يفضل 
الاستعفاء على التساهل فى شىء منبا » ومن هذا غلب على الظن أنه سیحصل 


س ۱۷/۳ مت 


انقلاب فى الوزارة أو فض البرلان » وأ کرت فرب ذلك جريدة التاعس وجريدة 
الديلى نيوز ومی تصف رمیة وجاءت الأخبار الأخيرة متفقة على أن وزارة جلادستون 
فى خطر . 

فإذا انقلبت الوزارة الاتجليزية » وخلفتما آخری من أى حزب كان » فا 
عساها تفعل لحل السألة الصرية وااتخلص من الورطة . أقبل الصيف وسب على 
عساكر الاتجليز أن انی بحرکات عسكرية فى أطراف السودان الشرقیة مدة أشهر 
ويتعذر حفظ الواصلة بين سوا كن وبربر وخرطوم فان طلبواعسا کر هندية کا أنبأت 
به البرقية انكشف للبندیین پتکرر طلب الساكر من المد ضف القوة 
البريطائية ء واجترأوا على حامية المند وهناك ا مول الا كبر . فى هذه الدة وهى غير 
قصيرة پتیسر لحمد آحد ودعاته أن مجمموا توام وينالوا مرن النعة ما يتعسر على 
عساکر ا ند مقاواته بل ثم الآن على القرب ما تقول . فی الأخبار الصحبحة أن 
حالة النيل الأعلى لا ترضی الحكومة الاجليزية ہ والبلاد الجاورة الحرطوم فى ثوران 
شديد وقد انقطع الأمل من فتح الطريق بين .ربر وعاصمة وییا » ومد آحد مہم 
من حو شمر بجمع قوة عظيمة يساعده على تنظيمها ضباط من آرکن الحرب فيهم 
]ثنا عشر أووييا وستون ضابطاً مرا نجوا من عسا كر هكس ؛ ذکرت جميع 
ذلك حريدة الدیل نيوز واعترف مستشار خارجیه انحلترا ان الواصلة بین شندى 
وخرطوم منقطعة ؛ ول يصله خبر عن جوردون من حادى عشر هذا الشهر فإذا ترك 
هذا اتلطب الجلل للقوة الانجليزية فلا نظنه إلا يصدع جدار المند کا بیتا فى المدد 
الافی ويذهب بكل ما يعبر عنه بالصالح الأوربية فى مصر ( وليكن كذلك ) . 


ولا نظن أن دول آوربا تسمح بضیاع مصا ہا فى الأقطار الصرية خصوصاً 
بعض الدول الى كانت تسابق انحلترا فى وادى النيل واحط مقامها فيه بالتداخل 
الانجليزى الذى ليست له حدود معروقة » ولا غایات معلومة » وإلى هذا تشبر حريدة 
التان الفرنسية الوزارية حيث تقول : إن إنجلترا لا يمكنها أن تضم مصر نحت 
حاینہا حى تناتش الحساب بین أيدى أوربا » وتنوه به جريدة سان ببرسبورج حيث 


جد ع۹۹۸ << 


تقول : إن روسيا لیس فی عزمها أن تفتتح بعمل فى مصر فإن انجلترا اعترفت فى 
جيم الأوقات بأن السائل الصرية لما هيثة دولية وبناء على هذا لا کن القطم فى 
شىء مہا إلا باتفاق آوربا » هذا إذا تمكنت انجلترا أن تأخذ على نفسما اطفاء الفتن 
وإجهاد الثورات » واستطاعت القيام ما تکتب على ذاتها » فی مبايته تطلب عند أوريا 
عا تقتضيه مصلحة کل دولة مها » فإن عجرت کا هو الغالب على الظن أو طال علیہا 
الزمان » وهی بین ظفر وانهزام ولا تتجاوز فى حركاتها المسكرية شواطىء البحر » 
فلاريب أن القلق یستفز انول لطلب وسائل آخری سوی ما تبيه دولة انجلترا » 
واا زى وسیح الزمان لنا إن شاء الله أن حفظ حقوق الأوربيين » وضبط البلاد 
الصرية وإنماد نيران الفتنة فما لا يتم إلا على أيدى آهلها ویفعل الله ما يشاء . 


س هللاا دم 


بيرست اسوران 


إن البرقيات التى وردت من سسواکن جیمها متفقة على أن العساكر 
الإتحليزية هاجت معسكر عمان دجة فى ثمانية منقسمة إلى مرہمین وبعد أن فارقت 
زفربا غارت علیہا إلعرب بعدد وافر مع بسالة الأيس ودخلت ف المربع الأول وهو القدمة 
وكانت فيه مذبحة هاثلة » وتقبقرت العساكر الإتجليزية وتركت مدافعها بعد ماقتل 
مها جم غفير بأسنة العرب وحرابہم إلا أ فرقة من مشاة البحرية جاعت من 
القلب وسدت ال الذى وقع فى صفوف السا کر من هحرات المرب ودفغعت 
ڈو الاجم »وم تكد الربعات الإتجليزية تلتئم وتمود إلى الانتقام حت هاجنها 


وترامى المرب على الوت واسهانوا بالحياة مفضلين الشهادة على التقهقر والتسليم : 


وتضافرت الأخبار على أن المرب أظہروا من البسالة والشسحاعة مالا يوصف» 
حتى قال الرواة أن ماشاهدوه منهم يعد من غرائب الأعمال البشرءة » إلا أن الروايات 
اختلفت فى عدد من قتل منهم ومن عسا کر الإتجليز فبعضها أوصل قتلی المرب إلى 
ثلاثة آلاف وبعضها إلى أقل عم جامت الأخبار الرسمية (وما أدراك ما الأخبار الرسمية) 
وما تبالغ فى قتل أعدائها مصرحة بأنها ألفان أما قتلى الاتجليز فقد بالنوا فى قللها حى 
أوصاوها إلى مائنین أو ملْائة بعد ما اعترفوا بأن العرب فتکوا فهم فشكا ذريماً . 


وعی أى حال قد اثهت الواقعة بانسحاب العرب إلى جبالهم ورجمت 
العساكر الاتحليزية بغاية السرعة إلى سوا كن وتركت الواقع الى استولت علپا 
وتوافد الها العرب مع قائدثم عمان واجتمعت له فى الوقع الذى هوجم فبه قوة جلته 
على الشموخ بأنفه والنداء باستعداده لهاجة السا کر الانجلیزیة وإنه لايقبل التسلیم 
وإنا لعجب کا يعيجب سائر ا مرائد الأوربية من هذه الزجمة المريية بعد الطنطنة 


۱۷ = 


بالنصر والظفر والإعلان بأن السا کر الامجليزية نالت من الشرف أعلى ما يناله جيش 
فى قتال » فان سرعة الرجوع شاهد بین على أن هذا الیش النظم يقتدر على حفظ 
مركزه فى ساحة المرب وإنه خشى التلف لو بتی فيه فماد راجماً إلى شواطیء الیحر 
فكا ن القتلة لم تسكن لا کرۃ اعقبتها قوة حتى عدها بعض الرائد هزيمة وحسبها 
من الط المظيم لأنها تجرىء المرب على البقاء فى الطريق الذى يصل سوا كن ببربر 
وقطع الطريق على سالسكيه وإنالإنوافتهم على ذلك لکنا نمدها عجزاً ظاهراً عن 
مقاومة المربان فی جبالم . 


وما أشبه فعلة الاتجليز هذه بفعلته من س عشرين سنة عندما كان بحارب 
فی حدود ا مند سراي الأمير عبد اله الوهابى واخوندسوات فإنه بعد ما انهزم فى جبال 
( سوات وبنير ) شر هزعة ورك مدافمه وذخائره رجع ثائية ودخل قرية صغيرة من 
فرى تلك الحمال. 

وفاجأها ليلا على غفلة وأحرقها فقتل أهلها جیماً وانقلب راج إلى بلادہ 
فی اند من ليلته ؛ وأعلن بان قتروسلب ونہب وظفر واثتصر فلیتبرالتترون . 


وكان ا لمنرال جراهام بعمله هذا لم يرد إطفاء الفتنة فى الأراضى الصرءة » 
وإعا قصد رد شرف المساکر الاتجليزية والأخذ بثأر پمض من قتل منها سا 
وإقامة البرهان لأوربا على أن عساكر الانجلیز يقدرون على محاربة المربان ويستطيمون 
الحجوم علهم + نعم إنه لم ینفل التدبير بالكلية فان اطرائد أخيرت أنه وضع رأس 
عمان دجمة فى الساومة وجعل لن يالى به آلف ليرا انجليزية ونعم ما در ولکن 
تخاف أن عمان عند مايبلئه المير يضع رس ا رال فى الزايدة ويجمل لمن يأى به 
مائة قنطار من سن الفيل ويكون الحطر على الجنرال أعظم E‏ 


م إن الجرائد الامجليزية على عادتہا من روج سياسة حكومتها فى الحروب 


آشاعت ات الرال جراهام بمد رجوعه إلى سواکن دما بعض رؤساء القبائل 
وذکرم فى إقرار الراحة بين سكان البلاد السودانية ورغب إلهم أن یتمہدوا به 
فاا بأنه غير ممکن شم إلا مساعدة السا كر الا جلیزیة وأ۔ نهم استصوبوا مانشره 
الحترال من تسين الجمالة على جر رس عمان عبلغ لف ليرا اتجليزية » وهذا ما 
مس ير وبنوا أخلافهم على الحضوع للأجنى عنهم وما ہد 
ذلك فبہم من بوم نشا مهم العربية إلى اليوم ٠‏ وبعد إمباء ء الكلام ممهم أخذ فى ذم 
ا عل مادو هار دح يترد بن کناب وغ للا وبا 
فإنه الذی عرضهم لسفك الدم وإتلاف الأرواح . 


وقد ذ كرنا هذا بقصة أحد القواد الأفثانيين حيث عرض نفسه للدمة 
الإيجليز فى افا الت ن عبالغ وافرة لاعانته على العمل فأخذ 
ما أخذ ونئرہ فى قومه وهيأم 4 لكر ییوشک يهم وال مهم ما نال . 
وبعد ما ذاقوا منه الوبال أخذوا فى نشر النشورات و حریر الإعلانات بأن هذا الرجل 
قلیل الوفاء خاتن المہود لا یثبت على قوله ولا یی بوعده مع أن الوفاء هو أداء حق 
الوطن والدافعة عنه والقيام پذمامه وکل عبد يخالفه فالذمة تنحكره والصدق باه 
كائناً ما کان . 


هله استاوزة امن ا رال جراهام » وأما الترال جوردون فقد أخبرت 
بعض ا رائد الإنجلزية أنه فی خطر وأ یت قلق عظم فى مصر من جېته ؛ 
ویثبت هذا ابر امتناع وزير ا حربیة فى إنجلترا من عرض الخابرات النی جرت 
ببنه وبين المنرال خوفاً من تأثيرها فى الأذهان . 


وروت جريدة یی نيوز بناء على تاغراف ورد لها أن زیر بإشا صرح 
باستعداده لان مخلف جوردون باشا فى السودان وهو يظن أنه لا کن إعادة الأمن 
إلى تلك البلاد إلا بطرق سلمیة ولا يستطيع أن يبدى فكره ه فى شأن البدى قبل 
أن يخابره وهو فى ريب من اعتقاد السودانیین پنبوته ( کذا ) وما قال أن حارة 


سس ۱۷/۸ سب 
ارقیق یکن لناژها بالتدريج عندما یشرع سکان السودان فى ممرفة فوائد التمدن 
ومنافمه ثم کذب ما أشيع عنه من البنض للجنرال جوردون . 


نمم إن زیر باشا لا يبغض الجنرال فى هذه الأوقات ما دام فى الق‌اهرة 
آما إذا وسل إلى السودان فیمکن أن تمود إليه الضفينة التى مازجت قلبه 


سنان عديدة . 


صدک دکوه السودازن 


وردت برقية من ناشکنه إلى جريدة الساندر الإتجليزية مفادها أنه حصل 
اضطراب عظيم فى أفكار السامین سكنة بخاری عندما موا باتتصار أعراب السودان 
وظفرم الأول وظهر فم داع جدید بحث على ارب ومقاتلة الذين ينهبون الأراضى 
الإسلامية لتوسيع ممالكهم ومهدد صاحب السلطة المامة بین السلمین بخلمه من 
مغرسه إذا لم ينشر اللواء الأخضر ( الثالبة ومصادمة التعدی علهم ) هذا برهان 
جلي على ما انذر به سابقا من أن دعوى المبدوية فى السودان لمذه الاوقات التی صدم 
السامين نها أشباه الحوادث الاضية فى القرن الخامس والسادس من المحرة ستدعو 
إلى حركة عامة یصیح فما الشرق بالفری ویصب على الاتجليز وهو فى جراها أن 
یشکب عنها دون أن تعروه هزة من مفزءنها خصوصاً والظاهرة الدينية فى البلاد 


الحکومة بسلطة أقوى وأظہر . 


إن بلاد مخاری یبا وبين السودان مسافات متطاولة وأبعاد متنائية ویظن 
الناظر فى لوح الجثرافيا أن الواصلات ينها منقطمة ومع ذلك سری التنافس بین 
القطرين فى النيرة بناية السرعة فا ظنك ببلاد هی أقرب إلى مبمث الدعوى وأدلى 
منها مثالا . ناب على الظن أن الروح هبطت إلیہا ولكن تنحرك بحركة المقل وتنمو 
على القوانين الطبيعية والشرائم السياسية والاعتقادية » فلا یشمر الاقوياء 
الا وقد بات بحلا قیمہم الستضعفون والأرض أرض اله پورنها من يشاء من 
عباده الصالحين . 


إذا سبلت الحوادث ظبور الکوامن ومپدت بروز الفیبات ماذا يمكن أن 
یؤخذ به من الوسائل لوقاية المدد القليل من غيلة الجبور الأغلب الذى لا يقاوم 


عم بر سیب 
وما أمكنت مقاومته فى الأزمان المالية . 


نظن أن لا وسيلة لهذا إلا بتسليم الأ لأربايه والدخول إليه من بابه » 
ورکه لمسلين يرضى بعضهم بعضاً ویدائم بأسهم باس بعض . فإن کان هذا هو 
نهاية السیر » ڈن الما السياسى أن لا يبدأ به قبل اشتداد الكرب » وعظيم الطب » 
والله ا مادی إلى الطريق الرشاد . 


- ۱۸۲۱ مس 


امراب سيا ازن رر 


تشاكلت أفكار السیاسیین من الانجلیز فى لوم الحکومة على سياستها 
المصرية » قال اللورد سالسبرى فى بعض الاجماعات العظيمة أن ا حکومة الإتجليزية 
بالتواء سياستها وتذيذبها وضعت من شرف إنجلترا وخفضت اسما » وعرضت أجل 
مصالح الامبراطورية ( الهند) للخطر ثم تكلم فى منشور جوردون باشا البيح لبيع 
الرقيق فقال لیس من المکن لسیو جلادستون أن یییم تجارة الرقيق على حفانی النيل 
وهو يحظرها على سواحل البحر الاجر ( والأولى أن يببحها فى جيم البقاع لاستحالة 
منمپا مطلقاً ) . وذکرت جريدة ( البال مال جازیت ) أن مستشار جمية منم ارق فى 
لندن أرسل إلى اللورد جراتفیل خطاباً بالنيابة عن أعضاء الجعية يلق عليه التبعة فى 
تسمية زبير باشا والياً على السودان الشرقية » وأن المعية اتفقت آ راؤها على أزن 
مساعدة ا لحکومة الإنجليزءة رجل کزییر باشا تكسما عاراً وحطة فى نظر أوربا . 


+ نے من 


وقالت جريدة الديل نيوز : الصحيح أن الارتباك الواقم فی مالية مصر 
اقلق وزارة انحلترا ویسنها على البحث فى إيحاد وسيلة لادخال النقود إلى مصر فانما 
فى غابة الحاجة إلها » وی کد أن ا حکومة الانجليزية ستعرض أفكارها على البرلان 
فى هذا الشأن وف الظن أن ماتعرضه عليه یکون متملقاً بغمانة القرض الصرى 
( دخول مصر فى حماءة إنجلترا رمیا ) إلا أن عدداً عديداً من الأحرار فى البرلان 
صرحوا بمدم قبو هم أى فکر یمرض علهم فى هذه السألة . ومع هذا فقد كذبت 
هده ار ما أشيع فى الدوائر لالية من أن فى عزم ا لحکومة الانجليزءة أن تعد 
قرضاً للبلاد الصرية مبلغه ثمانية ملایین بفائدة ثلائة ونصف فى الال . 


ست ۱۸۲ ہہ 


ران ايلا 


انعقدت له جلسة من أيام ‏ محضرها الستر جلادستون لأنه كان عربضاً 
(أو مبارضاً تموفه من عاقبة الداولة فما ) فناب عنه فى الكلام هرتّتكتون وزير 
الحربية وابتدأ يطلب نقوداً لنفقات حلول الیش الانجليزى في الأقطار الصرءة وبين 
الدواعی إلى ماطلب فمارضه السيو لابوشير ( وهو من الحزب ار الذى يأبى أن 
ندخل إنجلترا فى أى حرب كانت ) وطلب تنقیص البلغ الذى طلبه وزير الحربية ثم 
دارت الباحثة فى السألة الصرية وى وطيس الجدال فما وکام المطباء عن ماضہا 
وحاضرها ومستقبلما ویینوا الاغلاط الي ارتکبها ا حکومة فى سياسا وماذا 
يحب الان إعداده من وسائل انملاص وقال اللورد ورشکوت « وهو رئيس حرب 
المعارضين لسياسة ا حکومة » إن خطاب وزير ا حربیة دل على تغيير عظيم فى آفسکار 
الوزارة فقد عمنا من كلامه آنا جارت الرأى العمومى ف البلاد وأذعنت لمقتضيات 
الحوادث وعدلت عن الساسة الرتحة التزعزعة واعترفت عا تعيدت به وقبلت أن 
تقوم بوفائه بعد أن كانت ت محاول التملص منه وفهم منه أيضاً أن بلاد السودان إذا 
ركت لصفار السلاطين القدماء الذين محاولون استعادة مالکپم ليقوموا فا إمارات 
صنيرة فان خرطوم تسکون مستئناة لأهميتها فى راحة البلاد الصربة وان البحر الأ_حر 
لا کان تاہما لقال السویس وها بطريق الهند ؛ ممصا راقو رات 
تکون اللغور الصرية « من اسكندرية إلى ماوراء عدن فتدخل رشيد ودماط 
ولور سعيد وسوا كن ومصوع » بيد الانحليز مادام المصريون عاجزین عن الدع 
عها ووضح فى خطابه ( وزير المربية ) أن أفكار الوزارة فى هذه الأوقات متحہة 
لان تحمل غا ها کت من السودان الشرق لعلمها بلزوم اتصال 
شواطىء البحر إلأحر بل را كز الى تبق فى السودان وأن توصل سواکن برر 
مخرطوم » وهذا ارأى الذی اہ وزير المریة يستدعى حلول فى مص ر إلى مدة 


مس ۱۸۳ ست 
أطول من الدة الى صرح ما سابقاً . 


کانوا بدأوا فى استدعاء قسم من العساکر وصمموا على استدعاء قسم آنخر 
منها » لکهم الا لاریدون إلا نقرر حكومة آهلية ( کذا ) قادرة أن تقوم 
بنفسها وتأنى أعمالا مفيدة لبلادها وہمدما كانوا يستعملون الألفاظ الهمة فى شأنهع 
مع مصر » صرحوا بالحالة الى يجب أن تکون علها مصر حى تترکپا انجلترا وشأنها 
وريد وزير الحربية محکومة ثابتة قادرة مانکون موضع الثقة لرعاياها والأوربيين 
الستوطنین فى البلاد ومحل من النقود الى تحمل الما ( ديناً وقرضا ) . 

جد جد جد 

قالت جريدة التان بعد ذ كرها هذه الباحثة أن الوزارة الانحلزية حادت 
عن منهج الأول وصرحت بقبول التبعة فى مداخلانها التى كانت تؤمل التخلص 
منها مى أرادت » إلا آنها الان حلت حملا ثقيلا على مالیا وسیاستها الحارجية . إنها م 
تصرح بكلمة حایة حى الیوم ولسكنها ء الراد من عبارتہاء وتزعم أنها مساقة إليها قهراً 
لفرض أن عنح مصر إدارة قوعة وجہادیة منظمة وقضاء عادلا وهذه الجاية تد من 
ثمال الدلتا إلى خرطوم ومن خرطوم إلى البحر الأحمر ولكن يصمب علي انجلترا 
أن تنال هذه الجاية ما م اقش فی الاب ين یدی أورونا » وانا لتأسف عل ققد 
اللورد بیکویسفیلد ونتمنى لو كان حياً نی یذ کر السيو جلادستون خطبہ الشتعلة 
غيظاً » الفعمة لوماً وتقریما على من ييل لسياسة ا حروب والفتوحات . 

قالت صحيفة الديل نيوز وهى شبه رسمية إن الوزارة الحالية ( الانجليزية ) 
فى خطر وأنه فى يوم انیس المافى کان الكلام داراً فى ملس البرلان 
على تغيير وزارى وعلى حل الجلس وأنه لا نم من ذلك رفض اللاحة الى قدمبا 
لابوشير فى لوم الحسكومة ثم قالت إن البلاد ( الانجليزية ) لابد لما أن تیا 


سب ۸6 س 
لابداء أفكارها فى شأن الوزارة وتصرفها داخل البلاد وخارجها . 
ویقال فى الدواثر السياسية أن تأخر مستر جلادستول عن الحضور فى 


جلسات ا ملس يوى السبت والأحد لم يكن اشنا عن انحراف السحة وإغا كان 
هذا تعللا ومراوغة ليس إلا . (۱) 


(۱) ادعاء امرش أو المارض الدیلوماسی أصبح معروفاً فى مصر . . . تلتبحث بريطائيا عن 
سلام آخر ۱۱١‏ 


ہے ۱/۸۵6 سس 


البالبسالعال 


إن كان البرهان يدفم غارة أو یہزم عسكراً أو پفتح بلاداً فمذا أقرى 
ما يكون من البرهان على أوضح حق يوجد . 

ریت e eS‏ العم نيين 
حداف اھ ها سم یشون وعدم مات 
الحق الثابت وتصرفا نی مصر بدون سا رضاه وأن مت ازال المظام بین له 
حیف انحلترا و تعد ب عل العاهدات الدولية لية والفرمانات الشاهانية وأثنته بأدلة مہا 
ما أحابت به انجلترا عن بلاغ الباب العالى إلى الدول من حو سنتين فى بداية الارتب اكات 
الصرية حیث فالخ آمپا ترغب حفظ افو السررة فی مصر ( الاستاتوکو) (۱) 
على مقتضی الفرمانات السلطانية والعبود الدولية وآنه لا یسوغ التغییر فہا بوجه ما 
الا باتفاق الدول . 

ومنها نص الفرمان الصادر بتولیة توفيق باشا فإنه صريح فى أن مصر 
بحدودھا الطبيعية وملحقاتها تعد من الأملاك العانية وأنه لا بسمح للخديو أن پتنازل 
وحه ولا يسوغ له ان یتخلی عن شىء من الامتيازات الممنوحة لصر مهما كانت 
اواب والحوادث ولا بحوز له عقد شرط رغه إلا بعد عرضه عل الدولة ورضاها 
وحظر عليه تحدید قرض ملى إلا فما يتعلق بتسوبة السائل اة الى كانت 
اياك المید . 

ومنها أن قنال السویس لم يفتح إلا بعد استئذان الباب المالي فكيف ساغ 
لانجلترا الان أن تتولى فصل السودان عن مصر وأن تتداول فى فتح قنال آخر وأن 


(۱) ۵۲70 5141515 : ممناها الوضم الراهن .. 


— ۱۸۹ — 


تتدبر فى قرض جديد نحمله على عواتق المكومة الصرية وأن تتناول حاية الثفور 
0006 ها بدون الاتفاق مع الباب العالى ولا مشاورة الدول المظيمة . 


وا ی حبرة ما آراد هذا العظيم من إقامة المجج هل أراد إظبار ما كان 
خافياً على دول أورہا وم يعأمونه حق العم أو بيان أن ا جلترا أخطأت فی فهم هده 
الفرسانات وتلك الماهدات أو حاول إقناعها بالدليل والبرهان . ولكنا نعم أن حكومة 
بريطانيا لا تفزع من الاحتجاج ولا ترهب الجدال فإنها عرنت على ذلك من أزمان 
طويلة مع الاوك والأصراء الشرقبين وأمكنها فى حوال كثيرة أن جیب عما برد علہا 
من الاععراضات وان بلغت مقدماها من الظبور حد البداهة ولولا هذا لا احتدت 
جريدة التاعس عندما بلنها نبأ مؤداء أن جرانفیل طلب من النلطان أن يرسل حامية 
ترکیة إلى سوأ كن وبالفت فى إنكار ذلك پتوطسا أنه مما لا بخطر بالبال ثم تعللت جما 
لا يذهب على فطنة أحد حيث قالت أن اجلترا لا ريد أن حاى عن حقوق السلطان 
بعدما صارت تضعفه نسا منسیا . 


يلمت را 


فى کل يوم یقیم الإنجليزى برھاناً منطقياً ودليلا جدلياً على أنه ما ذهب إلى 
ا 00 الراحة ووضع قواعد العدالة . ولكنه كلا رتب مقدمانه لإقناع 
السدج بقضایاہ الشهورة عارضه الإير لنديون بہراھین علية تنقض رتيبه وتبطل نتيحته 
فإنه لا عضی وقت من الأوقات إلا ولمم فيه تمل کسر شوك ا حکومة الإنجليزية 
فى إيرلندا يضعون الديناميت لتدمير الأبنية وهدم الحسور وتعطيل السكك الحديد 
ويفتكون برحال ا حکومة ویتضحرون من ظلمها ويطلبون کل وسيلة للتملص من 
سلطها وم فى سيرثم لا یہنون ولا یرون . 


هیت وليمة لسر بارتل رئيس حزب الإبرلانديين حضرها جم غفير مهم 
احتفالا بعيد سان بتريس وفهم كثير من أعضاء الرلان فألتق علهم خطابا آظبر فيه 
مسرنه من تقدم الحركة المنسية فى إيرلاندا وأوصى الارلندیین أن لا يعتمدوا على 
حزب من الأحزاب الإنجليزية وانھا يكون اعمادثم على نشاطبم واجهادم ثم قال إن 
له فى الستقبل أملا حسناً وختم كلامه بقوله أن اليوم الذى یجتمع فيه الإيرلنديون 
على اختلاف أحزامهم فى بسيطة أرضهم هو قريب وسيكونون ما قليل حت حك 
برلان إبرلندی وف ذلك الوقت لا قبله رسل إبرلندا إلى إنحليرا رسالة سلمية . 
وعند رفع كؤوس الشراب أنى الحاضرون ذ كر اللكة وإعا وفع بإرئل أول کاس 
ونادی بامم الأمة الإبرلندية وطلب من الحاضرين ذلك . 


هكذا يطلب الانجليز ضع أراض إلى أملا كهم فتتفصل عنهم أراض آخری 
وإلى اله عل الماقبة . 


عد مها سس 


نیون ن الیگیں 


مضت عدة أشهر والفرنسيون ينتظرون ما تؤدى إليه حركات عساكرم 
فى بلاد تونكين وکادوا پر تابون من حسن العاقبة حتى وردت الرقية إلى وزير 
الحربية فى باريس من انقائد العام بأن المسا کر الفرنسية دخلت با کنین من طريق 
اقل ال اموق زان الصينيين انپزموا إلى واحى نكبين حيث اشتدت علهم 
المباجمات الفرنسية من جهی الثمال والشرق وخسروا خسائر جسيمة ول يجرح من 
الفرنسيين سوى سبعين رجلا وحازت السما کر الفرنسية كيات وافرة من النخاثر 
وبطارية من مدافم الكروب وجدوها فى قلمة باکنین ويظن حكثير من رجل 
السياسة الفرنسية أن فرنسا قد أتمت عملها بالاستيلاء على هذا الوقم الهم . 


وأ كد هذا الظن ما ورد بالرقية من بكنين إلى جريدة التابدود ان ملم 

الصين عند ما بلغا استيلاء الفرنسيين على با كنين عقدت محلساً حريياً لدراسة الوقف 

فى الأمور الصينية الحاضرة » قفر الأعضاء وینہم الأمير كونج على أنه يازم الاتفاق 
مع الحكومة الفرنسية بطرق ودية . 


وى حسباننا أن مثا ل هذه الفتوحات لا تسلی أحزان الفرنسيين ولا تعزمهم 
عل ما خسروہ فى مصر وأن ذاك الاد لا يقطي هذه الجراح . 


۱۸4 


روت جريدة التان عن جريدة سان پترسبورج أن أمبراطور روسیا آظپر 
رغبته فى السفر إلى پرلین فى الصيف القادم مع الأمبراطورة ول يملل ناریح توجهه 
پالتحدید إلى الآن ويظن أن سفره هذا یکون قبل سفر آمبراطور الانيا إلى (آمس) 
محسب عاد به 5 

وتعد هذه الزيارات من مؤکدات الواصلات بين دولتی الروس وألانيا وهو 
ما يوسم للروسيا ميدان الجولان فى آسیا کا بينا سایق . 


* جد 4 


وردت إلى الديل نيوز برفية من القاهرة مفادھا أن قبيلة تراشی فى بربر 
انضمت إل فسائل کوردفان المتقدین محمد أحد ٠‏ . وهذا مما يقنع الناظرین 
فى الحركات السودانية بأن هذه البالنات التى بذیمپا الإنجليز فى انتصارع ل تور شيا 
فى نفوس القبائل ولم توهن اعتقادعم بذلك الدعی السودانی . ویقم دليلا على ما قلناء 
من أن هذه النيران الللہیة لا بطفثها إلا رجال من عظاء السامین . 


*%+ ے٭ل عو 
نشرت فی عدة مدن من إبرلندا إعلانات ورية وجدها أعوان الشرطة 


ملصقة على جدران الشوارع والأما كن الممومية مكتوباً فها هذه الكلات : ( حرب 
أهلية فى شہر مارس سئة ۱۸۸4 ) وهو الشهر الحادى فتناول الشرطيون عزیقہا بناية 


جح ۱۹۰ سے 
السرعة . وکان الإبر لندیون من قبل » وضعوا الدینامیت فى حطات السكك الحديدية 
من جلة جہات وهذا الاضطراب الداخلی الشديد ثالثة الأثانى للمسالة الصرية ودخول 
مرو فى حوزة الروس » وهذه الثلاثة » إن لم يكن ما رابع » فمی كافيبة لمتبصر فى 
تقدير الإرتباك الذى ألم بالمسكومة الإتجليزية فى هذه الأيام . 

# 4 ة 

]نا لل إن اله راجمون لا حول ولا قوة إلا الله الیل العظيم » ورد 

تلفراف من القاهرة أن جريدة الستاندرد يفيد أن السحون ضاقت بالسحونين حتى 
اضطرت ا حکومة ( الصرية أو الامجلزية ) إلى اطلاق ألف ومائتى مهم من أرياب 
الجنايات الحفيفة وسبب هذه البلية عدم قدرة ا مالس على محا كة جيم النهمين . لهذا 
ندوب القل ہکاء وتتفتت الا کاو تا 


¥ 4 و 


ورد من سوا كن إلى الستندارد : 


إن النشور الذى نشره هفت الأميرال اشای بتعيين جمالة لن بألى 
برأس عمان دجه وصل إلى مشاشخ عرب غانية فأحرقوه علامة على رفضه 
وعدم تبوله , 


برلين فی ۱۸ مارس 


إن جريدة البورست وهی جريدة لما علاقات مع السفارات فى رلر » 
من ضکرھا إن استعفاء توفیق باشا وهو قريب الوقوع يفتح للدول الأوروبية باب 


نت ۱6۱ سس 


لاعادة الراقبة الشتركة فى مصر لأن اتجلترا | تنج کل النجاح فى مأمورینها لاقرار 
اأراحة ف تلك البلاد . 


بارس فی ۲۷ مارس 


اشتدت خطوب السائل الصریة واشتهت مناهجها وعظبت آخطارها 
والتبست وجوهها على ذوی الشؤون وأرباب الصا فمها حتى على السياسيين من رجال 
حكومة ا جلترا . كل يتصور غابة ويطلب حظاً بنالہ منها وقد شد رحله للوسول 
إليه ولكن ضل أعلام المادة واه فى مجاهيل وليل الشكلات مظل وديجورها 
مدلهم وتماكست مذاهب السالكين هذا يشرق والآخر ينرب وکل فى وحشة 
يطلب المین ومخاف العادى وکا فرح لنبا ری بسهمه من الحزع لاہدری أصاب خصماً 
او قتل منجدا . 

آن دولة عضمة کان غا من القرة ما اعترف به دول السا جع » وا 
من الحقوق فى مصر مالا بنازعپا فيه آحد » تری رجا البوم بپنزون لدهدهة ازعود 
الإجليزية » وان كان سحابها جهاماً ء ويفزعون من هزيم تلك الأصوات فیحارون 
ماذا يفعلون » ورا يأتون ما لابربدون ۔ 

إدعت دولة واسمة الطامع ایا البة عنهم فى إصلاح الأقطار الصرية 
وانقاذها من الاختلال » فتبوأتها بقواها السسکریة وأخذت ہزمام الأحكام ہا ء 
تعزل و ول » وتعطی وعنم » وتعاهد وتنفش » وتنقص من أطرافها ما رادت + 
وتحل بعسا كرها من بقساعہا ما شاءت وأحاب اللك الشرعی شاخمة آبسارم ؛ 
مشرثبة رقابهم » يبصرون مالا بسر لم خاطراً » ولا شرح لمم صدراً » مع حفقان 
القلب » واضطراب ف الفژّاد ؛ والباناق الأحشاء » فا من سوء الماقبة » 
محسون با تقتضیه مواقع الاقطار ء والنسب بین بلد وما یجاوره من البلدان » وما ژم 


بت ۱۹۷س 


لجايتها من وسائل الدفاع 27ب و بانه ان داست لال عل با برون 4 مدت 
الأتطار السورية والحجازية والينية » على خطر عظیم فى زمن قريب أو بعيد » 
وأن ناريخ مصر من عہد الفراعنة إلى الآن » ينادى عليهم نداء الناصح ٤‏ بل ينفث 
فهم نفثات الق » بل يزتجهم إزعاج الما ك القاهر بأن ا حافظة على مصر » من أم 
واجبامهم إن لم يكن لذانپا » فلما يتسلط عليه موقعها من الاقطار . 


أما ولاة الس من الصريين وأولو الرأى فهم فقد غشهم من هذه 
الدهاده ما أذهلهم » عن عل حاضرثم » والضکر فى مستقبلہم » طلبوا لحم عونا قوياً » 
وركنوا إليه فى دفع ما ظنوه غائلة » ونوهموه ازلة » فاستبد بالأمر علیہم » وسلہم 
ما طلبوا الحافظة عليه وثم بين نوم تطيب لم أوائله » با يلين نومیم من الوعود 
الإيجليزية » وبين أحلام مدهشة وخیالات مرجة » مثل حم ماسيصب عللهم 
من حم العذاب » وما يؤخذون يه من عذاب الموان » وأن قليلا ما بشهدونه 
حاضر المنوان » على كثير مما يراه بعضهم بعيداً وتراه والماقلون منهم قريباً . 


أما الاتجليز + فليسوا فى حل مما كسبوا ول يبنا لمم ما طمعوا ء بل دافم 
الحوادث وطاردتهم إلى مشا كل لم تكن فى حسیامپم » وم لان بین آمور ثلاث 
لا يتيسر واحدها إلا ا يننى الآخر وم ریدونها مجتممة ولن يقدروا عليه إلا بقدر 
يأتهم با یخرق المادة ویفوق الامکان » إنهاء سےا تمد آجد » والوفاء بمپودم 
لاوروبا » وما يضمرونه لام ف مسر مع يتشبئون لكل ما وسيلة 
تضارب ما يتمسكون به فى الأخرى تارة يظهرون عزمہم على مبارحة مصر جنوحاً 
إلى الوفاء بالعهد » لکن يتبعون ما یقولون فى ذلك بأن أجل الجلاء غير محدود وتارة 
تنادى بأن ذمة إمجلترا توجب عليها أن ندخل مصر تحت حاینها وتتولى إدارتها 
بصفة سيد حا کم لا مستشار ناصح » ويشير بل بصرح وزير حريبهم بان اة 


سے ۱۹۷س 


تلحئهم إلى مثل هذا العمل ويعبر عنه أحيانا باسم الجاية وأخرى با لا اسم له سواهاء 
وطوراً یلقبون مد أحد می رکوردفان ويطلبون من ا دیو كاروته جريدة (ميموريال 
ديباوماتيك ) أن يكتب لمم صک بأنه يفوض الأمر لمم فى شأن الدعی یتفقون معه 
کا يريدون وأنه يسمح لمم بإحلال عسا کم فى سواحل البحر الأر وأنه لا يتولى 
ولاية خرطوم بعد جوردون إلا شيخ يضمن لهم حسن الاتفاق مم تمد آجد . 
فلا الوفاء يروق لمم لنافشته للغرض ولا الجاية تسهل علهم لان دول أوروبا بالرصاد 
وبين هذا بأخذ مد أحمد ما بهیقه له الامکان من القوة ويثبت دعوته إلى سار الأقطار 
ويحيش الميوش ويزحف إلى خرطوم وهو اليوم يحاصرها وعلى شرف افتتاحہا 
ومع حرص الحکومة الإجليزية على کم الأخبار وتلطیف الإشاءات من جهة 
خرطوم اضطر وزیر حریتہا أن يعترف فى محلس النواب بأن الخابرات منقطعة بين 
خرطوم ومصر السفلى ( إلى الإسكندرية ) وأن ا حکومة الامجليزية فى مخابراتہا 
مع الحترال جوردون إغا تعتمد على الصدفة فى وجود من يقطع البرارى إلى عاصمة 
نوبيا وكورسكو حتى يوصل ا هبر إليه وأنه لاعل للحكومة شىء من أحوال الیل 
الاعلى من خامس عشر الشهر » ولا تدرى ماذا حل بجوردون » وأئبتت جريدة 
لایس أن الحترال فى خطر عظيم » وزاد مول علهم أن عمان دجة لم بتزعزع عزمه 
ا أصابه فى المزعتين بل لم یزل خصماً قوياً للحسكومة الإنجليزية » ويدل على ذلك 
أن ا منرال جراهام يتأهب لنازلته کا ذ کرته جريدة التان وفى أم ا مرائد الفرنسية 
أن وقوع خرطوم فى قبضة مد هد یکون له رجة هاللة وأثر عظم فى تثيير الأحوال 
الحاضرة فى البلاد الشرقية . 


نعم ذا حل مد أحمد فى خرطوم سهل عليه جم كلة القبائل النازلة مأ بن 
خرطوم وأسوان وتتصل أطراف جيشه ببلاد مصر العليا ولا يعدمون من العرب 


سس ۱۹۵ 


فى جبات الصعيد بل وفى الدلتا من بلتحق مهم وتکون الطامة الکری . ینلب 
على ظننا أن هذه النار ليست ما يطفئه رذاذ السياسة الانحلزية » ولا ما خمده 
حرکات عساكرها البطيئة ء خصوصاً وقد وقع انملاف بين حکومة بريطانيا 
وبين قواد جيشها فى سواحل البحر الاجر؛ فن رأى الحکومة أن تداوم ارب 
وسرع فى مائبا وم رای الامیرال هفیت توقیف اطرب إل شپر ‏ كتوير 
( ہمد ستة آشهر ) لثلا بلك المسا کر من الحر ؛ وإن فى ستة آشهر لسعة لا لامپجس 
آلان فى خاطر آحد . فلو وکل الأس فى تس كين التورة وحسم الفان إلى القوة 
الإنجليزية وروقبا الحلب لم نکد نفكر فيا يكون مہا حتى تلتهب النيران فى آحاء 
أخرى ويصعب على آرپاب الشأن فا بعد ذلك تدا ركبا ولیس لكشف هذه انلطوب 
إلا عزائم السلمين ء يلتق إلهم زمام الممل فيا خالصاً من الداخلات الأجنبية الى 
تو2 الشتتون و کر الات 


وآحنت الرائد الفرنسية مها فی نية امجلترا أن تفعله من التصرف 
فى الارافی الصرية ومنها جريدة ( الريببليك فرانسيز ) وجريدة (الديبا) وغيرها » 
فطلبت من ا حکومة الفرنسية أن نحل بساكرها فى جزيرة دیسی التسلطة 
على سواحل البحر الأحر ما یل مصوع محتجة على ذلك بقولما إن صح ما ادعاه 
وزر حربية اجلترا من کون شطوط البحر الاحر تعد من طريق المند فلنا 
أمف تقول انہا أيضاً طریق تونکین وکوشنشین ومدغشقر بل إن الحاول فى تلك 
المزيرة من آم الضروريات لراقبة منم التحارة فى العبيد کا تقضى به الماهدة بیٹنا 
وبين الا . 


هذا بعض ما أنتجته سياسة جلادستون فى مصر ورعا يسكن روع أمته 
ویخفف إزعاجما من هذه الباراة المديدة ينها وبين فرنسا على سواحل البحر 


۱۹۵ س 


الأحر بتذ کار ما أعقبته الباراة بين الأمتين فى المند من أزمان ماضية ولكن 
شتان بين الزمانين فتلك أوقات كانت سياسة امحلترا خافیة على أهالى المند وکانوا 
بنخدعون لما » أما اليوم فلم يبق فبا خفاء على أحد من سكن الالك الشرقية 
ولمل الغيب يوافينا عن قريب با ایکون لفرنسا مع اتجلترا فى هذه السائل 
و إل اله الصیر . 


- ۱۹۹ ات 


وردت برقية من سوا كن فى ٢٢‏ مارس مفادها أن الشيخ الیرغی ومعه 
شيخ آخر يقال أنه من مک الکرمة ذهبا فى ذلك اليوم إلى العسکر الإتجليزى ليحضر 
خضوع كثير من مشاغ القبائل الذين جنحوا إلى السل مع الإنجليز . وفى خبر آخر 
أن هذا اليرغنى صاحب فرقة إنجليزية تسیر إلى بير هندوك ليكون على يديه طاعة 
بعض القبائل فى تلك النواحى » ويقال أن پداها ‏ تزل مترددة فی قبول 


الطاعة وعدمه 3 


هذا ما يسجب منه أن شیخاً يظمر بين السادین يمظهر العلم والإرشاد 
ثم يقود جيشاً إتحليزياً لإذلال أبناء ملته » واخوان دينه وجنسه ۰ وهو يعم 
أن شرفه شرفهم » وسيادته بسیادتہم » ولولام ما نال الا کرام والاجلال ؛ 
وما أغدقت عليه النعمة » وتوفرت لديه دواعى الترف والنعيم » وتمتم بکامل آذانه 
وشهوانه » كيف يسوغ له أن يقدم جیوش الاتجليز » قبل الوقوف على مقاصدهم » 
وماذا يريدون من ذلیل جيش العرب وإخض اعنم » هل يصح له أن انی 
ام مثل هذا وهو یب ما جره الشرع وما يبيحه اغتراراً ببعض الأوهام 
التی لا أساس لما . 


وكتب إلينا من مصر والحجاز أن جاعة من العماء فى القطرين حکوا 


سے ۱۹۷ 


مروقه وقلوا اٹ هذا من أعظم الزلات التى لم يرتكب نظیرها فى الاسلام» 
على أنه ليس من المماء ولا من المارفین بطرق الإرشاد ؛ ولا نال الاعتقاد 
عند بعض السودانيين ورالة عن أبيه » وإنه ل يتميز عن العامة الأميين 
فى شیء ۰ وان کان هذا لا يدفم المحب من فمله . (۱) 


(۱) هذا النس کا ورد فى الأصل ويبدو أن ما كتبه السيد جال الدين الأفناتى » وهو فى 
عنفه » عثل صورة من صور الرأى العام حينذاك . وما لاشك فيه أنه قد پنی که هذا مما تم 
لديه من معاومات » ولا مخنی أنه كان موجوداً فى باریس عام ١8484‏ . فاذا قدرنا الظروف الى 
كانت حيط بالموقف » وبعد الشقة » واستعالة الوصول إلى مصادر ثفة یعول عليها لا جصل الأخذ 
بهذا الرأى فى موضم الحذر والميطة . ولا نی أن ا لافات الطائفية كانت على أشدها فى شرق 
السودان فى ذلك الوقت موس وو و دو 


فى الجرائد الفرنسية نقلا عن الإتجليزية أن أشياع تمد أحدكانوا فى مساء 
افا .عفن .من شهز مازس لاه الك على اقرب من خرطوم » 
وف صباح الرابع عشر وصلوا إلى ستة لاف وهو ندل عن أن ال جرال جوردون 
عنده شىء من قوة الدفاع حيث لم تقدم تلك القوة على مہاجمة الدينة » لکن ماذا بجی 
من طوعه أن يفعل مع هذه الآلاف الؤلفة الى تتضاعف يوماً بعد بو م وم يحدقون 
بمحل إقامته من جميع الجوانب » وما يدل على أنه فى أصعب المضايق بل على شغبر 
المطر اتفاق الجرائد ال جلزية على دعوة حسكومتها لإنقاذه بنایة السرعة . وفى آخبار 
ا امس عشر من الشہر أن فرقاً من الثاررين متحصنون على شواطىء النیل عقرية 
من حلفا » على مسافة بضعة أميال من شمال خرطوم » وأنهم أطلقوا النيران عل 
مک ب کانت تسیر فی النيل حاملة ثلاعاثة رجل استقدمہم ا رال جوردون وقتاوا 
مهم بحو مالة إلا أنه تيسر للجترال استخلاص باقیہم »واستبشرت التایجس بهذا الظفر 
الذى تسنى للجنرال بتخلیص بقية القادمين إليه وإن أظبرت غابة الكدر من كونه 
فى خطر عظيم » وا السودان حيط بجميع أطرافه وتستحث ك حكومتها عل إنقاذه 
ما استطاعت ( والله بعل کم بين ذاك الاستبشار وهذا الإنذار وها فى فصل واحد) . 


% ¥ + 
وف برقية إلى الدیلی نيوز أن طرق خرطوم منقطعة » وأن القبائل المذعنة 
محمد أحد محدقة بجمیع جہاتہا “ وأن ثلاثة من تلك القبائل وافرة المدد وعلى مقدمتها 
جم غفير من الشاع والدرادیش برحفون قصد الاستيلاء علها * ويظن موم الناس 
أن لاسبيل لدافتهم ہا أو مخليصها منم إلا بإنجاد عساکر انجليزية » وقال 
مراسل التاٍعس فى ۲۱ من الشهر : أن من الوا جب على ا حکومة الانحلزية إغالة 


2 ۱۹ بت 


ار ال جوودون فإنها فد ألقته فى فم الأسد وسيكون فريسة النية إن لم ترسل 
العسا كر إليه بغاية السرعة . 

وجاءت الأخبار مؤكدة ان حصن كلا نحت محاصرة الثائزين » 
وان‌القبائل فى جنوب بربر جیما فى هيحان وثورة شديدة . 

وهذا كله یژید ما قلناه مراراً من أن هذا الدعى بخشی من قوة بأسه 
وسريان دعوته إلى جهات بعيدة » فإنه إذا اسنقر قدمه فى خرطوم لم نلبث أن نسم 
بظبور دعواه فى اسوان . 


TOTS 


رال 7 رون 


لہجت دولة الإمجلیز فى معاملتہا للدولة المّائية منهجاً جديداً بعد حرب 
اروس » تأخذها بالهديد والتبويل فى کل ما تروم قضاءہ من أغراضها فى الالك 
السانية » ولا تراعى فیا تفمل الو دوليا ء ولا عہداً سياس ۱ ونتحک بجروا فى 
دید +0 الأوقات » وأعظم ما يكون من م هبام با الوعيد بتغير قلہا 
7 ن وداد تلك المولة أو اشٹزاز نفسها منها ولا تفرق فى نہجہا هذا بين صنار السائل 
وكارها . 


ومن ذلك ما رواه < جیم الجرائد من اشتداد اللورد دوفرين سفير امجلترا فى 
ال سید امسر م الق اقول عن انگل ف دان شركة 
عمانية مت رعاية دولتلو برام :متا الباب العالى امتیازاً تسیر سفن النقل على 
شطوط البحر الاپیش » وكان هذا العمل فى يد شرك امجلزية (م تأخذ به ایتیازاً) 
فامتعض اللورد دوفرین وطلب من الباب العالى استرداد منحته فل يجب طلبه قذهب 
يوم انیس الاضی إلى الصدر الأعظم وخشن له القال ونس :ال الباب الال تعمد 
الراوغة » ولا تنصل له الصدر بأن هذا ليس من خصائصه بل يتعلق بوزير المارجية » 
قال !»لا يخابر فيه وزارة الهارجیة ( وإن کان من خصائصها ) وإنه بت التبعة على 
الصدر الأعظم ۶801 الحواب بقبول ححته وإن لا بد من تعویض لن أصابته 
خسارة سبب هذا e‏ حرر وان دی وعزل وا یل ۲ 
فإذا بلغ اما إلى انفضوع بكل ہدید والانقیاد بای إرهاب ؛ وصارت اللا 
الداخلية بحت اختيار من يستطيع أن یلق التبمة ؛ ويبالغ فى الحشونة » فا لله وإنا 
إلبه راجعون ٠‏ ولا حول ولا قوة إلا باه الملى المظيم . 


ہس ہ٣‏ سم 


ان 

مما صل رة 

ص لکا رده ی ثم 

فی کل يوم تلح جريدة التائس على حكومة انجلترا وجوب طرد السا کر 

الصرية الوطنية . زاعمة آنه يحل من الأعالى محل القبول » ويسرون عنه غاية السرور » 

شرع که ۰ ۰ت و 

تبعة نحصل من مداخلا فى تلك البلاد » وأن ذلك من مقتضى ا زم فإن الإدارة 
العرية وفروعها فى حاجة إلى إصلاح حقيق ولن يقوم به إلا رجال الإنجليز . 


وهذا من حك افريدة کو ا سوق للحکومة إل اا ما کنه من 
السلطة على البلاد الصربة » وضعها إلى مالکہا الشرقية ۰ وما كان ذلك خافياً على 


وما تطلبه الجرائد من طرد السا کر الوطنية إا هو مقدمة التملك ورسوخ 
القدم ؛ ثم هی عوه فى نحسين ذلك بدعواها أن أهالى مصر يفرحون منه مع أن أول 
تورة عسكرية سر بها الصريون على عبد وزارة ولسون اتا كان منشؤها العزم على 
تقلیل عدد الساكر واقفال الدرسسة السكرية ؛ فالسریون وم السالوت 
لا تعقل مسرمهم من طرد حاميتهم الوطنية بل ينزتحون منه غایة الا زعاج . 


شور رر تہ 


حجة نو بار باشا 


ف برفیه من القاهرة بتارخ ۳ مارس أن توبار باشا أقام الححة على الستر 
کلیفورد لويد ( وکیل الداخلية الصرية ) ورفع ححته إلى الاجور بارع . 


# ¥ تس 


هذا الذى بتی لأولى الس من الثر قيين يقيمون المج والراهين ویقنمون 

00 سام القدمات صحيح النتيجة عند العقل إلا أن بعضهم یقم حجتہ على 

بمض الدول عند بعض آخر منها وبعضهم یقیمہا عند أو لياه من الأجانب وهو مهم 
وفهم . . إن هذا لثی ء جاب . 


بت رہد 


عات دج۱4 


فى الرقیات الأخيرة أن فرقة انجليزية ستفارق هندوك وتتوجه إلى 'وأحى 
مائیة ( عل المركة الاضية ) لتمسكر فى تلك ا مہات أيظنون أن إقامتهم بها یکنی 
نلضو ع القبائل . غير أن عمان وعد قومه بأنه سيأتيه أمر إلمى بعد ستة أيام ليبيد 
بقوتہ عساكر الانجلیز » وأشيم أن مد آحد سيبس إليه عدد . 


(۱) وصة هذا الاس کا ينطق به أمله عثمان دقنه ‏ دجنة س . وهو من قيلة الدجناب 
شرق السودان . 


جد 


معاملة عل أحمد للرسل السیحیین 


جاء إلى خرطوم ضابط مصری كان فى عبيد » وأخبر أن رسل الكاثوليك 
فی تلك الدينة بحت كنف محمد آحمد على حرية امة تحرى علهم الأرزاق من طرفه 
للواحد مہم كل قو ی تليرات ( رالات ) ونصف وان کس . 
الأبواب فان كانت الدارس عطلالت ری 

وهذا السمل منه برقي ال آن له دهاء وذكاء وخبرة با يجب الأخذ 
به فى معاملة أرباب الذاهب والأديان امخالفسة لدینه ومذهبه » وهذا بزیدنا خوقا 
من استفحال آمره واتتشار دعوته . 


س م۰٣‏ ہے 


اران ايف 


٭ کتب مراسل الدیلی نيوز الرافق الجیش الإتجليزى فى سواحل البحرالأجر 
اك المبوش الإنجليزية تقاسى مصاعب ومشاق شديدة فى فطع الطريق إلى حيث تلتق 
مع جيوش عمان دجة لتلتحم مسا فى القتال مرة نالثة ء فإن ار شدید والسالك 
وعرة والمياه مضرة بالصحة » مع قلہا ول بحوزوا إلى اول مرحلة إلا وقد أحهدثم 
التعب » واستولى عليهم الوهن . فاتجزوا أربمائة منهم عن السير . 


٭ قالت جريدة التان أن هذا ا جوم لم تتبين غايته » ولا سثل عنه مستشار 
خارجية انجلترا فى البرلان لبس نى المواب وراوغ فى بيان المقيقة » كأنه يريد القلص 
ما عساہ أن يرد عليه من بعد وإخفاء التصد » حى إذا لم ینجحوا فيه ستروا 
نا لحت من خجل الاشفاق فى السعی . وموهوا على ما عسهم من الشین ۷۶ 
على الظن أن القصد منه فتح الطريق بين بربر وسواکن لتتمكن حکومة الإنجليز 
من مخابرة ا جرال جوردون من جبة سوا كن ( حيث تعسرت علها من طريق 
المرطوم بعد محاصرتها بجيوش مد آجد من أطرافها التصلة بالنيل ) . 


# ویقول مراسل الیل نیوز آن الشدة لو دامت بالنسا کر الانجليزية على 


حالمها اماضرة » فلا بد اق تن غنيمة باردة لعمان ده وفريسة باحرة لا شیاعه ۲ 


٭ وف جريدة التاعس أن القلق فی لندن شديد » والاضطراب بالغ فما حده » 
وعموم الناس بتطلمون إلى الأخبار الصرية دقيقة بعد دقيقة » وأتبعت ذلك تلك الجريدة 
بقونما إن لم يتيسر لسكومة انجلترا فتح طريق بربر بهذا الزحف الجديد» ضف 
الأمل من فتح هذا الطريق فى وقت آخر » وعز على انرا اجزاه فرشتته عل 
نفسها فى الأقطار الصرية ؛ وقل الرجاء فى تسوية السالة السودائية بطريقة حمودة . 


سد تر — 


0 عزمت حکومة الروسيا بعد حاولما فى مرو على أن تجعل وراء بحر ون 

من البلاد الداخلة حت ساطنها حكومة خاصة بها لها مرك معین وقاعدة رد إلها 
أحکام تلك النواحی ؛ حى تسهل المواصلة بينها وبين مرو » وهذه حركة جديدة لدولة 
روسا نی آطراف آسیا ؛ وهی وان كانت لانسر الحبين لانحلرا ولکہا لامحزن 


أعداءها 


بدا ۳۵ سس 


آشد ما کات هيبة الإنجليز وملكها على الشرقيين قبل تکتیب الكتائب 
وطق اه وسوق شا كن اقات ان دة ك اال مق یراتفر الجر الاخر 
وكان یخیل للسودانيين بل بلابس اعتقادثم أن القوة الإيجليزية ما فوق الطبيعة 
وعن مثلبا تصدر خوارق العادات » وکان من ظنون الشرقیین فى أقطار أخران 
غرائب القدرة البريطانية بلنت مقالع لیس لس الالیات ویر المقول 4.وإذا 
خلج فى صدور أمة من لأمم 59 کو کی آن 0 ی 
حق » أو تناوئها فى مرغوب » انشقت الأرض وانفطرت السماء » عن كاة من الا مجلم 
يصبون عليها أصوات المذاب » ویذیقونها ألم الول » ویخلبون الأرواح من 
الأجساد » فيغلبون ولا يغلبون » خصوصا إن كان منالبوم لا يحماون من السلاح 
إلا نوعاً من الصنع القديم ؛ ما كان يستعمله أبناء نوح بعضهم فى مدافمة بعض . 


الا آن هنه البولة المظيمة نبا حوادث السودان أن تسوق عا 
للايقاع بیمض العرب فى واحی سوا كن » فتحرکت ا حیوش النظمة للاقلة عمان 
ورحله وبنى القواد فى الزحف قلاماً « مربعات » من العسا کر الباسلة . مدرعة 
اع سو جرا انادف 2 السنج » مسيحة بالالات المديدة » من صنم ( رمنتون 
وهتری مارتين) » على أجود طراز یکون منه » وحصنوها بأبراج من الدافم لا ندانھا 
من سکان تلك القفار قوة » ولا تسمو لها مہم قدرة » لکن قوة اليقين أو نک 
بل دفع على الصفوف الإتجليزية جاعة من عراة المرب وحفاتهم » هدموا قلامبا 
وضو نیا + وقوضوا اجب ء ود تداع وتام وتقدم وتأخر » فى موقمتین 
عظیمتین » کر الامجلیز إلى سواکن « ساحل البحر » وأخاوا ساحات القتال» 
وتقمقر المرب إلى ا بال وعج الا جلیز غلبنا وانتقمنا . 


سس ۶ ٩‏ سس 


ناذا آرت هذه الدلية المحيية فى تفوش السودانین »بدك بتت آفدامہم وقوت 
جا رد کو اتد ۷ر غاب سج ا 9/0 کا 
قوامم واستعدوا للقتال مرة ثالثة » فرموا لسوء البخت أو حسن ا حظ من ملاقاۃ 
خصومہم ؛ لن شدة ا ر كانت من أعدائهم أو نصرائهم » حيث أطت الما کر 
الإجليزية للجلاء عن تلك الدیار » فأسرعت إلى البحر لا بستقر هما قدم إلا فى مصر 
أو اجلترا وما أثارته هذه الغلبة فى قلوب السودانيين من ثائرة الهور دعام لتضييق 
الحصر على خرطوم » لا عاموا أن لیس فى قدرتهم أن يقتفوا أثر الامحلیز فى البحر» 
ولا يستطيعون الإيضنال فى طلبهم وم على غوارب ب الوج » ولا اشتد الضيق عن 
فی خرطوم نہض ال جرال جوردون بشسجاعة الأبطال نع سار لو تکن الا کرة 
تبددت فها جيوشه وأعقبتہا فرة إلى داخل الدينة لینتظر ما بأنی نان 


ولكن ليستر وجه المزيمة ری ضابطین عظيمين من ضباط الصرین 
الحيانة » وأمر أن يضربا بال(رصاص فضرہا ومانا » وها حسن باشا وسعيد باشا 
« فى أخبار البرقيات » أما هذا الغلب فى السواحل على هذه الصورة البديعة » وما حل 
بجوردون فقد أسقط من شأن إنجلترا وقوتها فى أقطار السودان عموماً » وجمل كلها 
هى السفلی وبعث السوادنیین على الاعتقاد أله لحدی کرامات تمد أجد » لا حول 
ولا قوة إلا باللہ . 

خطب يعقب خطباً » وكرب يحدث كربا » هذه الصدمات التتالية کشفت 
بعض الستار » وشف بها الحجاب وأحدثت هزة فى قلوب المنديين » فکشر النوابون 
والرجاوات عن أنيابهم » ومدوا سواعدم ينظرون إلى ما تطول ويراجع كل واحد 
نفسه وعنها قرب اخلاص من یش الاستعباد » ويلح الفرص من خلال هذه 
الحوادث » انتشرت آخبار الصائب التى حلت بالجيوش الإتجليزية من مصيبة هکس 
إلى ما بسدها فى جميع أرجاء المند » وتری الناس زرافات وفرادى يتناحون فى هذه 
السألة ويرجموا على أنفسهمباللامة فیا فرطوا من قبل وم على ربوة الأمل » ؛ یستطلمون 
سوام الفرص خصوصاً السامین فهم ؛ کا أنبأتنا به ارسائل الواردة إلينا من أقطار 


— ۳۴۰ س 


ختلفة من البلاد المندية » ونظن آن الدولة الإتجايزية وماد تونپا الإيم ام والتغرير 
يصعب علها بعد الآن أن تعيد منزلہا الأولى فى نفوس الشرقبين » خصوصا 
إذا أقضت حوادث خرطوم إلى قتل جوردون أو أسره وافتتاح تلك الدينة وهی 
عاصمة السودان . 


يزيد الطين بلة أن يشتد العمانيون ويأخذوا بالحزم وقوة المزم فى صيالة 
حقوقہم بأى وسيل ةكانت » وربما نراه واقماً فإن المقلاء مهم لا ينفلون عن حاجة 
الإتجليز لسالهم لن الإتجليز یحکمون على سين مليونا من السلمین جیمہم يعترفون 
بحقوق السلطان و جیبون داعيه إذا دما » وم له أطوع من ارگ أنفسهم » والحذاق 
من الممانيين وان کائوا يرون أن اتجلترا لا تعامل الدولة إلا بالهديد والارهاب» 
وجعلت هذا طريقاً لنيل أغراضها مہا » إلا أنهم ملمون أن من ا حال على اتجلترا 
أن تشهر على الدولة حربا » فان سياسبى بريطانيا » وم اشد الناس خبرة بدقائق 
الأمور » فضلا عن جلائلها » لا بخنی علیہم ماتكنه قلوب الحنديين من عبة صاحب 
السلطة الإسلامية » بل ثم على یقین بأنهم لوجهروا بالحرب للممانيين لتقوضت سلطتهم 
فى ا ند لأول وهلة » لا على السامین خاصة ولكن یتبمہم الوثنيين وهذا ظاهر عند 
كل امجلیزی ون خن على بعض العمانيين ورام سيره عن باقهم . 

الاعتقاد محمد أحد أخذ سبیلا فى قارب ا مندیین حتى کت إلينا أحد 
أصدقائنا فى لاهور أن عمد أحمد لوكان دحلا لأوجبت علینا الضرورة أن نمتقده 


مهد با وان لانفرط فى شىء مما یو بده ۰ 


بعد هذا كيف یکن للاتجليز دفع غائلة مد آحمد ؛ حر السودان منع 
وسيمنع من جولان المسا کر فيه » وطلب السا كر من كوركووسيك بعد شيوع 
هذه الدعوة فى اند مما لا تجوزہ المكمة » ولا تظن أن امجلترا تثير حرباً صليبية 
بمكومة الحيش على مسلى السودان » لأنه یفسد علها أمر المند وبخالف أحكام 
الدنية الحاضرة . 


ہہ مم إ٣‏ س 


فا هى آخر الیل ؟ أيكتق بحفظ القنال مع ترك الفتنة يسرى ليها 
إلى مصر العليا بل إلى الس فلى » إلى أخشى کا بخشی المقلاء من شيوع هذه 
اهعوی » وكثرة العتقدين بها أن يل مہا ضرر بدولة انجلترا وبکل من له حق 
فى مصر ؛ فمل الإتجليز کا نصحنا مراراً أن يصونوا بلادم » و محفظوا طريق ا مند 
تفویض الأمر للمتانیین ۰ وأولى المزم من الصريين قبل فوات الوقت » وإلى الله 
ترجم الامور . 


— | ۳۷ س 


الدولة العمانیة 


قالت جريدة (الیموریال ديبلوماتيك) أنه لم بؤخذ عن الباب المالى خبر إلى الآن 
عن النشور الذى عزم على إرساله لامصریین » إلا أنه محرر نام وفيه أن الدول ستدعى 
إلى المداولة التى قطمها إطلاق الدافع على اسكندرية « الؤتمر » ولن يعدل الباب المالى 
عن نشرہ إلا إذا قبلت امجلترا أن تكون مخابرتها معه فى تسوية السائل السودانية 
الصرية بطريقة جدية « لا هزلية » ول نزدد یقیناً با ذكرثة هذه الجريدة فى أن الدولة 
المّانية لا تتساهل فی حقوقبا على مصر وأمها تبذل ما فى وسعها المدافعة عنها » 
وكانت لنا ثقة نامة بعزائم المانبین وأمهم لا بد أن يقدموا لصون بلادم الصرية 
من استبداد غي رهم فہا ۱(۰) 
ولٰذا تجزم بأنه لا يروق للدولة المانية ماذکرنه جريدة « الدیلی 
تلفراف » من أن الستر جلادستون سيجهر عن قريب بحاية حکومتہ للأقطار 
الصرية » وأنه سيخابر الدول فى محديد أمد ا مایة ولا يكون أقل من خس 
سنوات » وف أمله أن الدول لا امہ فیا يريد الاتفاق ممہا عليه فى هذا الشأن 
بل تعتبره حقا قانونياً أوجبه بذل الأموال الإتجليزية وإراقة الدماء البريطانية . 
وفصلت هذا الخير بعض ا راد الفرنسية وبوبته وأشارت إلى ما أحابت 
به بمض الدول . 


فليس مما مخطر ببالنا أن الدولة المانية توافق على ما تطلب اتجلترا 


(۱) هكذا كانت الدول تلب عصر ...!! 


٩۳۱۲ -‏ لدم 


لو فرضنا أن الدول سمحت للامجلیز ایہم لصر مدة محدودة و غير محدودة » 
فإن الحوادث لا تؤمن وتقلبات الأيام لا ثقة بها » فيمكن فی نمس سنوات 
بل فى آقل مہا أن تتبدل القواعد السياسية » بل بنقلب وجه السياسة انقلا 
لا بعرف » والسیاسیون لمم فى کل حادث علة لحو الماهدات وتأویل الوثاق . 


- ۲۳ لد 
انجلترا نی سو احل البحر الأأ مر 


وقع ما أنبأت به الجرائد الاجلبزية من بضعة أيام » فان ا میوش البريطانية 
زحفت للاقاة مان دجة بمد أن قاست ألم المذاب من وهج ار ویب الشمس ؛ 
وأصيب مها عدد وافر بالوهن والضعف » حتى مجزوا عن مداومة السير » وصابر بقیة 
المسکر فى زحفه وانتظموا على أشكال مربعات تشسا کل ما انتظموا عليه فى الوقعة 
الاضية إلا أمهم لم يتلاقوا مع خصمہم » وآفاد التقرير الامجلزی أن السبب فى عدم 
الالتحام وصلت العسا كر إلى قرية ثمانية وم جد عنها مدافعاً فأحرقها » ورجمت 
إلى سواكن ولا بخن أن جيم أخبارم قبل هذا ازحف کانت متفقة على أن عمان 
يبعد عن نانية بتسعة أميال » وأن مسيرم هذا كان للاقانه حيث يعتصم فل یکن 
هتاك داع طرق قرية ثمانية ولا الأخبار بانه ل يوجد مدافع عنها إلا ما تمود عليه 
الامجلز فى حروبهم إذا لم يصادفوا ظفراً بحرقون ویخربون وإن لم يكن من بصیبونه 
بأمالهم محارباً لهم حتى يقولوا ظفرنا وأحرقنا وأتلفنا » وورد إلى الجرائد الفرنسية 
أن تقہقر عنان اما کان ليحشرثم بين شعاب الجبال ثم يغير علیہم ویفتك بهم كا فمل 
رئیسه ( مد آحمد ) بسا کر الال هکس ویظهر آي نا آحسوا بپذه الكيدة 
ووجدوا من أنفسهم ضعفاً عن مقاومة المرب فى جبا ھم کروا راجمین إلى سوا كن 
وحتحین بشدة ار ستراً للسحر وتقدعا لبارد المذر » والجرائد الامجلزية فى قلق 
واضطراب شديد ولمج أغلها محث حكومتها على استدعاء العسا کر من سواحل 
البحر الاحمر » متعللة بانہا وان کاٹ من حامية اند وها جلد غل احمال الحرارة» 
إلا أن أثر ا حر السودای ظپر فا بسرعة شديدة وخثی علها من التلف الکلی » 


ےج رج ہے 


واحری ان يخاف على سواها من لم يفارقوا امجلترا إلا رب السودان . ویذلب على 
الفلن أنهم شمروا بقوة تمد أحمد وثبات عمان والهاب الجية فی قلوب السامین بتلك 
الأطر اف » فاستفزثم ذلك إلى إخلاء وجوههم وخوفاً من أن يحل بجیوش السودان 
الشرق ما حل بعسا كر الجنرال ھکس وتستروا بالشكوى من شدة ا مر واحتدام 
نار القیظ » مع أن وهج الحرارة فى جنوب ا ند حيث كانت نحل هذه العساكر 
کاذ کرنه رام آشد منه و سواحل ال الأحمر . 

وما قله الجئرال جراهام والامیرال هفیت أن المركات العسكرية قد اتہت 
على شطوط البحر الأحمر » شت اعتراف هذين القائدين بمجزها عن فتح الطريق 
نا ان الخ الأحير رو » ومساعدة جوردون من هذا الطريق . وبناء على 
مشاه ات اس توت ا إلى الجترال جراهام بإخلاء الواقع الحربية 
وٍجلاء السا كر عنها والحروج من سوا كن با يمكنه 0 الامر 
اجماع المس اکر بأسرها فى تلك المدينة ويقال أن فرقة مها تارق ای والمترین 
من مارس إل مصر واا . وهذا الامر لا ریب يعده أشياع عمد أحمد والذعنون 
وت تسا اميا یدای فيقوى اعتقاد لین له ويقطم شكوك الترددين 
ف قبول دعواہ ولرعا يذهب الوم بالسذج مهم إلى أن الله آیدم باللائكة السومين » 
فکشفوا عنهم عدوم وبعد هذا تجتمم كلة القبائل وتثبت أقدامهم فى مواقف القتال 
ويزداد حرصهم على تعيم دعوى عن امک وتا ید من م یذعن لما ویکون هذا 
الظفر الفریب أقوى برهان لهم على صدق دعوام . 


هذا ما أدت إليه سياسة الدولة الا نایز , زية الى وطلت بأقدامپا آرض مصر 
لڑنحاد الفتن لم مجلب مداخلرا إلا تعالى الب وقوة الضرام » وبعد ما سقط فى ديما 
وخابت فى سیاسها تجافت عن تسلیم الأمر اد القادرین على تلافيه من السامین » 
حى بحصل الأمن للأجانب والوطنيين » وحقن الدماء وحفظ الأموال » وعدت 


س ا س 


إلى الاستنحاد محکومة ا ميش رب السودان » ول یاخذھا خجل فى ذلك وی تدعی 
أا حاملة لواء التمدن والقا عة بنصرة الانسانية وتناو اناك الامحیل ا اللیل وأطراف 
الهار » ثم تستدعی حكومة خشنة غير مہذبة كحكومة الحبش لقاتلة قوم آخرین 
وان کانوا ليسوا بأقل منهم خشونة لتشتبك حرب بربرية حرق فہا الدن والقرى 
وتسفك الدماء الغزيرة ويفتك فما بالأولاد والنساء والشيوخ ومن لا جريمة لهم حتى 
يفنى بعضهم بعضاً » وم تبال فى الئاس هذه الساعدة أن تصرح للحكومة ا بشیة 
أن الترض مها كيم السامین فى السودان وأضاف قوتهم لغير بذلك حربا دينية 
تذ کر العالم بالمروب الصليبية . فقد حاءت الأخبار إلى الراند الفرنسية : أرف 
دولة انجلترا تلتمس من يوحنا ملك المبشة أن يمدها محیوش للدفاع عن سواحل البحر 
الأحر لمجزھا عن حمابنها بنفسها وإطفاء تور السامين وإخضاعہم وبشت إليه قائد 
أسطولما ليتفق معه على شروط هذه الساعدة وما يننمه بعد القيام بها ٤‏ وفی جريدة 
( اليموريال دیبلوماتیك ) أن من جما ماتطلبه امجلترا من ا بش فضلا عن الإتحاد 
ا هر أن يتخلى لما عن جزيرتين فى البحر الجر اتحل ہا بمضا من عسا کرھا وله 
من الموض ما یکانی الامرن جمیعً ‏ 


يريد حبنا الصادق أن يقدم للحبش جزءاً من أراضينا مكافأة له على ما يريد 
منه وم يغفل عن صراعاۃ الرابحة التجارية حسب عادته ترغب إلى الحبش أن بتنازل 
له عن أملاك فى البحر الأحمر » فلیعتبر العتبرون . 


سس ۳۱۲ س 


عودة إلى خرطوم 


وهنا مراراً لسلین تموماً » والصرين خصوصاً ؛ من الاقباض عن حرب 
إخوانهم وإراقة دماء أبناء مللہم بمجرد أوامر تصدر إلهم من مخالفهم ف ان 
والاعتقاد لا يعامون لما عاقبة » ولا درون من حتنی رما » ؛بل یوقنون اہم پا 
قتاون إخوانهم ليورثوا أرضهم لقوم آخرين » رجا کانوا أعداءم أو یکونون أعداءهم ؛ 
ولهذا م يأخذنا عجب من خذلانہم مک فى السودان الغربى ولا لا كرف السودان 
وج ور جج یی ٤‏ و مختلج 
فى صدرنا ولا فی خطرات أنفسنا أن الہزامہم فی هذه 4 منشؤہ امین واظ حور 
أو الاختلال والنقص فى الآداب العسكرية ؛ ولكن نعل نعل اہم بفضلون الوت بيد 
إخوانہم على الظفر بهم لتسكون أموالحم وديارثم غنيمة لصاحب آمرم من الأحانب . 
آما الجرائد الا مجليزية وقواد الامجلیز فہم يبالنون كن الها ؟ الع الا 
ليتطرقوا بذلك إلى ما فى عزم حكومتهم من طرد الميش الصری الوطى وإقامة 
یش امجطف‌زی مقامه . حتى یتمکنوا بجيشهم أن ينالوا ما تطمح إليه أنظارم فى 
الستقبل . 


نآ جوزدن ھا مان مله الم ام اس یس 
تک yT‏ مہم جس ضباط 
الى قبائل المرب ومد أثنان من أمرائهم ( بشاوات  )‏ للم من كان على للدافم مہم 
ليطلقها على إخوانہم التابعين لحمد اک صرقال آن جوردون قبض عل ای 
ووضعبما نحت ا حاکة الج رة وا الامر اضطر جوردون إلى الدخول وراء 


ب ٩۱۷‏ ۲ سم 


الحصون بعد أن تبدد جيشه وقتل منه مائتان على ما رووا ؛ ول بقتل من الثائرين إلا أربعة 
وغم ار دا رودو ار وافراً ‏ مع أن الهاجین منہم كانوا 
فئة قليلة لا سلاح لم إلا الرماح والحراب ؛ وجیش وک ألق رجل شا ی 

السلاح من الطرز اون الحدید . 

هذا يكون من الصريين لأنهم نحت قيادة أجنى بأمرم بأوامر دولة أجنبية » 
و انوا فى أمرة أمير مسل مصری ولمم ثقة تة بماقبة طفرم أن تسكون لبلادم ومهم 
لرأينا مهم ما رأی العام وشهد به الكون لمم من الشحاعة وال قدام یام محمد على 
وابراهم باشا . 

وبالججلة فقد آرجع جوردون بعد تثلب آفازن حمیته إل مأمنه نی خرطوم 
رز امن منت من می مارس ( الاضی ) ويقول مراسل لایس أنه يمكنه القن 
فی ا حصون بعض ں ایام إلا آنہ م يحرأ على انفروج مرة نائية . 


د نز زہ 


الجرائد الامجلزية کی ما هال أهل بريطانيا من مصيبة جوردون وتنذر 
بخطر عظيم يحل به وی جردة « الديل تلنراف » أن هلاك جوردون أو وقوعه 
فى أسر محمد أحمد بذهب بالأعمال الحربية التى قامت بها تلك المساکر الإتجليزية 
فى السودان » ویجملما هباء كأن لم تكن وزيل أثر تلك الوافع لدموية فضکون نیا 
ات ؛ وقالت جریدة « الستاندرد » لیس من المکن لا أن تتأخر دقیقة واحدة 
إلا إذا أردنا أن نلق بجوردون إلى هاوية ا ملا » وبالسودان إلى الفوضی ( نعم لابد 
أن بخافوا على السودان من الفوضی کا افوا على مصر منها) وفی التاعس لابد لاتجلترا 
أن تظهر عزينها فى الأحوال الحاضرة وتأخذ ی عملہا بالشدة حى يط ذلك منها عند 
الكافة من الامجلز » ومن آمالما أن الأمة الإجليزية تؤيد ا حکومة فا تعزم عليه 
وأنه لا سبيل لإنقاذ جوردون إلا تصميم ا حکومة الإتجليزية على ماتريد ( وم تفصح 
التاعس عن تلك العزعة ماهى ولاماتصمم عليه المكومة ماهو لعل كل ذلك هو هذا : 
لابد آن نقمل ولايد أن ترك ولايد أن نکون ولايد أن لا نکون ) . 


نت ۳۱۸ ہے 


قالت جريدة التان الفرنسية أن هذا الحطب الجديد أحدث من القلق 
فى حاترا مالا مزيد عليه وعموم الناس فما یمتقدون أنه إن لم ترسل ا حکومة جنوداً 
لإمحاد جوردون فہو هالك لا محالة وجمیعہم يعامون مقدار التبعة التى محملہا الوزارة 
( الإتجليزية ) إذا مات أو أسر جوردون فإنها هى الى ألقت به فى هذه الهلكة » 
وا مرائد حموماً على اختلاف مشاربها متفقة على القول بأن موت جوردون بشا يكون 
وصمة فى شرف امجلترا لا عحوها الأيام . 


إن وزر الحربية الإبجليزية حاور سائليه من ا لحزب الضادفی مجلس النواب 
وبراوغہم فى الحواب ويتعلل بأ ا حکومة لم تعد ا جلس وعداً صريحاً بأن تبين 
مقاصدها فى السياسة الصرية ويزعم أنه لا حكن أن يفيده بتفاصيل عن أحوال 
خرطوم لإنقطاع الأخبار » لكنه یعترف بہزعة ارال جوردون وبما هو فيه 
من الشدة والضيق » إلا أن اللورد نور ثبورك ل بزل مصراً على طلبه من الکومة 
بيان سياسا فى السائل المصرية والسودانية بالتفصيل » وقال اللورد جرانفیل فى مجلس 
اللوردات إنه لا يرى من السهل فى هذه الأوقات أن تفتح الطريق بين سوا كن وبربر 
وخطأ القائلين بسهولته وأفاد الجلس بالفشل الذى حل با رال جوردون . 


- ۲۱۵ ب 


مس 


صرح اللورد حرانفیل فى حلس اللوردات بان القاومة الشديدة الى لاقوها 
من قبائل العرب ورئيسهم عمان فى سواحل البحر الأحمر لم يكن القصد مها إلا الرغبة 
فى كين سلطة محمد أحد فى البلاد السودانية » بريد من هذا أنه لم حملمم على الثبات 
والترای على الوت عدوانہم الامجلز ولا طمعهم فى توسيع الفتح وإعا کان ا حامل 
هو الدفاع عن شوكة مد أحد فى السودان خاصة . وهذا من اللورد إماغفلة أو تغافل 
عن لواحق دعوى المدوية بل لوازمما الى لاتنفك عنہا فإن القائم بپده الدعوى 
لايقف فى سيره عند غاية “ ولا يقنم لك وا بريد بسط دعوه فى أقطار العام وأحياء 
الأواعس الإلمية الى حاء مها صاحب شر يعته الذى يدعى النيابة عنه فى تبليغها وصیانہا 
فى نفوس النا سكافة » وسواء كان صادقاً نی دعواه أو کاذبا » فلن ینم له اص ولن 
تتمکن له سلطة فى بقعة من بقاع الأرض سودانا كان أو مصراً أو غيرها من البإدان 
إلا تقدمة إلى ماوراٹہا حى يمل كلةادينه ؛ وبرد إلى الق من احرف عنه » ویکون 
له اتصرف التام فى قاوب لابين » ویاخذ مٰہا مكاناً عليا يشرف منه على مطامح 
دعواه فى غيرثم من الامم » وسواء ير انه له النجاح فى ذلك أو باء بضده » هذا 
لا كلام لنا فيه الآن » ولكنا تتکلم فى الخصائص الطبيعية لمذه الدعوى العظيمة » 
وبعد الوقوف على ما يبنا سقط من النظر قول اللورد جرانفیل فى جلس اللوردات 
إن حكومته ل يرد لما خبر حملہا على الظن باستعداد مد آحمد ول ار ردان 
الا کتفاء پا ء ولا يمل هل قبول مد أحمد لك الولاية يكون حجاباً ینه وین 
التقدم إلى سواها ققد عالت أن مد آحمد یقم بدعوی لك + ولا طلب حق له 
فى الأمارةكان برثه عن آہائہ » وإعا قام بدعوی لانباية لاطرافبا لا عند حدود 
السطوة الاسلامية » فليس يكافىء قوة دعوة اسلامية الا عزم إسلای » ولن یکافح 


بت ۲۷۲۰ ا 


هذا الدعی ويرده إلى قدره الا رحال مسامون » يدافمون عن الدعوی با یقوی عل 
إضعافها أو حوها » فإن لم يرد سکومة اللورد خبر إلى الآن عما ذ کره فليطمان قلبه 
لعدم وروده فى الستقبل » ولا نظن خبرا يأتيه إلا بنقيض مانوهمه » نسأل الله حسن 
الا 

مد وو الات حا اوو لاقلا فو ا من ا 
التاعس فى خرطوم أن ثلائة دراويش حاءوا مرسلين من قبل محمد أحمد إلى المترال 
جوردون وأرجموا إليه علامات الشرف الى كان بعث بها إلى مرسلہم » وبلغوه 
أن تمد أحمد يرفض لقب أمي ر كوردفان وينصح ال رال أن يدخل فى دين الإسلام 
فپو خيرله . 


مح ۲۲ سد 


ال حزم والعزم 


إن أبناء الأمم الغربية إذا عمدوا إلى قصد لا يفترون فى طلبه ء وعلو الحمم 
فهم جل لمیپم کل صعب سہلاء وکل بعيد قري » بتتحمون ا حاطر لا کتساب 
الشرف » ویتجشمون الاعب للوصول إليه وبلنوا من محبة الجد حداً لا برونه 
غذاء لأرواحهم فقط وت ات ا ا ان رفون كر رسن 
وم لفوانہ » خشیة من هلا کہم وذهاب حياتهم » لهذا تری الرجل مہم يحوب فياى 
أفريقيا » ويتسم جبال سیبریاء ويخالط قبائل وشعوبا لا يعرف لهم لنةء ولابالف 
لمم عادة ولا أخلاقاً ء ويتكبد مشاق ا مر والبرد والجوع والعطش » وينازل الوت 
مع من خالطہ من تلك القبائل البميدة عنه فى ججيع أوصافهم + وهو فى کل وقت 
يق بين أنياب النية منهم » ثم مخلص با يقتدر عليه من الوسائل .کل هذا ما بحتملہ 
طلياً لشرف يكسبه أذاته ٤‏ أو ابتثاء محد حصله لامته . 


ومن هؤلاء الرجال بل من أحزمهم وأجلهم صديقنا الام البطل الشهير 
الستر أوكلى أحد نواب البرلان الإرلنديين » جاء إلينا من أشهر على عزیة السفر 
إلى عبيد وسألنا أن نقدم له ما يسهل له الوصول مع الأمن على حياته » فأجبناه بتحرير 
رقائم إلى من لبم اليد الطولى فى مساعدته ؛ ووردت منه الكاتيب تبشرا بنوال 
مبتفاه » وفی هذه الأيام جاءتنا برقيات بوصوله ومهم رجال من عظاء الفرنسیین 
الأحرار ذهبوا إلى مثل مقصدہ وتوسلوا بمثل وسائله وم اليوم يتوسطون الطريق . 
وترجو لهم سلامة الوصول . 


کر — 

ورجاؤنا أن يكون فى هؤلاء أسوة للشرقيين ؛ لا تقعدم الأوهام الباطلة » 
ولا تنیمہم الأحلام الكاذبة ؛ ولقدكان لهم فى أسلافهم أسوة حسنة » ولكن 
من لامک تحتاج نی د کیرش الع من سابق امد إل ذکر آحوال الحاضرين 


من غيرثم . وله الامر من قبل ومن بعد . 
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ذكروا فى أساطير الأولين أن هيكلا عظيماً كان خارج مدينة اصطخر 
ورعا أوى إليه بعض سراة اللیل إذا اشتدت بهم وحشة الظلام وما أوى إليه أحد 
إلا غالته النية فيأنى طلاب أثره لقص خبره فيدخلون الپیکل فى ضوء الهار فیجدوا 
به ميتا ثم لا يبتدون لسبب موته لسلامة بدنه م نكل ما يمهد سیب لموت + واشہر 
أمر الپیکل بين السابلة والقطان وأخذكل قاصد حذره من البيت به حتى ضاقت الدنيا 
برجل » فاختار الوت على الحياة وصعب عليه انتحار نفسه بيده فذهب إلى الپیکل 
لعله يصادف منيته فإذا بالقرب منه رجال نصحوه وحذروه عاقبة البلاك فل يصغ الم 
وقال إنما أتيت لتلك العاقبة وانفلت من نصحالہ إلى حيث بظن مهلكه ؛ فلما توسط 
اليكل فاجأته أصوات مزعجة هائلة کان جماً عظيماً يخاطبه : هاحن قد أتينا 
لإتلافك . ها حن قد أتينا لإزهاق روحك ها حن وصلنا أمزيق بدنك وسحق 
عظامك . فصاح البائس ألا فأقدموا فقد سمت الحياة » وم يت کلامه إلا وقد حدثت 
فرقمة شديدة واحل الطلسم وانشق المدار وتنائرت منه الدراثم والد:انیر 
وتفتحت أبواب الکنوز » فاطمان المائف ونام حى أصبح ولا أضى الهار » 
وجا الارن عل شه لیاوا جا وو 90 "۰ئ" 
بعض الأوعية لجل ما وجده من الذهب والفضة » فاستخبروه قصته فبعد 
البيان علموا أن هلاك من هلك نما کان بالفزع مرن تلك الزعجات الى 


حقيقة لبا . 


٣٣٣‏ ا 
ريطانيا العظمى هيكل عظم يأوى إليه الفرورون إذا أوحشت مظلمات 

السياسة فتدرکہم النية بمزعجات الأوهام » وک هلك بين جدرانه من لا مريرة 
لهم » ولا بات ا کرای ات بسوق الیأس اف فوی الريرة » ماقت 
الا فا یکون إلا هنہة يصعد فہا وان ؛ فینقض المدار» وینحل 


الطلسم الأعظم ۱ 


— ۳۲۷6 س 


سج الق وة للحق س 


أخذت دولة بريطائيا نى معاملة الشرقيين لمذه الأيام طریقاً غير طریقہا العروف » 
وهی تع أن جاحها فى أتمالها لديم » وبسطة ملکہا فهم واقتطاف ثمرات جنانہم ؛ 
إنما كان بذاك الطريق المهود » كألى أراها اليوم اکھت حقائقہم » وسبرت 
: ثقہم » ووصلت إلى مكنونات صدورم 3 مجاوزت من ظواہسرھ إلى خماڑم » 
وأدلت مخراطیمہا إلى قاوبهم » فاحست سکونا E‏ > من شدة الجان 
وسرت بدقتها فى أوعية دمام » فشعرت منها بفتور ظنته وقوفاً من شدة الشف 
فكان من حسبانها أمهم فى نها ية المجز عن أعالمم » والقيام بشتونهم ؛ أو أنست 
منهم الركون إلى الراتب التى نقلت عن معانہا الأصلية » وجردت عن مداولاتها : 
کناظر ۰ ووزیر ۰ ووال . وأمبر . وهی اس بقباب عالية . الا ألا خاوية خالية . 
فكان من زعا أن أعساء الشرق شغلهم بپرجة هذه السور الظاهرية . حتی آنسنهم 
منافمهم الحقيقية . وضرورات حياتهم الجنسية أو اللية . وقنعوا با يشيده الوم . 
ويزينه الخيال . هكذا ظنت کا تدل عليه أعمالها . وم یکن ذلك معهوداً مہا . 


دخلت دولة الاجلز بلاد المنديين ومدت عينها إلى ما متعہم الله به من 
آراضهم . وطمحت إلى اختطافها من أيدى السلمین . إلا أنها ذهبت مذهب الین 
واللطف . وخفض جناح الذل : والظبور فى آلبسة ا حضوع وانحشية : وصارت 
على هذا السير أزماناً قطم مسافات كثيرة فى مدة طويلة . 


نم كانت تتدرج فى نقض أساس الساطنة التيمورية حجرأ حجراً . وتتملك 
أراضها قطعة بعد قطعة . لکن بدون تعرض للسلطنة الظاهرية ولا مس لنفوذها . 
كانت تغرى الولاة من النوايين والرجوات . بانمروج على السلطان التیموری . ثم 


— ۳٢۹ - 


تنوب عنه بالمسا کر الاتجليزية والصينية للتغلب على الحارجين بحت اسم اللك ۔ 
وا مود ال كنة وو تفن تنا عافن نرہ هیا گان نها وع 
الألوف من عوائدها . 

أناق بض :كته أظررت فادها لاول خطوة + با كزوة أعالما يبد #خول 
تلك البلاد غل أبدى الحكومة ۰ ومعارضتها فى جيم أعمالما وصدها عن تعاطى 
شوونها ؛ وربا كان بخبل للناظر فى حركات تلك الدولة أيام كانت ىء أسباب 
الفتنة السابقة وسماعہا لتقوية ثورة السودان . نها تسلك سبيلها فى ا مند ‏ ولكن 
يرى منمها السلطان الى عن الداخلة فى إصلاح بلاده الصرية والسودانية . مع ماله 
قبا من ا حقوق الشرعية والقانونية » منماً صر بحا وف معارضة ولاة مصر وحكامها 
SE‏ کو اکس انت 

كليفور لويد مستشار الداخلية فى مصر وهو يحم وظيفته من الطبقة 
شین ما مور الحکومة یتح لی جيم الوزراء الصرین » ويعارضهم ی 
تصرفهم ويضم للبلاد شرائع وفوائین من تلقاء نفسه » ويخالف وفیق باشا نی آوامره 
( إلا أنه لا بحسب عاصیا حتی ألحأوا نوبارباشا رئيس النظار(۱) إلى تقديم استعفالہ 
بعد العجز عن مقاومته ؛ وضاق صدر ثوفيق باشا من صلابته فى آراله » ول تر الحسكومة 
الا مجليزية عزله وإبداله بنيره » وزمت أنها لو عزلته لأهانت تاج بريطانيا العظمی 
ثم عالحت هذا الارتباك بتوجيه آوای‌ها إلى کلیفور لويد بأن یقف عند حدود وظیفته 
ولا بتجاوز دائرة أعاله » التى تسمح له ها طبیعة الوظيفة وخصائصبا السدودة + 
وان للظنون محال لمسن الظن بدولة بريطانيا » غير أن جريدة التاعس کشفت 
القناع ؛ ول تبال با بخدش خواطر الأمراء الشرقيين ازدراء وامتهانا » ومزقت 
الستار الڈی أقامته حكومتها حجاباً لقصدھا فى إازام کلیفور لويد چا آزمته فقالت : 
إن وزارة وبر بإشا مؤلفة من دى ( صور وعائیل ) نظمت فى أسلاك أطرافها بيد 
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بت ۳۲۷ سب 


الحکومة الامجلزية بح رکہا كين شاعت . فعلی کلیفور لويد أن يدر الشثورف 
الع واا اهن اا را امل والمقد فى جيم الأحوال إا هو 
للوزارة الإنحليزية لكن من وراء الحجاب . ثم اعترضت هذه المريدة على إقامة 
هذا الححاب فقات : ه وإن کان نی أنه يشر بسا اجلترا ومصر نت 
( وكان على ا حکومة الإتجليزية أن جهر بولاية الأحكام فى مصر کا صرحت 
بذلك مراراً ) . 


أسرعت دولة انجلترا فى سيرها إلى ما تروم فى الأقطار الصرية » بل 
نہورت على خلاف عادتہا وقد يكون مع الستمجل الزلل ٠‏ لا لن من الحكة ما أتته 
من الأغغال ى مصر ور عا وجب علما تدارك ما فرط منها > إن ممه مد شخ ا 
وعظم خطره وهو من زرا لا عانق ه ف سیب . والقوى جتمم إليه یما بعد يوم . 
وید ما راه ی غين هذا امحل من أخباره ES‏ ۲ بأن الواسلات 
انقطمت بين القاهرة وبين بربر بالرة . وأن جاهبر الثاثرین يزيد عددم حول مدينة بربر 
وقتا بعد وقت لقصد محاصرتہا . ويغلب على ظن الكافة أمهم لابد أن يغيروا على الدينة 
بعد قليل ویلتحمون مع حاميتها بموقعة يكون فا الفصل . وأن مدير بربر أعياه 
الا حاح على الحكومة لتنحده بعساكر إمجليزية ليفرجوا عن الدينة وينقذوا حاميتها 
كل ولك ار 


فا ركبته احلترا من طريق التصرف فى الادارات الصرية بخلف ظن 
الصریین فما . ویقطم أملهم من وفاء وعودها . ويوجد علیہا ری 
وبوغر صدورثم . وبحقق لدى العاماء أن من قصدها التصرف فى ولاية بلادم کا 
يتصرف اللاك فیلتحئون حك الضرورة إلى تلبية محمد أجد ف دعوته ال ا 
على بعض أحماله . أو مخاذھم بین يديه وفتح الأبواب لہ ولا نظن أن اتجلترا خی 
علا أن عاماء مصر » م أساتذة لماماء السامین شرقاً وغرباء وأن الجامع الأزهر معهد 
العلوم الشرعية تسیر إليه الركاب من جميم الأقطار . ويقصده السامون من كل ناحية 


— ۲٣۸ - 


لدراسة الدين وروایته . فلو حزمهم لاس وأعوزم الصبر وراو ولایة الدين فى قبضة 
من لیس منهم فجرد إشارة خفيفة واه إلى موافقة مد هد سرا كان أو جبرا 
كاف لإيقاد نار الفتنة فى جیع أرجاء البلاد الإسلامية » وتسابق القاوب إلى الاعتقاد 
بالدعی والتفانى نحت رايته . وليس فى استطاعة دولة امجلترا أن تصرف فی أهواء 
القلوب ولا حرکات الافکار . وان آسلحتها الجديدة لا تبدد ححافل الخحواطر . 
وشتان بين هذه الفتنة وبين التى یسمونها فتتة عرابية ۰ تسأل اللہ المافية وحسن 
الساقبة . 


لاوا 


ال ارا نولم رالموة انی 


لو ادينا الغافلين أن اتنهوا . والنامين أن استيقظوا . واللاھین بحظوظهم 
أو أمانهم أو أوهامهم . أن التفتوا . ولو أنذرنا أهل مصر بان الامجلیز لو ثبت 
آقدامپم فى دیارم لحاسبوا الناس على هواجس أنفسهم . وخطرات قلويهم . بل على 
استمداد عقوم . ولا عساه يخطر يبام . لقال الناس إننا بالغ فى الإنذار E‏ 
فى التحدير . ولو پینا هم أن الإجلیز يؤاخذون الأبناء بذ وب الآناء وال فاد 
بجرائم الأجداد » ويطالبون اثراری بدفائن أسلافهم . وان ۸ يكن للخلف عل 
عا ترك السلف . لعدوا هذا البيان منا شط فى القال . وميلا عن الاعتدال . ولو روينا 
لمم أن فى قلوب الإبجليز حقداً وضئينة عل کل إران سواء کان من الافراد أو 
سے ویسیٹون ممامللهم حیہا وجدوا من بلاد البند . ویقتونہم مقتاً شديداً . 
لان نادرشاہ من ملوك المجم جاء إلى ا مند فا حا على عهد السلطنة التيمورية . واستول 
على خزائن الأموال فى دی . وأخذها إلى بلاده قبل استيلاء الا مجلیز عی‌تلك الملكة . 
عا ينيك من قرن . ویمضون الأ ال من الفیظ . وحرفون الا من الأسف عل 
ما أخذه نادر من آموال دلمى . وحرمانهم من تلك الاموال . ويحماوا هذا الوزر 
على عاتق کل إيرأتى . سبوا ذلك منا تمالا ولو قصصنا علیہم ما يعامل به الاسجلیز 
رعاياثم فى اند مموماً والسلین خا ٠‏ وه یکی لث 0 من عاماء السلمین 
إلى جزائر أندومان أن يمترف بأنه مع بپمض آیات من القرآن . لأنکروا علینا 
ما نقول لبمدم عن تلك الأقطار ٠‏ وعدم وقوفہم على أحوالها . ولسنا أن بصدد 
إقناع الصريين جا نعم من أحوال الاجلیز ولا نريد إقامة الدليل على ما نعرفه من 
أحكام سلطهم . فلا نذکر ولا بین ولا حي ولا نقص ؛ ولكن 20 


۰ سے 


عوذجا من الماملة لمله بكرن امتبصرین مراء ےک ماغيب عہم من لوازم السلطة 
الإتجليزية . 


عزمنا على إنشاء جریدتنا هذه فع بدلك بعض محررى الحرائد الفرنسیة » 
فکتبراعنها قبل صدورها غير مبينين لشربها » ولا کاشفین عن حقيقة سيرها » 
فلا وقف على انہر حرروا الجرائد الإتجليزية الهمة أخذتهم الحدة » واحتدمت فهم 
نار الجية » وأنذروا حكومتهم عا تور هذه الجريدة فى سياسة الإجليز » ونفوذها فى 
البلاد الشرقية » ولوا فى إغرائها مها » وألحوا علها أن تعد کل وسيلة لنم الريدة 
عن الدخول فى البلاد الهندية والبلاد الصرية » بل تطرفوا فنصحوها أن تلزم الدولة 
لميانية بالمجر علما »كل هذا كان منهم قبل صدور أول عدد من جریدتنا وقبل أن 
بقف ولا واحد منهم على مهما السیاسی » مع أن هذه الجريدة ل نشا لإثارة انمواطر 
ولا لإيقاد الفتن » وإنما أنشئت لمدافمة عن حقوق الشرقيين عموماً » والسلمین 
خصوصا وتنبيه أفكار بعض الفافلین مہم لا فيه خير لهم . ولقد سدرت سالک 
حادة الاعتدال » ذاهبة مذهب الاستقامة والمدل .کا يظهر لکل من اطلع علہا ؛ 
فلیعتبر المتبرون مپذا الإجحاف . والاعتداء والقصاص ‏ قبل الحناة ومن کات 
عندری الطیم فلهنً 4 لمیش فی ظل ذئ ثلاث شمب لا ظلیل ولا شى من اليب 
ولكن فلتعلم الحسكومة الامجليزية أننا لا یعجزنا بث أفكارنا فى البلاد الشرقية > 
سواء كان بہذہ الجريدة أو بوسيلة أخرى ؛ إذا دما الال » فان أنصار الق 


كثيرون . 


— إ۳ — 


® ۱ ل ayê?‏ 
جز وة 
طنطنت ال مرائد الإبجليزية ورجال السياسة فى بریطانیا بنجاح الجارال 
جوردون فى مأموريته بعدما وصل خرطوم ابام م انمكس الأمر علہا وأظبرت 
الجزع مما حل به من الحیبة فى ماله والإشفاق والارحاف مما بتوقم آزوله من انمطر 
وأجمت على أن ما يصيب جوردون من قتل أو أسر یکون وسمة فى شرف اتجلترا 
إلى الأبد وعاراً علها لا بمحى ولا مداركة لهذا ا حطب المظم إلا بإرسال المسا کر 
الأتحليزية إلى خرطوم » إلا أنه فى هذه الأيام بعد المجز عن إرسال المسا كر لم يعدم 
وزراء اتجلترا أو رجال حكومها عذراً للتملص من هذا المار الذى بلحق مهم فقال 
السيو جلادستون وزير الحربية الامجلزية أن المترال جوردون ۸ بو بالإقامة 
فى خرطوم إلى أجل غير محدود حتی يحتاج مجدة عسكرية مخلصه مما عساه يقع فيه ؛ 
بل كان فیا مس به أن یخرج من الدينة عندما يرى ازوما لذلك . على أن ا نرال 
م يطلب إعانة عسكرية فالوزارة الإتجليزية لا تحمل تبعة ما تزل پجوردون إلا بعد أن 
تقف على آفکاره ومطامح أنظاره : ولا وقرف لما إلى الآن على شىء منها ۰ والأوامر 
التى أصدرتها إليه فى الأيام الأخيرة ۸ برد لما خبر عن وصولها . 


ومن كلام وزير الحربية أن ا لحکومة الانجليزية تدبرت من أيام فى إرسال 
فرقة عسكرية إلى ربر وبعد إممان النظر فى روم ذلك رأت عدم الإرسال أولى . 
وآنهی کلامه بقوله أن حکومته لم تأخذ على نفسها إعادة السلطة الصرية فى السودان؛ 
ولا تقریر أى حكومة فها وإنها تلق اليوم على نفسہا كل تبعة توجه لها فى شئون 
السودان » وأما سواکن فسيقام فها حامية قليلة المدد إلى أن يبرم اتفاق ( ينهم 
وبين مصر ) وكلام هؤلاء الوزراء قدلا یلو من غرابة فان منشورات جوردون التی 
نشرها بعد دخوله خرطوم على قبائل المربان ورسالته إل الپدی لم تتكرها ا حکومة 


— ۳۳۲ س 


الا حلزیة بل دافعت عا ودفعت الاعتراضات الى وجہت الما» وكان فہا 5 
وال على السودان ( بل سلطان ) من قبل دولته وا حکومة الصرية وآنه با له من 
حق الولاية يمنح مد أمد لقب أمير کوردفان ؛ ویبیح بيع ارقیق » ويدعو العرب 
إلى الطاعة » فتلك النشورات صريحة فى أن بعثته كانت لإقرار حكومة فى السودان » 
والدافعة عن بعض الولايات فيه » وأنه فیا يعمل مؤعر لمكومته › وإلا كان کاذبا 
والحكومة دافت عن كذبه رجء أرن ينجح فيه » فلا أخفق لم جد بدا من 
البراءة منه . 

وقالت جريدة التان الفرنسية أن وزير الحربية الامجلزية يدعى فى محلس 
المموم أن ال جرال جوردون و يطلب مجدۃ عسكرية إلى خرطوم » مع أن الأخبار التق 
وردت إلى جريدة التاعس من مصدر يكاد يكون رسمياً ونشر ناها من قبل تسکذب ما قاله 
ادیپ وت کا أن وال خرطوم ( الجترال ) كان منتظراً ورود السا کر الامجليزية 
إليه وقتاً بعد وقت ومحققت حاجته لذلك عند الكافة من أهالى لندن » حتى کان 
تدبر الحكومة فى إرسال فرقة إلى بربر » مبنياً على هذا لتفتم طريق مصر العليا ء 
لکن آقمدها تصور ما تكابده ا جنود من الشاق والتاعب » بل ماحل مها من التلف » 
وقد عرشت جريدة ( ابال مال جازيت )من على حكومة ار لوحت بلدمه على 
ما آظهرته من العحز والراوغة حيث قالت : فليعل الخوال تجوودون: أن الحكومة 
الإنجلزية بعد اضر راما عن إرسال المسا كر 07 يستحيل علها أن ترسل عساکر 
إل روم وقالت أن السيو بوير قنصل الإنجليز فى خرطوم كان ینتظر الدد المسکری 
یوماً بعد يوم وفى ظنه أن حكومته تسعفه بذلك لكنه يجي عليه الان أن یس أنها 
رکته وأصحابه ووكلهم إلى أنفسہم فعليه أن یتدبر فى أمره بنفسه موقتاً أزلن 
الحكومة الإتجليزية تفضل إخلاء السودان وتعريض حامية الدن ومن فپا من رجالما 
لدی أشياع تمد آهد تفتك مهم على إعداد أى وسيلة لونقاذمم » واتبعت 
توضا سا هذا بپع على الوزارة فقالت : من ع أن إرسال جوردون إلى السودان 
مغ 21 با یدج فد أخملا شا عظها 2 فإن أعظم فائدة ترتبت عليه بقاء الوزارة 
الونجليزية وسیاتہا من السقوط فان حياتها كانت موقوفة على سفره من 


— ۷۳۳ — 


لندن ولولاء ما خلصت من ا حطر الذى كان حدقا مها ولا بقيت فى قيد الحياة 
إلى الآن . وأنعم مها من فائدة جليلة لمصر وانجلترا فک الأمتين سمادة أن تہدر 


مكذا تعتع السر جلادستون وزملاژه فى الكلام على الال السودانية 
وسلکوا طريق الواربة وتبرآوا من تمتها بعدما ساقوا إلها الميوش والقواد بقصد 
إنحاد الثورة وتقریر الراحة وهو قرار سیاسی تبع الانپزام السکری يكشف لنا 
عن قوة مد أحد ومنعته ويأس الدولة البريطانية عن ملافاة أمره وأن نها الاقتصار 
على التحصن فما دون حدود مصر الطبيعية بل على الحلول فى مسر السفلى حتى محفظ 
القنال » وتتصرف فى أراضها ا حصبة » وتقف على أبواب التجارة » ترقب حركات الارة » 
ونشيع الذاهبين والایبین ما بین الشرق والغرب ؛ وحم و فی بعض الضعقاء 
من الصریین » وإنا لا نعل ماذا تكون العاقبة إذا أصبح انيدان لق رد 
عمد أحد واعتصم فى قاعدة تلك الأقطار الشاسمة » ولاعامم له إلا بالإيفال فى سيره 
وبث دعوه بین جیع القبائل العربية » عا يستطيم من الحيل أو القوة . أفلا بنتھی 
بعد هذا إلى سوق جيوشه الكثيفة إلى حدود مصر العليا ء رعا » بل يغلب على الظن 
أنه یفعل ذلك » فإن لم يفعل فھی شعلة الثورة تسری بطبعيا وتضطره إلى اقتفاء أثرها : 


جاءت الأخبار من أنام أن الثاثرین قطموا خطوط التلثراف بين أسوان 
و كورسكو وأين كورسكو من أسوان . هى على مقربة منہا والسافة بینہما کا بین 
قنا وأسوان . وق أخبار آخری أن للبيجان والتحرش الخروج أثراً ظاھراً فى 
أطراف مصر العليا فإذا قدر الله وسارت حدود مصر العلیا معاراً للحركات الحربية 
وهو ما لا تبمدہ الحوادث فهل يبقى الصريون وقبائل العربان فى الفيوم والبحيرة 
والش رقیة وجیم أحاء القطر الصرى على سکونهم بعدما رأوا من ضف الإنجليز 
وتجزم ما رأوا وبعد ما یشہدون سيلا قويا ماؤہ من مامهم ینصب إلہم وبعد ما 
حرجت صدورثم وضاقوا ذرءا من تصرف الإنجليز فى حكومتهم » یناب على الظن 


سے ٣۳۵٣‏ س 


أن ماهم من سرعة الاعتقاد بالظافر خصوصماً إن كان قائاً بدعوة دينية وما ضافت به 
صدورثم من الاستبداد الونحلیزی وما ذاقوه من الام الفقر والفاقة والذل واشوان 
من حو سنتين وما يتوقمونه من رزايا دينهم ودنیائم فى الستقبل إذا رسخت قسدم 
الإنجليز فى مصر كل هذا يمهم على تقبل دعوة الداعی بقبول حسن وأتحيازثم إليه . 


۳ 


إذا جاء هذا الوقت وهو لیس بیعید فرعا جد انجلترا فى مصر أفنانا 
أخرى ونخشی من ظہور مجزها فتوارى خلف بعض من الحيل والتعللات وتستدعى 
من السامین من يكون قوی الشكيمة شدید البأس » لتقریر السل وعکین الراحة » 
وتمود إلى جزائڑھا راضية من السلامة بالإياب » ولمل ذلك غير بمید على المقل » 
وال اثه الاب . 


- 0 ۔۔ 


اتا واکیٹیں 


وردت الأخبار أن الأمترال هفيت وصل إل مصوم ابلا هداي عينة إلى 
ملك الحبشة وکنا فی العدد السايق بینا ماذا يريد الأميرال من مواصلة اللك يوحنا ؛ 
وأن الدولة الاحليزية بعدما فلت عساکرها فى سواحل البحر الأمر وجزت عن 
تجپیر جنود جديدة تسوقبا إلى أواسط السودان التجأت للاستنجاد علك البشة 
واستمداد مساعدته على مسلى السودان » وكان حسن ظننا پدولة متمدنة كدولة 
ربطانیا يمنمنا من التصديق بعزمها على إثارة حرب خشنة » لکن من الاسف أن 
الإفادات التى وردت هذا الأسبوع تؤكد أن انجلترا عازمة على النکایة بالسلمین 
فى السودان » من حيث ثم مسامون لا لاطفاء ثورة » ولا لترویج مدنية ؛ وق الظن 
أن هذا هو الذى بسط بدھا با مدایا الثمينة تتحف مها ملك ابش » وإلا فخلائقہا 
من حيث هی دولة تجارية لا تسمح ما هذا السخاء » وتنهاها عن البذل إلا أن ينقد 
لما الرع أضعافا مضاعفة » أى رم شا أعظم من توددها إلى دولة خشنة ترى بها 
طائفة من السلين بنیة الفتك والنكاية حتی مخيف بذلك بعض من خشى بأسهم 
من أبناء مهم » على إنا لا نزال فى ريب من جاح مسعاها ولو نها جحت فى إقناع 
ملك الحبشة بالنهور فى حرب مع السودانیین فا عساها تسمی هذه ارب » لا رتاب 
فى أنها ليست لكسر شوكة التوحش ووضع قواعد الدنية » فإن أحد التحارین 
لا عتاز عن الآخر فى أخلاقه وعوائده وأفكاره » بل ربا كان السودانيون با استفادوه 
من المتكؤية الصربة مدة سن أثرت إلى« الدنية من الحبشیین » ولا عکن آن 
تکون حربا لافتح وتوسیم اللك فإن الحبشة لا مطمع لما فى توسیع ممالکہا 
إلى ا مہات الفربية من السودان ول يعمد لحا ذلك فى التاری » وغابة ما كانت تبتضه 


_-. ۲۳۹ سد 


أن تكون حدودها الطبيمية حفوظة من تعدى جبرانہا علها » فلا اسم ذه 
إلا الحرب الدينية تذكر الملل عا كاد بمحى آثره من احاربات الصليبية » وتوقد 
فی الأفئدة نار اتمصب الدینی ء فاو فتحت دولة انجلترا باب هذه الفتنة أفلا تحترق 
قلوب الصريين بہذہ النار ؛ وهل ترجو هذه الدولة من بعد ذلك أن يستقر ما قدم 
ينهم » وهل تأمن أن يثور سکان جزرة العرب بحت هذا الل الذی يظل ملایین 
كثيرة تمل انجلترا عددها ونحس بحاجتها إلى مسالتہا ؛ نظن أن حكومة بريطانيا 
تسعى باختباطها هذا إلى ما لا محيد لما عنه » ويحتهد فى تقريب البعید 
وما کان أغناها عن هذا كله . 


سب ۳۱۳۱ سب 


ری الستر باوونت ف السألة المضرية 


( زی هر صف لمر بين ) 


إن مستر بلونت الذى اشہر بمحبة السامين والدافعة عن الصریین » لا 
رأى ما وصلت إليه السألة الصرية من الارتباك واشتداد المطب فما على حكومة 
انجلترا وصعوبة تدارك الملل الذی عرض لما تدبر فى حل للسألة ونشره نی التاعس 
فأحببنا نشره فى جریدتنا حملا وهو : 


على الحسكومة الاجليزية أن تتفق مم سائر الدول على جعل البلاد الصرية 
مستقلة فى إدارتها ( يريد بذلك أن ایکون حكامها منها لا من دولة أجنبية ) ويكون 
الکافل لهذا الاستقلال جمیع الدول بدون امتياز قوانين التصفية » واختصاصات 
الأجانب يحب تعديلها . کل مسألة يقم فها اختلاف فلا ایکون انہاڑھا إلا بإتفاق 
الدول الأوربية » تك فبا عا تشاء لا ینبنی أن یکون فى الجندية ضباط من الأجانب 
وقنال السويس يازم أن يعتبر طريقاً عاماً يشترك فيه جيم الامم ویکون حت رعاية 
الدول جبيعاً . يحب أن تسكون إدارة البلاد بيد حكومة یقیمہا الأهالى بانتخاہہم . 


س ۲۳۳۸ ہے 


قالوا إن زنجباً آسود » هائل النظر ؛ غليظ الشفتين مقلوب الشفرین جاحظ 
العينين أحر الحدقتين بشع الوجه » أفطس الأنف ؛ منکر السورة وکان محمل ولداً فى 
ليلة مظلمة يسير به فى زقاق من أزقة بنداد » والولد كلا نظر إليه یفزع ویبک وبنتحب 
ويصيح ویمول وکا اشتد به الفزع مسح الز نجی ظہرہ وقال له : لا مخت اولدى 
فی ممك وأنيسك وحافظك من کل شر » وبمد تكرير هذه اللاطفات من ال بجی 
للصى قال الصبى : باسيدى إنما خوفی وفزعی منك لا من وحشة الظلام !!! 


هذا شأن حكومة انجلترا مع الصريين > لاعت اتلطرت رظامت 
الصائب وزاد ا حلل فى البلاد الصرية » مسحت حكومة بريطانيا على ظپر وفیق 
باشا ووزرائه بيدها الناهمة ( وإتما مى نعومة الثعبان ) وأقبلت على الا ی عنم 
بوعودها الرونقة » وتقول لمم : لا بحزنوا فإبى مسك وجیع الصريين من توفيق باشا 
إلى وزرالہ إلى عامة الاهالى يحارون وينادون إتما خوفنا وجزعنا منك » وراحتنا 
واطمثناننا بتنحيك عنا وتركنا وشأنتا . 


س. ۲۳۹ 


قال مستشار خارجية اجلترا لبعض سائليه فى مجلس الرلان أن اغرال 
جوردون عندما أجاب حمد أحد على بلاغه الأخير ل يخاطبه بلقب سلطان کوردفان » 
بل عنون الجواب بلفظ شيخ » وبناء على هذا فقد صار لقب سلطان کوردفان النی 
م الال جوردون لاي یآ مد أحد خلم من سل كرد مد 
طمح نظره إلى خرطوم وطلب من الجترال أن يدخل فى دين الإسلام » لکن 
عمد أحد م يتمتع بتلك السلطنة الافظية له با عند عرضها عليه فلا حزن من 
عا الخلع الجديد » أليس بمجیب أن یسیع من م أفواه رجال سياسة ريطانيا مشل 


E‏ ( بعد ما قيل فهم أنهم من آدهی رجال العالم ؛ ولمل الأضاحيك من 
أساليب السياسة عندثم , 


اسلا سم لے تن دالا ليزج 


إن الحکومة الا ملبزية شانا فى السألة الصرية يخال للناظر فيه أنها 
فى تردد بين اححام وإقدام وأن مقارعة الآراء واختلاف الأهواء » بزداد بین سکان 
بريطانيا » كلا ازدادت انلطوب شدة فى مصر ؛ نمم إن أرباب الرأى فی الامة 
الإجليزية فريقان فريق منهم يدفم حكومته إلى الاعلان بسيادتها على الديار اللصرية 
واستلام إدارتہا » وبمبارة أخرى إلى ضمہا لأملا کہا ومحملہا بذاك على تمط حقوق 
الدولة المرّانية وأهالى القطر الصری والاستهانة حقوق الدول جيماً ؛ وهذا فریق 
میات والشركات المالية ویذهب بعضهم بمض الوزراء وینصر آراءهم عدة 
من ا مرائد أشهرها جريدة التاعس واشتدادم فى صضهم ونیرم نبه الأفكار وأقلق 
المواطر فى الأمة الفرنسية فانطلق لسان جراندها بالوعيد والهديد وصرحت 
الجرائد الوزارية مہا وجرائد الأحزاب الجبورية وهی ذات السلطة فى البلاد الفرنسية 
بان حكونة فرنسا وان کانت غضت طرفها عن اعال امجلترا نی انقطر الصری 
من يوم للہا عليه إلى الآن ولكنها لا ممل شيا من مصالحها وحتوقبا وجیم 
الدول الاوروبية نمززها ولیس لامجلترا فى مصر ما عتاز به عن بقية الدول ؛ 
ومن الجهل أن يظن سيامى فى السألة الصرية آنها مصرية أو إتجليزية أو فرنسية 
فاعا هى مسألة أوروبية وقد اقتربت الساعة التى تجهر فہا الدول بالبافعة عن حقوقها 
ف الاقطار الصرية » أن للدول حقاً فى التداخل لحل هذه الشاكل بعدما عحزت 
اتجلترا عن القيام با تعهدت به من اقرار الراحة فى مصر فإن الفوضی فى هذه الایام 
أشد مها فى زمن الحركة المروفة بالعسكرية وفتنة السودان تلاطمت أمواببها على 


سس ۔ 


حدود مصر واشواء الاصفر (الكوليرا) أن تکون له رجمة إلى تلك البلاد السیئة الظ 
وما هذا كله إلا من آثار ال ملول الامجلیزی في وادى النيل . أما إن أرادت دولة امجلترا 
أن ترسم بسيادتها أو ترفع أعلام حماينها على القطر الصرى فا للدول من حق التداخل 
يصير فرضاً لازماً وضربة لازب لامحیص عنما . إلا أ نكل هذه اللهويلات لم تعدل 
بذلك الفريق الإ جلیزی عن مقصده ول تتحول به عن مشر » فلا تزال جراندم تنعق 
بطلب ال جابة على مصر وم فى می عن العوائق والوانع التى تسد حکومہم 
عن الانصياع الهم . 


أما الفريق الآخر من الامة الإيجليزية ومهم وزر داخلية اجلترا ومستر 
جلادستون فبا يقال فیظلهرون التعفف والتزاهة بل يصرحون فى خطہم بأن حكومة 
بريطانيا لا تستطيم احتال إدارة البلاد الصرية وليس فى امکانها ضما إلى أملا كبا 
ولو مت بذلك لرأت من الدول أشد المإنعة ورعا رجمت بالميبة : على أمها تکون 
قد سنت سنة سيئة فى نقض العبود » وإخلاف الوعود » وفتحت للدول هذا الباب ٤‏ 
باب الشر والعدوان . هذا ما ينطقون به على منابرثم وزعونه نبأ ما فى خواطرثم » 
ولكن هؤلاء التعففون تم ىكل وقت عمل لممكين أقدامهم فى مصر ؛ ولاخالفون 
الفريق الأول إلا فى شقاشق الألسن » هؤلاء ثم الذبن حولوا الادارات الصرية 
ودوائر حكومتها العليا إلى السيرية » واستلما زمام المسكرية والالية وإدارة الداخلية 
الحا ك القضائية وتصرفوا فى امام تصرف اللاك » فاستبدوا على المتوظفين من 
الصريين » وغلوا أدیہم عن تعاطى أشغال وظائفهم » حى ل بهم الأمر إلى ماصرحت 
به ا مرائد الإتجليزية من أنہم أشباح ورسوم تلوح بين جدران الدواوين غدوة وعشیاء 
مؤلاء ثم الذین يحاول وام ومأمورم فى القطر الصرى أن يازموا أهاليه بتحرير 
حضر ياتمسون فيه حاية اتجلترا وسیادتہا علهم ون ل تنجح الميلة » هؤلاء م الذين 
موا الآن بتغيير نظام الالية الصرية ورغبوا إلى الدول فى عقد مغر بلندن لتغيير 


نت ۲ 6 ۲ س 


قانون التصفیة ویربدون أن جملوا ذلك ذريمة للاتفاق مع الدول على أن تکون الدیون 
الصرية بأسرها حت ضمانهم لتقوم لمم الحجة فى الاستيلاء على مصر بعد زمن قصير 
أو طويل أو لیبدوا به طريقاً لن مخلفہم فى الوزارات الإنجليزية یہی بالسير فيه 
إلى تلك الناية بعيئها وما طلبوا الاجور بارین وكيلهم السیامی ف القطر الصری 
إلا لیحضر هذا الؤعر . 


هذا ما یپیله الإ جز لأنفسهم ولكن ماذا تمده الحوادث لحم کتبوا على 
أنفسهم خفین مصائب الحسكومة الصرية فى السودان ؛ وعقدوا لقوادم الألوية » 
وأعدوا لم العدد ؛ وكتبوا الكتائب » فسفكت دماؤم : بعد ما ضل سمهم ؛ 
ظنوا أن بمض رزایائم فى سواحل البحرالاحر فرصة للاستيلاء على السودان الشرقية » 
فبعد ا حہد ومعاناة الكفاح من عراة المرب عکنوا من الرجوع بالميبة . قنموا 
بالاعتصام فى حصون القاهرة وما یلها فأزيجهم دوی ی السیل اسم علوم من الجبة 
الحنوبية » وإغارة رة السودان على شندی وافتتاحہا » واشتداد الجلة مهم على پربر 
وخرطوم » وزادم خوفاً ورهبة انتقاص كتير من القبائل على مقربة من وادى حلفا 
رھ ہے ی ع وہ تو 
ما آحسوه من اهال القاهرة ومصر المقل من حول القاوب وضيق الأنفس » حتى 
اضطروا لزيادة ا حرس فما » مع أن زيادة المپود فى الصريين أ" جم أعل الم وازاحة ‏ 
قصدوا بكل هذا مايةطريق الهند خوفا على الہند فبعد ما ورد لین من أصدقائنا فى لاھور 
أن لدعوة تمد أحد فى قلوب الهندیین منزلة وأنه لو لم يكن مهدیا فالضرورة قاشبة 
علهم باعتقادہ كذلك عسی أن يكو فى هذا الاعتقاد جع لكلمتهم على التتخلص 
من رق الإتجليز » جاءت البرقيات شاهدة على صدق ما کتب إلينا » فق الأخبار 
الرقية آن رجال الشرطة فى سملا وج نوا إعلانات ملصقة على حدران الدینة 
ما كتب فبا إغراء السلين بإجاية دعوة تمد حد والقيام بنصرته » وملا هى فی آخر 
الالك البندية الاتجليزية من جهة الثمال الشرق على القرب من لاهور . وهذا ما كنا 
خشاہ ونبهنا عنه مراراً . وريا تكون هذه الصدمات الشديدة التى صدعت انحلترا 


ہے ۲۵۲ سے 


بعد استفحال أمر محمد أحدكافية فى أذطانها بأن عاقبة الثورة السودانية أشد خطراً 
علها من عاقبة الح ركه الى سموها عرابیة . 


رام الانجلیز بكل هذه الاحتياطات القيدة أن يقرروا الراحة فى مصر فإذا 
لازال ت ؛ والحقوق تضیع » والادارات فى فساد والتجارة فى كساد » والزراعة 
فى بوار والظ فى اشتداد والأمن مسلوب حى الأرواح والأعرا ضكل هذا باعتراف 
جرائدثم ووزرائهم دشهادة ا رائد الصرية الوطنية وإجاع السیاسیین فى آوروبا 
على أن الشقاء الذى ألم باعل مصر بعد تداخل الاتجليز » ناش عن هذا التداخل » لم 
يرزأوا به فی زمن من الأزمان من عبد مد على إلى الآن . فأنمم بپذه الوسائل الى 
أعدها الاتجليز لتقرير الراحة فى مصر وأجل بالوسائط الى استمماوها تا البند !!! 


هذه بدايات القلاقل وبوادر الخاطر الى نشأت من شدة احتراس الاتجليز 
وحرصهم على وقاية أملا کہم أو توسيعها يظهر من جمجمهم إذا صاح بهم داعى 
الحرب وحيرتهم من أين مجندون الجنود هل من البند أو انجلترا ومن موازيهم 
المسكرية أن ليس لهم قوة برية لحفظ امالك الواسمة فكيف یستطیمون التصرف 
فى مصر لو سادوا علها وهی کا قال وزیر داخليمهم محسب ملك أوروبية لا تسود 
فما الأوهام ولا تدوم فما سلطة الحيل إن لم يكن من الصريين فن الأوروببين وأى 
قوة تصون لهم الہند من فتنة إذا امتد زمن الاضطراب فى مصر وقد حاءنا من أخبار 
الہند أن موم السلمین فى هياج وخثی أن تثور فهم ثائرة عند ما يتقدم محمد أجد 
0 ۱ 

هذه المواقب السیئة وما يتوقع من مثلہا أو أسوأ مہا لدولة انجلرا نما هی 
حلقات فى سلسلة أغلاطها من استيلاها على قبرص فإنها اختلست تلك ال جزرة لراقبة 
طريق الہند فنافستها فرنسا واستولت على تونس فتخوفت على قنال السويس أن يساق 
إليه جيش رى من أفريقيا الثربية فسعت ف الایقاع بين ال جند والحا م فى مصر 
وتذرعت بذلك للغارة علا فنزل بها فى تلك ما تزل ٠‏ 


مر رت 


وہمث ذلك دولة فرنسا على ما بلغنا من مصدر يوثق به إلى السعی فى طریق 
بوصلها إلى مناکبة الامجلیز فى مصر على الحدود الفربية ورعا جرت هذه النافسات 
إل فتح الما الشرفية ولس بقلیل ما سرت انجلترامن مضار هذه الما فأی مر 
جنها امجلترا ما غرسته فى هذه السنین الأخيرة » لا هی صانت ہاب اند من انلطر 
کا تروم ولا ھی سكنت قلوب البنديين ؛ وإعا طرقت آوابا كانت مغلقة وبوشك 
أن تفتح » ول فتحت فإنها محدث زارالا فى أركان العالم پأسره هذا شان الانجلز 
وما يفعلون ۰ 


ويوجد أناس لهم مداخل فى تقلب الأحوال الصرية وليم مذاهب متلفة 
فی ترويج مقاصدهم لدى الصریین عنونهم بانهلاص من أيدى الانجليز إذا آل إلهم 
السلطان فى مصر ؛ بل یو کدون لهم أنه لوثبتت أقدامهم فى الديار الصریة لأحبطوا 
مساعى انجلترا فى موم البلاد الشرقية ء وسعوا فى تقلیص ظلبا من الشرق بأسره ؛ 
أخذاً بتأرهم منها فبؤلاء ستأنى على أحوالہم ؛ وثبين طرق سیرھم ف امام 1 
حتى یکون ذوو الأمال فبہم على بصيرة من أمرهم . 


خ0 سے 


ول ارز مع مور رن 


أخبر صراسل التايمس فى خرطوم أن تلك الدينة أصبحت ممسكراً لأعوان 
الثورة ومضاربهم محیطة بها من جميع الجوانب والقذوفات من نيران أسلحتهم تنقضش 
على دار الحسكومة بلا انقطاع والؤونة فى تقصان واللحطر يشتد وما بعد يوم وبعد 
افراغ الوسع فى اختراق صفوف الثائرين بالرا کب تسیر إلى بربر لفتح طريق الخابرۃ 
مع حاميها حبط العمل وخاب السعی فإن قوة المربان على شواطىء النيل تصول على 
الرا كب بأسلحتها القاتلة وتفتك يمن فما » واتبع هذا الکلام بقوله أن ا رال 
جوردون عقد المزيعة على ان ينجو بنفسه من طريق افریقیا الوسطی حيث محقق 
آن حسکومته غر مهتمة بانقاذه » وری أنه لا سبیل إلى الاتفاق مع القبائل 
التى أخذت عليه طریق بربر إلا عساعدة زیر باشا ( الیوم بضطر لساعدة زير باشا) 
وهو من أعدالہ ولائری الربير الامساما لمحت ذمته بإنقاذ حياة جوردون فلا تسمح 
أن يكون السودان ولاية اتجليزية وفى جريدة ( الا کسترابلات ) أن الحكومة 
الإنجليزية ورد إلها کتاب من جوردون . 


مفاره : ليس فى طاقة أحد من البشر أن ینحینا من انلطر لأننا محاطون 
من جميع الأطراف بالقبائل الثائرة فل يبق لا سوى التضرع إلى الله بتبديد ثملهم فإن 
لم تسمفنا المناية الإلمية بإجابة دعوتنا فلا ریب أن تلك القبائل تہب وتفتك يجميع 
سكان خرطوم قبل وصول نجدة اتجليزية إلينا . ( وليته سأل الله تعالى حل الال 
السودانية وفوض إليه الأمی فیها وأراح نفسه من السفر إلى خرطوم ) وجاءت الأخبار 
الأخيرة بأن مدينة شندى وهی على النيل فى منتصف الطريق بین پرہر وخرطوم وقمت 
فى أيدى رحال حمد أحمد » هذا بمد أن طلب الجئرال جوردون من حکومته أن ترسل 


ماد ديت 


فريقاً من الجيوش لتخليص حامية تلك الدينة وموظنی إدارتها ؟ ورأت ا حکومة 
من الصواب أن لا ترسل فلما ضاق الأس على الامية ویشوا من القدرة على الدفاع 
دكن فريق مهم لغ ثلائمالة شخص إلى الفرار واندفموا على صفوف محاصریہم 
لعلهم جدون من يبنها سبيلا فل يستطيعوا وزل مهم من أمر الله مالا محيد عنه . بست 
ا جرال جوردون ببرقية إلى القاهرة يشكو فها عدم وصول الأخبار إليه من السير 
بارین (وکیل ا جلترا السیاسی فى مصر) قالت التيمس ولمل البرقيات الى بعث بها بارين 
إليه تناولها الثائرون ومن کلام هذه الجريدة أن الحکومة الإتجليزية أرسات الجترال 
إلى السودان وفوشت إليه الأمر فيا يفعله ليصيب بتدبيره غاية حسنة ونری أن هذه 
الحكومة غات يديها بترك ارال وشأنه مما يلحق بها عاراً عظیماً . 


اشتدت حلة القبائل على بربر وخارت عزائم حاميتها وسکانها وأخذ اليأس 
بقاوہہم ٠‏ ووردت برقية من مدير بربر إلى الوزارة الصرية یشکو بها تلك المالة وبقول 
أنه لا عضی بضمة أيام حى يفتحها الثائرون ويحل بها من یدیہم ما حل بدینة شندی . 
وبعد هذا جاءت برقية من القاهرة مفادها أن وہار باشا یخشی أن یمتد لسان الفتنة إلى 
أسوان فى وقت قريب وإنا نشارکه فى هذا الكوف ونزيد عليه الإشفاق من الا" 
النيران فى القاهرة » وأطراف القطر الصری ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


عن ۷ب 


كل يوم يظهر من امجلترا شأن جديد فى معاملة الشرقيين والطرق 
الى تاخذم .ها لقضاء آوطارها من بلادم » وتلاعهم ونداعهم ونجاملہم 
وتلاطفهم + وتعدم وعنهم وخیفہم وتؤمهم » حتى تشتبه علہم سالك 
الفكر . وتلتبس مسارح النظر » ثم محملہم بعد الدهشة على قبول سلطما والرضا 
080 > بل على طلب ذلك منها » والمّاسه من کرمپا » وهی فى كل أعمالما 
ا بهم ومحسہم فى عداد الصبيان القاصرین » أو من قبیل الہائم الى لا تعقل . 
سلکت مسلکما هذا عل شعن من آوروبا وانفردت ف الاقطار لت 
النائية » ولیس لدولة من الدول إحاطة مما تحریہ فى حکومتها اتلك البلاد » 
ثم تطرفت فى هذا الشرب فعمدت إلى استماله فى مصر تحت أنظار آوروبا وقصدت 
أن تدعو الصریین للاقرار مها ء ورفم القاسهم إليها لم ل كرما يسمح بمنحہم 
شرف سيادتها علهم » لکن الميلة لم تذهب على الصريين ول مختلس عقوم 
. لل الشموذات ؛ فقد جاء فی خبر مذ كد أن مأموری اللكرية الانحلزية 
فى مصر حاولوا تكليف الأهالى بتحریر محضر ياتسور فيه جاية دول 
انجلترا ليكون القاس الأهالى حجة لدیبا عند الدول تقیم مها عذراً فى 
إخلاف وعبودها » حى إذا حاسبوها على تصرفها فى أرض مصر وشمبا إلى 
أملاكها تدعى أا مضطرة فیا تصنع والأهالى مم الذين رغبوا إليها ذلك 


ت برع ۷۲ س 


وهى ۷ تی قبول رغبتہم رعة مهم وا ( هكذا حاول تفعل 
فى مصر وهی متا خة لأوروبا وفیبا من الأورویین المختلى الأجناس ما يزيد على 
مائة ألف » ولا تخشى لائمة ولا تخاف عاقبة » وإن ظننا بالصريين على 
اختلاف طبقاتہم هم لن يفعلوا ذلك ما دامت أرواحهم فى أبدانهم . 


کر چیہ 


وا را زیت فى اودر 


ارتفع الستار وانبتك المحاب عن ضعف الحكومة الإنجليزية ووهن 
عزعتهای السالة الصرية ؛ ول تبق فيه ريبة لرتاب بين الدول الأوروبية وانطلقت 
عليها الألسن وسات علیپا سيوف اللام ؛ من ذلك ما هزأت به جريدة (اریوبليك 
فرانسین) وسخرت فيه بدولة انجلترا عند كلامها على فصل نشر فى جريدة (البال مال 
حازیت) » قالت : ان ما تهددنا به اراند الانحليوية لاتأخذنا منه رهبة ولا ترعدنا منه 
خيفة » بعد أن رأى الفرنسیون جز حكومة بریطانیا عن حاية جوردون وعلوا 
ان تاي هرت آسودان اخترق صفوف الجيوش الإنجليزية النظمة وما كان هم 
سلاح إلا العصى وا ناجر » وآن فرنسا لا تزال تطلب من انجلترا أن تید إلیہا 
ما فقدته من حظ السلطة فى شواطىء النيل ؛ وماظهر من عجز انجلترا وشعفبا القافی 
بالميرة والسجب لا مخفف سوه تأثيره إلا عساعدة فرنسا . قعد كليفور لويد من الصریین 
مصاعد الأنفاس وخنقہم بخناق من الجور وصار فم خلفا لمرانی (كذا) ونم ا لف 
وإلى القوة الفرنسية فك هذا انلناق الضیق الى كاد بقطم أنفاس الصریین » 
أما أوروب! فتستريح خواطرها ويسكن اضطرامها بعد ما قلقبا شمف الإنجليز الذى 
لا دواء له ومطامعهم التى لا حد لما ...1م . فہل انکشف للشرقيين ما وضح لدى 
الاوروببين او لا زالون عنه غافلين . 


جوا ا — 


أقبل ال2ملیز أيام المركة السابقة على بعض الصریین وزخرفوا لهم الأمانى 
وزینوا لمم الواعید » حتى استعملوثم لتذليل الصاعب بين أيديهم » لدخول مصر 
والاستقرار فها بعسا كرثم » وتم لهم ما أرادوا نم قلبوا لبم ظہر الجن نحت أستار 
الحجج والتعللات » وقبضوا على زمام الحسكومة الصرية ورا کیف یشاءون : 
ولا آرادت الدولة العمانية عا لہا من الحق القانونى علي تلك البلاد أن تتولى حل 
السألة الى كان يعبر عنها بالسسسكرية » وأن نسل تسن یقفا و 
فى بلادها طبقاً لغبة رعایاھا ء مانمها الانحلیز وكفوا يدها عن العمل وسپقوها إليه 
بدون حق شرعى ولا أصل سياسى ولا رغبة عامة من أعال القطر الصرق 4 والیوم 
عند اشتداد المطب على المترال جوردون الانجليزى وتحز حكومته عن إقاذء 
ووقیف حركة محمد آجد ألا" مهم الضرورة إلي الرجوع لما نهنا عليه عراراً من 
هذه الفان لابطیء وو ل وت 
يعض عسا كرها فى المودان لتتقذ الال جوردون وتأخذ بناسية عمد أحد وتدد 
ثمل آحراه » هكذا رأى امترال في هذه الأيام أن أ نجع الوسائل لحل الشكل نحسين 
جيش علا وسوقہ إل تلك الأطار شکب إل سب صامويل بيكر برغب إليه أن 
یتقدم لارباب الثروة فى انجلترا وأمريكا وحمل علي بذل داكن ان سن ریسا 
على السلطان الممانى حى ينفقها على ألفين أو ملاثة آ لاف بن السا کر التركية ؛ 
ويسيرها إلى واجی دد وشندى » ويكون مهذا إمهاء المسألة السودانية وهدم سلطة 
مد أحمد » وقال أنه ما یمود نفعه على السلطان أيضاً . 


بريد الجثرال أن مخدع العماننين بتمثيل منافعپم » کا خدع آمثاله بعض 


س إن س 


الصريين وحاشام أن ينغ دعوا لثل هذه التخيلات الومیة » ومن المار علہم 
أن یقباوا ما يتتكففه ا منرال جوردون من صدقات أهل الثروة فى بلاده للنفقة على 
عسا کر » وأشد المار أن بذھبوا مجیوشہم لندویخ بلادم وإخضاعبا لسلطة 
الانجليز والمسا كر الانجلیزیة حالة(١)‏ بحصون مصر » نعم لو أذعن الانجلیز با للدولة 
المبانية من الق وتركوا لہا بلادھا وفوضوا إلها ءادة الراحة فها وإهاد فتنة 
السودان » فلا خال الدولة تتاخر عن القيام عا يفوض إلہا بل هو ما تتمناه وتسى 
إليه » ولمل الحوادث تلجىء دولة بريطانيا إلى مثل ما لجأ إليه جوردون سر الأمر 
لالكه(؟) » وما ذلك على الله بعزيز . 


(۱) مرابطة فى عر كز مصر الاستراتيجية . 
(۲) بظہر الأفغاتى نواياه هنا مجلاء ... فہو يطلب ا لاص من بريطانيا واحتلالها اصر ... 
ویموض مصر الدولة العمانة لتحل حل بريطانيا !!... سرة آخری هكذا كانت الدول تلعب عصر... 


سب ۳۵۲ سب 


هيأ الامجلز فتنة فکانت » وأعاروا على مصر بحجة إهمادها وأوثتوا الدول 
على أن تسكون إقامتهم فى الدیار الصرية إلى أن تستقر الراحة فیہا ثم بخرجون ؛ لكهم 
بعد ما حاوها لا بزالون يسعون من يوم وطئوها إلى اليوم فى إیقاظ الفان ویجھدون 
لاقلاق الحواطر » ليقدموا ما يكون من هذا عذراً لدى الدول فى تطويل مدة إقامهم 
بالقطر الصری لملهم بجدون من تقلبات السياسة الأوربية فرصة للحاول الأبدى . 
ومن ذلك ما سولوا للأروام أن يحتفلوا بمید استقلالهم على مط لم يسبق له نظير فى 
الأقطار الصرية من قبل » وزینوا لمم ما فعلوا بمایقدرون عليه من طرق الحفية حت 
امخدع الأروام لوساوسهم مع أنهم أحق الناس برعاية الأدب وما كان مثل ذلك من 
مأمورى الاتجليز فى مصر الا ليقلبوا أفكار الصريين ويحركوا الضنائن فى نفوسہم 
ویذ کروم ما كان یینہم وبين الیونانیین یام إبراهم باشا فيوقظوا بدلك الفتنة بین 
سکان القاهرة وبعض الدن الصرية وبين من یساکنہم من اللل الأجنبية » ویمیدوا 
اریخ بعض الحوادث المشؤومة الى کادت تمحى دواعها بعد ما حدث من حو سنتين 
ثم يحملوا ما حدث من اختلال علة لدوام الاحتلال أو التسویف ف الجلاء . 


ہو یڈہ 


ار ےاج دہ 


إلتوى سير السياسة الامجلزية فى السألة الصرية » وقزلت(١)‏ الوزارة 
ا ملادستونیة فى الضی إلى نهايتها فسقطت مراراً ونپشت مراراً » وال بها الأ 
بعد هذا إلى تجز عن أداء ما تمھدت به للدول وللدولة الممّانية من إصلاح الأحوال 
الصرية » وفزغ شديد من عقبى هذه الفتن التى تداعت لما أركان النظام الصری . 
فلجات إلى الدول الأوربية تستعين مها على خفيف الوزر » والتمست منها عقد مور 
فى لندن وتعللت فی دعونپا إلى الاشتراك معبا فى الامر بفضراغ الحزيئة الصرية 
لكثرة النفقات والنقص فى الإيراد فلا يمكن بقانون التصفية الذی وضع باتفاق من 
الدول العظام إلا أنها شرطت على الدول أن تكون الداولة فى الؤعر منحصرة فى 
السائل الالية ولا يجوز شم أن يتعدوها إلى ذ كر شىء آخر فى الأحوال الصرية 
الحاضرة أو الاضية » أما الدول فقد قبلت الدخول فى الؤتمر على شرط مہم وهو 
أن نوامهم يبحثون فیا يبحث فيه الؤتمر إلا دولة ألانيا فإنها لم جب إلى الان 
جواباً رمیا وینلب على الظن فى الدوائر السياسية إنها تقبع فى جوابها دولة فرنسا 
واتفقت على ذلك أغلب الجرائد الألانية وزادت دولة فرنسا فى جوامها إن طبيعة 
السائل التى يحرى فما البحث رعا لا تقف بالباحثين عند حد النظر فى الالیة » بل 
تنجر مهم إلى ذ كر كثير من الشاکل الصرية الحاضرة . 

أما هذا فم يكن خافياً على اتجلترا فإن النظر فى الالية مع الاشطراب 
الواقم فى الديار الصرية وتزعزع أركان اس فها لا تخلو تنيجته من أحد أمرین : 
إما تقدير الإيراد والصرف بالغ محددة و مخصیص شىء معين من الإيراد لوفاء فائدة 
لین مع مخفیض الفائدة مثلا عم يوضع قانون تمضی عليه الدول کا فمل قنون التصفية 


۰ تزلت عمى سارت کا ھی الأعرج ... أى تدهورت سياسا‎ (١) 


مت ههلا د 


وهذا ممالا يتصوره العقل فان عساکر الحلول الاتجليزية لم وق ارس سی 
ومصاريفها على المزينة الصرية ول , بطم أجل لها ول ملع م والفان قائمة فى 
را م مكلفة بتوقيفها عند حد لا يخل براحة البلاد 
وفذا السمل مصاريف وننقات لا يمكن مدیدها ولا تقديرها ؛ فکیف يمكن 
للوصول إلى تعيين النفقات وإحصالہا على وجه منضبط والاضطراب الداخلی والاختلال 
التفشى فى الإدارات ودوائر الحكومة الملیا والدنیا الذى حدث بتخلل الانجليز فها 
وقف حركة الأعال النافمة من زراعة ومجارة وصناعة فكيف يمكن ضبط الإيراد 
ار ع الدعوة إلى امغر أن يصل إلى مثل 
هذه الناية الى لا أهمية ها مع بمدھا 
*%+ ×٭٭ٛ هد 
الأمر الثانى أن ينساق البحث ف السائل الالية والنظر فى الإبراد والصرف 
إلى ما يلزم لاستقرار الراحة فى مصر من العسا كر وتطلبه من النفقات وما يستدعيه 
إطفاء فتنة السودان وما تحتاج إ إليه الحا كر الحديدة وغير ذلك ما تعرضه ا جلترا وتبين 
دول أن مالية مصر ليس فى طاتھا أن تن بيع هذه النفقات الواسعة ولو كلفت 
ااا ا الضرر بأررات وان انق وسيلة التخفیف 
عن الالية الصرية مع حفظ الحقوق لأربامها أن کون الديون الصرية نحت ضمانة 
اسلترا وهی تؤدى فوائدها فى آزمانبا . تطلب من الدول بعد هذا أن تفوض لها 
اف ها الصرية » وتأخذ التبمة على نفسما فى بذل الأموال وقتل الأرواح 
وهذا الدی عکن أن تفعله امجترا بعد تحزها ورا مست حقوق الدولة الماية فى 
مطاليها هذه إلا أن التلفرافات نقلت إلينا مایتحدت به فى الدوائر السياسية بالاستانة 
وهو أن الدولة المّانية ستشترط لقبول اننظامها فى الؤعر شروطاً صبة يمز على 
انجلترا بوا لينكشف الستار عن مقاصدها فى مصر » ومن جملة تلك الشروط 
أن تستبدل المسا کر الانجلزية الل فق مصر بسنا كرعيانة لان نفقات اوش 
العمانية أقل من تفقات ا یوش الإتجليريه وهذا هو ما يؤمل فى الدولة امن فى هذه 
الأوقات وأنها فرصة لوفاتت فقل أن يأنى مثلہا وللدولة المنية بسلطتها على قلوب 


ہہ 6 ۲6 س 


الو فر و ا ا الامجلز فأمل أوليائها اليوم أن تستعمل 
تلك القوة الفائقة وتحمل لما أثراً فى استرداد حقوقها » وعندا أن رحال المولةالسانية 
لا ينفلون عن هذا . أما ا حکومة الفرنسية فقد عقدت عزيتها على مطالبة انحلترا 
بإعادة نفوذ الفرنسيين فى مصر کا كان قبل الراقبة والجرائد ند الفرنسية علي اتفاق 
فى تبيين خلل السياسة الاتجليزية وبیان سوء مقاصد الانجلز والاطاح على حکوسهم 
ارت بادن اماز یں ما فل و واف الكل الكو وهذا ما ترتجف منه 
الجرائد الانجليزية عموماً وتخشى عاقبته ونظلها أسوأ عاقبة عليهم . 


هذا ما يتعلق بورطهم الجديدة الى يظنون فما خلاصهم وبق علهم 
مالا نظن ولا يظنون لمم منه نحاة . دخل الثائرون مدينة برب رك أنبأت به أواخر 
الا ولعبت عواصف العتنة بأطراف مصر العلیا وأ كدت أخبار البرقيات أنها ل 
تقف عند حدها » بل حرکت السوا كن فى مصر الس فلى ووراء ذلك من الويل 
ما وراءه فأين احلاص لدولة انجلترا . نعم لمت بارقة حق فى عقول بعض ذوفی ارأی 
من رجالھا فطلبوا أن تکون السا كر الى تبعث إلى مصر مؤلفة من عائیة وانجلازية 
وهو نوع تقرب لا قلناه مراراً من أن هذه الفتن لایدفع التبا إلا السامون ولكن 
علهم أن خلصوا آراءم من الشائبة الانحلزية ولا فلا نجاح » والله يفمل مايشاء. 


۰ س 


العردة الوثقى بے ا 


و سی کے 


تأنى فى فصولا على أنم ماله أثر فى أحوال الشر قبين موم والسلمین خصوصاً 
فلا تلام إذا أطنبت فى مسألة شرقية عامة ولا إذا أغفلت ذكر بمض أخبار من 
أصريكا وحانونيا . 

نهنا فى أول عدد صدر منها على أن القائم مها رجال من أهل النيرة فى الشرق 
وا بأحمال تفيد أوطانهم وملنهع مع رعاية جانب العدل والسير على وفق الحکمة » 
ومن ظن أن وزيمها جات يقتضي أن تکون منسوية لدولة من الدول أو شخص 
من ذوى الطامع فى مارة أو ملك فَإنما نشأ ظنه هذا من اليأس الستح فى نفسه 
والقنوط من هوض همم بمض السلمین بعمل صغير كبذا » ولا يقنط من روح الله 
إلا القوم الكافرون . 


هذه جريدة لا سمة فیہا للتنابذ والتقاذف » ولا يذ کر فما اسم شخص أو لقبه 
إلا إذا كان له قول أو عمل يفيد البحث فيه فائدة عامة . 


لس 6۷ ۴ ہے 


ريض با ما رالا ةا مارم 


نقل إلينا وذ کرت الحرائد خبر محلس انعقد فى سرای توفيق باشا بالقاهرة 
حضره وزراء ا حکومة الصرية ودعی إليه شریف باشا وریاض وسلطان باشا ور 
باشا ولطنی باشا وخیری باشا ونابت باشا . وأغلب ا راد الفرنسية الهمة اتبمت رواية 
الهبر بالثناء على رياض باشا وأتت من وصفه على أفضل ما بوصف به وجل فى أمته . 
وما ذ کرت من صفاته أنه أقوم أمير فى الدیار الصرية وأشدم حرصاً على الاستقامة 
وأنه أبصر أهل بلاده بمواقب الحوادث التی آلت صر وما تؤول إلله . وکان بری 
من بداية تلك الوادت أن سیکون مصبرها إلى ما لا خبر فیه للبلاد وسکنت رن 
الجرائد ما يتعلق ببقية أعضاء ا ملس وأنتا نذ کر انلبر أولا ثم نعقبہ ا تدعو خدمة 
الحق لذ كره . 


بعد انعقاد ا جلس قام نوبار باشا وافتتح الكلام بخطاب وجهه إلى الحاضرین 
فقال : ماذا ترون من التدیر إذا فرضنا أن مدينة خرطوم وبربر ودتقلا دخات 
فی حوزة حمد آحد وأشياعه » وی طريقة كن الأخذ بها لفظ الأمنية وتقرر 
اراحة فى مصر الملیا ( الصميد ) فاتجب الماضرون بالسؤال وظبرت على وجوههم 
علائم الاستفراب للق اجأته هم با لم يكونوا يتوقموته ثم أجاوہ بسوت واحد 
أن لاسبيل إلى تأمين البلاد من خطر الفتنة إلاباستعمال القوة » فقال نويار باشا إنا نروم 
منک التصریح توعالقوة الى عب استخدامها ( آی و تی )ناه 
رياض باشا أن تمبین القوة من خصائصك ولیس من شأننا أن تكلم فيه : فابدع 
فى النشبيه حيث قال الذى نعرفه أن المجة لا تكون بدون بیض ( المجة طعاميصنم 


سس OA‏ ت 


من البيض مع بعض النبات يعرف مه عند الصریین وأغلب المرب » فادة هذا الطعام 
إنھا هى البيض) فاراد المضو الحترم أنه لو أريد استخدام قوة فلا بد أن يكون جوهرها 
عسا کر انجلیزیة ولا بأس بإضافة بعض من النود الصرية لتكون ترساً يدفم به فى 
وجوه ا حاربین وتنصب إليه قوتهم فان حصل العجز ودعت الضرورة للفرار أمكن 
للجيوش الإجليزية أن تعود سالة أو إذا آضیف مصریین فلا بد أن یکولوا حالین 
وخدماً أو حرساً وحفظة لن يكون معپم من ساداتهم ( هذا ما أراد جناب المضو 
من تشبيبه البليغ ) بعد هذا قال رياض باشا نک تسألوننا تعيين القوة ولکی أسألم 
ما ھی القوة الوجودة عندكم وبأى حق يؤدى لک ٥۸‏ آلف جنيه ىكل شهر ؛ أأنم 
حكومة أم لا . أما شريف باشا فقال أنه بذل جهده مدة طويلة فى أرضاء الحسكومة 
الاتجليزية بأن ترسل جيشاً اتجليزياً إلى السودان ( وهذا ما يقضى بالعجب ) ولكنه 
عل أن نوبار باشا آراد أن ينهى السألة بإخلاء الأقطار السودانية فقال وبار باشا 
أن الباحثة خرجت عن موض وعبا وحولت عن وجهها ولكنى أذ كر الأعضاء 
الجتممين بأنهم ماطلبوا إلا لإبداء آرائهم فیا يجب العمل به ء فا جابه رياض باشا 
أن لک مجلس شورى فكان احق أن نذا كروه وأنا للا ن لا نعرف سیب لاستدعائنا 
مع وجود ذلك الجلس ۰ فاول وہار باشا دفع ذاك بقوله آن غل الشوری لیس 
من خصائصه النظر فى مثل هذه السائل . فقال رياض باشا أنه لا يرجى اصلاح ما دام 
العمل حارياً على ما وضعه اللورد دوفرین مما ماه نظاماً وأنه لا ثقة له بأصل من أصول 
ذلك النظام وليس فى الإمكان إجراء ولا واحد مہا وأن الأغلاط التی كانت منشاً 
للضعف والاختلال لل پرنکہا إلا دولة الامجلز وإن ما نراه من الفوضوية وارتكاب 
الشکرات وكثرة التعدی والسرقات لم تسكن له علة إلا السياسة الإيجليزية » فى 
امجلترا أن تعاب هذا الداء وليس ذلك علينا ولقد قلت هذا مراراً وبلفته للورد دوفرين 
وشريف باشا وكنت أود أن آری اللورد دوفرين مرة أخرى لأذكره ما جرى 
من الحديث بیننا وأعرض عليه مصره النتظمة » إلا أن شريف باشا أنى يا م يكن 


ت 


سج 


پرجی منه حيث دافع عن نظام دوفرین بقوله أن الإصلاح يحصل تدر جیا > كأنه يريد 
عا يقول أن ما حوته شريعة اللورد دوفرين بلح أن يكون شريعة یمود من العمل 
بها على أهالى القطر الصری شىء من الفائدة وما كنا نظن أن مثل شريف باشا برى 
مثل هذا ارأى بعد وصول الأمر إلى ما وصل إليه . بعد هذا قال ریاض باشا إلى 
لا أفہم لفظ بروتکتورا(۱) (حية) ولا عم ماذا راد منه ولكنى لا أرى وسطاً بین 
أمرين آما ضم البلاد إلى ا حکومة الإبجليزية فتستل ارا إذارة آمورها وتتولی 
شئونها كلية كانت أو جرئية » وهذا هو الذى أفهمه من تلك المبارات » وأماترك 
البلاد لأهلها فيأخذ ہزمام السلطة فما رجال من أهالما وإلمهم ال والمقد فى إدارتها 
افتظوا ذهب من الذهيين نان اقرل حل وسط يبا شرت مق ازن اھ 
ولیس بعجیب أن يصدر مثل هذا الكلام من رياض باشا فعہدنا به رجل 
ذو حياة وطنية وإحساس یا يزم لحفظ حياته هذه » وهی أشرف أنواع الحياة ء 
فان تكلم فإنھا ينر الكلام منه إرادة ناشئة عن فكر تثيره قوة حيوية وكان أملنا 
أن يوجد من طرازه كثير فى الأقطار الصرية يصدعون با يصدع به خصوصاً بعد 
مانزلهم هذه الحوادث الريعة ومثلت لمم مستقبل بلادثم فى حاضرها ولقد أدى الرجل 
حقاً واجباً عليه والقائم باداء الفريضة قد یشکر إذا هاما الكلفون بها حتی صارت 
عندثم من نوافل الأمال و نی منابذ الکاره » ولکن راتا السحب من بقية أعضاء 
هذا ا مل الوقر كيف مجوا أو تلكأوا أو سکنوا وکیف وستہم القدرة على 
إمساك آلسنمم عن التعبیر عا فى ضماثرم . إنا لا نع أحداً مهم جنس بالجنسية 
لالز ية وحاشا ججيعهم من ذلك » ولا مختلج فى صدورنا أن مصرياً او كا آو شرقیا 
أا كان یمیل ميلا صادقاً إلى تسلط الأمم الأجنبية على بلاده أو خلص فى خدمة 
الإنجليز وعاراة رغائهم إخلاصاً صحیحاً خصوصاً أولئك الأمراء الصرح بأسمائهم » 
بل و كشف ا حجاب عن قل ب كل واحد منهم لرأيناه ذائبا من الأسف فى ماحل ببلادہ 


PROTECTORAT )١( 


ہج :۷ س 


وفانیا من ۶ت تردد جبوش 099ھ" 
من الكدر على ما عقبه حاول القوة الأجنبية من انقباض الأنفس وانفطاع الآمال 
وعموم الاختلال وثمول الفقر والفاقة وبطلان حركة الاعمال ؛ بل لو شاء القلم أن يعبر 
عن حالة الأمير مهم عندما يطرق أذانه أخبار التصرف الامجلیزی في إدارات حكومته 
وکف آیدی الوظفين من أبناء ملته من أداء ما جب علهم لبلادم وبسطة أيدى 
آولتك ال جانب فى الإنفاق من ماله ومال عياله وأقاربه وأحبائه وجیم مواطنیه بدون 
حق شرعی ولا مصلحة وطنية أو عندما رى غنیا أعدم وعزيزاً ذل وکاسی عرق وبا 
أشرف على الحلاك من ضغط الظالم » ولو نمضت قوة البيان لشرح ما يظهر على وجبه 
من ألران الكنودة وف أعضاله من أنواع الرعدة وما ينبض به قلبه وما بحد لہ فكره 
من هواجس ا ھموم وخواطر النموم لا استطاع القلم تعبيراً ولوقفت قوة البيان دون 
الإتيان على قليل من كثير . هذا هو الذى لا يبرأ منه أحد منهم ولو آقام على راخ 
ألف برهان . كيف لا وتم یمامون أن عزتهم وسيادتهم وما بلفوا من مراتب الشرف 
والرفمة إنما كان بوصف قیامہم على أعمال البلاد وآهليهم لاستلام مہامہا واستعدادهم 
لإدادة شون الرعية وم على يقين بأنه لوساد فى ديارثم أجنبى فلا داعی زبمثه إلى حفظ 
ما لمم من الشرف والسيادة » بل له من البواعث القوبة ما حملہ على ذليلهم وإهباطهم 
إلى أحط النازل ليخلفهم على مثل ما كانوا عليه . فا النى أمسك بألستہم 
عن الكلام !! هل الحوف » فن أى شىء يخافون وما الذى مخشونه على أرواحهم 
أو على بلادم إذا الوا حقا وثبتوا عليه ؟ ماذا یسنم بهم الإيجليز إذا عاموا صدقہم فى 
عبة أوطانهم واتفاق كلهم على الرغبة فى إنقاذها ؛ هل عاموا من عدل الإتجليز أنهم 
يؤاخذون الناس على إبداء ارايم إذا دعوا إلى الشورة . إن كان هذا فا ییتنون 
من المياة . هل ظنوا أن الإتجليز إذا أحسوا باتفاق فى الآراء على مصلحة من مصالح 
البلاد وان كانت فى خروجہم من مصر يستطيعون نحت أعين أوروبا أن بوصوا 
ضرراً إلى التفقین وم أمراء البلاد وأعيامها . إن رياض باشا وحده لم بخش من إظہار 


×ط ٣‏ س 


فکرہ » فاذا کان يضر الأمراء الوطنبین لو عززوہ أوكاتفوه على مثل رأيه . قد عل 
العقلاء من كل أمة أن أشباه هذه اوادث تكون سیا فى اجماع الكلمة وانحاد 
الرأى على مصادمتها وما راه اليوم من سعادة الامم العظيمة اما کان منشژه مامات 
الشقاء التی أنستهم الضنائن والأحقاد وحللہم على ترك النافرات الخصوصية وأخذ 
کل بيد أخيه لدفم ما یخشی منه على بناء الأمة أن ینصدع وأساس اللة أن ينقلم 


ألا يمر آمراژا أن آوروا واقفة بالرصاد لاحلترا تترقب لا اازلل کی 
لما الغلط وأن جيم الأسماع فى امالك الأوروبية مصنية لكلمة يتفق علها وجہاء 
الصريين وهى أنا قادرون على إصلاح شئوننا ولا ريد قوة أجنبية حل فى درا . 

امتدت أعناق السیاسین فى آوروبا واحنت إلى الصر بین لیسمموا من کے 
حتى كلت رقابهم والتوت أعصابهم والصریون يشحون بها علهم . ماذا ينتظر الأمراء 
السریین فى قول ا مق أن الامم لا تطلب مهم إشهار السلاح ولا بذل الأرواح ولكن 
تطلب مهم قولا صريحاً لا جلب الهم ضرراً ولا يقرب مهم خطراً لا حول ولاقوة 
إل اللہ . 
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اللورّاتب 


قدمنا فى العدد الافى أن مدينة بدبر فى حالة بخشی علها من السقوط 
فی أيدى الثائرين وجاءت أخبار هذا الأسبوع أن حا كر المدينة ء بعد الماح طويل على 
الحكومة الصرية ف إرسال تحدة عسكرية إليه ؛ لم يحز طلبه قبولا فإن الوزارة 
الإتجليزية لم تر ذلك مسواباً وبناء على ما رأته الحکومة الإلجليزية صدرت الأوامر 
إلى الحا كم ( حسن باشا خليفة ) أن يخ الدينة يما يمكنه من السرعة ء فشرع 
فى إخلالہا متقبقراًبالحامية جهة الثمال إلى کوروسکو وبعث بفرقة من عسا كره 
عددها مالة وخسون جندياً لتسبقه إلى حيث یہی فی رجعته وبمد أيام يرسل ما بق 
مہا طبق الأوامر ای وردت إليه وفى الظن أن إخلاء الدینة لا يتم بدون كفاح 
وقتال وسفك دماء ومع هذا كله فن آمل الحا ک أن يتم له إنقحاذ الحامية چیمہا 
وإرسالها إلى كوروسكو قبل وصول رسل مد أحد نحقق أن أربع فرق من العسا کر 
الإحتياطية ( باشبزوق ) مع سمائة عسکری مصرى ( كلهم من حامية بربر ) 
إنحازوا إلى أشياع عمد أحد ویخشی أن الثائرين بعد استيلائهم على پربر يحاصرون 


جملة مدن فى وقت قريب . 


قلت جريدة التايمس الإتجليزية : ثارت ججيع القبائل وأهالى البلاد فیا وراء 
بر ولا يکن أن يوجد رسل يجرأون على السير إلى خرطوم لتوصيل الراسلات 
وان عرض علهم من النقود أعلی ما يكن من البالغ > وقالت تلك الطريدة أن الأخبار 
الأخيرة الواردة من مصر تؤكد لنا أن توب الأهالى ( الصريين ) طافحة من النيظ 
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والحنق على الامجلیز وأنه لا بوجد فى مصر من يحب أن يرى إتحليزياً يخطر فى بلاده 
( هذا الذى قلناه مرارا فا لد لله أقره الحصم وارتفع النزاع ) ثم اتبمت كلامها هذا 
نہ لا بوجد فى مصر الآن شیء يصح أن یبر عنه سوى (اختلال واضطراب) فا عليه 
مصر الیوم یکن أن يعبر عنه بہاتین اللفظتین وأن الخابرات مع خرطوم أصبحت 
من قبيل الستحیلات ؛ ثم قالت نمم إن ا لحکومة الاجليزية صرحت بأنه لا كما 
إرسال عسا كر إلى السودان قبل مضى أربعة أشهر » ولكن علہا أن تنظر 
فى واسطة أخرى لازالة ما جلبته على مصر من الفوضی . 

آجح الوسائط ترك البلاد لأهلبا وتفویض الأمر فما لصاحب المق القانونی 
على تلك البلاد ومن له النزلة العليا فى قلوب جميع الأهالى » فنسکن له القلوب وتخمد 
نيران الفتن » ولمل التاعس بعد أيام قلائل ترجم إلى موافقتنا على تأ کید بنض 
الصريين للاجلیز وقد تنكره علينا من خمسة وعشرین یو وتبالغ في ميل الأهالي 
لسيادة امحلترا علہم . 


٭ ذکرت الجرائد أن جاسوساً وقف علي عزيمة عمان دجة فى جهة سوا كن 
اء وأخبر بانه مستعد أن يزحف بألنی مقاتل إلى هندوب لقطم الطريق وأنه بعد ذلك 
لا يقف دون ا جوم على حدود سوا كن بشدة عنيفة . 

# جاء فى جريدة التان أن دخول الثائرين فى مدینة بربر وان لم یتحقق الآن 
بطريقة رسمية إلا أن ما أخبر به وكيل اتجلترا السیاسی فى تلك المدينة يقطم کل ريب 
ویزی لكل شك فى أن الخطر نازل بها لا محالة فإن قسماً من حاميتها فر لطلب النجاة 
والباق انضموا إلى صفوف الثائرين جهرة وأنا ری حاول أشياع تمد أحمد جدينة 
بربر يبىء لمم أن يطثوا قلب مصر الملیا وليتهم يكتفون بهذا ولكن ستطمح أنظارم 
إلى مصر السفلی . وأن ضباط ا حامیة الصرية فى أسوان وردت إلهم مكاتيب من أحد 
زعماء الثورة بناء على أمر مد أحمد ينذرم فها بسوء الماقبة ويتوعدثم بالقتل والب 


سد 


إن ل یت رکوا الدينة قبل عشرة أيام » ثم قالت تلك المريدة إذا اجتمعت قوة تمد أحمد 
عند الشلال الأول فلا بد حينئذ أن ينظر فى كيفية الدفاع عن القاهرة !!! 

هذا الذى كنا نتوقمه ومخشاہ من قبل وأشرنا إليه مراراً » جلته ا حوادث 
ونطقت به ا مرائد الفرنسية والاتجليزية ولم ببق إلا إلتفات تلك المرائد إلى دواء 
هذه العلة وعلاج هذا الداء الذى كاد يكون عضالا وتنبه حکومانها للنظر فى ذلك 
ہمین الدقة والتبصر وترشدها إلى أن العلاج الذى ليس وراءه علاج ما هو تسام 
الأمر آنوی ا مق فيه والمارفین بطرق تصريفه من السامین » وستراها بعد أيام تیم 
هذا السبيل الستقم . 


سب ۲۹۵ س 


دخل الاجلز مصر فزتموا أن ما كان موجوداً من ا ند الأهلى نفخت 
فيه روح المصيان فلا يصلح للأتمال المسكرية فطردوه شم اختاروا من الأهالى جنداً 
جدیداً فى عدد قليل واستلم الرئاسة عليه ضباطہم البارعون وبعد أشهر أثنوا عليه 
بحسن النظام وسرعة النجاح وطنطنت بالإطراء عليه جرائدثم ولم نلبث بعد هذا 
أن رأينام يسارعون إلى طرد الجند الجديد » فهموا بذلك صراراً مع العزم على عدم 
استبداله بآخر من أبناء الوطن وکا صدنهم بعض الوانع السياسية عن مہم » کتموا 
اف چم عادوا للاشارة [لیه ا ما ی تمس الما کر وهو 
من دسائسهم وآخر الأ خفتت اصوانهم وأحسوا بمجزم عن الاستبداد بطرد 
الحامية الوطنية وعاموا أن لابد فيه من مشورة الدول . 


فى هذه الأيام رغبوا إلى الدول فى عقد مؤعر للنظر فى قانون التصفية وحویره 
ووضم نظام للمالية السرية يخفف عنها بعض أثقالها فصرحوا فى لاحي الرسلة 
إل عکومات آوروبا بضرورة طرد الحتد الوطى رعاية للاقتصاد وبلزوم مخفيض فائدة 
الديون الصریة . 


إن الامجلیز من ست سنوات جملوا بعض الضيق فى الالية الصرية ذريمة 
للانقلاب العظم الذى حصل فى مصر وأازموا الدولة المئانية بمجاراتهم فى ذاك 
الانقلاب ودافعوا عن الدائنین وزعوا من ا ال تنقيص شىء من الفوائد وطلبوا 
من ا حکومة الصرية إذ ذاك تقليل عدد حاميتها لیتوفر من النقود ما يصرف الوق 


- ۲۷ سد 


الدائنین واليوم عطفوا على الصر بین ( عطفة الأب الرحم ) وبسطوا أيديهم إلى الدول 
یلتمسون مساعدہا لتخفيف الفائدة مع حو حاميتهم الوطنية . أليست البلاد الصرية 
كسار بلاد الما م تاج إلى حامية حفظ حدودها من الخارج وتصون داخلہا 
من الفوائل اق لاا مار وفنا حکومة من السکومات . إن ى تلك القسوة الأول 
والرحمة الثانية لسراً عفلما . 

للاتجليز فى مصر مطامع من زمن قديم بعدون سلطهم علها من ضروريات 
شوكتهم فى المند وفی خلدہم أن الصريين لوكانت لمم ثروة مالية وقوة عسسكرية 
عظيمة فإمهم عانعونهم فا بريدون ببلادثم » فضيقوا على الالية فى تلك الأوقات وألأوا 
المكومة لتمزيق قومبا المسكرية لیحصل الضعف فى القوتين الالية والجندية فتمهد هم 
طريق ما طمحوا إليه وکان هذا التدبر سیا فى الانقلاب الذى تبعته هذه الحوادث 
الماثلۃ وبعد ما فتح لمم بضعف ا حکومة سبل الداخلة فى مصر طفقوا یسمون 
ا جبلوا عليه من الموينا فى الفی إلى مقاصدم لامجاد عنوان غير الملك يعنون به 
إقامة عمسا كرم ومأموريهم فى تلك البلاد زمناً طویلا ‏ ویکون وضع ذلك المنوان 
برأى الدول علصاً من الوعد النی وعدوها به مع ترقب حوادث السياسة فى آوروا 
لمل حادية مها تساعدم على إبدال المنوان جا هو الطلوب لمم ورأوا من أحسن 
الوسائل لدعوة الدول إلہم عرض السألة الالية . 


ولا کان من الحتوم فى ارايم بقاء مسا كرثم فى الديار الصریة فلا بد 
من طلب وسيلة لطرد اند الصرى حتى تكون الحاجة إلى عسا كرم قائمة » هذه 
طريقة رما خفيت على الصر بین وغفل عنها كثير من الأوروبيين إلا نها من الطرق 
التعارفه عند الامجلیز وی التى سلكوها فى البلاد المندية ونالوا بسلوكيا السلطة 
الطلقة على تلك الأقطار الواسعة بدون سفك دماء غزيرة ولا مقاومة فان شديدة . 
دص الإتجليز ( دخلوا بلا استئذان ) على ا مندیین فى أراضهم وانشوا ينهم فتمكنوا 


ست ۲۹۷ س 


من تفریق كلة الأمراء وإغراء کل تواب أوراحا بالاستقلال والانفصال عن الساطنة 
التیمورية فتمزقت الملكة إلى مالك صنيرة ثم آغروا کل أمير باخسر يطلب 
قپره والب عل ملكة فصارت الأرامى المندية الواسعة ميادین للقتال واضطر كل 
تواب أوزاه ال الال والجنود لیدافع بها عن حقه أو يتذلب ما على عدوه ؛ فعند 
ذلك تقدم الإتجليز بسعة السدر وانبساط النفس ومدوا أیدیہم لساعدة کل من 
التنازعین وبسطوا لمم إحدى الراحتين يدر الذهب وقبضوا بالأخرى على سيف 
الغلب . بدأوا قبل كل عمل بتنفير أولثك اللوك الصفار من عسا کر الأهلية 
ورموها بالضعف وا ہن والليانة والاختلال ثم أخذوا فى تعظيم قآن جیوشہم 
الإبجليزية وقوادها وما ثم عليه من القوة والبسالة والنظام حى اقتنم کل واب أوراحا 
بأن لا ناصر له على مغالبہ إلا با جنود الاتجليزية فأقبل الامحلز على أولئك السذج 
یضمنون لكل » صيانة ملكه وفوزه بالتغلب على غيره بجنود منتظمة حت قيادة قواد 
من الاتجليز ویکون بعض الجنود من المنديين وبعضها من البريطانيين وماعلی الحا کم 
إلا أن يؤدى نفقنها ثم خلبوا عقول أولئك الأمراء بدهائهم وبہرجة وعودثم ولين 
مقالمم حى أرضوثم بان يكون على ,القرب من عاصعة کل حا كم فرقة من السا کر 
لتدفم شر بعضهم عن بعض وصار الاتجليز بذلك أولياء التباغضين وموا کل فرقة 
من تلك ا حنود باسم يلام مشرب الحكومة الى أعدوها للحاية عنها ففرقة سموها 
(عمرية ) وأخرى موھا ( جعفرية ) وغيرها سوها ( كشتية ) إرضاء لأهل السنة 
والشيعة والوثنيين . 


ولا فرغت خران الحكام وفصرت بهم الثروة عن أداء النفقات العسكرية 
فتح الاجليز خرائهم وتساهلوا مع ولتك المكام فى القرض وأظہروا غاية السماحة ؛ 
فبعضهم يقرضون بفائدة قليلة وبعضهم بدون فائدة وينتظرون به اليسرة حى ظن كل 
امین أن الله قن اما بأعوان من السماء وبعد مضى زمان کانوا بومتون إلى طلب دیونہم 


بت ۲۷۸ سے 


بغاية ارفی ویشیرون إلى الطالبة بنفقات المسا کر مع نهاية اللطف فاذا عجر الأمير 
عن الأداء الوا إنا نمل أن وفاء الدبون والقيام بنفقات الجنود يصعب علیسک وحن 
تتصیحک أن تفوضوا إلينا العمل فى فطمة کذا من الارض نستنلبا وستول نپا 
و ونتفق من و عل اطیوش التى آقناها لک ثم الارض ارسک ردها الیک 
عند الاستیفاء والاستغناء واعا حن خادمون لک . فیضعون آبدیہم على غضروات(۱) 
الأراضى وفيحائها وی آثناء استنلاها يؤسسون بها قلاا حصينة وحصونا منيمة 
كا يفعلون ذلك فى نكن ( آما كن إفامة السا کر ) عساكرم على أبواب المواصم 
المندية ء وفى خلال هذا يفتحون للژمراء أبوابا من الاسراف والتبذير ویقرضونهم. 
ویقتضون قرضهم بالقيام على أراض أخرى يضمونها إلى الأولى ثم حضون نار العداوة 
على التنازل للا خر عن جزء من أملا که ليتنازل لمم الثانى عن قطمة من أراضيه و 


وبعد هذا فلہم شئون لا بهملونها فى إيقاع الشقاق بين سائر الأهالى لتضعف 
قوة الوحدة الداخلية وخرب بعضهم بيوت بعض حتى إذا بلغ السير مهايته واضمحلت 
ميم القوى من الحا كر واحسکوم وغلبت الأيدى فلا يستطيم أحداً خی شاه 
الحا كر إلى الجزرة بسيوف تلك السا کر التى كانت حامية له واقية لبلاده وكانت 
تشحد لز عنقه من سنين طويلة وينفق على صقالها من ماله ثم خلفوه على ملكه وکانوا 
عیاون بقوتہم إلى أحد أعضاء العائلة الا لک لیطلب الاك فيخلمون امالك وبولون 
الطالب على شريطة أن یقطمہم آرضا أو عنحیم امتيازاً فيحولون الك من الأب للابن 
ومن الاخ لأأخيه ومن العم لین أخيه وف الکل ثم ارابحون . هذا سيرم فى المند 
وهو على مد من مراقبة أوروبا . ما فاجأوا أحداً بحرب وما اختطفوا ملكا بقوة مثالبة 
بل ما أعلنوا سيادتهم على ملک صنيرة ولا كبيرة إلا ہمدما أیقنوا أن لا قوة لا کہا 
ولا آهلها ولا ا تطرف به أجفانهم . 


(۱) معناها أخصب الأراضى . 


— ۲۷۹4 .-_ 


أولئك الإتجليز باقم(۱) المالم وأحبال ا لحیل يريدون اليوم طرد الساكر 
ال تلالض ولا پر كف فان تم ما أرادوا زينوا 
لس ذو الله ىسع أن يطلب مهم جنداً ا جلیزیا یکون 08۳ 
للكه فإن لم بقبل داروا حاتم نحت أستار القويه ع ىكل من له حق فى الولاية 
على تلك البلاد يعرض وها عليه حتى يعثروا يمن يقبل نصحهم أو غشهم ذهولا 
عن حقيقة القصد فيقيمونه حاكا حلفا أن م تسمح ذمته بالقبول وتكون رغبة الغرور 
حجة لمم عند آوروا . هذا سر انقلاب الإتجليز على الجند الوطى وقدحيم فى سيره 
بعد الثناء على حسن استعداده وسعهم إلى طردہ بالأداة الواعیة والعلل الواهنة 


آما الك : و عر فالداعى إليه آن العدوان ق هذه الازمان لا العتدون کا 7 
فى الأحقاب الخالية مشوه الوجه منکر الصورة يعرفه ال ک والفی بل 
عدواناً فلابد أن يحفه بموا کب من الأدلة وحفال ( جع ) من البراهين وهو مايعبرون 
عنه بالحقوق والصا ح وما أصعب الوقوف على كنه العدوان وهو فى هذه الحيلة وتلك 
الميثة الجيلة . 

يريد الإتجليز عقد الؤعر ویربون قصر الداولة فيسل السألة ال 
لیشمنو! دبون القطر الصری ویکناوا اا را وت و ترا على أنفسهم 
عبدة الإنفاق على الادارات الصرية مدة من الزمان لترخص شم الدول ۳ 
فى وادی النيل إلى آمد ء فیکون تفویض الدول حجة لم فى التصرف وادارة شئون 
اکومة الصرية ما دام السل مظلا بلاد آوروبا فاذا حدث حادث حرب فى الدول 
الأورد ببة وما هو ببعید الوقوع ربعوا ی تلك البلاد وأناخوا بكلاكلهم وضر وا 
بجرانہم على آراضها وألقوا عصام . هذا سر شفقة الامجلیز على الصريين وهو سر 
رغبنهم فى وقوف الؤعر عند شئون الالية . 

هذه الصیبةالعظمی والداهية الدهاء الى تتحفز لتنقض على الصريين »هل عس 


مض ارت 


بحفيفما جانب ألانيا »كلا . فان منافع ألانيا مقیقیة لا تعلق ھا بالسائل الصریة وهی 
فى الشغل با هو أثم منها ولیست دولة أستراليا بأقرب الصائب الصرية من ألمانيا 
على أ نكلا من الدولتین ليس فى استطاعہا تأييد فكرها بالعمل » لو مست الحوادث 
الصرية شیثا من مصالیا فإن مواقم الدولتين لا تساعدها على الأضرار بدولة الاتجليز 
ما إيطاليا فعی سا كنة الجأش عا تؤمل نواله و فى أفريقيا عساعدة امجلترا » نعم لهذا 
السيل الجارف ندفق على بيت محمد على باشا فيخشى على أركان ذلك البیت لو لم 


23 
يتدارك أمره !!! 


2 الدولة العمانية فلو حولنا النظر عن حقوقبا الثابتة فى الاراضی المصرية 
من وجوه كثيرة فليس مخ علینا أن الولاية على تلك الأراضى هی اکن الأعظم 
للسلطة الممانية فى سوریا وقسم عظم مایتصل مها من آسیا الصنری وف الحجاز والمن. 
فن الفروض عل امین أن یینلوا وسعهم لصیسانة مصر دفاعاً عن حقوقہم القررة 
وحفظا لشوكتهم فى معظم مالکہم ولایسوغ هم شرائم اللك أن يفرطوا فى المسالة 
الصرية لا فى جزل منها ولا کلی فإن مصر عقدة تتصل ها أطراف السلطنة العمانية ؛ 
فإذا احلت ؛ فقد ا حلت « والعياذ الله » سائر المقد. 

لیس الثاني أن کر وسادة السيادة ر فان انت 
الطبيعية والدواعی الجوهرية ہی الما كمة على الأمم ولا اعتبار فى السياسة بالأطوار 
العارضة رعا يهم بسمارك أن يشترى عصلحة الممانیین وداد الاتحليز لتأیید سياسته 
ورك فرنسا منفردة بلا حليف وله أن یلق بمصاحة العئانيين فى أيدى اروس إذا 
مست ال ماجة ليدفع عن نفسه شرا يتوقعه » ولیس 02 فى الاتصال 
بالعما نين إلا بهذا القدار يفدى بهم منفعة من منافعہ ومن نظر إلى أحوال الأمم 
عا تقتضيه طبائعها » حك بذلك حكاً قاطماً . 


نعم من الدول دولة فرنسا كانت لما مزایا فى أرض مصر أشرفت على 


A NS 


الزوال وليس بالسهل علینا ضیاعما وا أملاك واسعة فا وراء البحر الأخر ولاتصان 
لپا على تلك الأملاك إذا نشبت أظافر الامجلز فى أحشاء مصر بای امم کان 
ونحت أى عنوان » فأصول السياسة الفرتسية لا تسمح للفرنسيين بالتساهل فى السائل 
الصرية . ودولة اروس تسابق دولة اجلترا ى النصر والثیب بشرق آسیا وتنافس 
الألان فى القوة بأوروبا لما مع ألمانيا مزاححات خفية ثابتة فى عناصر الأمتين لايزيلها 
هذا الت لف الظاهرى » فقد يكون من احکام سیاستها الانضام إلى دولة فرنسا لضايقة 
امجلترا فى البلاد الصرية » بل النظر فى طبيعة حال الأمتين یقضی بلزوم احادها 
فى الشاکل الأوروبية أيضاً ورعا تكون هذه السألة بداية الارتباط بین هاتين. 
الدولتين . 


ولعل هذه الفرصة لاتفوت العمانبين ولا محجہم ا حوادث الاضية عن إدراك 
هاه التكتة وهی أن الروسیین ثم أشد الناس حاجة إلى الاتحاد مع الدولة المّانية فى هذه 
الأوقات ما فتح لحم من أبواب للغنم فى آسیا ويرون الألفة مع الممانيين أعظم مز 
لمم فى نيل مطامحہم بتلك الأقطارء جا للسلطان من الزلة الملیا فى قلوب مسلمها 
ولاتأخذ العمانيين,رجفة من آرعاد الڑإنجلیز وأبراقهم فليس لحم سلاح یشہرولہ على 
الدولة العمانية سوى الترهيب . ومن ا حال أن يفاحوها بحرب وإلا تقلست سلطهم 
عن البلاد الشرقية بأسرها فإذا ثبتت الدولة فى مطالما واشتدت فى إرجاع حقوقها لأ 
الامجلز الخضوع والاستكانة إللها وهذا من البدیپیات اطحلیة عند كل من وقف على 
أحوال الإتجليز فى المند وعلی مكانة السلطان السا فى قلوب المنديين وماً وام 
له بفعل ما يشاء . 


NY 


کے( العروة الوثقي )اح 


لا بظن آحد من الناس أن جریدتنا هذه بتخصیصها السامین بل کر حیانا 
ومدافسها عن حقوقہم تقصد الشقاق بيهم وبين من اورم فى أوطانهم ویتفق 
سیم فى مصالح بلادم ويشاركيم فى النافم من أجيال طويلة فليس هذا من شأننا 
ولا ما عیل إليه ولا يبيحه ديننا ولا تس ممح به شريعتنا ولكن الفرض محذير 
ارقن ما والسلین. خصوصا من تطاول الأحانب علہم والإفساد فى بلادم 
وقد مخض السامين بالذات لأنهم المنصر الضالب فی الأقطار التى غدر ها الأجانب 
وأذلوا أهلها أجعين واستائروا مجميع خیرالہا وسنکتب مقالة مفردة فى هذا الباب 


إن شاء الله . 


۲۷۳ - 


2 اماعیل اما << 


مج كثير من ا مرائد الأوروبية فى هذه الأيام بذ کر اسماعيل باشا خدیوی 
مصر السایق ومنها جريدة (البال مال جازیت) قالت : ما أن تستولى جل2را على مصر 
أو تسل الإدارة فما لا ماعیل ارول اخ حرری هذه ا ریدة عن مدام 
توفيكوف وهی صديقة شهيرة لستر جلادستون أنها قالت له أن أحسن وسيلة لتقرير 
الراحة فى مصر وجعل مصر للمصريين هو عادة اسماعيل باشا إلها وذکرت إحدى 
جرائد انیا أن كلامها یکاد یکون رما . 


أماحن فسنبين رأينا فى هذه السألة ونبدى فکرنا فیا يتعلق منها بالسلطان 
الان والطريقة التى ينبئى أن يسلك فپا ومايرتبط منها بمصاحة الصریین 
وما يجب على انجلترا أن تأخذ به لو كانت كا تزعم تريد التخلص من ورطة السألة 
الصرية ولا نظا صادقة . 


س ۳۷۵ سے 


ا 


حل 


كتب إلينا أحد أهالى مجد رسالة طويلة مک مها ما فعله قنصل الانجليز 
مستر ( كورنل بل ) الذى كان قنصلا لدولته فى خلیج فارس ومقره پبندرابو شهر 
وما توسل به لأمداخلة فى بلاد مجد فى سنة ۱۲۸۰ أيام كان أمير مجد الأمير فيصل ٠‏ 
وقصد برواية هذه الحادثة تنبيه إخوانه المصريين لشدة الشاببة بين تلك الوسائل 
الى تشبت بها القنصل للتداخل فى سواحل البلاد النجدية وبين ما امخذه الانجليز 
وسيلة للبجوم على أرض مصر » إلا أننا لا نذ کرها الأن لقدم عبدها وسنفرد لما 
ولأمثالها كتاباً خصوصاً نفصل فيه ما فمل الانجليز فى البلاد الى حاولوا الاستیلاء 
علیہا ول يستطيعوا مع استمرارم فى طلب ما کہم من مقاصدم ونطبع هذا 


س و۷ — 


جاءت إلينا الجرائد ا حندیة فسرنا اعتدال سيرها فى خدمة أوطائها وزادا 
سروراً عناينها پترجة مقالاتنا التعلقة بأحوال اش رقیین موم والسلين خصوصاً وقلها 
من اللسان العرنى إلى اللسان ا مندی فلله شكرها على ما صنت ومخص من ينها 
جريدة ( آخبار دار السلطنة ) الى تطبع فى كلكته وجريدة ( مشیر قيصر ) الى 
تطبع فى لكبنو وهذا كان أملنا فى أرباب تلك المرائد وليس پنریب على غيرتهم 
الدينية والوطنية . 


هذا ما كان من مسلى المند وم فى قبضة الانحلز من مدة تزيد على 
قرن وإنتا تأسف غاية الأسف مما بلئنا عن بمض الصریین من أنهم يمتنمون عن 
استلام ما يرسل بأمائهم من أعداد هذه الجريدة خوفاً ورهبة . مع أمهم أحق الناس 
بالأقدام على أمور عظام فى هذه الأوقات فإن الأمال فى خلاصهم قوية والوسائل إليه 
قريبة فكيف يصل ببعضهم الحوف إلى الامتناع عن استلام جريدة ثم أولى پا 
من غیرم إذأم ما تھا القع عنم 


سر ۳۷۷ س 


® هدو 4 ہب 
5 
کتب إلينا صديق فاضل من أخلص الؤمنین بالقطر الصرى قال : 


ان ماموری الانجليز الأخذين بزمام بعض الوظائف المصرية لا زالون 
يسعون فى تفرر الأهالى والتحيل علهم ودس الدسائس ينهم بطسرق مختلفة من 
الترغيب والترهيب كل ذلك ليرضوثم بطلب الجاية الانجلزية إلا أن أوائك الأبالسة 
لا يلاقون فى سعسهم إلا خيبة لأن الماماء وأعيان البلاد قد أحاطوا بنایات الانجليز 
ومقاصدم وعاموا أنهم لا يقصدون بالبلاد إلا الشر كال ينلها من حاوم إلا الضر 
خصوصاً وأن روح الجية والنيرة الدينية والوطنية صار لما الساطان الأعظم على 
نفوس أهالى القطر الصرى فاشتدت أنفتهم من تسلط الانجليز فى دارم وقاوموا 
مطالهم بعزائم ثابتة وقلوب غير واجفة وهذا هو ظننا بل يقيننا فى أبناء القطر الصری 
عام وأمرائهم وحکامہم وأعيائهم وأوساطهم بل وسائر طبقاتهم أن لا تتمخ 
نفس واحد منهم بمجاراة الانجليز رغبتهم وأن لا بطمان قلبه بالدخول حت سیادنہم؛ 
بل ببقاء شخص مہم فى بلاده وعلی مرى نظره فإن وجد ينهم شخص بتخذ 
له هواه وعيل مع الباطل فهو من يعرف الصريون سيرته فى إقناء ليله 
وأطراف نهاره فلا يثقون به » وا آخبر به الصادق أن كليفور لويد بحنہد لتسلم 
رئاسات البلاد إلى أناس من طبقة يتوم فها سقوط الحمة وسخافة ارأی لیتمکن 
بهم من إجراء بعض مقاصده ؛ لكن لم يسن له جاح ولن مجح فى حويل الرئاسات 
من نصابها فلا يلاق من یسامونها إلا مثل ما لاق من غيدم » فان ابميع مصربون 
يفضلون ظل أبناه وطنهم على عدل الأجنى » فكيف لو كان الأجنی لا يقاس يظامه 


۲۷۷ — 


ظل » ثم قال صدیقنا الفاضل زاد الویل أضماقاً على الأهالى پا مالس ا حلیة فان الانحلز 
م يراعوا فى تشكيلها مصلحة الرعية وإثما وضعوا فى جوهرها ما يضيق علها سبل 
العاملة إخحاداً لنفوسها لينالوا حظهم من ال يادة عليها ولم يعلموا أن بخس ا حقوق 
من أشد موجبات المقوق وف الأمثال العربية ( زر كبك للطاق يأ كلك ) أى ضیق 
عليه . آما الفلاحون فاحواهم سيثة ضيق وضنك وفقر وإعدام ما يفتت الا کباد 
ويديب القلوب ويفطر الجاد ء ا حکومة مضطرة لطلب الأموال وملحاة إلى تكليف 
الفلاحین بدفع ما علهم » والأجانب قاعون على اقتضاء دیونہم مہم والكساد 
ورخص آسمار ا حبوب وثمرات الزراعة لم يحمل فى احصولات وفاء بضرورات 
المیشة فضلا عن أداء الطلوبات فكيلة القمح بستة قروش والذرة بأربمة وعلى هذا 
یقاس . ومن ثم تسمع كل يوم تنعاب أغربة الدلالين فى فناء ديوان المقائية على 
خراب بيوت الفلاحين » هذا ينادى على بيع أراضيه باسرها » وهذا ینعی عليه 
بيع ہمضہا ء والآخر بالحجر على أملاكه والحكومة لا تی فى طلب ضرائيها قبل 
ان امس لاع أما سوال الات فلس باه می اعوال: اد ران رعا سر 
تمدیات الأجانب على سکانها » فالنازعات والفاصعات بین الأجانب والوطنيين یقضی 
فما على الوطنى بالتغريم والجزاء ولا یؤخذ على الأجنی فى شىء وإنكان هو المتدی» 
وان سأل الوطبی أبن خصمى فيقال لہ أنه اک فى محل آخر مع أنه لم يذهب إلى 
مقام الحاكة رأسا وا کتنی فى فصل ار باعد اسان وهو طرز من الحم 
جديد . هذا بعض ار المدالة الانجليزية » وحاء فى خبر صديقنا هذا رواية كثير 
من الظالم ااتی أصيب مها أهل القرى من جراء التداخل الانجليزى فى إدارات 
الحکومة ضربنا عن ذکزها رعاية انب الاختصار بعد وشوحها عند ول الأمر 
من الصریین . أما الأمن فل يبق له أثراً وأما النظام فقد انقض بناؤه واقتلع أساسه 
واختزن الانجليز انقاضه فى خزائن الآثار القديمة فقويت عصابات اللصوص وجاهروا 


سے ۳۷/۸ سب 


بالهب والساب وهذا خبر تؤكده روایات الجرائد الوطنية الصرية عربية وأفرنحية 
فان جیمہا يشتكى اللل والسآمة من رواية آخبار السوء کل يوم . إلا أن من غريب 
اوقائم هجوم لفیف من السارقين على قرية نشرت و واحها من مدرية الغربية وقتلهم 
واحداً وأربعين رجلا » فإن خبر هذه الواقمة إن صح كان دلبلا على بلوغ الاختلال 
إلى درجة فوق ما كنا نتصور نسأل اللہ السلامة کا نسأله ابدال عسر الصريين 
بالیسر وهو على كل شىء قدیر . 


— ۷۷/۹ س 


مك ا رای سا ےن 


# قبلت المتكومة الفرنسية أن تدخل ق الور لکن عل قرط أن لا تذهب 
إليه مناولة اليدين غضيضة الطرفين وأن لا بد قبل ذهامها إليه من مخابرة ينها وبين 
اجلترا فا يازم أن يكون موضوع البحث ف ذلك الؤتمر . وقد أجع السياسيون فى 
فرنسا على ضرورة امتداد البحث إلى ما وراء الالية من إدارة البلاد المصرية وإقرار 
الراحة فها . 


٭ ا رائد الامجلزية تظهر خوفبا من تشديد فرنسا وتستنجد أوربا وتری أن 
تدخل الدول جيمما فى مصر وإقامة صراقبة دولية حکونّہا لا تمتاز فما دولة عن 
دولة خير من مداخلة فرنسا وحدها مع امجلرا وإن عارضت ذلك جريدة التاکس 
وحدها . وفى بعض الجرائّد الروسية أن اتجلترا لا عکنها أن تضم جاینها على مصر لظپور 
مجزها عن إدارة البلاد بعد احتلالها سنتين وهی مطلقة التصرف لا مزاحم لحا » وبمد 
المجز ات إلى دول أوربا . أمادولة فرنسا فلا مہمہا إعادة الراقبة الشتركة بين الدولتين 
ولکن مهمها أن لا مختص امجلیر بالامتياز فى مصر . 


8 کرت کثبر من للزائة الالانية نقلاعن مم بوثی به أن الیاب 
العالى لم یقبل الاشتراك فى الؤتمر إلا على شرط أن تکون الداولة فيه غير واقفة عند 
حد الالية بل من اللازم أن يكون موضوع نظره لائحة جرانفیل الرسلة إلى الدول فى 
يناير سنة ۱۸۸۳ ( عندما كان دوفرين فى القاهرة ) وعلى هذا فالدولة الممانية تطلب 
النظر فى السألة الصرية مجمیم فروعها لاتصال بعض أجزائها پعض + وف جريدة 


— ۰ سے 


9 ساب غاة ول بے سا دولة ہیی 
ا ین 


فى جريدة (حازيت اسیونال) الألانية أن سير فرنسا فى السألة الصرية 
موافق لسير جیسع الدول لا سپا ألانيا وقالت أن احلا اميت زد وا 
مالا سر ألانيا . 


استفید من خطاب الستر جلادستون فى جلس البرلان أن لنواب الدول 
عند وو أن يبحثوا فیا سوی و الالية ان 9 دول ذلك وان 
لتناقض أعرض عن الجواب وقال إن یم لانقاذ جوردورأٹكی 
( هذا ما بضحك ) . 


أخبار السودان تشعر بالشدة فقد أخبر الماك فی دنقلا أن رسلا بمشوا إلى 
إلى الخرطوم فعادوا وم یتمکنوا من الوصول وقالوان اژائرین محدقون بجوردون 
من جیم احپات ٠‏ فی برقية من القاهرة أن الثائرين محتمعون فی عون أنى سعید 
و و تو کت دنقلا أن تسل بعد 
ثلاثة أيام وإلا فشکوا مهم 


جرت مشاجرة بين عفن الا كز الاجليزية وبين العربان النازلين على 
شواطىء بحيرة مربوط وقتل فما عدة أشخاص . 


الأخبار متواترة بأن عا دججة يحاول ا مجوم على سوا كن وينازل بمض 


سس ۱ — 
القبائل التى لم تذعن لدعوة محمد أحد على القرب من طائیب . 


# الستر جلادستون وعد بأن يرسل جیشاً إلى السودان لکن لا بد من 
مراعاة الفصول والأهوية ثم أظبر جافيه عن‌حرب السودانيين الذين يدافون عن 
حریم وبلادثم ۰ 


سن ۳۲ج 


اللہ الور دوليم 


إنا أنذرنا الإجليز خطراً قريب على ا مند ونهنا فى أول عدد صدر من 
جريدتنا على أن تفيؤ التركان فى مرو لظل الحكومة الروسية باختیارمم رعا يحمل 
تركان سرخس على الإقتداء مهم وأشرنا إلى ما يتبع ذلك مما عاقبته نكال على الامجلیز 
واليوم وقع ما توقعناه فاستولت الروسية على سرخس وتات بحدودها حكومة 
الأفنان وارتمدت فرائص الاتحليز وغشہم الفزع والقلق واعولت جرائدم عيبا 
ووک تفيضا وا حن تقرس الأجل ول يسكن روعہم ما ذ کرنه جریدة بترسبرج 
الشبهة بارسمية من أن سرخس اسم يشترك بین مدینتین قدعة وحديثة واعا دخل 
فى حوزة ااروس أولاهما فان الاتجليز يمام ون أن الدينتين متصلتان لا یفصلہما 
إلا ترعة صغيرة ( نہر جند ) عرضها عشرة أذرع بالتقريب » على أن سرخس التى 
حک مبندسو حرب الامجلیز أنها باب الحند من طرف الثمال وأنه مر فامحيه من زمان 
قديم ومن طریقہا طرق ا ند اسکندر الا كبر ونادر شاه الایرانی وأن وصول الروس 
إلها ما مخرق سياج المند إتما هى سرخس القدية . وما زاد الاتجليز فزعاً واضطراباً 
أن الترکان النازلين بتلك الدينة وما يلها ثم الذين عرضوا أنفسهم على حكومة اروس 
طوعاً واختياراً وبشوا وفداً منهم لينوب عنهم فى عرض خضوعہم على الرنس 
دوندکوف حا کر ما وراء بحر انحزر من الولايات ااروسية ووصل الوفد إلى عشقا باد 
وأقام مها ينتظر قدوم البرنس إلها . 

وقم الإمجليز الآن بين شرين عظيمين خطر عاجل وحتف آجل » أما الثانی 
فہو أن الروسية ما أن تتحد مع الأفنانین وحالفہم علي مطاردة الاجلز وهو 
الأقرب التوقم فتصیر ممهم يداً واحدة على هدم أركان الحسكومة المندية الا حلزية 


— ۲۷۸۳ سد 


ولیس بخاف ما يضمره کل آفتانی لكل إتجلزى من ا حقد والضنينة والأفنانيون 
قوم حرب يناطحون الوت بنواصهم فكيف إن وجدوا مساعداً قوب . وأما أن 
غيل حكومة الاأفنان الى الاجلیز وهو من فرض ا حال فا أسرع أن تنتشب مقاتلات 
بين القبائل ا ختلفة من بحت حكومة الأفنان مثل حمشيدى وفيروز كرهى وبين قبائل 
الرکان التاتمين لمم ويعقها حسرب بين الروس والإنجليز لأن كلا من الدولتين 
مكيار مدا عن سد رر الناضلة عن رعیاها الارکان » فإذا زحف 
اروس إلى الأراضى الأفنانية تقطمت حبال حيل الاجلیز وامتنمت علہم وسائل 
الدفاع وهدا ۳ حیامهم فى اند . 


وآماانلطر الماجل فهو أن ماع المنديين خر استبلاء اروس على سرخس 
يوقد فهم نار ورة عامة يلتمسون فى أضوائها طريقاً للخلاص من الضيق والشنك 
الذى تملهم » وسبيلا للنجاة من الويل الذى جلبته علهم مظالم الاتجليز . هذا يكون 
کیا اشتعل یب الفتنة سنة ۱۸۹۰ عندما وصل إليه المنديين خبر استيلاء ناصر 
اين شاه الإيرانى على هراة بل انتقاض المند على الانجليز فى هذه الأيام أقرب فإن 
خواطر السلمین من سكانه في هياج شديد با شاع يدهم من دعوة مد أجمد السودانی 
بل با يكن فی آهوانهم من الیل إلى تصدیته وان نه الدعوة جملة على ا مند 
لا يقاومها تدابیر دولة بریطانیا . 


رید دولة انجلترا أن تصد السمین عن حج بيت اله ارام فى هذا السام 
وریا فما بعده حتى لا تصل أخبار مد أحمد وتورط الانجليز فى مقاومته إلى مسامع 
الهنديين ولكن سيحمل هذه الأخبار إلى تلك الأقطار حجاج الأفغانيين والباوجين 
ا ل والكويت بل یبلغونہا على وجه بلغ ما 
لو معوها بآذامهم 


هذا تأیید إلى للدولة الممانية فمليها أن تنمض بمزعة صادقة وجأش ثابت 
وهمة تليق بعکانتها فى المغلوب وعلى السلطان المیانی أن بتذکر أنه خلف لأواثك 


ہے ع۲۸ سے 


الأسلاف العظام الذن ما أضاعوا حقا ولا أهماوا فرضاً ويقتضى من الاتجليز حته 
ويسترد مصر من أيديهم ويطهرها من جرائیم الفساد ولا يقنع ما دون الجق ولايدع 
لهم فما شأنا إلا ما يساوون فيه غیرم من الدول ولا تفوتن الممانيين فرصة 8 
الارتباك الذى سقط فيه الاتجليز کا فات الإبرانيين الانتفاع بثورة ا منسد ف الأنام 
الاضية لتأخر خبر الثورة عنهم وإلا لکانوا أوقموا بالإتجليز وثالوا الغاية من ضرم . 
على السانیین أن يتلافوا الأمر قبل أن يشب الاتجليز حسسربا صليبية بين الحبش 
والسادين على نفقة ا حکومة الصرية » ليس للدولة المانية أن تہاون فى مطالها 
أو تتحائی الدفاع عن حقوقہا الثابتة ولا أن مخشی فى ذلك مهویل الا جلير وجلبہم 
فان كثيراً من الدول على اختلاف مقاصدها السياسية يوافقونها على تخليص مر 
من غاب الامجلیز کا دلت علیه منشورات اغراد وروایانبا عن مقاصد السياسين 
من كل دولة . بل الذى یفہم من جلة مقالانهم أنه لا توجد دولة من الدول ترضی 
بان یکون الؤتمر وسيلة لاستیلاء الامجلیز على مصر أو وضمپا تحت جايتهم خصوصاً 
دولة فرنسا ودولة اروس . واليك طرفا من آراء الجرائد وما تنقله عن السیاسیین . 
قال مراسل التايمس ف باريس أن فرنسا لم تقبل ولن تقبل أن یکون بحث الؤثمر 
منحصراً فى السائل الالية ولقد أصابت فرنسا فى عدوطا عن طلب الراقبة الشتركة 
ينها وبين اجلترا ورغبتها فى مراقبة يشترك فيها جيم الدول فان فى ذلك فوائد 
عظيمة لما ولنيرها ولا أظن أن حكومة انجلترا وافقت على ما ترغب فرنسا کا 
لا أظن أن فرنسا تتساهل فیا تريد وعلى هذا فأما أن ینعقد الؤتمر ولا کون 
مداولانه مقصورة على مشاكل الالية وأما لا يلثم أصلا . ولا أمل لانجلترا إلا فى 
التسار تحت حيلها وهی أن ترغب إلى الدول عقد مؤتمرين متعاقبين أولمم للمالية 
وبعده ينعقد الثانى للنظر فما لم ينظر فيه الأول » وقال مراسل الديلى تلفراف فى وین 
أن خطاب الستر جلادستون الذى ألقاه فى حلس النواب حرك دول ألانيا والّسا 
وإيطاليا للاتفاق فى السألة الصرية فصرحت جیمپا بأن مصا مہا فى مصر تقضی 


سب م۸٣‏ سب 


علیبا بالسمل نی حل هده السالة ولس من سياسة واحدة مها أن تنتظر زین طویلا 
بعد ما مضى من ا حوادث مع ما يتوقع تزوله عع عن السکنات واشقن: رای الدول 
الثلاث على الداخلة فى وقنها الناسب وقد احلت ثقنها فى مسلك الوزارة الإتجليزية . 


وورد من فینا إلى جريدة التان الفرنسية الشبيبة بالرسمية من مکانما برقیة 
قال فيها أنه اجتمع على رجال عظام فى تلك الدينة واستطلم أفكارم فى السألةالصرية 
فإذا م متباینون فى الرأى فن ظن بعضهم أن الواجب على دولة سا أن تاخذ حانبا 
عن هذه السالة وتوسع ا جال لدولة إيطاليا فإنها إن فعلت ذلك أرضت إيطاليا بدون 
أن يلحق ضرر عصلحها ووافقت رغائب الانيا ومن رأى بعضهم أن حکومہم 
لا يسوغ ما التخلى عن رعاية مصا ہا فى مصر مرضاة لإيطاليا » بل لايمكها هذا 
وقد أخطأ من بظن أن ليس للنمسا منافع فى البلاد الصرية . ثم قال الكانب تلاقیت 
مع رجل سیاسی له شهرة بحرية الفكر وإصابة الرأى فن كلامه أن دولة ألانيا ریا 
تحمل السألة الصرية وسيلة لراضاة الإيطاليين بأن تعد لمم فما مقاماً رفیعاً لأن أمانيا 
ولاو حرية ولا یپمبا ما جری فق ات الا بیض الا بطریق المرض . مالسا 
فان ما فى ذلك البحر مركزاً مهما الما مرن هذه ا حہة خالف حال ألمانيا » على 
أن حركات السياسة البرية لابد أن تقذف مها إلى ذاك البحر وهو ما يزيدها حرصاً 
على تعزيز جانها فيه وليست السألة الصرية إلا مسألة البحر الأبيض فن له فيه شأن 
براعيه فله الشأن فى السألة الصرية وعلى حسب درجة الأول تكون درجة الثای 
ثم أطال الكادم فى بيان النافسة السياسية بين دولة المسا وإيطاليا وما بطمح إليه نظر 
کل منہما »غير أن هذا لیس مما عنم الدولتين عن الاتفاق فى معارضة الامجلیز وخفض 
منزلتهم فى مصر والبحر الأبيض . آما جرائد فرنسا ورجال سياستها فعلى رأى واحد 
فى وجوب تحويل السألة الصریة عن وجه کونها امليزية إلى وجه كونها دولية 
أوروبية وارتاحت لهذا نفوس الدول ومالت إليه أفكارثم نسال الله حسن العاقبة 
وإليه الصير . 


— ۸۹ س 


: حدر العروة الوثقي )سے 


مصادرتها فى مصر والمند وفرض غرامة على ترا ۱۱ 


انعقد مجلس الوزراء الصرى ف التاهرة واهتم بالبحث فى شأن ( المروة 
الوئتی ) > ُم أصدر قراره ره الداخلية الصرية قاضياً علہا بان تشتد فى 4 
هذه الجريدة من دخول الأقطار الصرية وتراقب حولاتها فى تلك الديار . فصدر مس 
الداخلية إلى إدارة عموم البريد يلزمها بالدقة فى ذلك » وبلغنا أن الحريدة الرسمية بعد 
نشرها صورة الأوامر» أعلنت أ نكل من توجد عنده العروة الوثتی یفرم مبلا من حسة 
جنهات مصرية إلى حسة وعشرين جنهاً ( وهی غرامة جسيمة رعا دما إللها عسر 
الالية الصرية ب رکه تصرف الامجلز فى مصر !!) أما نحن فلا نظن احا ن الوزراء 
الصربين له رأى اختيارى فى هذا القرار » بل لا ندوم فى الستوی على كرسى اللحديوية 
ميلا إلى مثل هذا السك ولا يختلج فى صدورنا أن مصرياً من أى مشرب كان سواء 
السل أو غير اسل مهم » بل ولاشرقیآ من يسكن تلك البلاد يرى فيه جانباً من المدل . 
هذه جريدة قامت بالدفاع عن الصريين والاستنجاد لمم ولما سعی » ب لکل السعى 
لهیبة آمال أعدائهم ولا ترى من مشربها مدح زيد ولا القدح فى عمرو فان القصد أعلى 
وأرفع من هذا وإنما ماما سکب مياه النصح على هب الضفائن لتتلاق قوب الشر قیین 
موم على الصفاء والوداد . تلتمس من أبناء الأمم الشرقية أن يلقوا سلاح ان 
ينهم وبأخذوا حذرم وأساحتهم لدفع الضواری التى فرت آفواهبا لاتمامیم 
ومن رأيما أن الاشنال بداخل البیت إنما يكون بعد الأمن من طروق التأهب . هذا 
مهاج العروة الوثق علمه كل مطلع على ما نشر فها من نوم نشأتها إلى الآن فكيف 
بخطر يبال عاقل أن شرقياً مسالا أو غير مس ييل لحجبها عن دیارہ . ولكنا نم 


— ۲۸۷ سے 


أن حركات الأمرين فى القطر الصرى هذه الأيام قهرية لا مخالطہا شىء من الاختيار» 
والدير لرحى القهر علہم م عمال الإتجليز . 


ولارید أن تقول للاتجليز أنهم ظادوا فى الم ؛ فان الجريدة لم وجد فما 
إلى الآن ما يزيد على ما تنشره الحرائّد الوطنية والأجنبية من كشف مسانيرم وبيان 
الرزايا التى أصيبت بها الديار السرية من حولم لأنهم ‏ الإتجليز ‏ الذين أحسوا 
بشهرة عم من عاماء السامين فى ا مند وإقبال الناس عليه بالاعتبار أسرعوا مجلبه إلى 
دبوان الشرطة (الضبطية) فمند وصوله إلها يفت له الضابط مصحف عرآن أو كتاب 
حديث من الكتب الشهورة ثم يشير إلى آية من آیات الجهاد أو حديث ما بدعو إليه 
وت ا هل أنت معتقد بهذه الآية أو الحديث ٠‏ فإذا قال نعم قال له فبناء على ذلك یکون 
من رأيك وجوب الجهاد فينا فإذا أحابہ : إننى درویش ملازم المزلة عن الناس وليس 
اعتقادى بہذا إلا لانه کتاب دیی ضرب له الضابط أجل أربمة آیام أو أقل بین 
فما ره فى الآبة أو الحديث فإن مضی الأجل وم حرف العالم دينه ول يبدل عقيدته 
وم يبادر بإرسال تحريفه وتبديله وخروجه عن دينه إلى مطبعة من الطابع ليطبع 
وینشر » پشت به ا حکومة إلى جزرة أندومان نف مسا و ریت تلك الزرة 
رأينها غاصة بأمثال هؤلاء الظلومين » فدولة الإتجليز التى حاسب رعیها السامین على 
خطرات قلومپم وما یکن أن بہجس فى حدیث نفوسهم لاریب نا تمد وجود لفظ 
الاسلام فى جريدة کافیاً للنعها عن الدخول إلى بلاد ما فها قدم ثابت أو تسى 
فى تثبيته بل حسب أن من ألد أعدائها شخصاً علق هذا الاسم من أى جنس كان . 
فلا غرابة فى صدور مثل هذا حور مہا » غير أننا نان لما أن همم الرحال لا تتعدھا 
أمثال هذه الظالم وليس یعجزنا إدخال هذه الجريدة فى كل بقعة تحوطها الساطة 
الإجليزية الظالة ذلك بمزائم أولى العزم الذين قاموا بإنشاء العروة الوثتی . 


e 

0 یسل سيفه ويشحذ سنانه لناضلة الولى ا یم 

ویقابل ثناءه بالذم ومدحه بالقدح وإحسانہ بالإساءة وبواجه نصيحته بالظنة ولا نظن 

أن هذا منەعن عمد ولا إغراء عدو » وإ هو لشہة حجبت نظره عن درك اة 

فإذا كشفت له الأیام عن الواقم رجم إلى الندم على ماصدر منه وكانت له مثاية 
إلى الحق ور کون إلى الصواب . 


لا محزان اهل الق القاعون راس هذه ال تدغ ما صدر عن اکومة 
الصرية من منم العروة الوثق من دخول القطر الصری ولیماموا أن المسكومة الصرية 
لادخل لها فى هذا النع ۔ فان حکومة شرقية لا قسمم لما غیرنہا نم جريدة لاشی۔ 


۰ء 


— ۲۸۹ سم 


ترف اولزن اشنم 


لا أريد با أ كتب فى هذا القال القصير تنفير قلوب الصریین من سلطة 
الا مجلز فان لى بقینا بأن الصريين لین أنبتتهم أرض مصر لا يذعنون لولاية الاتجليز 
علمهم بل یعارضونہا بأرواحهم وأموالہم ولہم من الغيرة الدينية والوطنية ما يحملهم 
على ذلك وان روا من عدلها مالا يصل اليه إنصاف ألوشروان ويفضلون ولاة 
مواطنهم وان مسهم منها آنی ما يكون من ا حیف الهم إلا قليل من فسدت 
أخلاتهم وانتکست طباعهم وقلیل ما مم » واعا القصد کشف ما تدعیه هذه الدولة 
العظيمة من العدالة وما ختص به نفسها من الوصاية على نوع الانسان . 


إذا أشرف السائر على أى بقعة من البقاع البندية الواسمة شخص بصره 
ودهش لبه با يراه من آ نار عناية الله بتلك البقاع وما منحتها من الخصب الطبيعى 
حى أن الأحجار الصادة لتنشق عن الأشجار الضخمة المالة الأغصان الورقة 
الأفنان » تظل الواحدة مہا امتداداً واسماً من الأرض وكأن أدم الأرض با استوى 
عليه من أنواع النبانات قد بسط عليه بساط من السندس الأخضر فيخيل للناظر 
أن سكنة هذه الڈراضی فى خفض من العيش وسعة من الرزق بل يظلهم أسعد 
من مر الغبراء ؛ ولكنه إذا جاوز السهول والاودة إلى الدن والقرى ضاق ضدره 
وتفطر قلبه من مناظر سكانها . يرى آلافا مؤلفة یمبرون فى الشوارع والأزقة جيئة 
وذهاباً حفاة عراة باديه سوءآ هم »كاسفة أحوالبم ؛ لامجدون رمقة من المیش . یاتمس 
الواحد منہم تملا من الاتمال الشاقة يقضى فيه مهاره وبعض ليله ليصيب من الأجر 


ت ۰ سب 


هک ی 00 
حتی فی المدن التى بسواحل البحر على كثرة الأشغال التجارة فما ٠‏ ويشتد به المحب 
عند المقابلة بين خصي التربة وجودة النابت وسوء حالة القاعین عليها » ومک حکا 
ا ےو لا ا وت السات امن الى خرمت 
أولئك السا كين من القتم با نام الله من فضله . إذا سأل سائل عن حال كثير 

46ھ ھھہم"' ون قرا ولا قطميراً فریا بقف عل أ نهم کانوا 
من اوت الثروة الواسعة والقدرة السامية وكانوا يسكنون القصور العالية ثم أصبحوا 
يأوون إلى خصاص بل أقفاص . إذا انتقل الفکر للبحث عن السبب أوصله النظر 
إلى أسباب كثيرة برجم جميعبا لتصرف ا حکومة الإتجليزية وأشدها ظہوراً وفرة 
الأناوات ( خراج الأراضى ) وثقل الضرائب على كواهل الأهالى فان المكومة 
قد فرضت على العاملين فى زراءائهم وم جمل الأداء على حسب ما مود به الأرض 
كل عام بقدرہ ولکنہا خرصت ( حزرت ) ما تأنى به كل أرض على درجتها 
دن اليك و قاری ار رک سواء سل زرعه من 
الآفات أو اجتاحته احواخ وقد یستفرق مطلوب ا لحکومة ‏ جیع احصول بل يزيد عنه 
وآداژه حتم لا تردد فيه على أى حال » هذا فضلا عن ارسوم ود لا حد لما 
ولا مپاية وتعرف عندم ( بااشکس ) أى الرسوم الغير الثابتة أو الفير الحدودة وربما 
أتينا على بیانہا مع بیان سائر الأعمال بالتفصيل فیا بعد . 


فى هذا القام نذ كرت شا قد يخطر بالبال » رب غنى فى مصر يلك مزارع 
واسمة وإقطاءات كثيرة ( أبعاديات وجفالك ) فيركن إلى ما تفيض عليه من الرزق 
ویطمان قلبه من جهة معيشته ومعيشة أبنائه من بعده فيستوى عنده أجناس الا كين 
ولايبالى بولاية الإتجليز على بلاده حيث سل له قوته ؛ وهنا أشير إلى طرف ما يعامل 
به الامجلیز أمثاله فى البند لتسكون له عبرة . 


- ۲۹۹ س 


آزاد الاجلیز آن لا كن ثیرم ید على ملك واسع فيا تحت سلطہم 
ریوا ی اروپ الافطاعات رسوما زائدة يؤدونها عن أراضهم فى أوتات عدودة 
ہر وت انا موا 
عن تأدية ما شرط عا ہم الا بعد مضی ثلاث سنوات من وقوع موضوع الدعوى وإذا 
خان الرارعون أو ماوا نی آمالپم أ ىسنا رو | محصولات الزراعة فلا عكن لصاحب 
اللك أن بخاصمہم فى حالس القضاء إلا مد مضی تلك الدة » الا أنه یژدی ما علیه 
للحكومة فى أوقاته رغم أنفه وان لم یژد إليه الماماون له شيقاً . وفی قانون الرافمات 
عندثم أنه إذا مضى على موضوع الدعوی ثلاث سنوات لم تحصل فى أثنائها إقامة 
الدعوى فلا تسمع . فهذا تحمل العاملين فى الزراعة على الاضرار بأرياب الأملاك 
دلا سیل بل إلى استخلاص حقوقهم من أوائك وا حکومة لانترك من فريضتها 
شیا ولا تتساهل في طلب دنا بوجه فیضطر اللاك للتنازل عن أراشیہم الحمكومة 
الاجليزية ( العادلة ) هذه أعمال من تأخذة ريبة فى خبرها فليسأل الهندیین عنها . 
وان الجرائد الاجليزية فى الهند تنادى علي حكومتها الهندية داعا بوجوب التخفیف 
ف الوطاة والزفق نی السطرة وتتذرها بان الأمال الادارية والالية لو دامت على ملا 
هذا لا عضی قلیل من السنين حى يشتد الضیق والضنك فى عموم الأقطار البندية 
ويضطر الأهالى لاصلاء فتنة عمومية لا طاقة لدولة بريطانيا بإطفائها ولكن لا يسم 


الصم الدعاء , 


سسسسے فیس سسہسسسہ 


- س 
عو :فى ات ۱ 


وق إذا صادفت ظالا أو قابلت فاجرا فلا تقل له نت ظام أو فاجر ! ۱ ی 


وردت إلينا من حضرة الفاضل مولوى عبدالغفور شہباز عدينة كلكتا 
وهذا نصبا : 

لیس الدب کا يظن بعض الناس جوع قصص تتلی للفكاهة أو أساطير 
تنقل فى السامرات أو منظوم من القريض عتاز بحسن الاستعارة ورقة التشبيه 
مع ممراعاة لحسنات اللفظية والعنوبة من التورية والمناسات ونحوها من فنون البديم 
أو منشات ورسائل تتضمن إطراء فى الدح أو مغالاة فى القدح فان جيم هذا إعجرده 
لا يتصل عى من معالى الأدب وإنا الأدب فی کل أمة هو الفن النی یقصد به 
مبذيب عادامها وتلطيف إحساسها وتنهها إلى خيرها لتحتلبه وإلى ما يخشى من الشر 
فتجتنبه » فالأدباء فى القيقة م ساس ة أخلاق الأمم بل ثم أجنحتها نطیر بهم 
إلى ذروة فلاحها فإنهم بما يعلمون من طرق التفهم يمكنهم أن یقربوا إلى المقول 
ما يبعد عن ادرا کہا ويسهاواعلى الأذهان ما يعسر علہا النظر فيه ویمپروا عن المی 
لواحد بالطرق الختلفة فتستفید منه العامة ولا تتكره الهاصة . فيأخذورن على الظالم 
ظامه ويعظونه بسوء عواقب الظل وينكرون على الفاجر فجورہ ويحذرونه مغبة الفحور 
حى يردوأ كلا عن غيه ا يروضون من طبعه بدون أن يقولوا له نك ظالم أو فاجر!! 
وإذا رأوا فى أمنهم عوائد يها سليم الذوق أو وجدوا منها أخلاقا وآعالا لا تنطبق 
على شريعة الفضل وقواتين الشرع عمدوا إلى تقيير الموائد وتطهير الأعراق وأخذوا 
ف ذلك سبلا متنوعة فى نامهم ارة بالقصص والحكايات الى تمثل شناعة الرذيلة 


— ۲۷۹۳ د 


وبهاء الفضيلة وما آ ل إليه أمس التدنسین بالأولى وما ارتتی إليه حال التحلین بالثانية ‏ 
وتارة بقریض الشعر يخياون فيه ما محرك الہمم ويبعث الأفكار وينبه خواطر الكال 
وإحساسات الشرف الصحيح ؛ لا ما يوقظ الشهوة ويقوى الفرور وخرج الأنفس 
عن أطوارها . والأخذ به من وجبه والدخول إليه من بابه هو الذى صعدت به المند 
الأولى إلى أوج امد وبلغ به المرب أقصى غايات الرفعة وهو الذى وصل بالأمم 
الأوروبية إلى ما وصلوا إليه ما لا مخنی على كل ذى بصيرة » ون تتأسف على ما تراه 
من أدباء السلمین وشعرائهم فإنهم يقصرون منشآ مہم وأشعارثم على ما يكون عد 
الصفات » ما مذمومة أوتمودة ونسبتها إلى شخص يريد ذمه أو مدحه ) ویحصرون 
روایلہم فى حکایات مضحكة وقصص هزلية وبعض تواريخ ماضية دون أن بلاحظرا 
اڑا کین ونا ينقاون فى أفكار الأمة وأطوارها . ورجاونا فم أن يسلكوا 
مسالك أدباء الأمم التقدمة أو العاصرة لهم حى يكون للأمة الاسلامية نصيب 
من فوائد ذكائهم وفطتہم وسعة بینهم وطلاقة آلستهم وان با 9 
وأشعار 9 طریقاً يصون فيه الہمم الخامدة و حرکون القلوب الخامدة ومحیون مكارم 
الشم ویوردون الامة مورد سابقهها من الأمم وإنا ری بداية هذا النہج ا دید 
فى بلادنا ونسأل الله حسن ختامه . 


سے جحل 


ہے ی۳۹ ل 


صرح اللورد جرانفیل فى مجلس اللوردات بأنه ورد لاحکومة الإتجليزية 
أخبار عن الجنرال جوردون » إلا أنه کتمہا عن ا ملس ول يطلعه علها ومع هذا فإنها 
مهملة من التاريخ » ول یمہد أن مأموراً سياسياً لدولة عظيمة يخابر وزراء دولته بلا تاریخ 
ولمل ما ألفه الوزراء البريطانيون من المويه على الشرقيين أصبح فهم عادة جرى بينم 
حى على أبناء جنسہم وف جالسہم المالية . 

وردت آخبار إلى ( الدبلى نيوز) مفادها أن ججيع القرى فى ثمال بربر إلى 
مراوی جاهرت بالثورة وانقطم الطريق إلى بربر. وفى خبر آخر أن من الظنون ميل مدير 
دقلا إلى منابذة المكومة » فقدكان يطلب من أيام مدداً يستعين به على إخلاء الدينة 
وإنقاذ حامیها » والیوم ی الحروج منها بل يطلب أن تبمث إليه مجدة یفتح بها البلاد 
السودانية فتحاً جديداً » ثم استبد ؛ با م يكن من حدود وظيفته » فأرسل بض ضباط 
الباشپزوق(۱) إلى وادى حلفا لياتيه يعض الذخاثر والآلات المربية ونال رسله ألف 
4)7 آلف فشك ونیبوا خازن المسكومة وأحضروا ممم عدداً من الدانع 
إلىدنقلا . وربما يمساب على الدیر إتيان مثل هذا السمل ويعد من باب ا یانة 
لمكومته الصرية ولکن ماذا یصنع بعد ماعل أن المكوية الميرية عرفت 
عن كونها حكومة وطنية بتصرف الإبجليز فما وان حکامہا أصبحوا لا ملکون 
من الأمر شيا فان صدق هذا الا ورق خدمته فلا تكون نائدۃ الصدق إلاتثبيت قدم 


(۱) الباشپزوق ء عنی الاحتياطى . 


— ۲۵۵ س 
الإمجلیز فى بلاده وتأبيد ملکتہم علها فیکون فى المقيقة خيانة لوطنه ومسا مقوقه» 
فله العذر إذا امحاز إلى الفئة الثائرة ما دام الامجلیز حكاماً فى مصر . 

٭ يقال أن مد أحمد سار من الأبيض لفتح دكاشيا أو خرطوم ويثلب على الظن 
أن مسيره لفتح خرطوم فإن حل بها ماحل پر وشندى مع هيجان القبائل 
فى الحبات الثمالية ترقبنا عاقبة هائلة آنذرنا مها وحذرنا منها مارا عديدة . 


٭ من رأى أحد الراسلين لجريدة (الدیل تلغراف) أن ال جرال جوردون سیقیم 
فى خرطوم إلى فيضان النيل ‏ فان لم تأنه حدة یقوی مها على الفوز بنجاح مأموريته ء 
ازمه أن یصعد على النيل الأييض إلى خط الاستواء وأنه عکنه بعد ذلك أن يعمل أعمالا 
عظيمة فی الامم الأفريقية القاطنة فيا وراء خط الاستواء . م عق بكلامه بامالی وأوهام 
لا تنقص عن أمانى جوردون عند ماسار من القاهرة إلى خرطوم . 


٭ فى برقية من أسوان إلى (الدیل نیوز) أن ابن آخی حسن باشا خليفة ومعه 
شخص آخر فرا من رر وکانا منطلقين إلى جهة الثمال ذاعتقلهما عرب روہاناب 
بالقرب من آئی جد . 


٭ يقال أن ا لحکومة الصرية ( أو الإتجليزية ) منهد بوسعها امحالفة 
مع قبائل العرب فى جنوب مصر ليكونوا ما عون على مدافعة سيل الفتنة إذا ارتفمت 
غوارمها على حدود مصر الطبيعية . ولا نظن أن سما ينجح لدى المرب فان ذسّهم 
ودينهم لا تسمح لمم عساعدة الامجلز فى تملك بلاد السامین . 


٭ آی اللورد جرانفیل أن يرخص لنوبار باشا بالسفر إلى آوروبا مدة غيبة السیر 
بارین فان أصر نوبار باشا على طلب الرخصة فان اللورد جرانفیل سیطلب من الحدبوى 
أن يستبدله برياض باشا أو شريف باشا . 


گیٹ 


هذا كله والامجلز لا یرہدون أن تکون مصر نحت سیادتہم ولا حبون 
أن يرفع علیہا عل مايتهم ولیس يدرى ما الفرض من السيادة والجاية سوى التصرف 
ف الادارت والتحك فى أولياء الانوں هذا وت معي الآ كر لاال ره مش 
إلابإذن من جرانفیل ولايأذن له ويرى أن له آم على الحديوى باستيزار فلان » فان 
م تكن هذه سيادة فا هی السيادة . 


+ فى خبر أن الأميرال هفيت وصل إلى أدوفا ( من البلاد الحبشية ) وأسلفنا 
أنه كان فى نيته إغراء ملك الحبشة بإيقاد حرب صليبية يبلك بها أمم العالم فداء 
لشہوات الامحلیز إلا أنه حاءت الأخبار بعد هذا أن الأميرال لم يصادف سعة 
من صدور المبشيين وأن الاك وحنا وقف على خديعة دولة ا جلترا ول يظبر عناية 
با ی إليه الأميرال وم يبعث للاقاته أحداً بل آظپر الحبشیون غاية انلشونة فى معاملة 
الوفد الڑنجلیزی حتی أنہم امتنعوا عن بيع لا كولات لمم وقد ذ كرت بعض المرائد 
صورة الماهدة التى براد عقدها مع ملك الحبشة ولا یہمنا الآن ذ کرها . 

#4 هجم جاعة من الثائرين على سوا كن فی التاسع عشر من هذا الشهر 
وزحفوا إلى الدينة حتى صاروا على سين متراً من أسوارها ثم أطلقوا علها النيران 
مدة ساعتين حتى أثر الرصاص فى كثير من البيوت ول يتحرك جيش الامية أدنى 
حركة لدافعة هذا الحجوم العنيف . وبظہر من هذا أن اتتصتار النرال جراهام 
فى سواحل البحر الأعر ل يكن 4 ار زعا بر فول يذ كزورواية تور وان غروال 
لم تزد الثائزين إلا إقداماً . 

+ جد مد 

٭ كتب مراسل التان فى القاهرة أن لا صحة لا أشاعته الجرائد من القبض على 

مسيو أوكلى النائب الإ رلندى الذى جلته همته على السفر إلى الأبيض . 


يت AV‏ بت 


ف النواؤل ا مالک ! 


هذا ما ساقت إليه الحوادث الصرية وهی مفتاح الكوارث الشرقية وفيها 
مغلاقبا . العظام من الدول فى بقظة لا سنة معا ء وحركة لا فتور فما » مفاوضات 
متواصلة بنپا قبل انمقاد الؤعر ؛ ومحادلات متلاحقة يدأب فیہا السیاسیون من کل 
آمة » پمضپا بالراسلة ؛ وشیء منبا بالشافبة » كرت شاوات السفراء من كل دولة 
مع وزراء انمارجية من سواها » یهامسون ویتنامزون » ویسرون خلاف ما يعلنون » 
ویذهبون إلى مالا بقصدون » وقد حل ق کل بصره للاخر لمله بلح من کان وجه 
ما ينىء عن مرا ره > ونضسوب کل فکره لها یہ الال مخ ا 
عسی أن لایفونه شىء ربا يعتل به » وجل ما انصرفت إليه قوام عثیل الرغائب » 
وتخييل الطامم » فى صور أبمدها عن الحقيقة » أقربها إلى المیال . یمظمون المقير » 
ويحقرون العظيم ؛ ويحسمون الوهوم » ویشاون عن العلوم » ویقربون البعید » 
ويبعدون القريب » يذه ب کل بصاحبه إلى رياض من الأمانى باهرة الأثوار بزهور 
الآمال » وما نبت ببارها إلا على حبائل من الکر ؛ وفخاخ من الخديمة » حى إذا 
راقه المنظر وخطا خطوة سقط من حيث لا يشعر . هذا شيل سان والاخر بوعر 
سهلا » وکل يتبع لاف رسیقه إذا آحس منه لا لقصده آبرز له اا ا من الفوائد 
الوهومة لیستلفته عن مرامه » وإذا شمر منه بفکر بوصله إلى ما يمسه » فتح عليه 
أبوابًاً من الفزع ليزيحه ما يطلبه » ويشوش عليه سيره ویقطع سبیل فكره . مم 
من يكسب الأصدقاء بعال غيره » ومنهم من يستفيد الرفقاء بكف شره ؛ ومن الناس 
أقوام آخرون على غوارب أمواج الموادث امون ؛ تقذفهم كريبة وتتلقفهم آخری» 
وم عنها غافلون . زازلت بهم الأرض زازالما ء ودهتهم الخطوب بأرزائها » وتوالت 


سس ۳۹۸ س 


علیہم المزتجات » ونناولہم عواصف الفزعات » وم فى سكنة مخيل لناظرها أنهم على 
بساط الراحة مطمثنون » والقبل على الفوز من هؤلاء وأولئك إنما هو أحزمهم رأيا 
وأئتہم عزعة وأشدثم بشئونه بسيرة . 

يقول الإ جلز إنا عدونا على ا مند من زمان طويل فاغتصبناه وحقت سا 
اللكية عليه بما هو مقرر فى شرائم القوة وقوانين التنلب . وأين دیار امن هذا 
اللك العظيم فى شرق آسیا . السافات طويلة والشقة بميدة فلا بد أن يكون لنا فی کل 
مكان موی" لأقدامنا لنحتفظ بأملا کنا فلنا حق فى اغتصاب جل العالم لأجل الهند» 
خصوصاً القطر الصرى » فإن به السبيل الى لا عاثلما سبيل » ولیس لنا عنہا غنى وکنا 
فى تطلع لها من زمن قديم وكثيراً ما مس كنا محبال من الوسائل إللها فرشت 
ف أيادينا بقوة حكام تلك البلاد حى هيأت لنا حوادث السنین الأخيرة ما أحلنا دارم 
وأفرافی قرارثم . إا ذهبنا لتقرير توفیق باشا وتثبيته على کرسی ال مدبوبۃ الصریة» 
إلا أنه بتتال ونزال فلا ختاف صورته عن صورة الفتح » فلنا حق المّلك فى تلك الأقطار 
وقد فہم الناس أن مسیرنا إلى مص ركان لناية إقرار الراحة وإزالة الاختلال وَكأننا 
صرحنا بذلك عند عزمنا عليه » لکن الفرض ا حقیق إما هو تأمين طريق اند فقتستی 
لنا ما قصدنا بحاول عسا كرنا فى وادى النيل . فثبتنا فيا أصبنا ولیس لنا أن نت رکه بعد 
الوصول . وحيث آننا عقدنا المزم على البقاء فى مصر وأضر بنا عن إخلائها لزمنا غمانة 
الدیون الصرية و حلبا ثقیل على كو اهلنا فى جیع الدول أن عدنا بالمساعدة وتکون 
٠‏ نا عوناً على تنقیص الفوائد ولا بحب أن تسکون مذا كراتها معنا إلا فى الالیة خاسة 
فانا لا رجو من مفاوضاتها فائدة . أما سائر الشئون فعلینا تديرها وإلينا مصيرها . 
هذه أقوال تصدر عن آمال عدون آسبایها إل كلن ورجون أذ تكون مواصلبا 
ومعاقدها فى تلك الدينة عاصمة الألان . 


أماالبرنس بسمارك وهو مدير السياسة فى وروا وبيده زمامها فيرى أن هذه 
فرصة يتهزها ليستفيد صديقاً وینی عدواً ولیست له علائق سياسية تحمله على المدافمة 
عن مصر ولا منافسة له مع الا یز تبعثه على معا کستهم» بل له إلمهم حاجة فى مہم 


— !۲۹۷ سے 


إليه وإبعادثم عن فرنسا لتكون منفردة بين الدول لا حليف لما وقد تکون له من صلة 
الاجلز مارب أخرى سوى قطع فرنسا من ا لفاء يناما يوم الحاجة إلها وما هو 
عنه ببعيد فاذا يضره إذا أدخر عونا وأساء عدواً والنفقة على خزینة غيره . نعم ریا 
يظن أن سمارك عنعه عن مثل هذه العاملة رعاية جانب حلفائه من المسا وإيطاليا لا 
لمم من الصا فى البحر الأبيض ويصعب عليه أن يصيب بسياسته الج بين ماضاة 
امجلترا لنيل معسافاہا وبين المسك بمپوده مع ذوى حلفه ؛ إلا أنه قد يسبل عليه 
التخلص من هذا الضیق بالإشارة إلى طرابلس الفرب وبلاد الأرنؤوط والإعاء 
إل الارافی البلقانية وسالونيك ويحاوها لانظار معاهدیه فیسکن افو ویطمان 
خاطرثم فیستلبت بذلك موالاة الدولتين » ويقم آظفار اروسیا من آوروبا الشرقية 
ویضیم مصالح فرنسا فى بلاد الشرق موماً ومصر خصوصاً وفى کل ذلك الزیح له ء 
وا حسارة على غيره » ولیست هذه ال فعلة فعلا سمارك أو يفعلها فهی شرعته 
التى برد إلا ویصدر عنها من يوم معاهدة برلین إلى هذا الوقت . 


وفرنسا واقعةبين م‌اوغات الإمحلبز ومكائد بسمارك . لما حقوق سابقة فى البلاد 
الصرية كاد يححى أثرها عداخلة الا محلز وببا حاجة شديدة لماو الكلمة فى طريق 
منشآ مها ببلاد الصين والبحر ا مندی ومدغشقر . لهذا تبذل ال جہد لإجلاء المسا كر 
الا محليزية عن مصر و خفیض سلطة الإتجليز فہا وبوحد لما عون من دولة الروسيا 
وشامن الثعة ما لو ایده آفکر الصرین واراء ذوی العزعة من رجاهم ومیل 
آفشدتهم لكا من خليص مصر وانزاعبا من آیدی الإتجليز سعیآ فى حفظ مصا- لما 
ووقاية حقوقبا وهذا مما يؤيد سياسة الدولة العمانية ويشد عضدها فى مدافعة الامجلز 
ومطاردمهم من بلادها فللدولة المّانية أن تظبر عزمپا فى هذه الاوقات لتستتفذ 
عالكما من طمع الطامعين وتعید ولاينها على الأقطار الصرية خالصة لما من سلطة 
المتدين » وأن جيم السامین ينتظرون منها الحذق فى هذه السألة ولمم فيا الأمل 
القوى والثقة الكاملة » ورجاؤم أن لا تفومهم هذه الفرصة بدون أن بنالوا بها حظهم 
من الغنيمة » وليس على الدولة من بأس إذا طالبت الإيجليز برد حقوقها كافة » فَإنهم 


عد ا سے 


بالنسبة إلها أضعف من أن يجاهروها بالعدوان » وإنا تكرر ما قلناء سابقا من أن 
الامجلیز یستحیل علهم أن يعلنوا على الدولة الممانية حرباً خصوصاً فى هذه الأوقات 
الى أصبحت فا دولة الروسيا متانخة لملكة الأفنان فان أول أشاعة لمذه المرب 
توقد لميب الثورة فى عموم الاك البندية وهذا جل عند كل امجلزی أن التنافل 
والوهن ريا يوسعان محال الطمع فیفتح باب المسألة الشرقية أو يكون لہا استعداد 
قريب ولیس للمصرين فى طورم هذا أن يركنوا إلى من لیس من أبناء جلدتهم فإن 
الثغرة الى تحمل على الجية تكاد أن کون منحصرة حك الطبيمة فى أبناء الوطن 
فلا ترجى من غيرثم . فعلى العقلاء من أهالى مصر أن یسارعوا إلى معاضدة الدولة 
السمانیة والاتحاد معها على خليص بلادم مستعينين بأفكار الدول الى تقضی علپا 
مصا ہا ہالسعی فى إنقاذها وإعادة کت الاول و محقیق مایقال من أن مصر المصر ين . 


باه فالأطاع فغرت أفواهها » والأفكار فى ا اب كزين وون 
الناس شى ؛ فن قائل أن الؤعر لا ینمشد لتسر الاتفاق بين فرنسا واتجلترا على 
القواعد الأساسية للمداولة فيه » و من قائل آنه ینمقد عا ل أن یضع مصر حت حاية 
موم الدول ويقرر إنشاء مراقبة دولية مع بقاء اک الامجلزية مدة سنتين » وعل 
أى حال فالرزية ها تصيب الفافل » والسسوء إعا يحيق بالتساهل » وا بان روم 
من حقوقه والعامل بيد غيره خاسر » فمل الصریین والدولة الممانية رت بظہروا 
الشمامة والإقدام » ويرفعواعل الہمة ام ا وصونا لشرفهم » والأمرله 
يفعل ما يشاء . 


حم او امت 


منشور انجلیزی قرم 


قو ےرت امجلترا فى المند مرا مند ما وعانين سنة 


وهذا ترجمته : 


إذا وجدت فى دوائر ا حکومة وظيفة لا يقوم ببا اجلزی ( أى لا تليق 
أن تکون سن انس الشریف ) وجب أن یمین فہا از الفارسیان 
الباقينعل دين زرادشت (ا جوس) » فان | يكن 50 على القيام ت7 
دمت یں کو مو و اس دك 
لني اليلق و لته سا دن مات لل کرمة لا باه جوسی والوثنى وهذا 
هو عنوان محبة الامجلز وهو برهان دعوام 0 أولياء السامين وأنصارم » لا أكثر 
الله من أمثال هؤلاء الأولياء والأنصار !! 


بت ۳۰۲ سب 


و 707 , 
ان فى ذلك لب لوف الإرصار 
كيف يكن لقوة أجنبية تول على أمة من الأمم أن تسود عليها 
وتستعبدها ونذللها للعمل فى منافعبا مع التخالف فی الطباع والعوائد والأفكار » 
ووجود القاومة الطبيعية » فضلا عن الإرادية . إن الوحشة التمكنة فى نفس كل 
واحد من الأمة » وظ نكل فرد أنه فى خطر على روحه وماله إذا غلبه الغالبون » 
محملہ على الدافعة کا یدافم عن بيته وحرعه » فلا یتسی للقوة الغيرة أن تذل الامة 
إلا بافنائها عن آخرها » أو إفناء الأغلبحتى لا يبق إلا السحرة والمنی(۱) . هذا أمر 
طبیعی وک بدیہی متی كانت الفارة على الأمة : نعم يسمل للقوة الأجنبية أن تتغلب 
على أمة عظيمة بدون تناحر إن كان شذه الأمة حا كم أو رئيس روحى مجتمع عله 
قلومها ؛ وتدين له رقابها » لنزلة له فى أفئدة أبنائها » ولکان آالہ من الكرامة 
فى نفوسهم » فلا حتاج القوة النالبة إلا لإيقاع الرعب فى قلبه » فيجين ويقبل 
ما مک به ء أو نسب حبالة الیل له فتخدعه بالأمانى والامال » فيذعن لما تقضی 
به فاذا خضع للقوة الغريبة خضعت الأمة تبعا له . ولٰذا ترى طلاب الفتح وبناۃ 
النلب ينصبون قبل سوق الجيوش وقواد الجنود على قلوب الأمراء وأرہاب السيادة 
فى الأمة التى بریدون التغلب عليها فیخلمونها بالهدید والتخویف ؛ أو يلكونبا 
إنمدعة وتزيين الأمالى » فینالون بنیهم ويأخذون أراضى الأمم » وهذا الطریق هو 
الذی سلكه ال مجلیز مع السلطان التيمورى فى ا مند » ولولا ما كان للہندیین من عقدة 
الإرتباط بسلطانہم التيمورى » وقبض الامجلیز أول الأمر على تلك المقدة » لا تيسر 
للبريطانبين أن يخضعوا الامم ا مندیة فى أحقاب طويلة ٠‏ 


)١( '‏ شخس أزمن أى ای عليه الزمان . 


ہے وپ نے 


هنه سائل الان عند ما عات با اشرماء وصار الامر إل الامة 
قامت کل عشيرة » بل کل فرد للدفاع عن نقسه » بعد ماتمكنت عسا كر الإتجليز 
فى قلاعم وحصونهم » واستولت على فاعدة ملکہم » وقتسكوا بالسساکر الإتجليزية 
وهزموا قوانها وأجلوها عن بلادم ؛ ومی ستون ألفاً من الجيوش ألنتظمة » السلحة 
بأحدث الأسلحة » واضطر الاجلز أن يتركوا تلك البلاد لأعلبا . 

لا ریب آنه سبل عل الانسان اج كما واا واشتخاسا عمورن 
بالترغيب والهديد » ويتيسر له أن یقف على طباعهم » ويدخل علهم من مواقع 
أهوائهم » ويأتيهم من أبواب رغائبهم » لکن يتعسر بل يتعذر عليه أن یاخذ أمة 
بعامها » وعمولما مختلفة عليه نفوسها فى وحشة مہم إلا بالابادة والتدمير. من هذا 
جد الملوك العظام لا يرهبون الاشتباك فى حرب مع اقتالحم بل ومن هو آشد مهم 
قوة ولكنهم یفرقون بل تذهب أفثدتهم هواء إذا أحسوا یل الأمة عنهم » وما هذا 
إلا لت قوة الثالبين داخلة نحت الضبط » وأما آحاد الامم وقواها فلا تضبط 
ولا عکن مقاومها إذا تغاضت وشحت بنفسها عن الذل لسواها . 

إن الأمراء كا یکونون فى دور من أدوار الأمة قوى فمالة وها وعلوها 
وعظمها واشتداد عضدها » كذلك يكونون فى بعض أطوارها علة فاعلة فى سقوطبا 
وهبوطبها واتحلالما ء وإنا مخاف ولاحول ولاقوة إلا بالله أن يكون أمراؤنا والاعلون 
متا آ لة لاضمحلالنا وفنائنا » لا غلب علهم من الترف والانبماك فى اللذائذ » 
والاتکباب على الشهوات » مع سقوط البمة » وتنلب این ؛ والحرص والطعم 
على طباعہم إنا لله وا إليه راجمون ء 


هجوم على السودات عبر النيل ! ! 


عاه من لندن لاحدی وکلات الأنباء ما ملخصه : لایظن آحد مین الناس سنا 
( ف لندن ) أن امرش الى عزمت حکومة انحلترا عل سوقبا إل السودان بقصد 
مها إنقاذ جوردون . فان جوردون معزز برجال من الوطنيين (الصر بین أو السودانین) 
أولى عزم وقوة ؛ وهم سطوة بدفع بأس الذى هنوك به الیشر ۰ وإذا مست الحاحة 
یل مخلیه عن له IE‏ كزه فلا يعدمون وسيلة نللاصه ؛ أما القصد اللقيق من 
بعث ا منود إلى السودان فاعا هو افتتاحه بحت الم الا علیزی وهو وإن کان حتاج 
إلى زمن طويل إلا أنه قلیل انلطر ولا توجد فى سبيله عقبات سياسية حيث تنازات 
الحكومة الصرية عن سياسها فى تلك الأقطار . 


يسبل على السا کر الاتجليزية أن تسیر إلى خرطوم على طريق النيل وأن 
سلكت سبيلا من الأرض اليابسة فلاتبعد عن شواطىء الہر ( لنسکون نحت حماية 
الراکب وترافقہا فى السير مرا كب تعد لقطع النيل والصمود إلي الشلالات فإذا 
مرا اليا 7 والأساطيل النيلية إلى خرطوم واستولت علها اعتصمت فها 
حكومة عسكرية عد تفوذها إلى قلب السودان ويكون : فى هذا عوض للامجلز جما 
سروه فى مصر لو أأزمهم الؤعر بالتنازل عن شىء مما يطمحون إليه فيا . 


وقالت جريدة ( الريبوبليك فرانسز ) إنا نذ كر هذه ارسالة على آنها شبه 
حجة على مقاصد الانجلیز وإلا فإنا نمد ما تحتویہ من قبيل الأوهام واللیالات | . 


أما حن فتقول من أمعن النظر فى أمال الاتجليز وتتبع سيرم فى افتتاح 


— ۳46 م 


امالك الشرقية » عل صحة ما روته وكالة الأنباء . فإنه منطبق على قواعد السياسة 
الانجليزية وات على أسامها الذى بنوا عليه فتوحہم من أزمان طويلة وهو أصل 
تعارفه الانجلبز حتى صار کخصیة لازمة لطباعهم : ترد إليه جيم أتمالهم من حيث 
يشعرون ولا يشعرون ؛ وعليه كان بناء ملکهم فى اند . 


إن الإتجليز أول ما خطوا خطوة فى المند وجدوا مملكة ( أود ) مر 
امالك الواسعة وأغلب أهالها على مذهب الشيعة ولما تواب ( حام ) عظم من أهل 
ذلك الذهب ؛ فرأوا أن يحماوه على الاستقلال وزينوا له الطمع فى لقب شاه لینفصل 
عن اللك التيمورى . وف التنازع لنيل هذا الطمع یصیب كلا من الطامع وصاحب 
اللك سهم من الضعف والوهن فيتهياً كل مهما للوقوع فى الب الانسلز 
وقد حصل . 


وآول ما حلوا ھی وتحوا شرارة نی السودان ادوا منها وقودها کن 
ناراً مہلکة فبعد ما طردوا الجيوش الصرية إيذاناً بالنضب علیہم جموم لیسوقوم 
إلي السودان تحت قيادة آعداء لحم من الا جليز فذهبوا وم موقتون أمهم يساقون إلى 
الوت ليذوقوا وبال الانتقام فقاوبہم متكسرة وعزاعپم واهنة وعقاندم لا تسمح لهم 
بالاتقياد رؤسائهم الأجانب » وأحس السودانیون وم مسامون أن قواد النارة علیہم 
لیسوا على شا کلم » فزادثم حمية وإقداماً » فكان هذا وذاك سیب فى استفحال مس 
اران سوا لك ارول واشت امزال وس ات آل السراتن 
والصر یین »كل هذا لیتوسل به الإجليز لفصل السودان عن مصر بعد خراب الدارين 
وكأنهم عندما أرسلوا جوردون باشا وأذنوه أن یمن مد أحد لقب أمير كوردفان 


قصدوا أن يتمموا عملہم ولكن لم ينجحوا . 


س مس سے 


وعندما کات ارب اله ون دوست ند خان امیر افنانستان وين 
( راجیب سنك ) البنجانى مخوف الإتجليز من تسلط الأففانيين على بنجاب فتداخلوا 
فى الصلح وسحروا قلوب الأفنانيين بلين القول ولطف الوعد حتى أرضوثم بترك 
مدينة پیشاور وما يلها راجیب سنك وانعقد الصلح على هذا وأجل الأفنانیون عن 
ملک بنجاب ورجموا إلى بلادم . وبعد عشر سنين من اریخ الصلح زحف الامجلیز 
إلى بنجاب وافتتحوها لأنفسهم واستولوا على مدينة بیشاور فقال بمض أمراء الأفنان 
إن ذاك الصلح كان مقدمة لمذا الفتح وآن الإبجليز فى تعییهم للحدود إنما كانوا 
حددون بلادم ولکن كنا عنه غافلين . 


فقن مور شارت أوماً اللورد دوفرين ف تقرير کتبه بالف‌اهرة » 
إلى أنه لا حاجة بالحسكومة الصرية إلى السودان بل لا فائدة لما فيه » وفپم الفرض 
فى ذلك الوقت من أصابه » وغفل عنه قوم آخرون اغتراراً بظواهر العبارات ثم لم یلیٹ 
الإعاء أن صار تصرعا رمیا وإژاماً للحكومة الصرية أن تخل عن السودان . 
فلم يكن التاميح والتصريح ثم الإلحاح والإلزام إلا لہیٹوا البلاد السودانية للدخول 
حت سلطهم فى وقت من الأوقات لسبب من الأسباب التى لا يعجزون فى اختراعها 
متى شاءوا !! هذا سير يعرفه من قرأ صفحة من تاريخ الإبجليز فى الالك الشرقية . 

رید حكومة ا جلترا إذا عارضتہا الدول فى السيادة على مصر أن تنشىء لما سلطة 
فى خرطوم تد حکہا إلى جيم أراضى السودان وعسا كرها الآن حالة فى سوا كن 
وما أسرع أن تصل بين الدينتين بالسكة الحديد فتکون القوة الإيجليزية بعد هذا غيطة 
عصر من جميع الجوانب . وقفت على با من طرف الثمال فی قبرص وطوقت 
حدودها من الفرب إلى الشرق فى السودان وتمكنت فى مناہم النيل وتصرفت 
فى أعلاه وأخذت کل طريق عکن منه الاستيلاء على الدیار الصرية » وهنالك برصد 
الاتجليز حركات الدول فى أوروبا . فكلا أضاءت لحم بارقة فرصة مشوا فها » وإذا 


سس كبا سے 


آظلت علهم اموا فیتقدمون ال مصر خطوة مد خطوة ولا پبالون ؛ طال الزمان 
أو قصر » فإنهم يعرفونها لمم على أى حال » ولكلهم يتقون معارضة الدول فى هذه 
الأوقات . هذه غايات سير الإبجليز فی الحوادث الصرية وهی کا قالت ( الرمويليك 
فرانسيز ) خیالات وأوهام إذا اشتدت الدولة العمانية ورحال مصر فى الطالبةحقوقهم 
الشرعية وامحافظة على شثونہم وأخذوا بالحزم وعقدوا العزم على مقاومة سی الاتجليز 
فى أوطامهم وديارم بعد ما ظہر لمم ما بقصدون مهم » فان مهاونت الدولة العمانية 
او تفافل الصر بون حسما الامجلیز زا موه رسلا سے وعدوا مطاځېم 
حقائق ابتة ومطالب مقررة لا مجح سمهم » ولا صدق ظهم . 


مت روس سب 


السودات ومصٹر 


نشرت جريدة البوسفور أجيبسيان ؛ الى تطبع فى القاهرة » خبراً ‏ مصدره 
وفیق باشا نفسه ‏ وهو أن ارال جوردون أنذر حكومته الايجليزية بأنها إن ٰ دہ 
بجیش ينقذه من الضیق الم به فإنه يرفض الدين السیحی ویدخل فى دين الاسلام!! 
وضمنت جريدة البوسفور صحة هذا الْبر العجيب ( كذا وصفته الجريدة بالمحب ) 
وغرابة ابر إن كانت من جبة أنه تہدید با لامهم الحكومة فنحن نعل أن الامجلیز 
يفزمهم خروج أحد مہم عن ديهم ون کانوا برشدون الناس إلى رك الدين ويعيبون 
على الستمسكين به » لكلهم أشد الناس تعصباً فيه فلا حل للفراية » وإن كانت 
من جہة آن جوردون » وهو من آشد قومه عسکا دینه » كيف بجنح للاسلام 
فبو امجلیزی الطبيعة کا هو امجلیزی ا نس يتلورن ظاهره بأى لون ویرز 
فى أى وب لإصابة غرضہ مع الحافظة على ما طبع الله على قلبه فلا عجب إن 
قال وفعل !! 


فى خبر أن مد آجد طلب إلى أعوانه ا حاصرین لمرطوم أن يأتوا إليه 


بجوردون حيا ولا عسوه بسوء إذا وقع في أيديهم . 


وف برقية من أسيوط إلى جريدة التاعس أن مرکا نرا کپ البر ید 
وسلت إلا تحمل ثلانة أشخاض مرسلین من طرف زیر باشا لاستكشاف حالة 
جوردون وتوجهت ف ا حال یمن فيها إلى أسوان . هكذا الدهر أبوالعجب » من سنين 


کر 8 مج 


قليلة فتك جوردون باولاد الزبير وذوى قرابته واف عليه سئو نه ا 
عن جیع أمواله واليوم رأينا كدر الضفینة فى صفاء الحبة يبمث الزبير على الرأفة 
بحوردون وتو جيه ازسل للسؤال عن صحته والاستخار عن سلامه حاله . 


جاء الحبر أن أهالى جرا ( مدينة من مدن الصعید مركز مدبرية فى جنوب 
أسيوط ) فى هياج شدہد يشبه أن یکون ثورة » وورد إلى تلك الدينة رجل من أشياع 
تمد أحد قادما من القاهرة ودعا الأهالى للأخذ بطريقته فإذا ينهم جم غفير يجيب 
داعيه و .ذهب مذهه وهر مما بدل على أن القائم السودای مهتم بنشر دعوته عاط 
اہ ق الدیار الصرية حى فى عاصمّہا ( القاهرة ) فان 
یت ق هدا ال خل اللكزية المزرية مته ما كنا خشی آن بقع مها ويشتد 
الط و( غا سار ل یبیل الآفان امه تشم ضط مراف الاه 
أن تقارعپا . آما ما ديل به خبر المیاج ی جرجا من وجود عداوة بين الاين 
من أهالها والسيحيين فو مالا نصدقه ولا ينطبق على الواقم لأن الأيام السابقة 
شاهدة على حفظ كل من الفريقين زمام الآخر فى جيم الأحوال الى عرضت على بلاد 
مصر . السامون والسيحيون فما على وفاق نام فى جیع نواحہا والقاتل الى وقعت أيام 
الحرب الاضية إنما كان منشؤها إفساد الفسدن على أنه م يمس فما قبطى بسوء 
والأخبار الصحيحة تؤيد ما تقول .(۱) 


ارات ۶۹ الألائ السابع من الشاه إلى أسوان مع جلة 
من الدافع الجبلية وعدد وافر من الخال . 


تقسلل منها تفوس عفنة نهدم فى الطلام ما تبنیه الأمة فى أجال . وقد حنر الأففانی مسلمی مصر 
ومسیحیها من شر هذه الفتنة وهو فى باريس » فنعم الرچال ونعم الاخلاق ٠‏ 


۰ س 


وف رقية من سوا كن إلى جريدة الديل تلغراف أن مناوشات وقعت من 
أتباع تمد أحد بالقرب من سوا كن » وفى جريدة التاعس أن الثائرين أطلقوا مدافممم 
على تلك الدینة فى الساعة الثانية صباحاً من الثامن والمشرين من شهر مایو ء إلا أنه لم 
يصب أحد من ارس وتقبقر الپاجون بسرعة . 

عمان دجمة ‏ مع ألف من رجله - نازلون على القرب من طانیب ومعظم قول 
حالة بتلك الملدة وبقال أن بنفوس عسا کرہ کدرا من قلة الازواد(۱) وهو من اتا 
المدو یسمع وقد لايصدق . 

وان الأميرال هفيت البعوث من طرف اتجلترا للمديمة الك بوحنا ملك 
المبشة لم حظ عند الك بقبول . 


أراد رجال الا مجلیز أن مخففوا على القلوب النخلمة من أبناء آمتهم أهوال 
السودان وما یتوقعوه من مصائبه فاشاعوا ظهور شخص بدعى الهدوية فى دارفور 
ويقول أن مد أحد لیس إلا تیذا له من قدماء تلامذته » وكان الانجليز يستبشرون 
بتفريق كلة السودانیین کا يسرم خالف السامین أجمین . 


(۱) يتصد عدم زيادة الرتبات . 


ص٣٣۳۱‏ س 


فر ية دنيئة على الاسلام ! 


فى برقیة وردت لجر يدة الدیی تلغراف من القاهرة فى ۲۷ مایو ۱۸۸۶ 

أن زیر پاشا طلب إلى سراى توفيق باشا» بناء على شارة ا حکومة 
لا مجليزية » والتمس منه الستر آجرتون أن مد وسيلة لإرسال مندوب إلى جوردون 
باشا يأمره بالعودة حالا . واتباعاً لأمر توفيق باشا بمث الزبير بأحد خدمه لأداء هذا 
العمل وكانت فرصة اتهزنها حكومة فرنسا لاستدعاء قنصلها فى خرطوم . وقد ضمن 
ازیر وصول الندوب وعودته الجواب فى سین نوما اه . إن سح هنا دلنا 
ل آن جوردون لیس سر رال ارت باس وشدة کا جام فی البرقیات 
وأن الاجليز جزوا عن إنقاذه بقوة حربية وان کانوا رما يقصدون اطرب 
ای ار 


ونقلت المرائد الأوروبية ما پعجب من نسبته اربير باشا . ذلك أنه آشخص 
ثلانة من آولاده إلى رؤساء الثائرين ومع كل واحد مهم کتاب إلهم وهذا مفاده 
یذ کره ترجمة من تلك اطرائد بلا تصرف ف عبارانه : 


شكراً للخدوی ولدولة ریطانیا المظمی والجنرال جوردون . کل 
أملاى التى انتزعت منا سترد إلينا . يا أحبابی ويا أهل وطنى إلى آبمت الک 
أولادى الثلائة مصحوبین برقم إلى المئرال جوردون فدعوثم يصلوا إليه وسهاوا 
سبلم وأقسم علک بإسم النى وأسماء أجدادى الذين أ کرموا الأسراء أن ترافقوا 


س ۳ س 


جوردون إل کورسکو وان تعاونوه حى يعلو مان النيل .کل معاملة تسیء الجترال 
فهی عکسر خاطری إل الاب . وأنا وعیالی هنا رهن آل أن یمود ارال جوردون 
فإن عاد صميحاً سالا فحمد حفظک أبد الابدین اه !! 

وأا ترا ما فی هذا رقم (۱) ونسبته ازير باشا فإنا نعرف الرجل مسلاً فقيرا 
فى دينه الما پفروضه وهو من سلالة العباس عم النى بک وفى نفسه حزازات 
ها تکاه به ا جرال جوردون عندماکان حکدار السودان » ولیس من أحد محفظ تاریخ 
جوردون و حصی سيثاته كزيير باشا » عامنا ذلك منه وهو یتنفس الصعداء من ذکری 
مصائبه أيام كنا فى مصر > فكيف عتدح الانجليز ويشكرثم وکین یقوم بعمل یمود 
بالنفعة علیہم اغتراراً جا وعدوه من رد أملا که إليه وهو يعلم أ نكل مايفيدم لا ید 
قدمهم إلا رسوخا فى أوطانه ومن لاحظ اسلوب الرقم تبین له أنه ليس باساوب 
عربی خصوصاً ما جاء فى خانمته من الدعاء فإنه لم يعرف فى عبارات السامین ما يشاببه. 
فحمد لا يحفظ أحداً بل الله على كل شىء حفيظ . فلا یبعد أن عدو الزبیر أراد 
أن یشوه سبرته فرماه تيده النسبة أو أن يكون الرقم من خترعات بمض المرائد 


الأوروبية للتاميح !! 


— ۳۱۳ — 


صراع بشأن تثبیت الاحتلال !! 


وحاء فى برقية من پرلین إلى جردة (حازیت دوکولونی) ثبت أن من عزم دولتی 
فرنسا واتجلترا أن تتفقا قبل انمقاد الؤعر على موضوع الببحث فيه کا اتفقت دولتا 
الروسيا واتجلترا على مدار النظر فى مؤعر برلين قبل اننقاده بواسسلة اللورد 
سالسبورى والکونت شوفلوف . کل من الدولتين التفاوضتین عد نظرها إلى ماعسی 
آن تژول ال مداولات الوعر وحدده وتقدرم ( م تدخل فیه عل أن تکون 
الفایة ما قدرت ) . 


رعا حلت الدعوة إلى الؤعر عل القبول عند بض الدول الا أن رضاء 
البات الان قرط ق قیول حکه والتسلم لقضائه ولو أن دولی السا وألانيا أوالدول 
جیمہا قضت ,أن یکون من قواعده الأساسية إجابة جیع الدول التى دعیت إليه مؤقتاً 
لم يكن قاضياً بوجوب الإذعان لا يبرمه وهذا هو شأن الؤعر بالنسبة إلى الباب المالى 
عل أى حال . 


وقالت جريدة التاعس » تيسر لوزارة امحلترا أن تتغلب على مجلس النواب لکن 
لیس لما أن تعتمد على هذا الظفر ا مین وعلہا أن تستفيد فى مدة البطالة لمید المنصرة 
. فتنجو ما تستفيده من الخطر المظيم الذى ریا حيق بها من الفاوضات الجارية بيا 
وبين وزارة فرنسا » وتساهلت الوزارة فى عقد عهدة مخالف مصالحنا مع شركة قناة 
السويس نم سمحت ف القلص من قيودها وعنرقت الماهدة وتركت مسيو دیلسبس على 


سب ۳۱6 سب 


أرض قفراء ولیس بالسهل علها أن تسلك اليوم ماسلكت فى تلك الأوقات . 
فلو رفض البرلان ما اتہت إليه الفاوضات فى السألة الصرية لما أمكن للوزارة 
أن تبق فى مساندها . وإذا تعذر الوصول من هذه الفاوضات إلى غاية صالحة آمسکن 
الوزارة أن تتنحى عن العمل » أما فرنسا وسار الدول فليس لما أن تطالب علس 
العموم فى ا جلترا بمنحة شحت مها نفوس أهالى بريطانيا كافة ورفض السماح بها 
عموم الآراء فى بلاد الامجلیز ( يريد بالنحة ما تفضل به وزراء انحلترا على الدول 
من دعوتها للباحثات فى أحوال مصر ) . 


س ۳۱۵ س 


الشات الثيات 


جملت قوة الثائرین على مدینة بربر افتتحها بعد ما فتكت بجميع حامينبا 
ول ببق موضع للريب فى استيلاء أعوان ند أحد على تلك الدينة وید عکنيم فہا . 
زحف منہم ثلاثون ألفاً للباجة دنقلا » وفى برقية من كورسكو إلى التاعس بتارخ 
۳ ونيو أن مد أحمد يزحف بنفسه مع حسة وثلائین ألفا لفتح دثقلا ول" أمل 
فى الفوز قبل أن يبل رمضان ؛ وقد بعث برقم إلى مدبرها وسماه میا عليبا ومد سنة 
الساطنة فيها مع ما يلما . 


وانقطع الطريق بين دتقلا ووادى حلفا وامتنع شاوكا داسك اي 
الصرية من صيانة تلك المدينة فأصدرت أواصها بتمپید سبيل ارجوع حامیها 
إلى مصر وشعرت حكومة انحلترا بتعاصى الفتنة فعملت على إرسال نجدۃ لإمداد 
حامية خرطوم کا أ كدنه جريدة (الورنتج بوست) الانجليزية قنوطاً من نجاحها » 
وعمّان دجمة يشتد عضده بوماً بعد يوم وله فىكل ليلة هجات على مدينة سوا كن بل 
وعلى بعض الرا كب فى البحر . 

أخبار ما نزل بيربر وما يتوقم تزوله بدنقلا وغارة الثائرين على مسسکرات 
الحكومة فى وادى حلفا كل ذلك أحدث اضطرابا شديداً فى أسوان وهيجان 
فى خواطر الکافة من أهل الم حيد وربا یخشی من وقوع مالا محمد عاتبتہ 
على النا كثين . 


هذه صرابك الانحلز فى مصر وم فى أوحالما لا يفترون عن السمی 


س ۳۱ سم 


إلى ما ثبت قدمپم فیہا ۔ وحاء فى برقية إلى وكالة هافاس أن الجند الصرى دخل بأسره 
نحت إمرة المترال استفانوس ( قائد جيش الإحتلال الإنجدزى ) فصار الرال كأنه 
وزير الحربية وتحول ا حند الوطنى إلى انجلیزی وجيش الاحتلال إلى حامية مصرية 
ثم مم يسعون لالزام توفیق باشا بنصب ثلانة مفتشين من الانجلیز أحدثم فى القاهرة 
والثانی فى مصر السفلي ( مفتش وجه حری ) والثالث فى مصر العليا ( مفتش وجه 
قبلى ) على أنهم لا يعزلون إلا بأمر من انجلترا فتنقلب الادارة انجليزية محضة لا يبق 
فیپا لكام مصر إلا نهابة حال الذليل . الامتثال والطاعة : تصرفوا فى الأراضى 
الصرية الميانية تصرف الالك فنحوا مها بقاعاً وفرضا على البحر للك الحبشة ء 
وحالفوه على أن يسوق جیشاً ينازل السامین فى أراضهم » رجاء تذليلهم و اناد أنفسهم 
وفی أثناء هرولهم إلى مطاممہم يثيرون فى أعين الدول -.ارا » ويرفمون جلبة » 
ويصيحون بأن لا غرض لنا إلا إفرار الراحة وإعادة النظام » ويقيمون الحجة على 
إخلاصهم برغبتهم إلى الدول فى مساعدنہم على حل بعض الشا کل الالیة ء مع أنہم 
لا رغبون عقد ال عر الا لينالوا مه ما پزید قدمپم وسوحا فی‌مصر . وعلموا أن لفرنسا 
مصلحة فى مناوآنہم فطفقوا یہددونہا التحالف مع ألمانيا أو التقرب لها إن لم 
تتساهل معهم ليحماوها بالهديد على الرضاء بإبقاء عسا کرم فى مصر إلى سنة ۱۸۸۸ 
نحت اسم إقرار الراحة »على شرط أن لا يكون بعد مدة إلابإجاع جمیع الدول الت‌یکون 
لما نواب فى الؤعر » محیث لو وافقہم إحداهن على إطالة المدة فما بعد » لکنی فى مديد 
الأجل أو اطلاقه وليس بخاف ما يقصدون من هذا الشرط . فإمهم یعاون فى اختلاف 
مصاخ الدول وتضارب السياسات مالایمدمون معه وسيلة لارضاء دولة واحدة فی‌زمن 
من الأزمان بالوافقة على مد الامد » ولا مخال دولة فرنسا يقت نظرها دون هذا 
الحجاب الرقيق وهو يشف عن مل عظيم لا تس منه ملك من مالكما فى الشرق ؛ 
ولا نظلها تذعن لقبول هذا الشرط ء وان قبلته دولة لا مصلحة لما فى مصر ولا يما 
لذبو که فر نينا + 


۳۱۷ 


فسکانھا ساك تصرف الانجلز من هس سنوات فی سلسلة من الالاعیب 
انبا اتساط عل مصر نی هذا الو عر بدعوی » تروة الالية الصرية » وأن زها 
من انليانة فما وتوسلوا بذلك لاتقلاب فى هيئة الحكومة ثم اماهوا عرایی لإدخول 
فى المصيان لیمتاوا فی الحف تابد الما ك ثم وسموا دائرة اظلل :کون وسیاة 
إل سلطة لا حد رت نیلبا نی هذا لور . را للدولة السبانية آن تصول عل 
السودان مع وجود عسا کرم فى مصر ألم رم وق مدت لومس والبودانمنا. 
فلما لم تنخدع لمم وحق لحا أن لاترضی شدوا علہا بالهدید قاثلین آنہم لا يسمحون 
لعسكرى نرک أن يذهب إلى السودان من بعد ولو لم تقبل الدولة المانية حضور 
ال لقال عو عل آنه متحصر ی الالية ماه سینقد بدون رساها + وان کان 
الامجلز صادقين فى طلہم » إقرار الراحة فى مصر » لوكلوه إلى عمسا كر العمانيين وفوضوا 
الأمس ازم حاذق من أعاء الصریین فإن فى ذلك إطفاء للفتن وتثبيتا لاسا ولاخوف 
من الدواة على الاستقلال الصری فليس من شأنها أن تتقض عهد دولة واحدة فى هذا 
الوقت فضلا عن عهود الدول ولكن لا یہوان الدولة هذا الهديد فدعوة تمد آحد 
بلفت فى المنديين وتغلفلت » وخبر قرب الروس منهم ملا آذانہم » والامجلز 
یتوقمون الفتنة فہم ساعة بعد ساعة » والقوة الإنجليزية قاصرة عن مدافعة محمد أجد » 
تبنت الدولة العمانية ملخضع الإجلز لقوة احوادث رنماً عنهم » فإلہم یفرقون 
من أن بشاع عنهم آمپم مضادون للدولة السمانیة فالثبات الثبات والله الستعان . 


- ۳۱۸ سے 


قد انكشفت (لفندت اللاهوری صاحب جريدة أخبار عام) أن ما آنذرنا يه 
عند دخول الروسية فى مرو من وشك دخو ما فى سرخس اسمن قبيل كان ويكون 
وسيكون ٤‏ فقد دخلت الروسيا مدينة سرخس برضاء من الترکان کا قدمنا 
في العدد الاضی فليس له أن يستبطىء سير المول الشمالى ليدكدك أسوار المكومة 
التى يظهر الدافعة عنما ( وهی الحكومة الامجلزية ) فما قريب تظله هبوة الٍحف 


فى أرض ينحاب قت زان داز وله بعد أن رأى ما رأى من صدق مانقول 
أن بطمان إلى ما ننبىء به فيا بعد فإننا مکی عن طبائع الأمم وحقائق السياسة 
ومقتضيامها ولیس يغنى ظنه من الق شيئا . 


۳۱۹ — 


سررنا علاقاة أفاضل من رہاب ا رائد فى مصر أتوا إلى أوروبا لیحضروا 
مؤعر فى لندن ویقفوا عل دقائق الفاوضات الى تجری فيه متعلقة بالسألة الصرية 
وینشروها مع ما جود به ترانحهم من ارأى الصحیح فى جرائدثم تنویرا للأنهام » 
وتنبيهاً للأفكار » فحمدنا سعهم » وشکرنا صتيعهم » وأعظمنا همهم » فى خدمة 
البلاد الصرية ؛ قياماً با فرضته علیہم الجامعة الشرقية » وما أوجبته ذمة الجوار» 
وإنلم يكونوا من نبت فى تراب مصر » ولا جبل من طينتها » ولكننا أسفنا غاية 
الأسف على احتالهم لهذا العمل العظيم أفذاذاً بلا معززين لهم من آبناء الدیار الصرية 
لا من السامین » ولا من السيحيين » أوائك الذين حفت بهم الكاره » ودا مہم 
مغیرات الرزايا من كل جانب ؛ ولہم فى البلاد نسب صر » وورثوا ما أقاموا فيه 
عن آپإلہم وأجدادم » من أجيال طوبلة » وفهم عارفون بالات الأجنبية على 
اختلافہا » ومهم من ال شرف المرفة على نفقة بلاده » وإنسا كانت تعده البلاد 
ثل هذه الہمات . آلا يوجد ينهم شاب ینل دمه ونحيش أحشاؤه لا نزل بدياره ؛ 
وبنی وطنه » ما یتأ م له المالم أجع » أو إن لم یکن هذا ففتى ینظم هه » ويسمو 
عزمه » فيطلب ذ كرا رفيماً » وثناء بای » فتهض هته للشكاية من مصابه ومصاب 
إخوانه » أو لارشادهم إلى ما به النجاة ؛ وما يتوساون به إلى اثللاص ‏ ألابوجد شيخ 
قضى وطره من الدنيا وفاضت عليه البلاد بخیرھا يت ذ کر نعم الأوطان عليه فينبمث 
لأداء شكرها عا يستطيع من خدمتها » ألايوجد من هؤلاء وهؤلاء أغنياء لابخافون 
إعداماً فيتساحون فى بذل شىء من فضل ما لهم ينفقوله على أنفسهم فى طلب 


e نت‎ 


الانصاف لدی الدول التى مهما النظر فى شئونهم » ألا بوجد فهم من ورث عن آباله 
تروة واسعة وهو ببددها فما لا یمود عليه عحد ان ولا شرف دام 1 فیحعل 
الانفاق على نفسه فى السفر لبذه الفاية ا حمودۃ داخلا فی دائرة اسرافه . 


ا حباً ما هذا الجول » ول هذا الاتزواء للذهرل » مما رزئت به أوطانهم » 
كيف وأسنة ا حوادث مصوبة إلى أفشدسهم » وألستہا تلغ فى دماء قلوبهم » الموز 
وال حاجة » كيف وا نعرف فم الأغنياء والوسرين » ومن لا تنفد ترونهم الا بأيدى 
أعدائهم التنلبين » إذا اروا ی مادم هذا » الشم وا محرص ؟ کف وفیہم 
الأسخياء ومن أشرفوا فى البذل على الاسراف والتبذير » فیا لا ينالون منه إلا مدحه 
فى الوجه » ورفعة لا وجود لہا إلا فى الوم » ا وف وا ین ؟ كيف وقد بدا لهم 
أن ا هار فى سکوتہم أشد من الحطر فى عویلہم وصياحبم » الراحة مفقودة » والنظام 
ختل » والحقوق ضائعة » والفتن محدقة بهم . والاجانب ضر بوا خناجرثم على حناجرثم » 
فاو لم يتداركوا أنفسهم بالسمی فی كشف هذه البلايا لأصبحوا لا رى إلا مسا کنهم 
بل الحط رکل الحطر إعا هو فى إهال مصلحة الوطن » وليس على ساع فى خير وطنه 
وملته فى خطر . إذا ألى البيوب من أبوايها » وطلب الغاية بأسبابها » فن أى شىء 
بخافون » وأى سلطة يرهبون » إن لم يكن راح الوطن أثر فى أفندتہم » فأين الاحساس 
الطبيعى الودع فى نفوس البشر » الباعث على الباراة والنافسة إنا لله وإنا إليه راجمون . 


- ۳۲۱ - 


۳۳ 


ار کون إلى العدالة والسکون إلى الأمن واراحة من الأمور الطبيعية 
فى الإنسان وهذه حقيقة أدركها الجنس الا مجلیزی الشريف لهذا تراه يحوب الأقطار 
ویتقلب ف الامصار حاملا عل آحد عاتقيه عم العدالة وعلى العاتق الآخر لواء الأمن 
والراحة رحا: أن يلك أهواء العام أجمين وبنال الكرامة فى جیع أمحاء 0 

إلا أنا نسجب غاية العجب فلة الناس من ألوان هذه الأعلام وفزعہم من 
الاستظلال بظلما ومن تفیأہ یوما فزع للاتتباذعنه فى آخر ولو لفحه لیب جهن هؤلاء 
الایرلندیون من جنس الإجليز ول دينهم وینطتون بلغهم ولا وجد ينْهم وین 
سکان بربطانيا العظمى فرق إلا فما لا یمد الاختلاف فيه خلافاً حقيقياً من عقائد 
الذهب الكاثوليي والبروتستنتی ويصح أن يقال أنه خلاف نی فروع الدين لافى أصوله . 
وجزيرة إيرلندا تعد جزءاً أصلياً من ملک بريطانيا وسکانها بمدون عنصراً داخلا 
فى قوام الأمة وعلیہم بسط جناح الرحمة الإتجليزية من أجيال طويلة حتى حسب اليم 
5 واحسدة » ومع ذلك ترى YT‏ مؤلفة من الایرلندیین یہجرون أوطانهم 
وھا جرون إلى آم‌یکا ویتخنونها سكن هم فراراً من عدالة الإيجليز »وکل روم ری 
الحترقين بنيران الجية منهم يخاطرون بأنفسهم فى أعال يقصدون بها هدم السلطة 
الإتجليزية وإهلاك القامين بها » و یکل يوم يخدون الأخاديد ويدفنون الواد اللتهبة 
( الديناميت ) فى آما كن ختلفة من ماكز ا حکومة وطرق مسير الكافة 
من الامجلز تارة محف تصن الا هرا خرف قاع ارتا وطورا مخ دار الندوة 
وا السكة الحديدية ليدمروا كل مكان يمن يقله » وزاد ذلك حتى أفزع 


— ۳۲۲ مت 


الحسكومة فى هذه الأيام وما من مدة تمضى إلا ونسمم بمواقم بین 7 الحافلة 
الإتحلرية فى ایرلندا وین الأغال :وها ما حدت فی امن هذا الشپر ( يوشو ) 


هل جلاء الارلندیین ونہافہم على الوت وسامهم من الحياة فى معاندة 
السلطة الإ حلیزیة ناشىء عن نفرتهم من العدل و کراهتمم للراحة والیل إلهما طبیعی 
فى فطرة البشر » أظن لوكان عدلا حقيقياً يعرفه بنو الإنسان لا نبت عنه الطباع » 
Ns‏ الانفس الوك عل المتم به > ولا طلب الحلاص منه أقوام يتحدون 
مع أرباب الساطة فى ا جنس والفة والدين ؛ ولا فضاوا على مپاجرة الأوطان واحمال 
آلام الترية ؛ ومشاق الماوح ی آرافی لا جدون فپا من اس الا ناج ( آدق 
مای كل ) ولکنه عدل تفرد به الامجلز من إل ا خیرات الناطقة من آحکامه 
أن وضع الجزية على کنائس الكاثوليك تؤدہہا إلي کنائس البروتستانت عن ید وهی 
صاغرة » واستمر ذلك إلى عبد قريب ؛ ومن مقتضياته أن يكون الإ رلندى خادماً بل 
دا ذا لأمراء البريطانيين لا يتركون له من لوازم الحياة إلا ما يشتفل به لتنمية 
وتم وتوفير انتہم - إن كان هذا السدل لا وافق أذواق التفقين مہم 
فى الصفات السابق ذ كرها فكيف ترجى ملاءمته لأذواق الذين لا نسبة بيهم ويينهم 
ولا صلة تحممهم ممم لا فى لنة ولا جنس ولا دين هذا اللوع انوس ال 
ظهرت له آ تار فى البلاد المندة - دخلها الا مجلیز ومی أغنى أرض ف العالم » وأخصب 
تربة فى السکونة » » وسکانہا آنمم الناس عيشاً » وأوسہم تروة » فإذا ہی اليوم بسر 
المدالة كأنها سفاسف وآمرات ( آرافی لا نبات مها ) أهالها حفاة عراة أذلاء» 
رضوا من الميشة بالشظف » ومن القوت بالملف » وما مجدون ما به یقنمون » ترام 
بعد ما سلبوا أملا کہم + وابتوا ثروتهم » واستأثر الاتجليز بجمیع ماکان لمم يطلبون 
لتعیش فى البن الدئیثة ولا يصلون إلى ما يطلبون » يكون منهم الكاتب النشی. 


— ۳۲۳ - 


البليغ الماسب بقطع الأرض سمياً من بلد إلى بلد ومن ولاية إلى ولابة لیحصل خدمة 
ينال من أجرها ثلائین فرنكا فى الشهر ولا یسعدہ الحظ بنوالما - ومن سنتین 
دخلوا مصر وهی أرض الراحة والسلام وأهلوها فى رغد من الميش » وآمن 
من النوائل » فإذا ھی اليوم ببركة المدل الاتجلیزی » وحسن الادارة البریطانية» 
أرض الفين » وعالات المروب » ومضارب الملل والفساد ؛ قضت المدالة بحرمان 
آ لاف من الوطنبین وطردثم من وظائفہم فى ا حکومة » وم ذوو أهل وعيال 
لاعیش لهم إلا من رواتب اندم الوطنية » وحل علہم فى الوظائف أخلاط 
من الامجلز وکسدت أسواق التحارة وغلت أبدى الزارعین عن العمل فى الفلاحة 
يفقد الأمن وعموم الاضطراب وامتنمت الأرض عن الانبات بإهال الأعمال العامة 
واستولى الفقر على الفلاحين حتى تجزوا عن وفاء دوليم وقصرت أبدسهم عن أداء 
ما علهم من الضرائب لحکومہم . 

ومع كل هذا ترى الاتجليز لا تأخذم ریة فى ألم عادلون قوامون 
بالقسط » وان حاولهم فى أى قطر وسلطتهم على أى شعب مقرونة بالسعادة والرفاهة 
والأمن والراحة ويمجبو نكل المجب من احراف الصریین عنہم ونفرة قلوہم ہم 
ويقولون با سبحان الله كيف يوجد بين جمیات سرية أو جهرية تتخالف على بعضهم 
وتجتمم الا لفة من العبودية لهم وكيف مختلج فى خاطر مصرى أن ينقم على الاتجليز . 


ولا أحسوا يحركة المواطر واشتمال الجية فى نفوس بعض الصربين 
وتوجسوا ا یفة من إقدامهم على كلة الحق وهی بلادنا لناء وحن أعم عصلحتنا 
من غيرنا » ولا نرید أن تكون طعمة للاتجليز' أرادوا أن يقيموا برهاناً على عدم 
ويوطنوا النفوس على الرضا بحشکہم وعحوا کل ضفینة من قلوب الصربين بالقوة 
المسكرية » كأمبم بإطلاق النيران وسل السيوف يودعون ف القاوب محبة ء وفى النفوس 
رضاية» وهى طريقة جديدة فى إزالة التنافر وامجاد ال لف ورعا كانت سنة قدعة 
عند الامحلیز . 


س ٣٣٣٣‏ سے 


وجاء فی برقية من مراسل التاعس فى القاهرة أن السا کر الاتحليزية انتشرت. 
فى شوارع القاهرة شا كية السلاح لتعزيز قوة حفظ الأمن » وا امل على ذلك 
مات كد عند حفاظ الأمن من الامجلیز أن فى تلك الدينة جمبات جهرية أو سرية 
أو أن فها أشخاصاً مصريين محبون بلادم ولا يودون أن یکون السلطان فى حكومتها 
لاجد عقي لاوما إن کان غالا فهيم » أو أن فى تلك المدينة من خطر بباله 
نشول کا شرل او 2 الاتجليز أن مصلحة وطننا مقدمة على كل 
مه أو أن فیپا من حدث نفسه بأن الاتجليز لا خير فى ولاهم ؛ وری شقاء 
بلادہ فى سوء دام » فهاج غیظ مأموری الاتجليز وبعنهم على الشدة فى طلب الوقوف 
على مکامن آولتك الذبن لا عیلون إلهم ليؤاخذوا کل ذى سريرة عا اختلج فى صدره 

من الانتقاد عا ل الم » ومن عزمهم أن اا تن ا الاضامة ما شرق و 
النور ليلا فى كل شوارع الدينة وأزقتها من القلمة إلى أضيق حارة فیبا لیحققوا 
ما ظنوه ويكشفوا ما توقعوه ( وم فى عملہم هذا براعون مصلحة الصریین ويأسفون 
على حا مم حيث كفروا نممة النظام وم يعترفوا للاتجليز بهذا الاحسان النی تفضاوا 
به علیہ بم من مدة سنین ويأسفون ) ويرون من المدل أن تشرب قلوب الصريين 
مودتهم بقوة السلاح حتى تکون سیٹاتہم حسنات » ورعا لا يتم مم من ذلك 
ما مصدون . 


سس و۳۷ ل 


ارا وو 


امش اذاف الراغبين فى الوقوف على نہابة الموادث الصرية لاستاع 
ما بتحدث به يبن ا لحکومات الأوروبية من وم دعت املترا جيم الدول المظام 
للاجماع فى مؤعر ينظر فى بعض السائل الصرية . إلا أنها منمت دون حجاب اكان 
واعا كانت تصل إلمها دندنة أو جلبة أو منمة أو ججمة وکل حس یسلا بثير 
روا كد الأوهام فهیج فما غرائب الصور والأشكال والذاعون من أرياب الجرائد 
فى آوروبا وم أشبه بالداعين إلى الألاعيب والکمودیات كانوا يذهبون من الكلام 
وجوعاً محتلفة ویتنافسون فى المثیل والتصور للتفرر والهويل حتى أبرزوا الأرض 
فى صورة السماء والسماء فى صورة الأرض خصوصاً فیا يتعلق بالفاوضات الت ى کانت 
جاریة بين وزارنی فرنسا وامجلترا ء فكان مخيل لمتصفح جرائدم أن البحار غاصة 
مرا كب والدرعات يصادم بمضہا بعضاً وأن فضاء البر أعضل با میوش التلاحمة لاد 
السالك من بها سبيلا وتجسم ا یال لأرباب الأذهان ال حادة فكان مہم مهندسو 
حرب يعينون مواقم المسا کر وطرق الصاولة وجوع التلاحین جول فى أذهامهم عينا 
وشالا وعوج بمضہا فى بعض وكأنما كانت غيلانبم معرضاً میوش المالين وكان 
فی کل فوج داعياً ونی کل قبيل منادياً يقول حتى هذا » فپیمات تتصالی وزفرات 
تعصاعد وأرغاء وأزياد وتقطب فى الوجوه وشزر فى الناظر وفی كل ذلك هول 
یاخذ بالألباب . 


والمارفون بقوة فرنسا البرية والبحرية والذن يقدرون حقوتها حق قدرها 


۳۲۹ - 


كانوا يمتقدون أن تثال المظمة البريطانية أصبح متكس اراس منحنی الظهر 
قدهوى بهامته إلى ركبته يتوارى من الناس خجلا ما ظهر من ضعفه وجزہ ور 
حكومة اسجلترا ستمود بالحيبة ( وان أعدت فيالق من انهدید وجحافل من الأوغاد ) 
وتقوت هذه الأوهام عا بطنطن أرياب ا رائد وولعت النفوس بالوقوف على المقيقة 
وانبمشت رسل الأفكار حوس خلال الشئون والأطوار » لقصل إلى شىء من هذه 
الأسرار » واجتمعت الأرواح فى الآذان لملہا تسترق سما عن تلك الداونات » وكنت 
كل نفس فى مشكاة ة باصرءها لعلها تستشف من وراء الحجاب ما ينىء عن ا قیقة 
أو يقرمها من الفہم ؛ وا یع واقفون وراء حجاب هذا اللمب التتائق ومنت “طول 
الانتظار كشف الستار . 


فإذا عائدة الاجلیز جالسة فى هيكل آمون وبيدها تاج مح رأس الثور 
( ناج الفراعة ) منهيثة أن تضعه على رأسها واللوك المظام وقوف بین نديما مستمدون 
تہنٹہا كأنا كانت هذه الفاوضات والخابرات إعداداً وتجهيزاً لإجلاسها على کرسی 
میناس الأول ورمسيس الأول لا حول ولا قوة إلا باللہ . 


قام رئيس الوزراء الفرنسی فى حلس النواب خطيباً لبیان الإتفاق الذى عقده 
مع حكومة امجلترا ليرى النواب دأمهم وقبل ذكره آنفق مالديه من البلاغة 
والفصاحة وحسن البيان لإقناعهم بقبول ما أجراه املف فى الکلام وآیدع وصوب 
روان كل ترغیب يشوبه ترهيب ويأس محوطه آمل وأدرج فى طی خطابه 
أن فرنسا قبل هذا العهد الجديد لم تكن على شیءء وبه لالت أشياء وأوماً إلى أن وزارت 
لو طلبت أذيد ما حصلت لأدى الم إلى ممائعة الحکومة الإنجليزية وأفضى الملاف 
إلى انقلابها وربا مخلفپا وزارة تطمح إلى الإستيلاء على مصر . وجاء فى نطقه ما حراك 
الطباع ومال بالأسماع حيث قال يازم للسيامى قبل إبرام حك أن يلاحظ جميع أطرافه 


- ۳۲۷ س 


ولواحقه فہذہ الكلمة الرفيمة حددت ف السامعين امالا وظنوا أن الراقبة الثنائية 
قد آعیدت أو تقرر اشتراك فرنسا مع امجلترا فى الاحتلال المسكرى أو إبرام س 
مخروج الإجليز من مصر وبمل أنهم فازوا فوزاً عظہا وبعد مقدمات طویلات(۱) بين 

الاتفاق فاذا هو ہمد إمعان النظر على هذا النحر : أن الامجلیز سادات مصر يفعلون 
فها ما يشاءون وليس لنا أن نعارضهم فلا الراقبة الثنائية عادت ولا الإشتراك 
ف التداخل المسکری أو النظر الاداری حصل ولا قررت حرية القتال عل أصل ات 
ولا حقق حلاء الامجلز على صورة قطعية قطعية ولا تاصلت م‌اقبة دولية کا كان يتوم 
بمض السیاسیین بل كا كان يلحا إليه الإتجليز عند نباية المحز على ما آشار إليه كثير 
من سياسيهم . فانقبشت صدور النواب فلا رأى(") شدة تأثرم دفعة واحدة وأحس 
منهم القنوط حاول إحياء آمالمم بقبوله نا سلكنا فى إتفاقنا هذا مسلك سائر الدول 
ومن السئن المتبعة فها تنازل كل من طلاب الاتفاق عن شیء ما عليه الاختلاف 
حتى بتقاروا ويتعادلوا فیسهل اتفاقہم -- بوم بهذا آنه وأن رك کل حق لفرنسا 
فی مصر الا آن الاعلز اا تساهلواممه نی آمور . . . هذه الناعة الى ل نان 
منتظرة من حكومة فرنسا ذهبت بالظنون إلى ماوراء الظاهر العروف ومنه ما بعث 
مرت رة ( الاج بلات الألانية ) فى فينا على قوله یظن ههنا (ف فينا ) 

الدول ستعارض هذا الاتفاق ر ماع نكل وم اه . ولبس ببعيد أن کہ نعیر 
الاعلز وهديدثم وارهامهم للوزارة الفرنسية الیل للألان هوالذى دعاها لهذا النساهل 
الفریب » بل لیا على ترك ا حق بالكلية أو رعا ظن رئيس الوزراء أن إشتداده 
فى اقتضاء حقه أو حق من له بهم علاقة صحیحة وجب تثييراً فى وزارة جلادستون 
فيقوم خلفہا على الاغتصاب بالقوة وانباك کل حق فتضیم ا حقوق الفرنسية بلا منة 
من فرنسا فى ضیاعہا . فسارع إلى موافقتها على ما تشاء وطرح مصلحة فرنسا فى مسر 
ین کے رہ رامين . ولکنا فلن آن هذا 


(۱) مکذا 5 لأففائى وقد راعینا بقدر الامکان الإبقاء على روح الأقناتى فى کتاہانہ !! 
(؟) بقصد رئيس الوزراء الفرنسی . 


ح لام سد 
التوع من العاملة لا يفيد فرنسا أ كبر ما مجلب علها من الضرر فان التساهل وسوء 
السياسة الذى كان من ا حکومة الفرنسية نسية مع بريطانيا فى ا مند عندما كان للامتین 
منافسة یه لت إلى تغلب الإتليز على جميع الالك المندية ورجع الفرنسيون بخ حنين 
ول عح أر ذلك انلسران من خواطر الأمة الفرنسیة إلى لان والستقبل أشبه بالاضی 

من الا بالاء . وقد يقال أن ا لحکومة وی دی رت 
جبة آخری . وبق رجاؤنا فى واب الأمة الفرنسية فالہم وان أظهروا 27 نهم بالوزارة 
بمدمحادلات طويلة إلا آنهم شرطوا علها أن لا تبرم حکا فى الوعر إلا مشو بي 
«اللهم حقق الرجاء» وا فى جب من حرص مجلس الب مان الإنجلیزی حيث يعارض 
جلادستون فى هذا الإتفاق مع أن أقرب نتامجہ الاستيلاء وقد طلب البرلان من 
جلادستون مثل ما طلب واب فرنسا من وزيرها . أما حقوق العمانيين والصرين 


ر لما بین التفقین ذ ذ كرا الهم إلا أن بقوم أربامها على الطالبة پا . عند ذلك ری شا 
فصلا بين هذه الأواب . 


سے 


FY — 


تیور جو" 
الافیان 
سای 
عبد بين وزاری فرنسا وال جلترا تواطانا عليه ليكون موضوع البحث 
فی الؤعر » وأشرنا إلى أن غایته تنازل فرنسا عن جم حقوقها فى مصر ونفض یدیا 


من كل مصاحة لما فما والاعتراف لإمجلترا بإلسيادة عليها وان لم تذكر حروف 
السيادة وهذا ما حتوی عليه من الواد . 


الأولى : أن يستمر حلول الجيش الإ مجلیزی فى الأراضی الصریة إلى أول ينابر 
سنة ۱۸۸۸ ( ثلاث سنوات ونصف ) ثم لا خلا إلا بعد انعقاد مؤعر جديد 
من لواب الدول المظام يتفقون فيه على أن الاخلاء لا يضر بالنظام الداخلى لمصر 
ولا بالعلاقات السياسية بين الدول » فان حصل اختلاف ولو من دولة واحدة تری 
ضرورة إطالة الدة کان ا یار لدولة ا حلترا فى املاء أو البقاء . 


دولة امجلترا هى الدولة التی أطلقت مدافمپا على مدينة الاسكندرية والؤعر 
منعقد(۱) فى الاستانة من رحال الالك العظيمة وفهم لالب لفرنسا ولم وقر الؤعر ول 
تراع حرمة الدول وم تتفق مع واحدة مها على العمل الذی باشر» ؛ فہل یمجزها فى خلال 
هذه الدة الطويلة ان تستمیل دولة من الدول إلہا حى إذا انعقد الؤعر بعد ثلاث 
ما و کرت ال فا انط سرع سا لالز ند رده 
على نظام البلاد » أو سل أوروبا فیکون حجة لاتجلرا فى إطالة الدة وان خالفها بقية 
الدول ومنطوق الشرط يؤيد حجنها - وكيف يمكن لبقية الدول إذا خالفت إحداها 
(۱) ناه ريخ شه بذ اا وأطلقت اراتا ورا و(سراثیل جعیم ليم عل مصر 


لينالوا ار و حقنوا غایهم وقد جحوا فی قتل أبرياء و نحطم مبان ولكنهم فبلوا فى القضاء على 
معنويات الشعب وروحه فى حياة حرة كرية ٠‏ 


س ۳۳۰ سے 


ان تازم دولة بريطانيا بإالحروج من ديار مصر بعد ما غلت آیادیها بتقریر هذا الشرط 
وکتبت عل نفسها أن ا لاء لا یکون حما إلا إذا اتفقت عليه جیع الدول !! السیاسات 
فى أوروبا سريعة الانقلاب والنافسات لا تقف عند حد يحيط به النظر ومطام مكل من 
الول لا تنهى عند غاية فليس ببعيد بل هو آقرب من كل قريب أن وجد دولة فى 
دول أوروبا تشد عضد امجلترا على دعوى أن إخلاءها لصر محدث هزة فى سلام أورويا 
ورعا تكو تلك الدولة هى الدولة القوية الى یصعب على سار الدول مخالفتها 
ولا مجد فرنسا عند ذلث موئلا تلحاً اله سوی الرضاء والتسلم . إذا فرضنا جز 
اجلترا عن استهواء دولة أوروبية تواققها على الكارة فى أحوال مصر وأن ساسة 
آوروبا وقفت على حالها فى وقتنا الحاضر وأن جیم الدول محالفت على قول ا حق فبل 
تمجز دولة بریطانیا وهی هی عن أن تثير شنبا فى بمض الارجاء الصرية بأن تفری 
مالطیا بقبطی أو روميا بفلاح أو مار فتسیل قطرات من الدماء مخیل کل قطرة منہا 
۳ وتنادى أن للفتن مثارات ولامصیان أمارات والتظام فى خطر ونما حق الحافظة 
عليه إلى أن تنقلب أرض مصر جنة یکون فيا أ مم الما إا كل رر ان 

ولو اعتبر السیو جول فرى المعاهدات الى عقدتها امحلترا مع السلطنة التيمورية 
وغيرها من مالك الحند وكيف أقدمت تلك الدولة على نقضہا ولم تبال فيه بعبد ولاذمة 
ظهر له أن تقض روسيا لمہدھا مع بولونيا لیس غیت یذ کر بالنسبة إلى حفظ انجلترا 
نپا مع تلك المالك العظيمة . لو تأمل هذا الوزير فى الأعمال الإتجليزية للام نفسه 
فى الاحتجاج بشرف اتجلترا علي خاو غرضها واخلاصها فبا واثقته عليه . إن لم يكن 
فى خاعة الشرط سر فل اهتمت بها الوزارة الإتجليزية وألحت علي تثيبتها . إن لم يكن 
ما غرض ف استما ما وقنها » فلم أصدرت آوامرها مد سكة الدید من سواکن 
إلى برر على نفقة ا حکومة البريطانية . إنكان لسیو جول فری ثقة بمسيو جلادستون 
واعماد على عفته رطهارة ذيله » فن يضمن له بقاءه فى رئاسة الوزارة إلى نهايةالدة حتی 
بوق بمہدہ . فإذا استعفت وزارة جلادستون لعلة داخلية أو أزمة خارجية وخلفها 


وزارة حت رناسة اللورد تشرشل أو اللورد سالسبوری وها من الطالبین الاستیلاء 
على مصر أو إعلان السيادة الإنجلبزیة علیہا فأى مانم جمپما من الاستفادة من هذه 
الحاعة السيئة فى مقصدها المعروف . 


الادة الثانية ألفيت الراقبة الثنائية وسيعوض عا بتوسيم الس سلطة 
لقوسیون الدين العموى فيمنح حق الاطلاع على مصاريف ا حکومة والاعتراض 
على ما يزيد مها عن القرر فی المزانية ويكون له ذلك ابتداء من سنة ۱۸۸۰ 
وميزانية تلك السنة محصرھا حکومة امجلترا وتعرضها على الؤعر الدولى لیقرر 
ما حويه على أن يكون قالوناً للنفقات لا خالف إلا لضرورة تخرق النظام وفبا بعد 
سنة ۱۸۸۵ يخول لصندوف الدين حق مساعدة ا حکومة الصرية على تحشير ميزانيها 
السنوية بمعنى أنه تعرض عليه قبل تقريرها ليبدى فيها رأبه . إلا أن ما یکون له من 
الرأى فى جیع الأحوال لیس الا استشاریاً حضا لاس ولاییرم فاذا امجلت الما کر 
عن مصر يكون له حق الراقبة على حصيل الابرادات جيعاً وضبطه على قواعد حييحة 
وطرق متنظمة ومبذا يحور حقوق الراقبة الثنائية ما عدا الحضور فى مجلس الوزراء 
وريس القومسيون فى جميع الأحوال يكون اتجليزياً = إن كانت ماقبة قومسيون 
الدين على حصيل الايرادات لا تكون إلا بمد احلاء الحیش الامجلیزی . ألا يكون 
هذا أملا من الامال ربا لا ينال وهو يكون فيه عرض حقيق عن الراقبة وهو من 
رسوم المیال ويبنه وبين الثبوت أمد غير قصير . إن رضيت الأمة الفرنسية بتنقیصس 
نال الین لذ الامل الوهوم فقد خسرت ع قالت جريدة ( لاجوستیس ) خسارة 
حققة لوعد لا کافل لما بوفانه . 

الادة الثالثة إماء مصر والمكافلة لما « ما يعبر عنه بالمياد » بان تحمل 
می فى أفريقيا عل ام حكومة بلحیکا فى وروہا ومحرير القناة أى اباحته مرا 
خیم مرا كب الدول من ای نوع كانت فان كانت الدولتين متحاربتین ضرب لبقائها 


الاسم د 


فيه مدة لا يسوغ فا إنزال عسا كر أو ذخاثر علي حافتيه ولا تباح الناوشة فيه ولاعلى 
القرب منه ولافوق شىء من الياه السرية وإن كانت الدولة العمانية إحدى التحار بتین 
إلا أن شيثاً من هذه القيود لا يحذر آخذ الاحتياط للدفاع عن مصر نفسها إذا دعت 
إليه أحوال وإذا ألحقت مرا كب دولة من الدول ضرراً بالقناة أأزمت بتعويضه وعلى 
حکومة مصر آن تب «افاعتكيا من تنفیذ الشروط عل الرا کب ا لمرد دة ارب 
ولا کرز آن سی غل حافات القناة ولا عل مقرية منه معاقل وحصون وهذه الشروط 
جمیعہا تقرر ویجری حکہا بعد جلاء المسا کر الاتجليزية عن وادی النيل ‏ وفاحة 
هذا الفصل تنطق بأن الاتحليز إن قصر بم السعى عن الاك فی الأراضى الصرية 
فقد هيأوا كلاليب لاختطافبا من أيدى الس فين والاتقلاب ها إلى قوم آخرين 
كا أشرنا إليه فى موضم آخر . هذا الذى صرح به من تشكيل ا حکومة فى مصر 
على مثال حكومة بلجیکا هو الأمر النظيم الذى نوهه مسيو جول فری وقال أله 
من أجل أحكام السياسة وأسماها . وصحیح المقل یرتاب فى كونه حکا سياسياً فضلا 
عن كونه ساميا لا بلاحظ فيه من عواقب الكالبة والشحناء بين الأمم الأوروبية 
إلى أجيال بعد ما تقرر لدیہم أن الشرق لا يليق به أن يستقل يم نفسه !! فان خدعه 
الظاهر فرعا يرى فيه خيراً لفرنسا أو لأوروبا عمی آنه أفضل لما من امّلك الاجليزى . 
أما الل فيراه نكاية للته والشرق يجده خرابا لبلاده هذا الأأود النی ظہر 
فى سياسة مسيو جول فرى لايقومه إلاحمية الدولة العماية واشتدادها فى حفظ مکاتہا 
السياسية وحرص ملس النواب‌الفرنسی على حایة الصا الفرنسية الى يسهل 
صونها بشىء من المزعة وبصيص من البصيرة وله الأمر يفعل ما يشاء , (۱) 


(۱) تأمم قنال السويس » وسده بقنابل الأعداء » واستثناف اللاحة فيه بادارة مصرية ء خر 
ما عکن أن مزا به الأففاتى ومد عبده » لو شا من عليائهنا . 
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روت جريدة الديل نيوز خبراً یس مكل مسل یہمھ تجاح الدولة العمانية وبدى 
عزته فى عزنها وذلك أن الباب المالى يأبى أن يرى جيشاً اجلیزیا بحتل مصر . 
ورغب إذا اشتد العصيان أن يفوض الأمر إلى الحديوى الذى يتبع نصا الدولة 
العلية صاحبة السلطة الشرعية عليه ء وکل شرط ير إلى جمل مصر نحت حماية 
أجتبية فليس عند الباب العالى فى موضع القبول لأنة يكون تمهيداً لاضاف سلطة 
السلطان على تلك البلاد وی‌کن أن يقبل الاتفاق الفرنسی الاجليزى فى غير هذين 
الأمرين ( الاحتلال الاتجليزى والجاية الأجنبية ۳ 

وورد فى رسالة من مراسل جريدة وفل ريس لیر الفرنسية منافشة جرت 
99009 9 الروس غا جريدة ان انم أن دولة الزوين ستاوم 
دولة بریطانیا نی مطامعپا وتژید الدولة السانية ی مطالها ره لصالبا الرتبلة 


بعصا الممانيين فى السألة الصرية وفى الاتفاق النمقد بين دولی فرنسا واتجلترا . 


سس سے 


الانمجليز والاسلام 


الحكومة الا محلزية عدوة السامین عداء شديدا لالهامها مالك الاسلامية» 
تند المسير :إلى آرانہا سما سالك جادتها المبودة من الليخ وللوارية واللديمة واا + 
فان بلغ مها السعى حداً من الفرض فذلك » وان عجزت أخذت طریقاً آخر لانتزاع 
قطمة مس أيدى السامین بأية وسيلة وتسليمها لقوم من سوام أي کانوا کان شا لذة 
فى نكاية أهل الدين وکأنہا تبتنی السعادة فى تذلیلہم وحو ما يكون من ملكبم ٠‏ 
وکال بپجنها فى أن ترام أذلاء عبيدا لا يملكون من أمرھم شیٹا وفى تصانيف 
جلادستون وخطبه الضافية أيام اجرب العمانية مع اروس ومقالات أشباهه نأ 
بل سدق الأنباء ما تکنه صدور الإتجليز من المداوة اسلمین . 


مذہ ا حکومة طمع اکن فى أرض مصر ولا من کل حبل قبضة 
وفی كل سبيل خطوة لتنال مطمعها . ومتہا الیوم فى إرضاء بعض الدول على 
استبدادها ہإلأمی فى مصر ا تسول لسياسيها من أوهام النافع وخيالات الفوائد 
وفى تثبيط بمضما بالراوغات والهديدات . فان بلفت هتما مبلغ القصد فهو خير 
ما تطلب ولا عقدت عزمہا على نقل الولاية فى مصر من أيدى الصريين والعمانيين 
إلى أيدى أقوام آخرين . هذا ما تشير إليه جريدة الديلى نيوز الوزارية « الامجليزية » 
عند كلامها عن قناة السويس حيث تقول : يمكن القطع بحیاد القن ا: على الأساس 
الوضوع فى برقية اللورد جرانفيل الرسلة إلى الدول فى ۳ يناير سنة ۱۸۸۳ ولیست 
تلك الحيدة إلا حکا من أحكام النظام الذى وضعته الوزارة الإيجليزية لیکون قاعدة 
تقوم عليها هيئة المسكومة الصریة بعد جلامالسسا کر عنها . ولكن لا يرى الإتجليز 


— ۳۳۵ سب 


فى حيدة القناة وحدها غمانا حیحا لوقابة مصر من غارة دولة أجنبية علہاء 
ولا كفالة كافية لاستقلاما پل يمكن أن يذهب الرأى إلى ضرورة حيدة مصر 
نفسها بان حول حكومتها إلى حكومة سويسرية أو پلجيكية فى أفريقيا وتوضم تحت 
حایة الدول عموماً فتؤمن الإغارة علہا من إحداها إذا آل الأمس إلى هذه الا 
« والعياذ بالله » فهل یسمح آرباب الجاية أو السيادة بتفويض أعال الإدارة والقضاء 
وألالية للمصريين المارفين بشئون بلادثم : كيف نظن هذا وقد سجل علیہم الإنجليز 
آمهم آضف من أن یقوموا بعمل جزلى أوكلى فى خدمة أوطانهم وأن من الضروری 
لحیانہم أن یکونوا لة عماء فى أيدى غيرم من الأرروبيين . قد يعقب ذلك لو حصل 
تشكيل مثات من الجالس ف القطر الصرى كلما تشبه الما كر الختلطة أما يحالس 
الفصل والقضاء ابتدائية واستثنافیة » فلأمر فما بین » وأما إدارة الداخلية والالية 
وفروعہا فلا تستقل پا دولة من الدول فان طبيمة الأمر تأباه فلا يتولى أعمالما 
إلا حالس مؤلفة من أقوام ختلفة الأشكال واللفات متبائنى ا حکومات . ولوتفضل 
الساندون على الصريين عند بداية العمل لسمحوا بأن یکون فى کل ملس واحد مہم 


إلى زمان محدود . 


أولثك الأعضاء الأحانب وم نواب دوم لا یکون سيرم إلا كا سار 
إخوائهع من قبل . كل .هم يستدعن من أبناء جلدنه من يستخدمه فى وجه 
من وجوه الا مال التى يولى النظر فما وتقع ينهم النافسات ثم تكون الحاباة کل 
يتغاضى ما يأتيه الآخر لیتناضی الآخر عله فلا تكون مدة حتى نضيق أرض مصر 
الأجانب ولا یمود فیپا مقر لوطى » هذا إلى ما یتبعہ من إقامة عسكر مختلط للمحافظة 
فى الدن والأقاليم » فلا ببق للمصريين إلا خسائس الأعمال یفلحون الأرض ویمانون 
الأمال الشاقة ولكهم أجراء عسفاء لنيرثم بودون عرات ما يكسبون إلى من 
لا يعرفون ویخرجون عن جیع ماکانوا الوه فی الأزمان الأخيرة من عبد تمد على 


۳۳ — 


إن مین کی الم گت در 
إلى بعض الأطراف القاصية عن العمران أو بندہجون مع الأأجانب فلا يوقف لهم 
على أثر صحیح وتصير الأراضى الصرية مأهولة بأخلاط ختلفة کا فى آراشی أمريك 
الجنوبية والشمالیة ويقوم لفيف أولئك الأغراب مقام أبناء الأرض الصادقين وهذا 
ما لا یسر عاقلا « وأ راق فی نظر بعض الباركين » وأملنا فى الدولة العمانية 
أن تقوم على قدم » ثبت علہا الأسلاف الأولون وتقدم بعزعة نابتة على الطالبة بحقوقها 
فى مصر وإعادتها إلى حالما الأولى قبل التدخل الاتجليزى ثم تلق ہزمام المسكومة 
فيها إلى ذوى عزم من الصریین صيانة لحوزة الاسلام . وفى الظن أن دولة الروسيا 
لا تفوتها هذه الفرصة لمساعدة المثانيين لتستميل لها قلومهم ولا مختلف عنها دولة 
فرنسا فان مصال الدولتين فى فتوحانہما بالبلاد الشرقية تقضى على السیاسیین فہما 
« إن کانوا کا يقال سياسيين » بالاحاد مع الشمانیین )١(.‏ 


(۱) مرة أخرى هذا هو الأخذ الوحيد على الأفغانى فہو لا بزال يضر فى صراعه الصحنی على طرد 
الإ جلیز والاجانب واستبدالما برمز الدولة الشانینة لأنها على حد فوله صاحبة الحق الشرعى مم 
الصرین فى إدارة البلاد !! 


ہس ۳٣۳۷۸‏ سے 


الباب الما ی وار[ لير 


یم السامون فی کل أرض بأمر ما يحرى فى مصر » بل ذهب نفوسہم 
حسرات كلا رأوا أو معوا أن جندیا أجنبياً يحول فى واحہا مقاتلا أو امياً ولیس 
شأن مصر عندم کنیرها من البلاد فإنها بهرة الاسلام وباب الحرمين الشريفين 
فكل ازلة بها ترزأ الدين وتصدع من أركانه والسلمون فى قلقمم هذا ينظرون إلى 
الدولة العمانية ويقلبون وجوہہم فى ماء سلطا المسية والعنوية يرجون منها عزمة 
ثابتة تنقذ بها الأراضى الصرية من تبوی" الأعداء ويحفظ بها شرف السامین ومکاتہم 
بين الأمم » وتصان مها ولاية الإسلام من السقوط فى حبائل هذه الدولة الداهية «دولة 
الامجلز » التى أخذت على نفسها أن تبيد ولاية هذا الدين ومحول حابله على "أله » 
هذا فضلاعما یراہ كل مسل من أن عزة الدولة المٔانیة وش وکتہا ليس إلا بسلامة ملكنها 
على مصر فإن قضى فيها الأمر لثبرها « والعياذ بلله » أصبحت حقوق المانیین فى 
جميع مالکہم معرضة للخطر ؛ فهذه دولة الإتجلب ز كرض الأكلة بظبر أثره شعينا 
لا يحس به عند بده ثم يذهب فى البدن فيفسده ويبليه بدون أن يشعر الساب بلألم 
هكذا شأن الايجليز فى لهم وتلطفهم وحلاوة وعودثم وعلقهم وخضوعہم یسلبون 
الاك ملكه بل المى حیانه وهو مأخوذ با يشعذون له ولا ریب فی أن الإهانة التق 
تمس الدولة الممانية تنال جميع السامین فى الشرق والفرب فإن كل مسل وله الحق بعد 
هذه الدولة دولته ولو تباعدت الأقطار . إن ا مندیین إلى اليوم وما بعد الیوم يباهون 


— ۳٣۸ - 


بها ويحسبون أنفسهم فى عداد الأمم التى لم تذهب سلطنتہا ويعتقدون أن لمم سلطا 
قويا فى الدولة العمانية بل يرون أن خلاصهم من قيد الرق الانجليزى لا بد أن يكون 
يوماً ما بسعيها وقد أظہرت أیام الحرب الأخيرة ار لجنهم ممها باللحمة اللية بمالم 
يبق ريبة لرتاب فى شدة صلم بها . 


مدا كنا شمن شكرت الذولة الاق ىعن الازمان: الاختره سنا 
اشتدت مقارعات السياسيين من كل دولة وتصارعوا فی الفاوضات والجادلات عاماة 
ماهم من الصا فى مصر مع أن الدولة كانت أحق افك من جیم الدول بالاهعام 
وبذل ا ہد لامناضلة عن حقوقبا الثابتة إرضاء نحواطر السامين عموما واستبقاء لحسن 
عقيدتپم فا وجاية عن ممالكها وأم مملكة منها إلى أن اطلمنا على إعلان بعث به 
الباب العالى إلى الدول بطريق التلفراف فما يتعلق بالاتفاق النعقد بین فرنسا واحلترا 
فى السألة الصرية أنى فيه على بيان العواقب السيئة التى تنشاً من طول مدة الاحتلال 
الامجلزی فى مصر وأظهر أن جرد محدید الدة لا يكف الامجلز عن حرصهم وغاية 
ما فيه أنه يستتبع مداعاة الدول والدولة العمانية مع الامجلز وبرهن على أن بقاء 
المسا کر الاحليزية تمض لیس بضروی ف حل الا . فان کات الدول لا ری 
فى العسا کر الأهلية كفاية لصيانة البلاد من الخلل » فالباب العالى مستعد لارسال 
السا کر إلا على ما تقتضيه حقوقه فها كا عرضه على الدولة البريطانية وجری 
البحث فيه ولكن حال دون الاجراء موانع سياسية . فإن لم تقبل الدول أن يستقل 
ا میش العمالى بحل هذا الشکل فإنه يمرض علها أن يحتل مصر جيش مختلط بو اف 
من عمّانيين وفرنسيين واتجليز وإيطاليين وأسبانيين وإلى الدول تعیین الأجل فى 
الوجھین وزاد الباب العالى فى اٍعلانه هذا خدشاً لمواطر الاتجليز حيث قال ان 
الايجليز قد آنبوا أ ما مم فی مو العصيان وتثبيت سلطة ا دیو إلا أنهم 1 


افا فى ین حال مصر وتقويم نظامها إلا عا فيه اجراء بمض مقاصدهم 
اا 


سو پٹ کو سر مہ 
وسيلة للذود عن مصر وکف يد الاتجليز عنها وأن تسكون هنما فى ذلك کہمنہا فى 
الود عن نفس الاستاية ولس شا أن رمن ماه الرعود وتلك البروق الى لا تعقب 
با ؛ ومن الق أن تقول أن فى مكنة الممانین أن یقوضوا هذا البیت البلورى 
« بت العظمة الاتجليزية ) حجر واحد فإذا اشتدت الأزمة تسر هم السى فى 
الوام بین الابرانیین والأفنانيين والبلوجيين ولا یلیم هذا إلا كلتين يستندان إلى 
7 دينى قويم » وعندها يعرف الاتجليز مقام أنفسهم فى الأقطار المندية واللك 
الشرقية . هل تسلط الا تجلیز فى الأراضى المندية الو سےعة إلا بسب الخاصمات 
الذهبية ال كانت بين الافنانیین والايرانيين » ولو نظرنا إلها نظر التحقيق لا رأيناها 
ما يوجب شق العصا وتفريق الكلمة ولا ريبة عن دنا أن رفم الشقاق و مدید 
الوفاق بين تلك الام امن شىء على الدولة الميانية لالحا من الكانة الملیا نی 
نفوس السامین قاطبة . ولا يظن أن اعتصام الاتجليز فى جزائر بربطانیا والہند بقصر 
بالعمانيين عن النكاية بهم لانقطاع السبل بين هؤلاء وأولئك » وانسداد السالك بن 
امالك الممانية والاتجليزية . فان الظن يختلف عند وجود الاتفاق بين الأفغان والایرانیین 
وآمحاد كلة الفرس مع العمانيين » هذه طريق تمرة وبندر عباس إلى بلوجستان 
مفتوحة للسالك مطروقة للسابل وهی الطریق ای سل‌کما ول جش اسلای بعث 
به الحجاج بن بوسف لفتح السند . إن هذه لجولة لو كانت لأثارت فى وجوه 
الامجلز غبرة يضلون فیپا عن رشادم . 


ومعلوم أن ای لا یسل نفسه للموت بلا مدافعة مادام قادراً علها . يكن 
لقيام ملیورك من القائلين الأفنانیین والبلوجيين » رك خسة آلاف عماى 


سے م۳ 


إلى أحيائهم . لست آبلی أن أقول ا حق إذا حصل التساهل فى أمر مصر وانفتح 
اب الطسامع لكل دولة صنيرة أو حكبيرة وعزت بعد هذا وسائل التلاتی 
فلتات الدولة الممّانية على ما فى الوسع ٤‏ ومن يعتصم باه فقد هدى إلى صراط 


مستا ۰ 


ےت شر 1 


4 


أسف 


9 اه الع عراز 00 اد ای 
اسحق » فضی به ى شرح الشبويية » وعنفوان الفتوة ورك لنا قلوبا آسفة » 


وشؤونا فانضة » إا لله وإنا لله اله راجمون ۰ 


۳٤٤‏ ل 


س 
aaa]‏ 


أسف يصهر الجسم ويذيب الفؤاد وحسرة تفلذ الأ کباد على قبيل من أمة 
أو شخص منها ذى همة یستعین الله فى عمل ینقذ أمته من ضعة أو يرجم إلها عنفعة 
ثم يوجد له فى وجهة عمله من تلك الامة من ينجم كقرن المز ليفقاً عبن العامل 
الفاضله فيقطع عليه أسباب العمل ويعرقله عن القصد لیسکسب مدحة باطلة أو منفعة 
عاجلة وإنھا مثل من يكون على هذه الصفة فى امه كرض السكتة فى البدن أو الصدع 
فى ارآس أو المبل فى المقل أو الشجى فى الحلق أو القذى فى الین . هؤلاء ثم 
الذين یقعدون کل صراط يوعدون ويصدون عن سبيل الله والحق ویبفونها عوجا . 


لو کان فى هؤلاء المصال الطباع « الأعصل الموج فى صلابة » بقية من 
الانسانية أو أثر من العقل يدركون به ما ينشاً من أحمالبم الحزئية من الضار الكلية 
ويشعرون بهذا الحرم المظم الذى يدك الرواسی ومد الشاغغات » لذابوا خجلا 
واستتروا عن الناس بحجاب العدم وعنموا لو حيت أ ماؤئم من لوح الوجود . ولكن 
يظهر من جرأهم على خطیثہم آنپم ذهلوا عن أنفسہم فلا يعلمون ماذا يعملون » 
هذا العمل الصغير الذى حلب على الأمة شرا كبيراً أو يحرمها من خير عام لیس 
فى وسم حكيم من البشر أن يحدد درجته من المسة والسفالة ولا طوعه ان 
بحیط بكنه الفساد الذى ضرب فى طمع شخص يقدم على مثله ولا توجد كلة 
ولا جملة ولا كتاب یی يببان حاله سوى أن يقال خائن ملته ووطنه ٠‏ 


٤٤ 


آوثثك أشخاص كثيراً ما يوجدون فى الأمم الممتلة يشبه أن یکون منهم 

صاحب جريدة « آوده أخباز » الى تطبع فى « وق » من بلاد الهند ائغئض 
رأسه ورفع عقيرته على جريدة « أميرنا بازار برترکا » التى تنشر فی لاد _ بنحاله - 
تبت هذه اطريدة « البنحالية » فصلا بينت فيه سوء معاملة الحكومة الاتجليزية 
المندية وخشو نها على ا مندیین وإهانها لحم واجحافہا بحقوقہم وحرمانها لمم من 
مق أوطانهم وأثقالما علهم بالضرائب الباهظة واستثثارها بجمیع ما یکسبون من 
کدم وتسهم مع احتکارها جميع ينابيع الثرورة ما وجپ شدة الضيق والضنث 
فى عامة الأقطار الحندية وكان سیب فى احراف قلوب الہندین عن الحکومة ونفرتهم 
منها . م انبعث هذا بقولپا فليس لحکومة الپند بعد ذلك كله أن ترجو مساعدة 
رعایاھا لها عند وقوع حرب بینہا وبين اروس ولا أن تؤمل فى المسا کر الہندیة بذل 
أرواحهم فى الدفاع عنها فإن الجند بش کون الأهالى فما ألم بهم ويألون کا یل ون » 
وليس من الحق سکومة بريطانيا مع سل وکہا هذا أن تلوم الہندیین إذا آ روا عليها دواة 
ازوس واختاروها کا کت لهم » هذا تمل ما قالت وأقل ما كان يترتب على هذا 
الکلام وأمثاله من الفوائد هو تنبه الحکومة الاتجليزية لا خرجت به قلوب 
الأهالى وأحرجت صدورثم فتصدل مشرءها وتقوم مهحبا مع البنديين ورفع عن 
کواہلہم بعض الضرائب الثقيلة وتمنح الوطنين بعض الوظائف فى الدوائر اللكية 
أو السكرية وتکف عن إهاتهم ونذليلهم لیسکون لہا عدة إذا دھمہا أم صبور 


» الداهية أو الحرب الشديدة 64 من جهة الثمال . 


وکان على الهنديين خصوصاً راب العارف منهم أن يؤيدوا القائل فى قوله 
أو يدوا ا و وشأنه لمل يستتبع ذلك خيراً كثيراً أو قلیلالاأوطانہم 
وأبناء اہم » ولکن و اقا يدل هذا یلتوی صاحب جريدة ( آوده ان ارو 
عن جادة المصسواب فى نقريع الحريدة البنحالية وتعنيفها م يطلب من الحكومة 
الاجلزية أن تمحو حرية الجرائد من بلاد بنجالة ؛ وهذه الجريدة وأن وصفها مقوم 


س ۳6۳ مت 


الجرائد فى الهند ( مدير الطبوعات ) بأنها متملقة معمعة للحكومة » إلا أنه ما كان 
بخطر يبالنا أن تنحط وتسفل إلا هذا الدرك ولا أن ترتکب فى علقها هذه الجرعة 
العظمى وهى طلب حو الحرية فى البنحالة وصد أبناء وطنها عن التنبيه على بعض 


3 


حموقهم وشكابة شیء من أرزائهم لا حول ولا قوة إلا الله . 


— E 


شركيا 


لیس ف التعلات حب ما یتعلل به الاجلز ولا فی الحاورات أغرب ما 
يستدلون به . لا مقدمات ببنة ولا حجج قيمة وأقوى ما يكون من أدلهم أولى به 
أن يكون فى معرض الهزل من أن يكون فى جانب ا مد . ولكن أغرب من جرأتهم 
على الجهر داعبة الأمم يا هو أشبه بالترهات أصناء الأذان لا يقولون وانصراف 
الأذهان عن بیان الحجو فیا وردون وإظہار الوهن فیا به يتعللون لينهتك الستار 
عن أغراضهم وتظهر خفيات مقاصدثم وترتفع الريبة عمن يخدعون بملاعباتہم . 

إن الإتجليز ساقوا جيشاً إلى مصر وبوأوه أرضها مدة لا تزيد على سنتين 
فكان حلول جیشہم سیب فى احلال النظام واختلال الأحكام وعموم الفساد فى أرحاء 
البلاد حتى صار الناهبون وقطاع الطرق على نحو ال حیوش النظمة سرایا وكتائب 
تزحف للفارة على القرى والبلدان ضاحية بلا استتار وسری الاختلال فى موم الأعمال 
الإدارية والقضائية ففقدت الأمنية على المقوق كافة وسقطت البلاد سبب ذلك 
إلي درك من الضيق والعسر لم يكن خطر على بال وماکان شی من تلك الفظائع 
ولا واحد من هذه الفاسد ولا قليل من هانه الشدائد موجوداً یام الحركة التی وها 
فتنة عسكرية واخترعوا مہا دلبلا على الفوضى وزعموا فها وسيلة للتداخل بسا کرش . 

حالة مصر شاهدة على أنه لم يكن الاختلال فبا اسم ولا الفوضوية أثر إلابعد 
ما وطىء الامجلیز أرضها ومع ذلك بزعمون أنهم ما آنوها إلا لتقرير الراحة وإصلاح 
النظام وإزالة الفوضى وریدون أن عتد إقامتهم فا إلى أجل بعيد لیتمموا القصد 


سب شب 


الذى أو | إليه وشرطوا جلاءثم عنها برسوخ الأمن وانقطاع شأفة الاعتداء واجماع 
خواطر الأهالى على الرضی عا برسم علہم من السائدين فى ديارثم والتسلم لا يتغى 
به فهم - ألا يجب من هذه التملة -- هل يوجد أبله فى أى أمة 00110+" 
الركون إلى السكينة ما دام الميش الأجنى 8 دیارہم » أليس وجود عسكر أجنبى 
بحت أنظا رهم كافيا فى نفرة قلوبہم وازدیاد شفہم - الطبيعة ج باستحالة مایطلب 
الإ جلیز مهم ء والتجرية من مدة سنين طبقت بين الحم العقلى وبين الواقع المقيق 
- هل يمكن سلامة خواطر الصريين من القلق بعد ما عاموا أن الإتحليز لم يفتتحوا 
بلدا من بلاد الشرق إلا حت راية هذه ا جج وعلی هذه الطريقة التى بسلکونہا 
فی مصر وهل کان لمم ساطان فی جبة من جبات الشرق إلا بدعوى أنهم بريدون 
فما الإصلاح ثم بنجلون عنما أتقياء ارحات أعفاء الذيول . 


ماذا يريد الا مجلیز من تقرير الراحة بمسا كرثم فى مصر ؟ هل يريدون مكافحة 
اللصوص حتی یقپروم على طرح السلاح ویقوا الأهالى شرم » إن كان هذا قصدم 
فياخيبة الأمل فان شيئاً من هذه الفظائع لم یکن إلا وجیوشہم نازلة بالبلاه » فكأئما 
كانت تلك المیوش مارا لهذا الفساد مضی علها سنتان وی فى معاقل مصر وهبت 
أعصار السوء بقدومپا وکا طال الزمن زاد المطر وقويت عصابات الشر فاذا قبل 
یکون منها نی ثلاث سين ونصف الا مثل ماکان من آترها فى سنتین ار آشد فتنة , 
فکیف يعقل أن یکون بقاؤها فى مسر مفيداً ارد الأمن إلا » وهل تکون علل 
الفاسد محلبة لامصا . نعم يكون هذا إذا قيل أن حضو ارمضاء يطفئها أو أن وقود 
النار خمدها » هل یقصدون من تقرير الراحة اد فتنة السودان . إن صح هذا 
القصد مهم فتى سعوا إليه وأى جيش ساقوه وأى قوة وجهوا بها لتكسر سورة 
الثورة وبمحو أثرها . مبافتوا بجیش عظم على منازلة رجل من رجال مد آحد (عمان 
دجة ) فى سواحل البحر الأحر فا كانت إلامهارشة هرت فبا المسا کر وبلغ صوت 


سدع ۳ س 


وقوف القواد إلى أقاصى المسكونة وارند بهم الذعر إلى البحر وقفلوا إلى ديارثم یتلفتون 
إلى ما وراءثم خوفا ورهبة .کان الواجب أن یتبعوا ععان دجمة إلى بربر وانفرطوم حتی 
بپددوا جنده ویلقوا به صاحب الدعوة . فان روا عن السکل فلا أقل أن ینوا عل 
لبمض فا الذى صدثم عن سبیل القصد » لو کانوا فیه من المسادقین رجموا وت کا 
جوردون باشا فى فم التنين مم التجأوا إلى ملك المبشة لیئیروا به حرباً سليبية تسود 
بها وجوه الکاذبین الذین یزعمون آنهم دعاة الإنسانية ورعاة الّدن . فاذا يكون 
من عسا كزع لوآقامت ق مصر آضعاف ما آقامت » آظن لا مختلف الستقبل عن الاضی 
الا بعظم خطوبه واشتداد نوبه . 


هل یبتنون الحافظة على حدود مصر الأولى وجایها من هحات السودانیین 
ویقفون عند حد الدافعة ولا يذعبون إلى ما وراء ذلك » إن كانت بفینهم » فهی بفية 
البقاء فى مصر ما دامت مصر أو السودان سودانا » لأن صیال الثائرین يتوقع فى جیع 
الاأطراف من حدود مصر ماداموا قاعین بنشر هذه الدعوة بل كلا طال الزمن اشتد 
خطرم وقویت أعضادم وکل كرة لمم أو فرة تقوم مها للاتجليز حجة فى ملازمة 
الحدود الصرية للدفاع عنها فلايكون لول الميش الا حلیزی بأرض مصر آمد یننهی 
ولا أجل ينقضى . فا لحم ينبسون على الدول والدولة العمانية والصريين بتحدید مدة 
لول إلى ثلاث سنوات ونصف مع سرد الالفاظ المهمة كتقرير الراحة وحفظ النظام 
وإعادة الطما نينة أل مما يسمع ولا يغهم . 


وليس من البالنة أن تقول أن حباول الیش الاجليزى كان وسیکون 
من أعظم الاسیاب لقره ند اعد ولو لا وحود الا کر الإيجليزية فى مصر مامكن 
ارجل من اهر بہذہ الدعوة المظيمة ولقد كان يتبرأ من نسبتها إليه أيام كانت 
الحسكومة الصرية خالسة للمصريين بل ما كان بجد أحداً يلى دموته أو يدخل حت 


سس ۳۵۷ اس 


رايته . هذه توار عم الأمم وهذا سير طبيعة الکائنات ترشد الستبصرین إلى أن مثل 
هذه الدعوة لا یقوم قاعپا فى أمة الا عند اشتداد الخطوب علها وزحف الأغراب 
إلہا ۔ أى حجة لحمد أحد فى دعوة الناس إليه وأى نفثة جم القاوب عليه أقوى 

من أن يقول أن الا حلیڑ من نيهم الاستيلاء على أرض مصر وهى فى عداد الأراضى 
القدسة وباب الحرمين الشريفين وميد الملوم م الدينية ودعامة القوة الإسلامية هن كان 
یؤمن باه ورسوله فليجب داعى لله فى مدافسهم وانقاذ البلاد من رجسهم . وهذا 
الکلام ما یزعج قلب کل مسل ويبعثه على الاتفاق مع صاحب النداء . هل يتوم 
بعد سقوط خرطوم وجیش الإتجليز حال بأرض مسر أن تقف دعوة عمد أحد عند 
مخوم محدودة وهو الزاعم أنه منقذ السادين . هل يبمد عند المقل أن چتد لياق شعلته 
إلى أقطار إسلامية بخشی الإبجليز مها غائلة الفتنة کا مخشونہا فى المند . قد رى 
الحالة أقرب ال خافة منها 1 لى الامن وسيعل الاجليز ا کانوا أحوج الناس 
إلى السل وآفترم إلى القناعة . 


أى قوة تقف هذه الدعوة وحجما عن الانتشار بل تردها على قائلبا 
وتنب بها كأن ل يتطق بها لمان أو يذعن لها جنان لیس لقوة آن تأنی ییذا 
الأو اه وت إلا قوة الممائيين وأولى المزم من الصريين -- هل تظن 
دولة بريطانيا أن عقد مو عر لتصفية الدین الصری یبطیء سير حمد أحمد أومخفف من 
وطأنه أو يرده على عقبه فتال مقصودها وتصبح آمنة مطمئنة فى ديار مصر . لها إلى 
الآن فى جز عن إرضاء الدول بقبول الأصول الابتدائية التى حب أن کون موضوعا 
لبحث او عر - ان تصفية اف الصری يهم اجلترا وحدها ولا نظنه يهم الدول 
ولا يهم مد أحد » وإنا ری الدول خصوصاً دولة الروسيا والُسا والأمة الفرنسية 
مبتمة کل الاهیام بکشف مقاصد الامجلیز والنبش عن غلاتهم فها كانوا شرطوه من 
مخصيص البحث بالمسائل اللية حتى أن شدة الممارضات وكثرة الفاوضات والاشتداد 


ہے ۸ع۳ سب 


من الدول في طلب تعميم البحث فى الؤعر ليحيط مجمیع فروع السألة الصرية آحدث 
شکا عند صاحب جريدة التايمس فى انعقاد الؤعر ودفع بالسیو جلادستون إلى ربكة 
شديدة فهو من ره فى حيرة لا یہتدی إلى ما یسکن به خواطر الدول بل ولا ما يقنع 
به أوداءه الخلصين بل ولا ما يوفق به بين زملالہ فى الوزارة لتفرق كلهم وتباين 
آرائهم . أما قائم السودان فهو فى اعراض عن كل هذه الجادلات واغضاء ما يكون 
فى عرضها من الحاولات . سواء عنده انعقد الؤعر على رغبة الامجلیز أوعلى وفق الآراء 
العمومية . وهو مغذ فى سيره ذاهب وراء فكره ولا يمر يوم من أيامه إلا ونسمع 
فيه بخبر فتح أو حديث زحف حتى جاءت الأخبار الأخيره بدخوله عاصمة السودان 
( الخرطوم ) . 

٭ وودد فى برقية من القاهرة إلى (الدیی تلغراف) بتار ۳ يوليه أنه وصلت 
رسائل من بعض عسا كر السودانيين وم فى مدينة خرطوم إلى أناس بوئق بهم 
فی القاهرة ذ کر فما أن حامية الدينه ضعفت عن دوام الدافعة وأعلن مد أحد بتأمين 
جیم السكان على أرواحهم وأموا مہم وأخذ على نفسه وقاینہم من کل ضرر 0 
فضت الامية و لآھال بوعد الفاح فتحت الدينة بغاية السهولة فى نہایة شهر 
مايه بدون سفك دم وأن كثيراً من الأفر ج آساموا ون جوردون م عكونه مستمسكا 
بدينه وم يبدل دخل فى أمان الفاحين وسيق إلى مد أحد محفوظاً لم يمسه سوء . 


٭ وف خبر آخر بالتاريخ عينه أن القسيس ( سوقارو ) وکہنة الرسالة 
الكاثوليكية فى السودان وردت مهم أخبار من أهالى خرطوم تفيد أن الدینة فتحت 
ووقع جوردون سیر ول يذل إلى الآن على قيد الحياة ٠‏ ونقلت جريدة ( الديل 
تلفراف ) أن ناجرا فى القاهرة أناه کتاب من جنوب بربر بمخبره أن المرطوم مفتوحة 
الأبواب لن يقصدها بالتجارة وان كانت فى قبضة جيوش السودان » وف رسالة 
من مكاتب التان ہسواکن أن جاعة من الوجہاء فى مدينة خرطوم دفمتهم الجية 


ويم — 


للانتقام من جوردون أخذاً بثار الضابطين الذن قتلہما بَہمة الخيانة (حسين باشا 
وسعيد باشا) فمجموا عليه وقتلوه ثم اتفقوا مع ا حاصرین على تسليم الدينة فدخلوها 
آمنین » ويزعم الراسل أن للحكومة البر انت بہذہ الحادية من زمان طويل 
إلا ہا کتمته خفية هييجان الأفكار علہا وحن لا يهمنا موت جوردون ولا حياته 
ولا راحته ولا عناؤه وإنما بظھر م نكل هذه الأخبار أن خرطوم أصبحب سودانية 
لا اجليزية ولا مصرية فان تمكنت وزارة مسيو جلادستون من تفنيد الستفيض 
من هذه الروايات فرعا يصعب علا الكابرة فا يعقبها ؛ إن شوكة الداعى تقوى بعد 
فتح خرطوم و کهد له سبل عديدة للوصول إلى مصر المليا أو السفل وإن تاز داه 
یقطع مسافات بعيدة فى هنهات فصيرة . 


د به مد 
ماجت خواطر السریین واهتزت قلوبهم لماع هذه الأخبار ورجا نسمع 
بعد الیو م أن رخ الجنوب حملت قسطلا تثيره سنابك خیل الفتنه وحاوزت به حدود 
مصر فان کان هذا شان ا رکات فى بلاد السودان فتعلیق الاجلز جلاءثم على 
انقطاعہا یشہد برغبتهم فى الاحتلال الدام ما بتي مد آحد وما بقيت له خلفاء » على 
اننا رناب فى قدرة عسا كرثم على صيانة التخوم الصرية فقد ظبرت نہایة توب 
على سواحل البحر الأحمر . نعم رجا يختلج بخواطر الوزراء البريطانيين أن خدعوا 
الدولة الممانية ويحملوها على ا لحکم بعصیان مد أحمد وتضليله ليحولوا القلوب عنه 
م نوا المْرة کا جنوها من الم بعصيان آعد عرالى ولكن قد تبين الرشد من 
الفی وظبر للدولة المانية سوء طوبة الا تجليز وعدوانہم على حقوقها فليس من الحتمل 
أن تنخدع لبم مرة ثانية ولا يلدغ الؤمن من جحر مرتین » کا أنه يشبه ا مال أن 
عمانیا بجوز سوق الميوش العمانية إلى السودان لتذليله وعسا کر الانجليز فى القاهرة 
نم ينتظر اسانیون بمد اقضاء الفتنة نهاية الراوغات الانجلنة حتی توول سال 
عر إل كل ما ال اله اة بوسنة وهرسك مع دولة مسا » فمل الاين 
وأصحاب المزعة من الصريين نوا أمرثم على كشف هذه النازلة سوا لأوطا لمم 
ولاتقاء شر ربما بحدث فى جبات أخرى » فان قضی حرص دولة الانحيز بصد أرباب 


نت م۳ س 


الحقوق الشرعية عن أداء الفروض علهم جهلا منها عصلحة نفسبا وعسال تلك 
البلاد فع الممانيين أن یقیموا الحجة بسيوفهم وجیوشہم لا بارةانم والأوراق فان 
هذا فساد لو أهمل لمم وحمت زواياه ولا نظن أن دولة بريطانيا تثبت على نفخها 
هذه فامها ستشتغل بداخل الببت عن خارجه بعد قليل . 


لسنا تقول »ما تقول جزافاً ؛ ولكن دعوة الم السودانی أشربت قلوب 
الأ كثرين فى الهند وبلوجستان وأفنانستان وقد علق شرر الثورة بأهداب ا واطر 
فلا تلبث أن تلمهب فللدولة الماننية أن عد نظرها إلى اححاق السألة وتقدر قوة 
الانجليز وأهبهم المسكرية مع ملاحظة ارتباكاتهم فى مالکہم وظپور جزم 
وضعفهم فى ا حوادث الأخيرة ومراعاۃ آراء الغالب من الدول العظيمة وبعد الإحاطة 
بهذا كله ومی آسپل من کل سبل تظهر عزماً ثابتاً وبأساً قوياً يليق بدولة عظيمة 
كدولة آل عثان طالا ظهرت على يديها خوارق العادات وله الأمر من قبل 
ومن بعد . 


س خ٣‏ سس 


ابعال 


ذ كرت جريدة استندار أن معارضة الباب المالى لطامح انجلترا ليست 
قاصرة على الإنعة فى جعل مصر حكومة بلجيكية فى أفريقيا حت حاية الدول کا فى 
عزم جلادستون أن يعرضه على الؤعر . بل صرحت الدولة المّانية لسفیرها فى لندن 
مرزروس باشا بأنه مى وضعت لائحة جلادستون موضع البحث فى الؤعر بشت إليه 
بتعلیات للممارشة الشديدة فى هذه الادة وكل ما يكون من قبیلہا ( ما يمس حقوق 
الدولة والصريين ) ولا نرتاب فى أن الدولة العمانية بمزميا هذا قد قامت بفريضة 
شرعية ومثلها من يقوم بها فى مصر وفى سائر الاك العمانية فان كل ذى بصيرة 
يدرك أن صيانة جزء من ممالكها موقوف على صيانة الاخر والتفريط فى شىء مها 
يحدث الملل فى الباق . وکفانا عبرة أن مجرد طلب جلادستون طریة قناة السويس 
جل دولة الروس على طلب بوغاز البوسفور کا ذ کرنه الحرائد الروسية ودعا بمض 
سای زوين ام ترا اانه اش ند هارث لان سم لاد ارت 
ولا نظن شيا من هذا بخن على عقلاء المّانيين . 


س ۳۵۳۲ ده 


بر نله من 7 


# ربنا آتنا من لدنك رحة وهىء لنا من أمرنا رشدا ) ربنا اشرح صدورنا لا 
فيه خيرنا وخير هل ملتنا آجمین . اللہم إنك تع خیرنا وفلاحنا فى اجماعنا وائتلافنا » 
وارتباطنا بملائق دیننا » واعتصامنا بحبلك التين » اللہم كفر عنا سیثآت التفريط 
فیا أوجبت علينا من ذلك بالمدابة إلى الاناة والاعانة على تلافی ما فرط والقيام 
پالستطاع ما فرضت . 


مضی زمان فرط فيه ا مندیون عند تداخل الامجلیز فى شئونهم فتدابرواء 
وحول کل وجه عن الاخر » وم يصنوا لدعوة الله فى طلب الاعتصام بحبله » فذاقوا 
وبال آمرم » وسقطوا جیعاً حت ساطة الدولة الاتجليزية » وسادت علهم وامخذت 
المادات مهم خدما حالما وخولا بعد أن كانت ندعی آنها خادمة لحم أمينة 
ف انلسة » ول بپن ما آن تکون سيدة عادلة » بل غاررت فهم حد العدل ؛ 
واستبدت علهم ظالة <ائرة » فاما لفحم نيران اوھ اوت بعضهم على بعض 
ونهضوا جيماً للتعلص من أغلال ظالهم » من حو أربم وعشرين سنة إلا أن إخوانہم 
الأفغائيين والباوجيين والإرانيين کالوا فى غفوة ما نهضوا إليه ولم عدوا لمم يد 
الساعدة ؛ ب لكان الإيراثيون فى حرب مع الامجلیز ولكن لم بواصلهم ا مندیون 
ول برتبطوا بهم فى التعاون على شأنهم کا أنهم لم برتبطوا فى ذلك مع المنانيين » 
فاهال جيرانهم » ورسوخ أقدام المدو ينهم » كان سببا فى تغلب الظمة الأغراب 
عليهم » ولو عقل الہماون لماموا أن المدو إذا تسكن فی المند قویت شوكته نم کر 
علهم » وأوقع بهم ما آوقم بأخوالهم 


س ان س 


بعد هذا زحف العدو الغريب على باوجستان واشتنل معها بالنازلة » وفرط 
الأفنانيون والإيرانيون فى تمضيدم » ؛ فم له بذلك أن يسود فى جزء عظيم من أراضيهم 
عم انقلب عل الافنانیین وکانت پینه ویینهم حرب هائلة ٤‏ امتد زسپا محو سنتين 
وما نض ف آشندیین عرق » ولا امتد من الارانین ساعد » ولا كانت بهم وبين 
السمانیین وصلة » ولو كان لميعهم بصر بالعاقبة لأدركوا أن حياة كل منهم معقودة 
بحياة ساوت الحصم فى تطاوله حتى اعتدى على امالك الممانية بسوق جيوشه 
إلى الأقطار الصرية الى هی أعظم إبالة من إبالات الممانيين » بل أثم أقطار السامین » 
وهو الآن فى محاولة الاستيلاء على تلك البلاد ء والاستبداد بتک فیا ٤‏ غير مبال 
بحقوق الدولة العمّانية » ولا محترم ولاينها الشرعية » وكان السامون لبداية الأمر على 
مثل تفريطهم السابق غير ملتفتين إلى ما حل بهذا القطر الإسلاى السا » ظناً منهم 
أن السو يصدق مرة فى وعده أو بخشی عاقبة السوء من طمعه » فلا رأوہ غریقا فى 
غيه » متغلغلا ى کروی وا شوه ابا ا اهرت روا سهم ؛ و حرکت 
وابهم ؛ وتنهوا من سباتهم ء وندموا علي ما سلف من سایق فرط » وأحسوا أن 
ما اصاب الیوم بعضهم فلا بد أن يعس یوما جیمہم » فصارت المسالة الصرية سببا فى 
إحياء الأخوة الدينية » کا بشر تنا به الرسائل الواردة إلینا من فارس وا ند وأفئانستان» 
فلو عادی الإ جز ف‌حرصهم » وحلهم الشره علي غمط حقوق المانیین » وثبتت الدولة 
الممانية فى الدافمة والطالبة » لوجد لما من السلمین القادرین على نکایة الإتجليز من 
بقوم بنصرها آداء لا أوجب الله عليه . 


وإنا بعد أداء الشکر لأولئك المؤمنين الصادقين » على ما أظبروا من حيتهم 
الدينية » الى أشارت إلها رسائلهم » ترغب إلهم أن يحافظوا على وحدة المقيدة 
العامة » وجامعة الشبریعة المقة » وأن يصنوا إلى أصوات الفيلان الى تنادمهم فى 
الليالى الظلمة » ا محا كى أصوات الإنس وإنما هى أصوات مردة الشياطين » یبتفون 
تفريق الكلمة » وتشتيت الشمل وإنماد الفيرة » ونسأل الله تعالى ثباتا للمسادين على 


— و۳6۵ — 


أصول الامحاد » وقواعد الألفة » وأن لايل بهم الموى إلى جمل الاختلاف فى 
السائل الثانوية » سیا فی حل الجامعة الإسلامية » الى قوامپا الإعان باه وملائكته 
وكتبه ورسله والیوم الآخر » وأن لا يحملوا هذا الحلاف ذريعة العدو إلى حقق ملہم 
وإفساد ولایہم ؛ واللّه مپدی من یشاء إلى سواء السبيل . 


تست ۳6 — 


ذ کر كثير من الجرائد الحندية ؛ وفہا جريدة ( آحبار عام ) أن عدداً 
وافراً من الڑحلز یدخاون فى دين الاسلام ؛ هذه الأيام » وکثرت الظنون فى هذا 
العارض الجديد » الوجماع على أن ليس الباعث عليه حسن العقيدة فى هذا الدبن » 
و الا ذعان لأحكامه القدسية ؛ اما القصدمنه أن مخدعوا السامين بمشا كلهم » 
ل کتا يهم ؛ ويحسنوا ال بهم » فيبيحوا لھم با تکنه سدورم ع » من خواطر 
الیل إلى دعوة محمد آجد السودای > وهذا يدل عل أن هنه الدعوة أخذت من قلوب 
المنديين » وعظمت مزلها فم : فهم » وتوقع الامجلیز شرا من فشوها » وامتداد شهرتهاء 
بين مسامى البند » وطلبوا الاحتیاط هذه الوسائل » وقالت بعض ا رائد : أن المشية 

من الاذعان لدعوة السودانی قد انضم لها ارهبة من قرب الروس لتخوم الہند » 
فكان من تموعهما فزع شديد حمل الا مجلیز علي التودد لمسامین » والظهور فى 
مظاهر العدول المنصفين » بل الأصفياء الخلصین » حتى أن الاخلاص والمدالة تحمل 
الكثير منہم على التدين الدین الإسلاى لملكوا بذلك قاوب السذج » ويمحصوا 
بعض الصدور من ا حقد علیہم > ويثقوا به شرا عاجلا أو آجلا ؛ ولحكن السیف 
ری اللمن . 


كان يمكن لهم ذلك بلاعتدال فى السلطة » والأخذ بشىء من النصفة » 

قبل اقتراب السكبة » آما الآن وقد أوغرت السدور غلا » ووقرت القلوب أحتاداً » 
ومحقق عند الكافة من السللین » » بل وغيرثم من الهندیین » أن الامجلز ليم فى کل 
مصلحة مفسدة » وی كل حسنة سات » وف کل صفاء دخل » » فہم انمادمون 
الحائنون » بل م السکاذبون النافتون » هذه صفامهم لم ببق فها ريبة عند مس 


ے۳۵۰۷ مت 


فلا تفیدم الحيلة دی فائدة » ولا تعود علیہم إلا بأسوأ عائدة » ولا ينالون منہا 
إلا وقوف السامين على غامة سيرم عند تجزم » وازديادهم بصيرة فى آمرم » ويقينا 
بضعفہم » حيث لم يبق لدمهم من الوسائل إلا خلع ديهم » والدخول فى دين المسامين 
إرضاء ملحواطرثم » ولسنا فى حاجة لتحذير السامین منهم ء فان لنا يقيناً بأنه لا يوجد 
مس فى أقطار الهند جیعاً إلا وهو على عل نام با بريد به حاكوه من الا مجلیز» فا هو 
ممن ہم حى ولو کانوا صادقين . 


- ۱ ۳ سے 


ودار ال[ لمر لاصامان 


يظبر من ارسائل والبرقيات الواردة من القاهرة أن الإ مجلز وفقوا لإلهاب 
خرپ له ن البشة ومسامی الستودان + وا يمل ماذا تکون العاقبة إذا طار 
شررها . رعا لا بوجد مسل يعتقد بدين مد الا ويسعى يذل روحه وله لاحباط 
أعمال الإبجليز ورد كيدثم عمو جيني لبه ارد بخديعة حکامہم ؛ ودعوام 
أن دولهم نصيرة الإسلام » وحليفة الدولة المانية » فما نقلته الأخبار بتاريخ ۱۹ 
يونيو سنة 1884 » أن من أحكام الاتفاق الذى عقده الأمیرال هفيت مع ملك المبشة 
أن تکون مصوع مباحة لإرساء الراكب البشية ابتداء من شهر سبتمبر . ما أن 
يكون هذا بنزعہا من بدی الصريين » بل الاين » بل السابين وجعلها بلدا 
امجلزية يبيحها الامجلز من شاءوا وعنعونها من أرادوا » وإما أن يكون بتقدمہا 
أقطاعا للك المبشة » ومن أحكامه أن يأذن اللك للحامية الصرية أن تقم حصولا 
على حدود ملکته حتى إذا هجم السودانیون علها باعتبار أنها حصون مصرية 
تذرع اللك لوائبهم بدعوی أمها فى حدود بلاده » قتشب ارب ويحمى وطيسها بین 

مسیحی ا بش ومسامی السودان » ولا كان غرض ا حکومة البريطانية أن تضم 
ا با إلها کا يدل عليه اهمامها عد سكة الحديد بين سوا كن ورر ؛ 
أخذت على اللك عهداً بقبول ما تحك به به ملكة ا جلترا عند عروض مشا کل بينه وبين 
المكرمة العررية وان جری المج عل المرف ول تلاحظ فيه ال الاس 
ہے وت سوت راا نيا حامية اسلا والسابن » وظپیرة 
لس نیین » فليع مكل مسا أن من نیتہا انقراض هذا الدن وأهله من وجه الأرض 
وإن لم يكن ذلك علا بیسیر . 


نت ۳6۸ سب 


البتك ق الحالة 


اشتهرت دولة الإتجليز بخلاية الشرقیین » وأخذم باروينة حنی وضحت 
سبلها من كثرة ما طرقت » وانقلب وجه اليلة فظهر مستورها » وعادت تشبه میات 
الصبيان » وألاعيب الأطفال ء يدرك سرها الدکی والنى » من يدم كان اللورد دوفرين 
فى القاهرة لکشت حالة مصر وتقریر نظام محسکومنها ( کابزمون) لوح للحكومة 
يترك السودان ثم جاء بده الاجور ہاریج وألزم الحسكومة بالتنازل عن حقہا فيه» 
لأنه يكلفها نفقات وافرة ليس لما عوض من الفائدة » فامتثلت ا حکومة أمر الها 
وهت بإخلاله ول تلابس لپا حتی صدرت آوامر الدولة البريطانية بتسین ال نرال 
جوردون للقيام بتخلية السودان » فتکون النة على السودانیین فى استقلامم ( الوهوم ) 
لدولة بریطانیا ء وتکون الصلة بيهم ویینها خاصة » وما وصل خرطوم الا وأقام مد 
أعد اسا عل كرودفان + را فى إرحاع الولایات السودانية للوکها الأقدمين 
أو أبنا' ہم » ول يكن القمسد من هذه الزغزغة إلا أن يكون السودان بعد تنازل 
الصريين فراطة لا حق لأحد فيه فيأخذه السابق إليه دون أن تعترض فيه الشااكل 
السياسية ليتيسر للالیز عاجلا أو آجلا أن بستولوا عليه وينزعوه من أيدى أمراله 
السفار » ویکون فيه بعض الموض عن مصر لو صدتهم مقاومات الدول عنها كا شر نا 
إلى ذلك فى أحد الأعداد ٠‏ وف هذه الأزمان الأخيرة أخرجت حكومة انحلترا 
من جرابہا ألموبة أخرى ٤‏ ومثات من ضیق جوردون فى خرطوم سیباً عظیماً لتہید 
طريق وصل ا حیوش لتخليصه » فأصدرت أوامرها إلى أحد الصانم الكبيرة بإعداد 


س وو د 


الألات » وتعيين الہندسین والصناع ء ليسيروا إلى سواحل البحر الأحر ویباشروا 
مد سک حديد من سوا كن إلى وبر كا ذ کرت ذلك جريدة ( البال مال حازيت ) ؛ 
وتزعم أن لا باعث لما على ذلك إلا الرغبة فى مخلیص جوردون . إن كان جوردون 
فى خطر ويحتاج فى إنقاذه إلى رسال الجيوش » فہل ببق حیا إلى أن عد سكل 
الحديد ومخرق الجبال والأودية وتسير علها العربات حاملة للجيوش » مع 
أن الأخبار قد أشارت إلى وقوعه أسيراً أو هلاکه قتیلا - إذا فرضنا هلاك جوردون 
( کا هو الغالب ) أو خلاصه فبل هدم دولة اتحلترا طريق الحديد» وتتقض تاءما 
بعد إنفاق النفقات الواسعة علها » أو تتبرع بهیتها للحكومة الصرية سخاء 
وجوداً »كلا واللہ لا هذا ولا ذاك ولكن أخذت أقرب الطريقين للاستيلاء على 
السودان » فان مد الطريق الحديدية فى تلك الجبة يسهل لما الولاية على السسودان 
الشرقى » فإذا استقر ھا الأمر فيه وصلته بالغربى ولم تلاق فى ذلك صموبة ؛ على ألا 
فى خلال الدة بعد مد السكك المحديدية تستفيد أعظم فائدة جوهرية من مواصلة البلاد 
السودانية » فإنها تفتح للتجارة الإبحليزية بابا وتغلق بصفته باب النفعة عن مصر 
فتأی بضائمالبز وحوها مما محتاج إليه السودانيين من اتجلترا إلى سواکن » ومن 
سوا كن تذهب إلى السودان » سون أن تصل إلى آیدی الصرین » وتتقل الاصناف 
التجارية السودانية من داخل السودان إلى رر ثم تحمل إلى سرا كن وتصدر إلى 
آوروبا ولا براها مصرى . فإذا تولى الإيجليز مصر ( لاقدر الله ) حرموا الوطنيين 
من الاشتراك معپم فى تجارة السودان « وهی من أغزر ينابيع ثروتهم التجارية » 

وإذا الا مهم الحوادث للحلاء عنها فقد اختصوا عادة النفعة التی عکن أن تن 
رطس راو فقوت انتجارة فى الأقطار الصرية » 
ویعدم بخراہہا لاف مؤلفة من النفوس فليس حقيقة النرض من مد سك ا حدید 
من سوا كن إلى بربر إلا التوصل إلى ينبوع متدفق من ينابيع الثروة الصرية ؛ ومحوبل 


ہے + س 


مجراہ عن مصر إلى جزائر بريطانيا . وستأنی على تفاصيل امسار التى تر بأهالى ج- 
من مد هذه السك فى عدد آخر . 


هذه إحدى خطیثات الإ جلیز الذين بعد استيلائهم على المند حظروا على 
الأهالى فى جميع ممالكهم أن يعالجوا زراعة الأصناف التجارية كالنيلة ونحوها 
واختصت الحكومة الإتجليزية بزراعتها وزادوا فى الظالة فحكوا على جیم الحكومات 
الستقلة التى يتولاها النوابون والرجوات أن لا تزرع الأفيون بحجة أن الحكومة 
ا مندیة الإتجليزية تزرعه فلا يجوز لنيرها العمل فى زراعته كيلا تقل الفائدة أو لثلد 
يستفيد شيا ما تستفید . هذه آثار جورها يها خراب البیوت التدعة . وفاقة 
العائلات الشريفة . فى کل بلد لما فيه امر ونپی . ولا تزال ترد شرعتها هذه فى 
كل قطر تطأه أرجل رجاها قریباً كان أو بعيداً . فملى البصير أن ينظر وعل البیب 
أن يحذر ٠‏ 


۳۱ = 


رصة جب أن ل رس 


نشرت الدعوات وطلبت الدول العظام لمقد مؤعر فى لندن بعد مفاوضات 
طويلة بین حکومتی فرنسا وامجلترا . ماذا كان الؤعر وماذا نوت ا حکومة الامجلزية 
بالدعوة إليه . وماذا كانت تقصد الدول من وجود نوامها فيه . وأية غاية كان يطلمها 
خریت السياسة البرنس بسمارك . انعقد الؤعر ثم صار عقها . وبقيت تلك القاصد 
مكونة فى صدور أربابها كانت حكومة اتجلترا تطمح للاستيلاء على مصر باسم أمير 
مصرى . وحالت دون مطمحپا الصاعب آزمانا حتى سنحت لما الفرصة الشثومة 
بتشويه وجه الحركة العرابية فتيسر لما بتلك ال رک إرضاء الدول . واستثذان الدولة 
العنية بالتداخل فى توقيفها . فسهل لما دخول مصر على نیة أن لا مخرج . وهل يمج 
الظمآن بارد الزلال من فيه !! ظنت آنها ملكت أرض مصر ووجدت علہا دیا ثقيلا 
رغیت مھ اما ارو سی راد سس اه تمن عن ان الا 
ول تقصد بتخفيفه رحمة الفلاحين . ول ييعما عليه الشفقة على الصریین . وحميت 


بصيرة من ظن بحكومة امحلترا قصد الرحمة فى هذا أو فى غيره من الاعمال . 


شی کته اش ظا لوا تال منہم تصديقاً على أتمالما فيتسم لما 
ا جال فیا بعد » وبدأت باستالة فرنسا وعقدت معا اتفاقاً يوطن نفوس السياسيين 
على الرضاء عا رید مم أنشأ السير بارج لانحة للالية أثبت فها جز مصر عن أداء 
دونہا . الا أن رحال الدول کانوا أحذق من أن ینخدعوا لمامپم أن وادى النيل أحوج 
إلى العدالة وحسن الادارة من خفیف الدین> لم مخف على السياسيين أن مضر 


سب ۳۹۲ نے 


لو سامت إدارتها لا كم نافذ الكلمة قوی المزعة واسم الخبرة باحوال البلاد » 
لو سمت قدرنها أداہ ما علها پل وما زيد عليه . وان كان يثقل على دولة نجارية . 
قررت فى الاتفاق الفرنسی إطالة مدة حلولما السس‌کری إلى ثلاث سنوات ونصف 
نم خرج على شرط اتفاق جيم الدول على خروجها فعلقته جا يشبه احال لتسهل عليها 
الراوبة ولكن لم بذعب على رحال السياسة فى سار الدول أن بقاء ا جلترا فى مصر 
لا يزيدها إلا خرابا . 

ولا اند الؤعر کشف مسیو دبلئییر الفرنسی مافی لاح بارج 
من الاغلاط فشرعت امجلترا فى مهديد فرنسا الیل إلى ألانيا . إلا أن السفیر الألانى 
وهو تاميذ البرنس بساركك ولا يعمل الا بإشارنه كان آمیل إلى فرنسا فإن سياسة 
البرنس مبنية على التفريق بین فرنسا وانجلترا ( وقد حصل ) فحصل الیأس لحکومة 
اجلترا من خفیف النفقة على الاك اللى زعمت آنها ملسکته » فحات الوعر أو امحل 
بطبعه . وصارت الدول الأوروبية فى جبة » واتجلترا وحدها فى جبة آخری .(۱) 
و یکن من رأى الدول أن یقعوا آلة بيد ا جلترا تستعملبم فى قضاء أوطارها 
فطاشت جرائد الاتجليز غضباً على ألانيا وأخذت تذكرها بأن استيلائها على 
الأأزاس واللورين انما کار بساعدة ا حلترا العنوية » وهاجت الجرائد الفساوية 
والألانية » وصالت بالطمن والتجريح فی السياسة الاتجلزية » واتفقت حكومة 
ألانيا والفسا على إلرام انجلترا بتحديد أجل لدفع اللسائر الى نشأت عن ضرب 
الأسكندرية . 

المكرية الانجلزية فى رجفة شديدة » وخيفة من سوہ الصاقبة 
إلا أنها على عادتها تظهر الاقدام وتنطق بالجاس وتوہ أنها غنية عن العالین ٠‏ مدت 


مج د 


إلى الاستقلال بتدويخ مصر » وتقرير سلطا فما » وانحاد فتنة السودان » وظنت 
أ قادرة على كل ذلك > فحپزت القواد وعينت اللورد نورثروك أعدى أعداء 
السامين ؛ وخرب بيوت الشرقیین ليتولى الممل لدولته فى القطر السری . ولکن 
همات وهيهات » نترك الآن بیان ما يترتب على انفراد الانجليز عن سار الدول 
اور لد آخر ونقدم كشفا لموهر المي العامة . 


أولا : إن الانجليز على عادمهم الألوفة إذا قصدوا الاستیلاہ على قطر 
د ,سرحون بقصدتم حى يتمكنوا فيه » ولا يبق لمم منازع لا فى الداخل 
لاق ال »قر فرت" أن لمرین رال میرن من انحرا 
أن تعلن بتملکبا مصر لامتنعت ت الحكومة الانحلزية وأظپرت المفة والقناعة » 
ولظهر الستر جلادستون فى دلوق الزهاد ولصالم جميع الانجليز من جميع الأحزاب 
أستغفر الله لا ريد سوى إصلاح البلاد وتوفير i‏ ومحت هذا الحجاب 
يتصرفون تصرف اللاك » يختصون بالوظائف العالية ء ویدیرون حکومة البلاد على 
رغبهم » وینقاون روا إلى جزیرنہم » وعزقونہا قطعاً مهبون مها مالارهمهم لأعداء 
البلاد » ليعينوثم على تذليلها واستعبادها ٠‏ 
ونیا : ان حکومة اتاج من امت العکومات فی القوة کت 
البرية » وأحد سلاحها الہدید » وأ كبر قوتها الہویل ؛ ووضع لامور ا ات 
نحت النظارات النظمة » لترهب بذل ككل جامل »تیف كل غى » لهذا لا تتمكن 
بدسائسپا فى قطر إلا عند سکون أهاليه ‏ فاذا نبذ الاهالی طاعتبا » وعارضوها 
فى أُحمالماء سترت ضعفها يرك البلاد لأهليا ‏ فان مقاومة الأهالى أشد بأضاف 
مضاعفة من القوة المسكرية ا جتمعة فى آما كن خصوصة نحت قيادة رؤساء معینین › 
تهزم بامهزامهم » وما جرى لحکومة انجلترا مم الأفنانيين أعظم شاهد على ما تقول 


س ۳۹۵ لس 


دخلت ا حکومة الإ لزیة أرض الأفنان بستین ألف عسكرى واستولت على الدن 
وكاد قدمها يرسخ فى البلاد » فلا قام الأهالى م نكل صقع . والتحمت القاتل فى جیم 
أنحاء أفنانستان » جز الستون ألفاً عن الوقوف موقف الدفاع » واضطرت حکومة 
انجلترا بعد تسلطها سنتین » وبعد صرف ثلائين ملیون جنيه استرلينى أن تطلب الأمير 
عبد ال ححن خان من روسیا بعد ما آقام عند الروسيين ال عشرة سنة مزا 
مكرما وأن تدم له آربمة ملايين من الجنهات لینفقہا فى إدارة بلادہ وتركت له 
البلاد وولت . 


حسكومة الامجلیز إنما مخضع للضرورة وللضرورة أحكام = فعلى قبائل 
المرب فى مصر ومشانخها أن يت ذکروا شهامتهم العربية » وحیتهم الدينية ویقتدوا 
بالأفنانيين » لينقذوا بلادم من أيدى آعدائهم الأجانب الذين لو تمكنوا فى البلاد 
لحقوثم وأذلوم » وليس من الفتنة أن ندعوم إلى طلب المقوق والدفاع عن الدین 
والوطن . كا يظن بعض التطفلين على موائد السياسة » فائما ننادى على صاحب البيت 
أن يدافع عن حرعه وماله وشرفه » وأن مخرج الب عدوه من أحشائه ء وهی سنة 
جرى علبہا دعاة الحق » ف یکل أمة ء وتاری أوروہا القديم وا حدیث » ولوار الام 
الشرقیة أولما وآخرها ء تنطق بصدق ما تقول » وعلى الصريين عموما والفلاحين 
خصوصاً أن مجمموا سم على أن يمنموا الحكومة کل ما تطلب مهم وآن برفموا 
انوا بنداء واحد قائلين لا نطيع إلا حاكا وطنياً مسا نافذ الكلمة حازم الرأى 
قادراً على إدارة البلاد بقوة وطنية » ولیستصرخوا فى ذلك جیع الدول وییرهنوا على 
قدرتهم » ويقيموا الأدلة على أن مصلحة الدائنین » لا يمكن حفظما إلا بإحاية طلم 
فان فعلوا هذا وجدوا لمم من الدول أنصاراً » بل ومن انس الامجلزی نفسه !! 


على الدولة العمانية أن تتذ کر أنه لولا فرمانہا بمصیان عرانی لما سہل 


— ۳٩ — 


للاتجليز أن يدخلوا أرض مسر(۱). ولا أصابوا هذه الثنيمة بإردة فلتنظر إلى قوتها 
ونفوذها . وتلاحظ أن ال على من عقد . والمقد على من حل . ولا تنس أن مصر 
حبكة امالك الممانية کا بيناه مراراً ٠‏ ولاتغفل من السا وشرهها ٠‏ والروسيا وطمعبا ٠‏ 
وفرنسا وآمالما ٠‏ فن الأمور الطبيعية أن النافة أو الوازنة تدعو الأقران إلى التسابق 
ف الأطاع ٠‏ وإذا فرط متساهل فى أهل ملته فان يحد مہم فیا بعد عون ٠‏ لو حرله 
العمّانيين روا عونا من جیع السامین خصوصا وقد حملت كدورة بين أمارة 
الافنان وحکومة الامجلمز ۰ پل تکرر ما تلناه اراس آن نفوذ العمانین ف اند 
نم الا مجلیز من الجبر بعداوتهم البتة ٠‏ فہذہ فرسة الاقدام فإن ولت الفرصة فربما 
يصعب التلافی » ولا يبق إلا الندم » حيث لاينفع الندم ؛ وفق الله الدولة الممانية 
إلى مافيه خيرها وخير السامین ٠‏ وبصرها بالرشد وكفاها شرور الفسدين ٠‏ 


(۱) هذا هو أول هجوم بشنه الأففاتى على الدولة الممّانية لأنها أصدرت فرمانها ا ماس باتهام عرابی 
بالعصيان ونكسة حرکته ما أدى إلى تسلل الانجلیز واستعارنا ۷٢‏ عاماً !! 


ےہ اس س 


طلب إلينا أحد الأعاظم من ع ذوی ال والعقد فى السامين أن نشر الجلة 
الآتية بنصها فما هى : 


(دادہ فولب فاعاووا اکم غير معهزى اق ) 
( د بشم این كفر وا بمزاب الهم ) 


ملمون من يمخون بلاده مرض فى قلبه » ملمون من يبيع أهل ملته بحطام 
يلتذ به ٠‏ ملمون من یسکن الأحانب من دياره ٠‏ محروم من شرف اللة الحنيفية 
من یعظم الصغير ٠‏ ویصنر العظيم ٠‏ و عپد الطرق لمفض كلته . وإعلاء كلة الأغراب ٠‏ 
ملمون من ختلج فى صدره أن يلحق عاراً بأمته ٠‏ ليتمم ناقصاً من لذنه ٠‏ با عجباً ٠‏ 
لا حول ولاقوة إلا الله ٠‏ هل حيح أن خجسة ملاين سابقة وسة ملابين لاحقة 
کن الأجانب من مصر ٠‏ وهی مفتاح المجاز وباب الأقطار الشامية ٠‏ مہات 
همات ۰ أيظن ميض القلب أن يترك حتی يأنى هذا انکر » أيظن أنه یمیس حتى 
يعت با تکسب یداه جوم أنه يبق حا على وجه الأرض ونیا مس ء لا أن 
أن یکون له حظ من البقاء ء ولو کان فى أبراج من الفولاذ ۱ه ۰ 


مطلىب من تووفیقباشا أن يبوت شییدا !! 


یت وکا الإ مجلیز عن توفي باشا فى حركتهم بعصر . ویتخذونه آل اتخریب 
بلاده ۰ وهدم ملكه . وما یکون من شر ینسپونه إليه . وما عساه يوجد من خبر 
يصاون نسبته هم . وبردولہ إلى أنفسهم » وفبا بين ذلك يبنضون إليه الولاية 
الإسلامية : ومجیبون إليه إغفال الأصول الدينية ٠‏ وهوعیل معپم ٠‏ ويعدثم فى مقاصدم 
ویطوع البلاد لمم . بما بق له من الساطة الصورية کا بتظاهر بالتدين وا حافظة على 
الصلوات . فان كان باطنه يطابق ظاهره » وكارن معتقداً بدن الإسلام ؛ فعليه 
أن یتنحی عن الأ ويترك اللك لن يستطيع إنقاذہ ما هو فيه فتبرأ ذمته من المار 
الذى يلحقه ويلحق بيت مد على من تصرفه » فان لم يكن هذا فعليه أن مجپر 
بمقیده » ویقاوم الاجلیز عا ى جہدہ » ويموت شهيداً فى سبيل دينه ووطنه ؛ 
وإلا فليس یمن عنه من الله شيعا أن يظير عند أهل خاصته وحاشيته أنه اقم على 
الامجلیز کاره لوجودثم فى بلاد مصر وود لو خرجون کا أنبأتنا به الأخبار الخصوصية 
من القطر الصری * 

إذا عادی توفیق باشا فی سيره اللتوی فعلی الصریین أن لا یقموا صيداً 
فى بد الامجلز بہذہ الحبااة البالية وهذاالفخ الواهن ؛ ولسظروا فى شئونیم وما نوجه 
علیہم فروض ديهم وإلا فا الله بنافل علهم . 


۳٣۸۱ =‏ سے 


فور إل ار یرهد اکم 


ا سدور ارت انا لضرورة ما مسنا من ضعف فى الزاج مع مصادفة 
رداءة ا مواء فى البلاد الفرنسية هذه الأيام . والجد له على زوال الانع . إلاأنتا مع ذلك 
م نقصر فى أداء الواجب من العمل الذى قنا به فى الدافمة عن حقوق السامين . فقد 
خلقنا والفکر لله لهذا العمل وطبعنا عليه وترجو ديان السموات والأرض أن نموت 
فى هذه السبيل وأن نبعث فى زصرۃ السالكين فہا . 


رأينا أن ذهب الشيخ تمد عبده ( الحرر الأول لمذه الجريدة ) إلى لندن 
إحابة لدعوة من برجی منهم المير للتنا ؛ ومن يؤمل فهم صدق النية » فى رعایة مصالح 
السامین من رجال السياسة الإتجليزية . وليستكشف مناصب الفخاخ السياسية الى 
مامرت قدم شرق إلا سقطت منها فیا یسر اتملاص منه » ولیسبر أغوار الطامع 
الإتجليزية التى لا يدرك متهاها . تلك الطامع التى بعد ما المت ثلث السکونة 
وطوقت كرة الأرض بالفتح والاستملاك لم تزل فى مد لا جزر معه . ولا ہزال رجال 
حكومة بريطانيا فى نهم شديد لابتلاع مالك العالم وکا أساغوا قطراً طلبوا إليه 
آخر . وليستطلع خفاا القاصد من أثناء الأفكار وغضون الأقوال . وليقف على 
الطرق الألوفة بين أولئك السیاسین ف التلوين . ويتبين كيف يتمكنون من راز 
محاسن الأجمال فى صفات رديئة يستتكرهاكل ناظر لها وإظهار السيثات فى ألوان 
بهجة تسر الناظرين حتى يمكن بعد ذلك وضع مزان قسط يتميز به الزيف 
من النضار الخالص » كيلا یفتر الجاهل » ولا بزل العام . 


۳۹ — 


لا ( حرر الجريدة ) كثيراً من رجال السياسة الإتجليزية وأنفذ اناس 
رأيا فا » وقد جرت پینه وينهم محادنات طويلة فى الأحوال الصرية ء ومن عادٴالہ 
التمبيدية ما تشر فی بعض المرائد الإتجليزية كريدة ( البال مال جازیت ) و جريدة 
( اروت ) ؛ الى بحررھا النائب الشہیر مسار لابوشير وجريدة ( التاعس ) وسیذکر 
شىء ما جرى يبنه وبين بمض الأ كار من رجال ا حکومة ما يستفيد منه الشرقیون 
عموماً ء والصريون خصوصا ؛ وستأی جریدتنا على بعض ما استنبطه من فحوى أقوالحم 
وأدركه من مرامی أفكارم . آما الآن فتأنى على جلة واحدة من محادنة طويلة كانت 
ینہ وبين اللورد ( ھرتنکتون ) وزير الحربية الا حلزیة ٠‏ ليأخذ کل مصرى مها 
حظه ٠‏ ويصيب کل شرقى سهمه . ويقف جیمپم على مواقم الشرقیین من أنظار 


الحكومة الا حلزیة . 


2 اللورد هرتنکتون وزر الحربية الإيجليزية ۰ ألا رضى الصريون 
أن يكونوا فى امن وراحة نحت سلطة ا حکومة الاملزية وألا رون حكومتنا 
خيراً هم من حکومة الأتراك » وفلان باشا وفلان باشا ؟ فأجاب الشيخ ( محرد 
جريدتنا ) كلا إن الصريين قوم عرب وكلهم مسامون إلا قليلا ؛ وفہم من حی 
أوطامهم مثل ما فى الشعب الإجليزى » فلا يخطر يبال أحد منهم اليل إلى انلضسوع 
لسلطة من يخالفه فى الدين والحنس » ولا يصح لضرة اللورد وهو على عم يطبائع 
الأمم أن يتصور هذا اليل فى المصريين ؛ فقال الوزیر هل تتكر أن الحبالة عامة 
ف قطان تشه وان الكانة لے رق ون الاک ای الما كم الوطتی » 
وأن ما ذ کرنه من النفرة من سلطة الأجانب إا یکون فى الامم الهذبة » فاحتد 
الشیخ حدة تليق عسل لا یهاون فى أداء ما فرضه الات » وأوحبته حقوق الشر یم 
وقال : ولا إن النفرة من ولاية الاجنی » ونبذ الطبع لسلطته » ما اودع فى فطرة 
البشر ولیس محتاج للدرس والطالمة ؛ وهو شمور إنسالى ظهرت فونه فى آشد الأمہ 


- ۳۹۷۰ سے 


توحشاً کقبائل الزولو الذين لم تنسوا ما کابدتموہ منهم فى الدفاع عن أوطانهم ‏ ونیا 
أن السلین مهما کانوا وعی اق درجة ووا ل مساوق من اكول ای الدرجة 
الى يتصورها الوزير » فان الأميين منهم » ومن يقرأون ولا يكتبون > لا یفوتم الل 
بضروريات الدين » ومن أجلاها ومن أظهرها عندم أن لا يدينوا لخالفهم فيه وأن 
هم فى الخطي الجعية ومواعظ الوعاظ فى مساجدهثم ما یقوم مقام العلوم الإبتدائية 
وأن جيم ما يتلقونه من النصانح الدينية يحذرثم من ا حضوع لن لا وافقهم و حدت 
قهم من الاحساسات الشريفة الإنسانية ما لا ينحطون معه عن سائر الأمم خصوصاً 
الصربين الذين ينطقون بالاسان العربى ویفهمون دقائق ما أودع فى ذلك اللسان وهو 
اسان دينهم » وثالثاً أن أرض مصر من زمن مد على قدانتشرت فيها العلوم والآداب 
الحديدة على محو ما هو موجود فى بلاد آوروبا ؛ وأخذ كل مصری نصيبا منها على 
قدرہ » ولا خلو قرية من القرى الصغيرة من أن يكون فها فارئون کاتبون » والأخبار 
العمومية توصلا إليهم الحرائد العربية ؛ ومن ل يقرأ يستنىء الأخبار من القارئین » 
فہذا أضافوا إلى الشعور الطبیمی والتقليد الدینی محبة وطنية منشؤها الهذيب العموى 
توی ہا البلان الاولان . ولا أظهم مخالفون فى ذلك سائر الأمم ١ھ ٠‏ 

أن العاماء الأذكياء ین الحبلة الأغبياء » أين الأباة الأعلياء » أبن السفلة 
انیم یی کل مس تین ند رجال 31 المكومة الإتجليزية ؛ کل 
ذى شکل إنسانى » وصورة بشرية » يدرك ما وراء هذه الأسثلة » وما شف عنه هذه 
الظنون العجيبة . هذا اللورد هرتتکتون وزير المربية الإتجليزية يظن أن ا مہل بلغ 
من السامین عموماً » والصر بین خصوصاً ؛ إلى حد سلب عنهم کل إحساس إنمانی » 
وأمهم فى حضیض من ا ہل » لا عزون فيه بين الفریب والقریب » ولا بين العدو 
وا حبیب » هذا ,دليل على أن الإ جلیز ( إلامن آنار اللہ بصيرته ووفقه لفهم السواب) 
بستدون أن الامم الشرقية » والامة الصرية » نی درجة ا لوانت السامة » والدواب 
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الراعية ء لا تنألم إلا من الجوع » وفواعل الطبيعة الادية ؛ ولیس لما من الاحساس 
إلا نوع من الإنفمالات البدنية » ولا تعرف من شئونها إلا ما به تقوم حیاتہا 
الحيوائية » فتألف را کہا » والمامل علها ومستخدمها ء فى أى تمل من الأجمال 
الشاقة ء مادام يقدم ما طعاماً وشراباً » وأنها هش وتبش لرژية من يقدم لها غذاءها 
وعشاءها » وان كان من أشد البلاء علا ء عا يسومها من مشاق الأمال ؛ فإذا 
عجرت عن الممل ذحما وتغذی بلحومپا » ألا فاعجبوا . ال کانت هده عقيدة رجال 
ا حکومة الإيجليزية فى الأمم الى یتساطون علا » فأى معاملة تکون مهم لما » 
ألا یماماونہم مصاملة العجموات وا یوانات ارتم ٤‏ بل ٤‏ وهكذا یعاملون ؛ وهذا 
تصرفہم فى البلاد ا مندیة » يسهد بأفصح لسان على ما يعماون ٠‏ 

فالصريون الآن بين أمرين أفضلہما أيسرها » ما أن یتنا كفوا ويتضافروا 
ویبدلوا آموام وأرواحهم فى حفظ شرفهم الإنسانى ؛ ومكانهم العربية » وأداء حق 
عقيدنهم الدينية ء ويخلصوا أنفسهم من عبودية قوم لا ینظرون إلهم إلا کا بنظرون 
إلى البغال والجير » وان ہوا بذلك وجدوا لمم من إخوانہم السامین أنصاراً نتظرون 
الان حركة منهم وهذا أشرف الامرن وما هو علهم بعسير » وإما أن پنس‌لخوا 
عن جیم المصائص الانسانية » ويخلموا حلية الإعان » ویتبراً مہم كيني اھت 
ولیحملوا ناف المہودیة على أعناقهم » وليقاسموا ا لحیوانات فى حظوظبا » ولیستعدوا 
لكل ذلة » ولیقبلوا كل ضم » وهذا أعسر الأمرين وأدناها وما أظن مصريا يختاره 


لنفسه ولان اختاره « معاذ الله ) فسیذهب الله بهم ویورٹ الازمن كرما ا خن » فان 


الله غيور على دينه » غیور على العدل ؛ منتقم من الضالین » وا لله وا إليه راجمون ٠‏ 


سس ۳۷ ہے 


اال ود نون ريك ماک ری ابد 


كثيراً ما أتينا فى جريدتنا على بيان مسالك الإمجلیز فى علك المند وتذليلهم 
لأهاليه » وذکرا أن سيرة الحكومة الاجلزية فى افتتاح البلاد لا تشابه سير 
الفاحين الذين بزحفون بخیلہم ورجلہم على الأقطار » فيقتلون ویقتاون » حتى یتنلبوا 
على من ریدون . وقلنا أن الإجلز ملکوا محو ثلث العالم بلا سفك دماء غزيرة » 
ولا صرف أموال وافرة ء وإنھا ملکوا ماملکوا بسلاح الحيلة ء بدخاون فى كل بار 
أسوداً ضارية » فى جلود ضأن ثاغية !ا يعرضون أنفسهم فى صورة خدمة صادقین » 
وأمنة ناصمين » طالبين للراحة ء مقومين للنظام . نادینا سراراً بأن الإتجليز إذا أرادوا 
التدخل فى ملك للشرقيين » ورأوا أن القائم به رجل حاذق بصیر » وأن وجوده 
فى اللك يبطىء سبرهم إلى ما يقصدون . بادروا إلى التشويش عليه » فإما أن يفسدوا 
مله فرت رم و شزو غل انفادها ء او روا اعل اعا الال الا 
بالمصيان وطلب الك لیجدوا فى ذلك وسبلة للدخول فى الأمر » أو یتفقوا مع الوزراء 
على خلم صاحب السلطة . ثم ينصبون بدله ]ما ضعيفاً أحمق » وإما صببياًلم يبلغ الرشد » 
إما من أبناء امالك أو أقاربه ليتمكنوا من بلوغ مقاصدم حت علمه » ویلغوا غلاتهم 
پامه ويقطموا السافة الطويلة فى مدة قصيرة » بلا مانع ولا عاق » مع إصابتهم جزیل 
الأجر ؛ على ما عملوا فى بداية العمل . 


هذا کا فساوا من مدة غير بعيدة مع « راجا برودا » خلعوه بدعوى باطلة ء 
لا أحسوا فيه البسيرة والحزم » وأقاموا دله ولداً صغيراً من عائلته » ثم انتصبوا 


له آوصیاء © فوضوا آیدمپم على جیع خزانته » وتولوا إدارة مالکه ؛ واستاموا قيادة 
عسا کره ؛ ول يبق له الا الاسم » بذکر ولا يشكر »کل هذا بحت رابة العدالة 
والاصلاح » وحفظ الراحة وتقرر النظام » ول يساقوا إليه إلا پباعث ا حہة والاخلاص 
« ولا یذ كر هناك اسم الملك والاستیلاء 6. نمم ولمم ا حق فى استبقاه اسم . 
والسكوت عن آخر ؛ فإن أمراء الشرقبين لايبالون با دلت عليه الأسماء ؛ وإنما یہمہم 
طنطنة الألفاظ وضخامة الألقاب !! 


إذا سلب الأمير الشرقی ملكه وماله ؛ وجرد من جيم حقوقه » وبق له 
لقبه ولواحق لقبه » فهو فى سكرة من لذة مابق له » وفى ذهول ما سلب منه » هذه 
خلة عرفپا الامجلیز نی كل أمير شرقی » فل لا يقرون أعينهم عفظ هذه الأسماء» 
بعد ما جردت عن معانها ؛ وأى داع بدعو رجال الامجلیز لإزعاج قاوب الأمراء 
بنع هذه الألقاب » إن اللقب الضخم حصن حصين » سجن فيه الأمير الشرفی ؛ 
أو جب عميق یلقی فيه » وهو بظنه جنة عرضها السموات والارض © فلییش ات 
الشرق متمتمين بنع ألقامهم » وسمادة أسمائهم » ویکقہم من ا مد أن يقال لمم بين 
خدمہم وخاصهم ؛ فى داخل دوارم « واب صاحب » « راجا صاحب » « خدوی 
صاحب » « سلطان صاحب » . « والحجلتاه » هذه الألقاب كانت تشير إلى ملك 
فسيح ؛ ود شامخ » وشوكة قوية ؛ وسطوة مخضم لحا الثم الموالى ؛ فکیف طابت 
نفوس آمراء الشرق بقبوطا عارية م نكل شرف » ل يبق من معناها الا سلطة على 
الخدم والحشم » وما هم فما بأحرار ؛ بل لا بد أن بوافقوا فما رضاء الأجانب . 

من أدق رجال ا حکومة الإتجليزية فى فن الحيلة ؛ وأمهرم فى صناعة 
المدعة وأطوهم باعا فى النفاق » وأحذقهم فى اختراع الوسائل. لسلب الأملاك 
من أربامها » وأشهرم فى عداوة السامين » ذلك اللورد الحتوم ( تورث روك ) . كان 
هذا الرجل البارع حاکا فى ا مند فأذاق أهاليه مر الاب ہ فى کژوس الحبة 


والوداد 8 خرب بيوتاً» وقلب عروشاً » وک خفض رفيماً » وأذل عزيزاً » وهو فى 
جیم سیثانه يبك بكاء الشفقة » ويسكب دموع الرحمة على الهنديين » ويقول إننى أول 
إتجليزى مهمه رفاهة أهل ا ند » وأننى وحيد بين الإتجليز بمحبة منود » والسعى 
فیا یمود علهم بالصلاح والنجاح » وأنى آسثنفر الله إن كنت قصرت فى عمل يؤمل 
بهم إلى الفلاح » وینادی فى ا مندیین بقوله واأسفاه تك إلى اليوم ما عرفتموتى » 
ولا احطم با حواه ضميرى » من رادة اشير لك » هذا هو الكاهن الاذق 
فى وعظه « ودونه فی النفاق عبدالله بن أبى ساول رس النافقین فى الاسلام » . 


إن ا حکومة الامجلزية عرفت قدره فى براعته » ومعرفته وجوه الکر » 
وخبرته بأحوال الشرقیین ٤‏ وسعة علمہ بكيفيات التصرف فى عقولهم وأهوائهم ؛ 
وطرق أخذم من حيث لا يشعرون ؛ واعترفت له حكومته يصدق الطوية فى معاداة 
السلمین » لأجل هذا قررت أن تبعثہ إلى مصر » وعزمت على إرساله لها مفوضاً 
من قبلها يفعل ما يشاء ولكن لا نظن حبالته ا حداعیة تصرع فطانة الصر بین وتأخذ 
عقولمم ؛ فان تسى له النجاح » ورضى الصر بون على أنفسهم عار الذل » وومة الض » 
فلا یکون إلا باستمال توفيق باشا آلة فى جيع أتماله » يستخدمه لإدخال مصر فى ملك 
ا حکومة الإمجلزية » يلقنه الأوامر السامية » ويلهمه الإرادات السنية » لتذليل أهل 
بلاده وسوق الصریین لقتل إخوامهم وفتح البلاد الثائرة وإقرار السلطة فہا للحكومة 
الإيجليزية » فان تم له ما بريد من تسكين الفان وتقريب الصريين لارضاء بحكومة 
تنفر مہا طباعهم مد إلى خلم توفيق باشا بأية علة وطلب تولية إبنه عباس لکونہ 
ولداً صخيراً ل يبلغ الرشد واستند فى ذلك إلى الفرمانات الساطانية « بمترمونہا إذا 
وافقت آغر أضهم 4 وجعل وبار باش دبوا له « الدوان وزير يعينه الإبجليز 
من طرفہم فى ألالك الى تبقی فى ا ند حت أسماء الأمراء الذين لا يعرف فیہم الرشد 
ولا بجوز عزله إلا بأمر من الحکومة الإ محلیزیة 4 وبار باشا لا يقصر فى هذا العمل 


— ۳۷۵۵ — 


ولا يألوا جہداً فى إبلاغه إلى نبايته » وبر باشا رجل لا هو مسل فیغار على دينه ء 
ولا هر مصرى فیحتمی على وطنه »ولا هو عری فتأخذہ النفرة على جلسه وذ 
الطريق ينال سسلطة فى القطر الصری مدة لا تنقص عن البافى من مره » ويكون فى 
أمان من المزل » نحت ظل الحکومة الإتجليزية . 


هذه مقاصده التى بلفتنا من مصدر وق به ولا نظنه ينجح فها فإن صلاح 
الأمر فى مصر لا يقوم به إلا من هو أعرف بحال الصربين وأقرب الیپم من « تورث 
بروك » هذا اللورد يسلك فى سيره على ما جرى عليه فى ا ند » !نا بد كر طرفاً من 
أعماله عبرة للمعتبرين ؛ إن ( جيرت ستك ) كان راجا على مالك ( جنبه ) الوافمة 
فى جنب ( عنبر سر ) من طرف ( هملايا )فلا مات هذا اللك تولى إبنه ( سرسينك ) 
وهو ولدہ من اللكة ثم مات وتولی شقيقه ( سوجت سنك ) على طبق قانون الوثنيين 
فما ذهب ( تورث برك ) حا کا فى ا مند قصد إلى تنفیذ حكه فى تلك الملكة 
واستملاك آراضها حسب ا لألوف بين أمثاله من رجال حكومته » فطلب من 
( سوجت سنك ) أن یتنازل عن اللك لأخيه ( قوبال سنك ) وکان وليداً من جارية 
ولا جوز فى قوانين الوثنيين أن يتولى اللك أبناء الأماء ما دام من أبناء الأحرار 
حى : فلما ( سوجت سنك ) من التنازل اعتاداً على قانون بلادہ ؛ أل ممم 
اللؤؤف جوا بعد ما ضربت زوجته التى كانت ملک تلك البلاد ( لكونها زوجة 
اللك ) ونهب جيم ما كان فى بیت اللك من اللمزائن والتحف والجواهر المينة 
وا خلفات القديمة ( أنتيكات ) الى کان يتوارمها الاوك من أجيال طويلة ( فان عائلة 
الك كانت من قدماء العائلات اللكية ) نم نصب دله ( كوبال سنك ) وبعدمدة 
قصيرة عزل ( كوبال سنك ) ونصب واه السغیر ( سيام سنك متك ) لیکون الام اس 
عا وس يد مرا الإتجليز » وحت تصرف الديوان الذى أقاموه من طرفهم . هذا 
مثال لما يطول عده من أعمال اللورد تورث بروك فى اند . 


ثم أن ( سوجت سنك ) الضاوع ظن أن ورث بروك وحدہ هو الظال» 
وأنه لو رفع آمره للحکومة العليا فى لندن مجد لدیپا عدلا ویصادف منها إنصافا فحاء 
من مدة ست سنوات وعرض حاله على ا حکومة فاذا القلوب متشامة » والنفوس 
متوائقة » والڈراء متألبة على سلب القوق » والفاو فى المدوان » وفى خلال هذه الدة 
أنفق کل ما کان عنده فى الطالبة بحقه » والرافعة مع ظاله ۰ حتی أصبح صفر 
اليدين » لا يملك قوت يومه » ولا مجد له منصفاً » هذا اللك السىء الظ مع ما كان 
له من رفعة الشأن » وارتفاع نسبه فى اللك إلى أجداده الأقدمين » من حو ألف سنة 
نراه الآن یتضور من الجوع فى بلاد أوروبا رث الثياب حقيراً ذليلا » هذا الذى 
احترمه اللورد تورث بروك الذى تريد حكومة ا جلترا أن ترى به مصر وهذا هو 
الإصلاح الذى يقصد إجراءه فما » لکن رجاؤا فى السلمین وأملنا فى الصریین › 
وقوة إعاننا وعود الله » وصدق النباً ما تکنه الحوادث الصرية » وتاب الدول على 
مما كسة ا حکومة الإتجليزية ؛ واضطرار الدولة الممانية للدقاع عن مصر »كل هذا 
بیشرنا مخيبة هذا الفادر في قصده » والله لا يبدى كيد المائنین . 


سس ۳۷۷ سے 


عند ما كان الشيخ محمد عبده محادث آریاب الشياسة فی لندن کان أغلہم 
يقول له كثيراً ما معنا من الأجانب الذين ینتمون إلى البلاد الصرية أخباراً متعلقة 
مها » لکنا لا حلا محل الاعتبار لما نعل عن سدم عن الشمب الصری ا حقیقی ؛ 
آما نت فللکونك غا ف السرية ؛ وعالا من علاء السامین » فنحب أن تین 
آفکارك > ونا تعامه من أحرال الأعال الصريين » وشئون أمرائهم واستمدادانهم ۰ 
وما يليقون له » وما يليق بهم » فإا نری ذلك منك حا کیا عن حقيقة الأمر فهم : 
ون عن 09200 عموما » وقد أشارت إلى هذا المی جريدة ( البال مال 


حازیت ) . 


-ے ۸ ی س 


چ 


معا الال 


تنمبت أفكار الدول الأوروبية فى هذه الأبام ؛ إلى ما ہا من إبضال 
الإ مجلیز فى طمعهم ؛ وأن ظفرثم فى أعمالهم الشرقية لا خمد آنفاس آوروبا ؛ ويسد 
علیہا اواب التحارة ؛ ولو مجح الا لیز فى سيرم إلى ما یطمحون إليه ‏ ل ببق موضم 
قدم التتحصارة الأوروبية » فيضرب الفقر فى غالب أقطار آوروبا التی قوام معیشها 
التجارة » وأن الدول لسجز بعد هذا عن حاحانها . هذا فزع أت بدابته بنفوس 
الدول من صيحة الطبيعة ‏ وزاد عليه ما خدش خواطرها من الاهانات التتابمة 
اللاحقة بها من غرور الإتجليز » دولة اتجلترا هى التى ركت الدول تأمر فى الأسنانة » 
واستبدت بإطلاق النیران على مدينة الإسكندرية » هذه الدولة هی التی دعت الدول 
العظام إلى مو مر للمداولة فى مسألة مصر » معترفة حقوقہا فها » فلمالم تحبها الدول إلى 
مطلها الباطل » صرفت وام ٠‏ وانطلقت فى آماها غير مبالية بهم ؛ وعزمت 1 
إرسال ( اللورد تورث بروك ) ( واطترال ولل ان اة تعن : 


هذا كله حرك خواطر الدول ؛ وصار من أعظم البواعث على اجماع الأباطرة 
اثلاث و شين مشي ا المرائد ‏ وأ كدت أن موضوع الداولة ينهم ء هذه 
السالة الہنة : مده السا كانت مدينة وارزین دار ا بویا ود انی 
بمارك بالا واسعاً للسياسة » تلاقى النکونت کالتوک مع البرنس بسمارك » وطالت 
مده الاجماع ولق ہہما مسيو دی جيرس وزير دولة روسيا » وکان البحث فا 1 
لول بعد مؤعر لندن + ثم عقب ذلك سفر مسیو كورسيل سفير فرنسا فى برلین 


ےھ ۳۷۹ ہے 


إلى وارزین للاقاة بسمارك ( وان أولت بعض الرائد الامجلزية حركة هذا السفير 
بمقصد آخر) . فہذہ الزیارات التتالية بين هؤلاء الوزراء المظام ء بعد خيبة الؤعر تفتم 
للمتامل بابا واس من الفكر » وتشف عن آمور عظيمة سیکشفہا الزمان عن قريب . 
هذا إلى الاس الجديد الذى صدر من دولة ألائيا وهو تعيين وزير فى سفارة مبجلة 
اذى شاه از ان »وق أ قضاء متفاربه نزو کت إشا الشہور بعل المط الصری القديم» 
و 3 ۰+ الدولة سفير عند الشاه » ثم ذهاب ميرزا خان سفيراً خصوصيا 
من الدولة الفارسية إلى الدولة الروسية » ونيله غابة التبجيل والتكريم . 

کل هذا ینیٹنا أن فى كين النيب مصيبة کبری ستنقض على دولة الإيجليز . 
إن الأحقاد قد أخذت بقلوب الأمم الأوروبية وامتلأت الأفئدة فبظاً حى طفحت ؛ 
ولمذا لا ترى جريدة ألمانية أوتمساوية أوفرنسية أو روسية إلا وهى مشحونة بالطمن 
والتنديد » والوعيد والهديد » والانذار بسوء عاقبة حکومة۔الامحلیز ؛ ليس ببعيد على 
عدل أله آن ينك أعلام الماتین . الذين سٹون ى الأرض مفسدين. . وبسلبون 
مالك العالم غيلة ؛ وبپضمون حقوق الامم بنیا وعدوانا » ویسیمونها عذاب ارق 
والعبودية عتواً واستكباراً » أظل جو السياسة على سابلة الاتجلیز » وزأرت علهم 
ضارية الويل من كل جانب ؛ ولمم فى هذه الأهوال حركة المابط » إماستراً لضعفہم » 
أو غروراً اش » ويتعاقون بحبال الوسائل لامتلاك مصر والس‌ودان » اللورد 
تورث بروك وسميع الله خان ؛ الدهرى يذهبان إلى مصر لتأليف القلوب » وجميع الحواطر 
على ولاء ا حکومة الاتجليزية » وأن ولسلى بعد ما ال من حسن الصیت بصرف 
الدنائیر فى التل السكبير . عزم على أن يفتح فتحا آخر بعثل تلك الوسيلة » ولكنا 
لا نظن فى السودان مثل شيد انليابة وألى سلطان باشا اضرابه ؛ وهذا من جبة 
أخرى یسمون لاجبار الحسكومة المصرية على إعلان الإفلاس وإثهار المجز عن القيام 
بنفقات ا لحکومة . لیحدوا فى ذلك وسسيلة لتقرير جایهم على القطر الصرى ء 


ل 7 — 


بے 


و خفیض فائدة الدین والاستبداد بشئون الملكة . أمهم نالوا فى المرب الصرية 
من الدولة المبانية فرمانا سلطانیاً بعصيان عرانی » فحقنوا به دماء رجاهم > وصانوا 
كثيراً من أموالهم » والیوم يسعى اللورد دوفرين بمواعيده العرقوبية » وإيماناته 
الکاذبة عند الباب الما ی ليحمله على إرسال عشر مدرعات إلى الإسكندرية ؛ وسوق 
جيش إلى سواحل البحر الأجر لیکون هذا بدل الفرمان بعصیان عمد مد ؛ ويفوز 
الا مجلیز بالتسلط على مصر والسودان ؛ ويحلفون وم الکاذون » ام لا عسون 
حقوق السلطان ( هل أيقوا حقوقا مس ) حى إذا ثبتت أقدامهم نحت ظل الل 
السا » قلبوا للعمانبين ظهر الجن وأحابوم بہز ارژوس وكشرة الأنياب » ولا نظن 
أن الدولة المنية تنتر بوعود الامجلز مرة ثانية » فلا يلد غ الؤمن من جحر مرتين » 
وقد جربت مهم حلاوة الوعد » وذاقت فى أخلافه مضاضات الإهانة » ومرارات 
التحقبر . 


نعم هذا وقت يتسنى للدولة المانية أن تتفق مم سال الدول لصون 
مصا ہاء ولا بخطر بیسال عمانى أن ينال خیراً بالاتفاق مع الإتجليز » إن حکومة 
بريطانيا ماعاهدت عبداً الاو نقضته » بعد ماجنت رنه » فرحپا فى المبود خاص بها » 
لا یش ركبا فيه غيرها » ل مخف على الدولة المنانية أن الاتجليز تصرفوا فى الأراضى 
الصرية تصرف الالکین بلا مشورنها » وهبوا قا عظما من السودان الشرقی 
للحبشة وأثاروا حربا صليبية يق الیقین ومسلی السودان ؛ تزعوا إل الاستیلاء 
على زيلع وهرر وبربر ؛ هل كان شىء من هذا بإذن الباب العالى » فعلى أى وجه تثق 
الدولة با جلترا ء بعد ما جربت من غدرها ما جربت ورأت من عدوانہا ما رأت ؛ 
لو نساعلت الدولة مع الاتجليز فى مسألة مصر فسنسمع عن قريب راا 
وسوریا والمن وبنداد وکلپا من دسائس الامجلیز » أما لو أقدم العمانيون بمزعة ثابعة 
وأقبلوا على شأنهم فى مصر » مع هيجان الأفنانيين وانفراد انجلترا من سائر الدول ؛ 


س ۳۱ 


لو جدوا حم أنصاراً من جمیع السامین فى الشرق » ومن الصریین والسودانیین » 
ولأرنموا الاتحليز » واسترجموا ما فقدوه من الکانة أيام حرب الروسیا ء ولأعادوا 
کور الأول سكا شش ان سای ناشن اناد لصدمة الاتجليز لالحدستهم فان 
لم تفع الدولة المانية » فملى الدنيا العفا وعلى الاسلام السلام !! 

وليم الصریون من الفلاحین والعرب أن الاتجليز لایقصدون إلا استعبادم 
واستخدامہم کا يستخدم الأرقاء وأول نير للذل يوضع على عناق اک فعلمهم 
الا مرا ا لی کان المدو من رقامهم » وأن لا يكون بمضهم فخا لصيد باقهم» 
لممر اله إا لفى تحب من الذين بحفظون القلاع فى السودان ٠‏ ومن الصرین الان 
بزحفون لمقانلة السودانيين » هل يعامون أى امة يخدمون » بل إن حامیة كسلا 
حافظت علها حى تسام! للحبشة » وأن حاة القلاع فى السودان يحفظونها حى 
بسانوها لقواد الا علج لق استطاعوا » اتن كنا محب أن نری هذه الشپامة 
من السا كر السریه » لکن إذا لم یکونوا فى تصرف دولة أجنبية أما الوم 
فثبالہم هو المار بعينه » والہ لا أظن شخما فى قابه ذرة من الايمان تسمح له 
نفسه بهذا العمل ؛ فان لم یسموا فى إخراج عدوم من دارم ؛ والظن بهم ا 
يسعوا . فلا أقل أن يكفوا عن مساعدته فى تملکہا . ألا یم الصریون أن حركة 
خفيفة منم فى معارضة الاتجليز فى هذا الوقت جاب تدخل الدول وتكون سيب 
لانقاذم من هذا المدو الذى لا يكتق با كل لحومہم حتی يبشم من عظامپم فليعليوا 
ذلك ولیعماواء والله لا يضيع أجر العاملين . 


- ۳۸۲ — 


الدهريون فق ا تد 
ی 

دخل الامجلیز بلاد المند ولعبوا بعقول أمرالہا وماوکبا على نحو يضحك 
المقلاء ويبكمهم » وکانوا یوغلون فى أحشاء المند ويتخطفون أراضيه قطعة بعد قطعة ؛ 
وكلا سادوا فى أرض أدلوا على سکانہا وأظهروا الضحر والسآمة من الإقامة بيهم 
قائلين أن الاتحليز لا يشتغلون إلا بالاعال التحارية » آما مقارفة الادارة والسياسة 
فليست من شثونهم وانما يدعوم إلى احتال أثقالما الشفقة على اللوك والأمراء 
العاجزين عن سياسة ممالكهم » ومتى قدر الأمير أو اللك على ضبط بلاده فلا ببق 
امجلیزی فا لأن لهم آشنالا مہمة آخری ترکوھا ‏ حض الرحمة . وبهذا سلب الإتجليز 
كل مالك ملكه بحجة أ العمل فی اللك ثقيل على النفس متعب للفکر والبدن 
فالأولى لصاحب اللك أن بستر وأن عوت فقيراً ذليلا تخلصاً من عناء التدبیر 
وینادون باه می سنحت الفرصة وعاء الوفت النی لا کرت الخال الماشية 
ولا العادية تأر على الابدارسولا على الأفكار فانم مستعدون لترك البلاد ( يوم 
الحشر ) » واليوم يقولون نفس هذا الكلام بعينه فى مصر !! 

٭+ *٭ اعد 

ولا استقرت أقدامہم فى المند وألقوا به عصام ومحیت آ ثار السلطنة 
التيمورية نظروا إلى البلاد نظرة ثانية فوجدوا فها محسین مليوتً من السامين » 
کل واحد منم جروح الفؤاد بزوال ملکہم العظم وم يتصلون بعلاين كثيرة 
من السامین شرف وغرباً وثمالا وجنوبا » وأحسوا أن السامین ما داموا على ديهم » 
وما دام القرآن یتل ينهم . فحال أن مخلصوا فى انلحضوع لسلطة أجنى علهم ؛ 


ست ۳۸۳ سد 


خصوصاً إن کان ذلك الأجنى خطف اللك منہم بالمديمة والكر تحت ستار ا بة 
والصداقة . فطفقوا يتشيثون بكل وسيلة لتوهين الاعتقاد الاسلای ؛ وجلوا الفسس 
والرؤساء الروحانيين على كتب الکتب ونشر الرسائل محشوة بالطمن فی الديانة 
الإسلامية ؛ مفعمة بالشم والسباب لصاحب الشريمة ( برأه اللہ ما لوا ) فأنوا من 
هذا العمل الشنيع » ما تنفر منه الطباع ؛ ولا عکن معه اذى غيرة أن يقيم على أرض 
تنشر فها تلك الكتب » وأن يسكن نحت سماء تشرق شمسا على مرتکی ذلك 
الأفك العظيم » وما قصدم بذلك إلا توهين عقاند السامین ؛ وحملهم على التدين 
عذهب |لإمجلیز » هذا من جهة » ومن جہة أخذوا فى تضبيق سبل الميشة على 
السامين » وتشديد الوطأة علیہم » والإضرار بهم ؛ من كل وجه ۰ فضر وا على 
آدپ فى الا مال العامة ؛ وسلبوا أوقاف الساجد والدارس ؛ ونفواعامام وعظاءٹم 
إلى جزائر ( أندومان ) و ( فلفلان ) رجاء أن تفیدہم هذه الوسيلة إن لم تفدم الأولى 
فى رد السامين عن ديم » باسقاطهم فى أغوار الجهل بعقاندم » حتى بذهاوا ۴ا فرضه 
الله علهم ؛ فما خاب آمل أولئك الحكام الجائرين فى الوسيلة الأولى ؛ وطال علهم 
الأمد فى الاستفادة من الثانية » تزعوا إلى دبير آخر فى إزالة ادن الاسلای من أرض 
الهند أو إضعافه » لأنهم لا خافون إلا من السامين أسماب ذلك املك الهوب : 
والحق الساوب » فاتفق أن رجلا اسمه أححد خان بہادور ( لقب تمظيم فى ا ند ) كان 
بحوم حول الا مخز لینال فائدة منهم » فمرض ساب :ولا ہت خزات 
نحلم دينه والتدين بالذهب الإيجليزى ؛ وبدأ سيره بکتایة کتاب يثبت فيه أن التوراة 
والزمحیل ليسا محرفین ولا مبدلين لينال بذلك یی عندم ؛ ثم راجم نفسه فرأى 
أن الامجلیز لن برضوا عنه حتى يقول إلى نصرانى وأن هذا العمل ا حقبر لايؤتى عليه 
أجراً جزيلا » خصوصاً وقد أنى بمثل كتابه ألوف من القسس والبطارقة وما أمكنهم 
أن رامع ات هق الع ابھایا سرن فاخا ادر فق تمه کان 


الا جلیز بتفريق كلة السامین وتبديد اہم 


5 ۳۸۵ - 


فظہر بمظبر الطبیعیین ( الدھربین ) ونادى بأن لا وجود إلا للطبیعة العمياء 
وليس لهذا الكون إله حك ( إن هذا إلا الضلال البین ) وأن جميع الأنبياء كانوا 
طبيعيين لا بعتقدون بالاله الذی جاءت به الشرائع ( نعوذ بلله ) ولقب نفسه بالئیجری 
(الطبيعى) وآخذ يغرى أبناء الأغنياء من الشبان الطائشين فال إليه أشخاص مهم : 
لا ان قيود الشرع الشريف » وسعیا وراء الشهوات الهيمية » فراق لكام 
الامجلیز مشربه ورأوا فيه خير وسيلة لافساد قلوب السامین » فأخنوا فى تعزيزه 
وتکرعه وساعدوہ على بناء مدرسة فى ( على کده ) وسوها مدرسة المحمديين : 
لتكون فخا بصیدون به أبناء الؤمنین ليربوم على أفكار هذا ارجل ( آعد خارف 
بهادور ) . وکتب أحمد خان تفسيراً على القرآن فحرف الكلم عن مواضعه » وبدل 
ما آنزل الله » وأنشأً جريدة ہاسم تہذیب الأخلاق لا بنشر فها إلا ما يضلل عقول 
السامین » ویوقع الشقاق بيهم ؛ ويلق العداوة بين مسامی اند وغيرثم » خصوصا 
هم وبين المتانیین ؛ وجهر بالدعوة تملم الأديان كافة ( للکن لا يدعو إلا السامین ) 
TES‏ الطة ۱۲ ووم اس بان ام نا خی فا هم 
وما ارتقت فی الع والصنعة » وما فاقت فى القوة والاقتدار إلا برفض الأديان ء والرجوع 
إلى الفرض القصود من كل دين ( على زعه ) وهو بیان مسالك الطبيعة ( قد افترى 
عل اذ كني انوا كنا ات ا شش ها الکو انت 
هذا الرجل وتلامذنه فكتبنا رسالة فى بیان مذهمم الفاسد وما ينشأ عنه من الفاسد 
وأثبتنا أن الدين آساس الدنية وقوام العمران وطبمت رس‌التنا فى اللنتین ا مندیة 
والفارسية . إن آجد خان ومن تبعه خلموا لباس الدين وجهروا بالدعوة إلى خلمه ابتغاء 
الفتنة بالمسامين وطلبا تفریق الهو وزادوا على زیفہم پم بزرعون الشقاق بين أهل 
الهند وسار السامين » وكتبوا عدة كتب فى معارضة اظلافة الإسلامية » هؤلاء 
الدهريون ليسواكالدهرين فى آوروبا » فان من ترك الدین فى البلاد الغربية تبق عنده 
محبة أوطانه ولا تنقص ميته لحفظ بلاده من عادیات الأحائب » ويبذل فى ترقیسا 


— ق۳۸ سب 


والدافمة عنها نفاشی أمواله ؛ ويفدى مصلحها بروحه » أما أحمد خان وأصحابه 
فإمهم كا دعو الناس لنبذ الدین وون عللهم مصاخ أوطائهم وسهلون على 
النفوس مح الأجنبى فيها ومجہدون فى عو ] نار الغيرة الدينية والجنسية وينقبون 
على الصا الوطنية التى رعا غفل الاتجيز عن سلها لينهوا ا حکومة عليها 
فلا مدعها . يفعاون هذا » لا لأجر جزيل » ولا شرف رفيع » ولكن لمیش دلىء 
ونفع زهید . ( هكذا عتاز دھری الشرق عن دهرى الثرب بالمسة والدناءة بعد 


الكفر والزندقة ) . 


أحسن الاتجلز إلى أحمد خان بتوظیف ولده مولوى مود عضواً فى مجلس 
وک ق )ونع جاه زین 
الشعفاء من السامین ء أنه يعدم وعنهم بأمهم لو تبموه لأدخلہم فى وظائف ا حکومة 
۳ جابرة الامجلیز . وحكومة الاتجليز لم توظف من أسحابہ إلا أريمة 
أعضاء فى حالس القرى ولا بوجد وطنى هندی فى مثل هذه الوظائف سوام . هذا 
هو ا مد الذى ناله أحمد خان مُا لدينه ووطنه » فهو کا قال صدیق نواب حسن خان 
ملك بہوبال صاحب التصانيف الشهورة أن ( أححد خان ) دجال آخر الزمان » نمم 
ساعده حکام الامجلیز على استتخدام بعض من يقدمهم » لکن لاف الحكومة الاتجليزية 
الهندية ولا على المزينة الانجليزية وإنا يلزم الحا 3 أحد النواب الباقين على صورة 
استقلالھم أن بوظفوم فى بعض الوظائف الدانية . 


راق هذا الشرب فى أعين الحكام الاتجليز وابتهجوا به وظنوه موصلا 
إلى غایہم من عو الدين الاسلای من البلاد ا مندیة » هؤلاء الدهريين صاروا 
جيشاً للحكومة الانجليزية فى ا مند يسلون سيوفهم لقطع رقاب السامین » لکن مع 


— ۳۸۲ — 


مع البكاء علہم والصياح بهم ؛ إنا لا نقتلح إلا شفقة علي ورحمة ب ا 
لاصلاحک ورفاهة عیشت ورأى الامجلز أن هذه 5 الوسائل لنيل القصود 


کان التلميذ الأرشد لأعد خان والوزر الأول والدير له فى جيم شؤونه 
رجلا امه میم الله خان . 


سیم الله حا هو أعظم الدھریین دهاء » وأشدثم اجهاداً فى تضلیل 
السامین » وأدقہم حيلة وآقوام مكراً فى امجاد الوسائل لتفریق شمل الؤمنين » وممكين 
ا حکومة الإبحليزية فى أرض المند ؛ یقوم هذا انمادع خطيباً فى حافل السامين 
تتسبق دموع ه کلامه ؛ ويأق بغاية ما عنده من الفصاحة دم أركان الديانة الإسلامية » 
وإبطال عقائدها الأمسلیة ء ويتجرأ على حضرة الالوهية » ويطمن فى الرسالة 
وصاحها »كل ذلك وهو يتتحب كأنها برنى الدين وأهله . 


إذا دحل فى بلد من بلدان لأداء هذه ال دمة واظب أياما على دخول 
المساحد » وحضور الحافل الدينية » واستدرج الناس بعذب الكلام ؛ ولطف الوعد » 
وجنبہم إليه من حيث لا يشعرون ؛ فاذا اجتمع عليه بمض من الناس اغتراراً 
بطلاوة ظاهرء بدأ فى دعوتهم إلى مشربه الكدر ( خلم الدين ) . 

هذا العدو المبين للاسلام والسامين قد تال عساعيه هذه ) وظيفة اض 
(فى الشريمة الإجليزية ) فى بلدة ( أ كره ) وهی بلدة لا زيد عن دسوق فى مديرية 
الغربية » قالت جريدة التاعس بعد ما مدحت سميع اللہ خان بكل ما يمدح به أن هذه 
الوظيفة ( قاض فى بلد سخير ) هی أعلى وظيفة بنالما هندى وطی ( آحتاج لاثبات 
المدالة الإيجليزية إلى شاهد أ كبر من هذا ) . 


۔ہ ۳۸۷| سے 


تورث بروك اللورد الامجلیزی الذى أشرنا إلى طرف من تارعه فى ا مند 
فی العدد الافى » عرف تیم الله خان حق العرفة عند ماکان حکداراً فى ا ند 
ووقف على أنه أصدق الناس فى خدمة الامجلیز وأقدرثم على أدائها . ولهذا طلبه ذلك 
اللورد لیکون كاتم سره فى مصر ليستعملة فى تنفير الصربين من الدولة الممّانية » 
وف إقناع الصريين بان حكومة انجلترا تريد بهم خيراً ء ويستخدمه فى اسمالة قاوب 
العاماء لأنه واحد مہم ( على دعواه ) وقد یکون من نیته أن يدخل الجوامع ويمظ 
ويخطب وروی عن عدل الإنحليز مالا صحة له وما تكذبه الشاهدة ؛ ولكن رحاؤنا 
فى نباهة الصريين وصدق عقاندم الدينية وشدة ارتباطهم بالدولة العمانية 
أن لاینخدعوا لهذا الرا كس ا مندی ( الرا کس بلسان السنسكريت الشيطان الريد ) 
لا نج الله له مقصداً ولا أناله مبتنى . 


* 
* 
او 
2« 


جريدة الا هرام 


اشتد غضب وبار باشا على جريدة الاهرام فاصدر أمره بتعطیلها شهراً وقفل 
مطبعتها . وقيل فى السبب أنها تشرت رسائل مدير الجريدة وهو فى لندن على ما فما 
من بيان بعض مساوىء السباسة الامحلیزیة على خلاف رغبة سمادة الباشا !! وقيل إن 
السبب نشر الشكر الذى فدم إلى الدير واحرر من أعيان البلاد دلالة على استحسان 
مشرپ الصحيفة «استقياح سياسة الانحليز» ولك ن کتب إلينا من مصدر خاص أن 
هذه السائل العمومية لا مهم نوبار بش إلا إذا مست مصاحته الخاصة » فالسبب ا حقیق 
هر أن المج الستقم الذى سلكته «الاهرام» دع إلى ذ كر بعض ار جال الوطنيين مثل 
رياض باشا وشريف باشا مع وصفہما بالوطنية وعلو الحمة وكال النيرة . وبار باشا 
ساع إلى مس مہم وهو ما ذ كرناه فى المدد السابق ونشرنه بعدنا جريدة (الديبا) وسائر 
الجرائد الإنجليزية وهو أن يكون ولى القاصر « عباس » بعد خلم أبيه فيئال بسطة 
فى الساطة وإطلاقاً فى الأمس والهى . وعم أن هذا وت الفرسة لحرص الحكومة 
الانجلیزیة على تملك مصر وهی حتاجة فى ذلك إلى كل من ليس له وطن ولا دين 
ولا جنس فی مصر ؛ فپی فى شدة الاحتياج لنوبار باشا » وتوفيق باشا قبة حوفاء 
لا برجم منها إلا سدى الأصوات » إن قلت لا فلا » أو قلت نعم فنمم فهو فى غضبه 
ورضاه ام لا ياق إليه . فمل نويار باشا أن خدبوباً مثل هذا يمكن أن یکون واسطة 
فى تمكين الانحليز من مصر من حيث لا يشعر وبتقديم هذه الخدمة لهم يبى لنفسه 


من العزة قصراً شاهقاً . 


— ۳۸۹ — 


فكيف يطيب لنوبار باشا مع هذا السی أن یسمع ذکر راض باشا 
وشريف باشا مع وسن الوطنية وعلو الحمة . رعا الا کثار من ذکر هؤلاء الرحال 
رك الوا الوطنية فيندفع مها سیل یہد مکل مايبنيه . إن صاحب الأهرام 
فين دی اط2 طن والوطنيين » ونوبار اشا آبمد؛الناس عنهما لهذا أغضبه ذ كرما . 
754 ہہ سواء کان فى مقال عام أو فى جانب 
شخص خاص » حسب وبار باشا أن فى الكلام ہکا عليه واستهزاء به .ولا جب من 
وبار باشا إن ن ماظن أو فمل مافعل » فارجل ليس بمصرى ولا عرب ولا مس فان 
باع مصر بابخس الأثمان فهو الرابح لاخسر ملة ولا وطنا ولا جنسا . 


وقيل أن نوبار ہاشا يطلب إبعاد الزبير باشا من مصر فان نال مطليه | بعد 
ازات ب لشريف باشا ورياض باشا وكل ذى شهامة أو فكر فى مصر مثل نان 
للزبیر وتکون الحسكومة النوبرية حكومة هندية وهل يبمد مثل هذا على من یسی 

لحلع ا حدیوی ھ 11115 1 2000011 
ماحرك لحجز العروة الوثقی عن دخول مصر إلاعندما کر فما ریاض باشا مع ذکر 
بعض أوصافه ء وإلا فان كان السبب ذکر الإسلام والسلمین فپ فذيك 02 
الازهر پا نوبار باشا | 


إلى أتسحب وکل ذی احساس یتمحب من سکن الدبار الصرية من 
اللصريين والأتراك والحجازيين والمنيين دك صو ا سوق اد 
ويتقدم بصدره ویخطو خطوة إلى هذا الوزير الأرمى فيبطل هذه الصفة وبنقض هذه 
البيعة ویکشف له وللمغرورين من أمثاله حقيقة الوطنیة ويرفع الحجاب عن واجبات 
اللية لا حول ولاقوة إلا له . 


إن الولمین بحب الحياة یقضونہا من خوف الذل فى الذل » ویمیشون من خوف 
العيودية فى العبودية » ویتحرعون مرازات سےا اک ارت 6 فى کل لحظة خوفً 


من او ا یسوقہم إلى مرضاة اللہ » ولا الجية الوطنية تدفعپم إلى ما به 


س ١۰‏ سب 


لاهو 


جاءتنا رسالة من لاهور باللفة المندية ( ورجاؤنا أن تكون الكاتمة 
فا بعد باللنة الفارسية ) فرأينا أن قشر ملخصبا . قال الکاتب : 


نا نسمع صاحب جريدة ( آخبار عام ) اللاهورية ينادى من ص مب قلبه بان 
یز سلاطيننا ء خصوصاً عندكلامه فى الانتقاد على المسروة الوثق » ومن غريب 
كلامه قوله أن غرض العروة أن تقصم رابطة الامحاد بين الرءايا المنديين وسلاطینهم 
الامجلز . ولا مخنجل من قوله أن سلاطیننا الامجليز ثم الذين زينوا ا ند الاح طرقه 
ومد السکك الحديده فى أنحائه ووصل آرحانه بأسلاك التلفراف . کنا الامجلبز من 
سلالة بكر ( ماجيت ) أو من جنس( ا جہتری ) أو من أحفاد أ كبر شاه المندى ) 
روف وت ہس SS‏ على بعد يظن أن هذه الاعال التى زينوا مها المند 
( على رأى الجريدة ) ماقام بها الامجلیز إلا لنفعة ا مندبین ويتوثم أن ا مندیین حنوا 
و تا شيئ وأن شجرم من سلطة الاجا وتزوعهم 021۱ 
من کنران الم ٤‏ یا جیا من هذا البانديت اللاهورى أنه ری فقر أبناء وطنه 
ومسکنهم ویشہد بعيئه ا لا بجدون ما یسدون به رمقهم وان آسید الناس مہم 
من بحصل عشر روبيات فى الشهر بعد أن يبلغ درجة عالية من الکال ومن جلمهم 
نفس صاحب اطريدة ۱ فكيف یطیل لسانه بشکر هذه الحسكومة ويضع على ظہور 
ا مندبین حملا ثقيلا وس یور سی ہابت نان كانت سكوية 
الا حلز تسوس ا ند بالعدل ان ذھبت روة أهاليه مع حصب الأرض ووفرة 
الثرات ولأى سبب ابتل الناس بالفقر حتی لا بحدوا قوتا . 


ات الراند الاعلوة نی النضد تنذر حکومتها او سے 


سیآ آچھھ.- 


الإدارة الهندية على حالما هذا فلا يمفى عشر سنوات إلا ونسکون فتنة عمومیة تأخذ 
يجميع أطراف الہند ویکون منشڑھا لوح . فإذا أنشأت ا لحکومة الاجليزية سكك 
الحديد لتقل بضائعها وترویج بارتہا 0 المساکر ف آبناء لاد ویس 
عند الهنود الآن ما يباع ويشترى حى یستفیدوا من سهولة نقله » فلأى شىء تكون 
النة على الپنود !۷ وإذا مدت خطوط التلفراف لاستطلاع ما بجری فى ممالكبا 
وتسهيل الخابرة بين رحالها » فای منفعة فى هذا "وجب مسرة الہنود . 
۶ 9 + 
إن رجال الامجلیز بعد ما دخلوا البلاد على هيئة تحار وكانوا بخضعون للصنير 
والكبير أزيد من قرن » بلغ من أمرم الآن أن لا یسدوا نود من فصيلة البشر . 
إذا أراد سی الامجلز أن محمموا أعيان اللاد لإازامہم 6 ضرببة جديدة عیثوا 
مكانا علیاً رتفم عن الأرش بحو ثلاثة أفوعٍ نوع کر سادة الا جلز 
ویجلس الهنود فى منخفض من الارض إظهاراً ری rr‏ ما جعوثم العام 
ما بق من جاودم وامتصاص تا دمائهم . ی امة متوحشة “ہہ تصامل 5 
أخرى بہذہ الماملہ ‏ احلف اللہ أن جنس الهندو ( قوم برها ) کو موی 
إبران وفتحوا الہند ما عاماوا السكنة القدماء مهذه الماملة مع آ نهم كانوا بعتقدون 
أنفسهم اون وما آذلوا جنس ( الباريا ) بهذه الدرجة مم أنهم کر بزممون آجم 
أبناء الآلية . قباوا جنس ( النکان ) فى مصافهم وأشر کر ٠‏ فى حقوتهم مع کونه 
مغاوباً ليم » فتح السامون أرض الہند فعاماوا الوثنيين كعامللهم لبى مهم وما حرموثم 
من الوظائف السامية » وما من سلطان مسلم تسلط فى البند إلا كان له من الوثنيين 
عمال ووزراء » كان السامون یسیرون مع الوثثيين سيرة الاخوة حر ی أوقع الا نحلیز 
بيهم الشقاق فى بنجاب وأطراف مدراس . يزعم الاتجليز أن السامین أولوا تمصب 
دينى يحور مهم عن العدل مع إنا نرى إلى الآن فى البند حكومات صغيرة يحكهم 
راجوات وثوابون من آهل السنة والشبعة وری للراجا الوثنى وزيراً مسلا وعالة 
مسامین وللنواب الس وزرا وثنياً وم لا وثنيين وھکذا النیون مع الشیعة والشيعيون 
مع أهل السنة ولا ری فى اللابين الكثيرة احکومة بالانجلز رجلا هند فى 


س ۳۵۲ مس 


وظيفة شريفة . إن هذا الباندیت (صاحب آخبار عام) لا بمخجل من قوله أن الا مجلز 
سلاطيننا » أى سلطان يستسكشف من شرف رعيته ویمدم فى عداد الہاٹم !! 


إن اللورد ریہون لا صار حاکا على الہند ورأى أن ازوسسية وصلت إلى 
مرو وأحس بنفرة البنود من الحکومة الاتجليزية واستمدادم للثورة أراف أن تب 
فوم مر حقير يسخر منه الأبله فضلا عن سکیم وهو توظیف ( رام جندر متر ) 
ومولوى مود بن مد خان فى وظیفة القضاء ببلدة صغيرة وها من تمل الشريمة 
الانجليزية فى بلاد الانجليز ( انظر كيف يطيب قلب أمة عظيمة حروحة الافئدة 
ساقطة فى جحم الشقاء عثل هذه النحة الضحكة ) وهذا الالتفات من اللورد لكال 
سياسته وحذقه » فاذا يكون موقم الہنود من نظره إذا كان يظن أن الأمم العظیمة 
حترفة بنیران ال من أزمان تعترف بعدالة الا جليز ليرد و ان و 
وظيفة صغيرة . 


إن هذا ما عده اللورد الاتجلیزی أمراً لازماً لصون سياسته ما عساه بسا 
علها ومع ذلك قام الانجليز ف البند ورفعوا شكواثم إلى لندن من تصرف اللورد 
ولا .يزالون يرفمون ویقولون كيف یحلس( کالا ]اق البندی الأسود عل متصذ 
القضاء ورعا ی وقت تقام فيه الدعوى بين يديه على انجلیزی فيسدر الک مسه 
عليه ( كيف يصدر الك من هندى على انجلیزی ) : فلیمتبر من یمشبر ا 
الانجليز لا تسمح نفوسهم أن يعترفوا بانسائية البندى ولو الضرورة » ایح الباندیت 
اللاھوری أن يلتق غشاوة النش على عینیه وأعين إخوانه ویفتری اش اد 
بين البنديين وحكومهم نوعا من الالتظام ؛ وهل مثل هذه ا لحکومة يلتم ما 
ذو +حساس » إن البندت يقول فى جريدته وفى أثناء انتقاده على المروة أن سلالۃ 
الأمراء وأبناء العائلة التيمورية ( ملوك الپند ) عراة فى الأسواق يتضورون جو عا 
ولا يجدون خصا ياوون إليسه ؛ فإن کان هذا حال الأمراء باعتراقه كيف بکون 
حال سوام وكين طوعت له نفسه أن ينطق بكلمة تشر بالرضاء عن حكومة الانجليز . 
+ يتملق السکام ولکن لا أظنه بنال على القلق أ کثر من عشر روبيات فى الشير 


— ۳۹۳ — 


فليس له أن يتعب لسانه ویجہد نفسه انا ٠‏ لا پنکر البانديت أن الانجليز إذا خاطبوا 
هندب لا یکلموٴہ إلا بالمصا وإذا اعندی انجليزى على هندى فقتلة حك با الانجليز 
بان القتيل مات بالسل الزمن أو داء الكبد أو عرض عباء ورثه عن ان كيلا يقاص 
انحلیزی يدم هندی ی » فیذھب دم الپندی هرا یل شی تم 
لكل قارىء من تلك الورقة الصغيرة ( آخبار عام ) . وإنى أقول بلسان کل هندى 
وثنيا أو مسلا سنا أو شيعيا أن ابالدیت لا يمكنه بورقته هذه أن يقطب جروح 
الہندیین ولا أن یط , ء لیب أحشائهم ما يرونه كل يوم من سلب الأملاك وإهانة 
الأديان وتضییمالحقوق وحرمان الأهالى من خدمة 2 أوطانهم ولس فى طاقة قامه أن 
برفع شيئا من الواقع ولا أن يحدث خاطر محبة الإتجليز فى قلب هندى إلا من خربت 
دمته ومرق من عهود دينه ووطنه » وان الباندیت يعرف هذا ولكنه بسمی لعله 
بحصل شیا زهيداً ويقنع به بمضا منا وكثيرا من الشرقيين صارت حوصلهم 
ES‏ علوها حبتان من النطة !! وستکتب الیک عن تفصیل 
الأعال الانحليزية عندنا إن شاء الله . اه 


-. ۳۹۴ سے 


الا جلیز والدول 


ما للحكومة الصرية لاهية عن شأنها ء ماذا تبتفى من سسکونہا وميلها مع 
رع ا حکومة الإجليزية ء ماذا تنتظر الدولة الممانية بعد انحلال المؤمر على غير طائل . 
أتظن ا حکومة الصرية أن خض وعها لأواس پریطانیا ء واهتامپا بخدمة عساكرها 
ازاحفة إلى السودان ‏ ما يوجب ا حجل لسكومة الامجلز » فتستحی بعد ذلك 
آن تکفر نسمة الصداقة ری سابقة ایت فتترلك مصر نقية اراحة » بريقة الذمة» 
و عکن الامر للحكومة الصرية » وتشید المديوية لتوفیق باشا . إن خطر هذا الوم 
يبال الحكام فى مصر فقد خرفوا فليس موم مثل هذا ا ماجس فى فکر الاوقد مسه 
الخبل » ولا مختلج فى صدر حتی يخم عليه بطابع العمى . 


حكومة بریطانیا انتحلت لنفسها آسباباً للدخول فی وادی النبل » وأنشأت 
له عللا فغایپا من کل أعمالما أن تكون لما سلطة متازة فيه سواء تأيد توفيق باشا 
أو تأود » ولا آحس رجالها أن بحث الؤعر رجا ينجر إلى ما يمس ایهم هذه علصوا 
مه واشتو ۱ أممالھم وأخذوا على أنفسهم تسکین عاصفة الثورة السودانية . فان تم 
لحم ما آرادوا واستقلوا بالسمل فى السودان فهل ر جى منهم أن يخلوا مصر ہمدما فتیحوا 
من ورائها ما فتحوا . إن هذا إلا خیسال باطل . هل تهورت الترا وأغاظت جمیع 
الدول العظام وهيأت نفسها خطر تألهم علها حبا فی توفيق باشا ورغبة فى حفظ 
مسنده . هذا ما لا يعقل . رعاتکون الدول الممانية وا حکومة الصرية فى رحاء 


+ ۳۵ 


أن الأول الأوروية بستفزها الغشب فتندفع بقواها على دولة الإتجليز فکبارا 
فى سياسها وتلجئها للجلاء عن مصر فتتركها لأهلها وکنی الله الؤمنين القتال» 
إن كان ذلك سبب الفتور فهو ثقة فى غير حلہا ونوع من الطمع غريب . قد يكون 
اتفاق الدول على معا كسة الإبجليز متعلقاً يحبات أخرى ولا يكون إخلاء مسر 
من مواضيم الاتفاق کا أشار إليه كثير من ا رائد حيث ذ کرت آن من القاصد 
الى بجتمع لما القياصرة الثلاث کف روسيا عن مطامعها فى أوروبا وإطلاق المنان 
ها فى اسيا والأقطار المندية . أليس من المكن أ مناوأة الدول للاتجليز 
تنهى بسلب جزء أو أجزاء من آرافی السامین فى مقابلة ممكن الإنجليز فى 


ا 


نهت بعض ا مرائد الہمة على شىء من هذا وصرحت ا لا ينطلق اللسان 
بد گر آن للدول اهتاما بنكاية الإتجليز ومن أعظم البواعث على اجناع القياصرة 
خروج اتجلترا عن حدها فی الاستثثار بالنفمة على غیرھا لكن لیس من الواجب على 
صاحب البیت أن يبدأ بعمل فى الذود عن ينه كتل أن ساعد الميران: غرم 
إن كان لاجيران أطإع متنوعة بمضہا عنم عن الساعدة وبمضہا تحمل على التوانی 
وتأجيل العمل لأوقات أخرى وما بدرينا لو حولنا الأمر إلى ا ار لینقذ القصسوب 
من بد الفاصب لعله بعد استخلاصه مختص به نفسه فا الذى جنيناه من مار مساعيه 
7 فائدة حصلناها . لو شحت الحکومة الصرية بحياتها » وأبصرت أن بقاءها 
فى ها » وترفمت عن هذا الحضوع البارد » ونجافت عن تسهيل الطرق ؛ وعمميد 
السبل » لمسير المساكر الإتجليزية » ثم قامت الدولة المئانية على الطالبة يحقوقها . 
وذهبت فی الطلب مذهب العمل » ول تكتف پلواخ تسطر » وحجج تنشر ول تستند 
على سفرالہا الذين ليس لهم خوض حقيق إلا فى ملاذم وشهوانهم » لوکان كل هذا 


سس ۳۹۹ س 


لار اول الام کرس سال انول ف تا کا الت + 
وحیث أن الدولة السانية والح‌کومة السرية الحق الأول واللكية الشرعية فى تللك 
الاقطار فا یکون مهما من الامال یکسهما تخليص البلاد ؛ فان الدول تسکون 
فى عونهما ولا حق لواحدة منها فا بعد أن تستأئر علهما . 

إن إقدام الدولة على العمل وعدول الحکومة الصربة عن مسلکہا الضر بها 
ما يقرب السافة ويقصر الدة ويقوى ححة الدول فى مطاردة امجلترا - لو تساهلت 
الدولة اليانية واطمأنت الحكومة الصرية الها الحاضرة فبأى وجه تؤمل 
الحكومتان نفماً من معارضة الدول ‏ على فرض لو استخلصت مصر من أيدى الإتجيز» 
ماذا يبعث الدول على مقارعة دولة عظيمة كدولة بريطانيا لتسلها ملكا عظما 
تم نسامه للدولة العمانية أو الحكومة الصرية . لا نتحاشی أن نقول أن الدولة العمانية 
والحكومة الصرية واقعتان بين خطرين عظيمين . إن فاز الإتجليز فی السودان فقد 
ضاع القطر الصری » واستقرت فيه السلطة لحكومة انجلترا سواء عارضت الدول آم م 
تمارض » وضياع القطر الصرى هو ضياع الكل کا آشر نا إليه فؤاراً وکا يشهد به 
موقع البلاد الصرية من سار بلاد السامین » وإن خاب الإنجليز فى منازلة الثائرين 
فليس مخنی على عقل عاقل ما يترتب على هذه الميبة وما ينشأ عن غلبة مد أحد وأتباعه 
وانہزام العسا كر الإبجليزية . وربما كان هذا الأمر الثانى سبباً لمداخلات أجنبية 
فى جیم أقطارنا . 

ليس من الصعب على الدولة نی ولا على الحكومة الصرية أن تظہرا 
شيثاً من السدة ؛ وتأخذا بجانب من القوة » وتقفا على قدم ااثبات ووو افحترا 
فى خبط مع الدول وارتباط بالسودان » والسامون من جميع الأفطار فى هياج شدید » 
لوقامتا با يسبل علہما لفظ لما الوجود ورد الفقود » وسدت أبواب الطامع » 
وأخذت الول المانة مکانا من القوة مخشم له قلوب البارین » ولازدادت بذلك 


سوہ دخ كت 


ثقة السدن وانبعثت آمالمم E‏ جریدتنا مذهب الصدق فى بيان حال الإنجليز 
مع الدولة العمانية ء وأثبتت عن بصيرة وکال خبرة أن الإنجليز بهابون منافرة الدولة 
و شون سوء مغبها . جربدتنا تنادى بذلك من برم صدورها بينا أن للدولة ساطة 
معنوية فى المند لم تبلنها حكومة الانحلز بعد إفراغ جبدها . هذه حقيقة الأمر 

ومع ذلك لا ندرى مر هذه السياسة اللينة التی لانری لما ثرا إلا فی الأوراق ونحت 
آسنة الأقلام والانحلز يقاتلون ويتملكون وتزداد أقداممم رسوخا 7 بعد وم 
وانطلق بهم النفی إلى أت أطالوا آیدپم إلى الأوقاف الصرية یطلبون تصرف 
فى خزينها والقیام على إدارمها » نمید الكلام مرة آخری وقول أن جنيع السامین 
فى الأقطار الحندية وما یتامخہا قاعون على قدم وساق مهيثون لوائبة اعا وسالى 
حقوقہم فہثبات ما من الدولة الممانية بظہر له ار عظیم پشطر اليحكومة الإنجلزية 
إلى ترك مصر » ليس للدولة أن تضيع هذه الفرسة ققلما يأنى ازمان عثلبا » الدول 
متألبة على الإنجليز وروسیا مشرفة على ا مندا وا مندیون فى هياج ٤‏ وخطب 
السودان غير يسير » فإن لم تأخذ الدولة حقہا من الإنجليز فى هذا الوقت ؛ فی ؟ ! 


سس ۳ — 


تعظيم توفیق باشا لنورث روك ! 


ورد خبر من القاهرة بوصول اللورد تورث بروك إلمها وعت القابلة 
ارمية بینه وبين 'وفيق باشا وقعدم إليه رسالة من اللورد جرانفیل مخوله فما 
( نودث بروك ) وکیلا للحكومة الإنجليزية فى القطر الصری ویطلب من 
الحكومة الصرية أن تسامده فى حل الشا کل ا الیة خصوصاً الالية . فأظور توفیق 
باشا غاية السرة من تعبينه بہذہ الوظيفة وأ كد له خلوص الوداد وکال الرضى بجمیع 
مطالبه | ه . 


ویظہر أن 'وفيق سر بقدوم اللورد تورث بروك » وان لم يكن یینه ویینه 
مصرفة شخصية ولا له سابقة عم بأحواله ولا با بريد أن يعمله فى بلاده » هذا 
یکن » وليت شمری ماذا بجی هذا انلدبوی الشاب من رضاة هذا انمادع ‏ وماذا 
يصيبه من سام حیله ٠‏ ولقد بينا فى بمض الأعداد الاضیة بعض صفات هذا اللورد 
وطرفاً من أعاله فى المند ون ذ كر الآن عملا آخر منها - طلب وهو حکدار ا مند 
أن یکن الساطة الإتجليزية فى ملک (کابورتال ) وهی مملكة واسعة تتاخم 
( لاهود ) و ( بتيالة ) فادعی على مہراجہا ( ملکہا ) أنه مجنون وهو فى رشاد عقله 
واعتدال مښاجه وخلمه پہذہ الدعوى وسجنه فى ( بكسو ) حتى مات حتف أنفه 
وقيل بالسم وكان هذا اللك الخلوع ابن ( راندهير سنك ) ونصب بدله وللا سٹیر 
من أولاد کانپ من كتاب ذلك اللك لیعد الملكة بذلك للدخول فى حوزة 
الحكومة الإتجليزية . 


— 44 — 


وكانت الحكومة الإ مجلیزیة قد ركت لبعض الرجوات الخلوعين غابات صغيرة 
من بقایا أملا کہم للصيد فكان أو ایك السا كين يسلون أنقسہم على ضياع مالكيم 
بصرف بعض الزمان فيها » فلما جاء اللورد تورث بروك حا كا فى ال ند رآها كثيرة 
عليهم فتزعها من أبديهم وحرمہم من هذه النفمة الزهيدة . هذا هو اللورد الذى 
طلب ممیع الله خان الدهرى لیسکون معینا له فى مصر على إرضاء الصريين بمكومة 
ال جلیز وهو الذى أعطى البالغ الوافرۃ لس (إلر) لينثرها بین المرب حتى يثوروا 
فى أراضى الدولة الممانية أيام المرب الصرية کا أخبر ا الثقة السادق من لندن ولکن 
المرب قتلوا رسوله هذا وشنق به أشخاص فى مصر بلا جرم . هذا اللورد هو الذى 
هج وفیق باشا بقدومه !ا صان الله الأراضى الصرية القدسة من شر هذا الحتال 
ومن شر صاحبه یع اله خان الدهرى . 


کس سے 


جزمت جريدة (وفیل بريس ليبر) أن الباعث على سفر البارون کورسل (سفیر 
فرنسا فى برلين) إلى وارزين هو ام حدث سيامى » وفى ظنها أن ا حدیث بینه وين 
البرنس سمارك انتقل إلى موضوع الحرب الصينية ومسألة الکونجو . قالت 
الريدة : أن بسمارك قد غير مہہ السیاسی الذى سلكه من سنة ۱۸۷۰ . کان 
مضطراً لإبعاد فرنسا عن سائر الدول واليوم وجه عزعته لإبماد ا حلترا .ولا اجتمع 
الأأاطرة الثلاث فى سنة ۱۸۷۲ اضطربت خواطر الفرنسيين وكان كل مهم 
بحدث نفسه هل ينتظر اتفاق بين الأباطرة على مناوأة الجبورية . أماإذا اجتمعوا 
فى هذا العام فلا بخالط الريب قلب فرنساوى بل تسکون النفوس سا كنة مطمثنة . 
ولا يوجد فى دولة أوربية ما يوجب حدوث قلق فى باریس بأی وجه كان» بل بوجد 
ما ثبت الطمأئينة فإن من نية البرنس ( بسمارك ) فى وارزین أن يقرب فرنسا إلى سائر 
انول البرية » ون زبارة البارون کورسل للبرنس مدا كبر شاهد عل ما تقول اه . 


س 2 سے 


كيد الا لزن وسر 


أرسل الامجلز مرا كيم إلى تفر الأسكندرية سنة ۱۸۸۲ بلا سبب أولقصد 
بيج المواطر السا كنة »ثم أطلقوا نيران مدافعہم على ذلك الثغر فكان ملہم 
الاول دانسا نیا رش تعسو تسنیا سكان البلاد ثم کان الضمان 
علهم . هذا » إما من سوء حظ الصريين أو لضعف ا حکومة أو خرقا . لاریب 
أن خزانة الحتكومة الصرية فى ز عن أداء هذه الغرامة الثقيلة التى هی فى ا قیقة 
قصاص بلا جناية . ولسكن مع ذلك للمصابین حق فى الطالبة بنسائرہم وليس لهم 
صبر على الإمهال فها ء فحدئت ربكة وحکومة الإمجل زکالصیاد الاهر لا بطلب 
السمك إلا عند تمکیر الماء !! رأت أن تصيد صيداً أو مخطو خطوة أخرى إلى متصدها 
فى مصر بعد خطواتها السابقة أو عکن الما فى أحشاء مصر بل يصح أن نقول 
أن ا حکومة الإتجليزية بحيلها التى أشرفت على تلمیمہا تريد أن تقبض على زمام 
البلاد الصرية فتکون بأسرها فى تصرفها . 


من الملوم أن مار الساجد والدارس الدينية ما هو بالأوقاف الى أنشأها 
صلحاء الملة من آزمان مديدة ولا ہزال ینشٹہا القتفون لآثارم » وقيام الدين الاسلای 
أا هو مار الساجد والدارس الدينية . اراق تماد عظيم يقوم عليه عرش الديانة 
الاسلامية . فقصد رجال ا حکومة الاجليزية بكيدثم أن بجماوا الملماء الذين بسرون 
مساجد الله ومعاهد العلوم الشرعیة خاضعين لاح کامہم ؛ مرتبطین بعالهم حتی 
بستعماوم » (وإن طلبوا محالا) فى جاب قلوب الأهالى إليهم وتأليفها على ولاهم وربا 


سلا لاوم — 


الوا بهم حجة عند دول أوروبا » يثبتون بها رغبة الصريين فى بقاهم حت سلطة 
ا حکومة الإنجليزية واطمئنانهم إلى ما تقتضی به فهم . 


هكذا رأى اللورد ورث بروك أن يحل مسألة التمویضات بات تدفع 
الحكومة الامجلزية قرضاً للخزينة الصرية تؤدى به تعويضات المسائر التى حدئت 
من ضرب الاسكندرية على شرط أن تسكون الأوقاف العمومية كافلة للقرض وفوائده 
وتكون إدارة الأوقاف فى تصرف رحال من الامجلز . 


ألا آیها الناعون تیفظوا » ألا یہا الفافلون تنهوا » با أهل الشرف والناموس » 
ويا رہاب الروءة والنخوة » ويا أولى الغيرة الدينية » والجية الإسلامية » ارفموا 
رءوسك ء روا بلاء منصباً على آوطانک ؛ وما ألم بیعید منەء ولا معزل عنه » 
إن لم يكن سابع الیرم » فسيصيبك غداً » تساهللم فى الذود عن حقوقک القدسة» 
وموم عن ما أضمرت لك هذه ا حکومة من الإهانة والتذليل ؛ وسوم اسف وتعللم 
بالأوهام ۰ فتتم آنفسک وتربصم وارتيم وغرتكم الأماى ا حق جاء اس الله وغركم 
اله الفرور .سبح على شفا جرف الذلة » ويخشى أن يقذف بك بعد قليل فى جحيم 
الفيوقية + 


إلا أن وقت التدارك ما فات » فالأرواح فى الأجساد » والعقول 
فى الزؤوس ؛ والحمم فى النفوس » وإقدام السدو فی زلل » وشثوله فى خلل ؛ 
فاثبتوا ولا هنوا ء ولا حزوا وأتم الأعلون » إن کننم مؤمنين » لا ترضوا بالدنية » 
خوفا من النية » واعاموا أن ثانا قليلا وإقداماً خفيفاً » فى هذا الوقت يفعل مالايفعله 
الحیش المرمرم . نعم فإن الدول متفقة على معا كسة الامجلیز » والإتجليز فى شغل 
شاغل بالسألة السودانية ء وقلوب رعايام فى الشرق خصوصاً السامین » منحرفة عنهم » 


تے وو ہت 


وکوامن الأحقاد متبيئة للوثبة عليهم ؛ ؛ فعمل صغیر فى مناوأمهم من أهل مصر يوجب 
بعون الله سقوطهم » وتنکیس أعلامهم ء ورجوعہم با هیبة خاسرین » فالات ے اللنات 
وحذار حذار من التوالى والتقاعد ؛ هذا وقت يتقرب فيه الؤمنون إل أفشل 
حل شرعى ؛ هذا وقت تنال فيه سعادة الدارین » للمامل فيه خير الدنيا وله فى الآخرة 

ا مسنی وزيادة » هذا وقت تظہر فيه ثقة ثقة الؤمن 0 08م 
على بسيط الأرض + و محمد له عمله فوق سبع موات » إلا أن الشیطان بخوف أولياءه . 
فلا مخافوا آعداءک ولاتكونوا كالذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة » إن اللہ تمالى 
قد جعل من علامات الإيمان حب الوت اختیاراً لرضاه وإعلاء لكلمته + كونوا مع 
ا ق امب سوت ملع را یمتا ان علق ا وعد ء 
إن خلصم له فی العمل سلوا تلوب » وامتحنوا مان ولا ابو فى وعود ریک 
فلن بر اب فيها إلا القوم الكافرون . 


نت همست 


الهم اع بی : 
اجل‌ترا وفرنسا 

آظپرت جريدة استندارد عند كلامها على السياسة الفرنسية حدة زائدة 
وقالت إنا وإن كنا لا نتصح حكومتنا ( الامحليزية ) بمعاداة دولة فرنسا ولکن علينا 
أن نهج الطريق الذى يواققنا بدون أن ننتظر فضلا من الأمة الفرنسية ولا أن نخفم 
غائلها فان كل عمل لا يبى على هذا الأساس لا کون غایته إلا الحیبة ولا عاقبة له 
إلا الحسارة وان تبابن الصا بين فرنسا واجلترافی درجة لا يمكن ممما وفاق بين 
الدولتين اه . 

ول تنفرد جريدة استندارد بپذا القول ولکن على شا كلتما جيع اطرائد 
الإتجليزية الپمة ولیست جرائد فرنسا بأقل حدة من جراند اتجلترا فى تسوثة السياسة 
الاجليزية ومذا ما رشد إلى تمسكن النفرة بين الدولتین » ورجا ذهب بهما التبافض 
الذى بزداد يومابعد يوم إلى مقارعة أشد من مقارعة الكلام » والسیاسیون فى اتجلترا 
يرون آنهم يخسرون فی ذلك اليوم أكثر مما تخسر حكومة فرنسا » فان انفرادم 
عن الدول وضعفہم فى القوى العسكرية » وجفول آمهم من ارب خارج بلادثم » 
إذا امتد زمنها أوكان النازل فا أمة قوية حربية كل هذا سيوقعهم فى فشل لایسہل 


س نع س 


نحيية الانجلیز 


حركات المقلاء على حسب القاصد » ومقدرة تقدرها وأولاها بالاعتبار 
ما يصدر عن كبار الرحال الذين يدرون شئون امالك على قواعد المقل وأصول الفكر . 
وعلى رعاة الامم فى کل دولة أن يكونوا بمرصد لكل حركة سياسية وعرفب للنظر 
فى غايامها والبحث عما بمث علها . رب مهضة من سیامی عظم ید لما اراسیات 
فى كل دولة وتضطرب لما اروابط العامة بين أمة وأمة . فليس لحنك فى السياسة 
أن يقصر نظره على ما عنده ورد کل حادث سياسى إلى ما رسم فى مخيلته واعتقده 
موافقا لمصلحته فيضل عن الرشد بالقصور ويغيب عنه الصواب بالغرور » بل عليه 
أن يطالع مقاصد السياسيين فى لوح الإمكان ويتلوها فى صفحات النافع والضار الق 
تحمل على جلبها أو يدعو إلى دحا طبائم الأمم ولوازم ملیهم ومواقم بلدائهم 
وعلائقهم مع من سوام حتی یمکنہ أن يكون بين هذه الجواذب والدوافع ان 
لداره » واقیاً لنظام سيره . يكون على غوارب أمواج الحواد ثكاللاح الاهر » يضرب 
بسفينته عروض البحار » فى أمن من الأخطار » يستفيد حتى من العواصف ؛ وينجو 


عق من القواصف . 


كانت حکومة فرنسا آشد الدول فى دفع ائجلترا عن مطالہا الالية وبهذه 
الشدة سقط الؤعر » بعد هذا پذل البرنس سمارك جہدہ فى اجماع القياصرة الثلانة 
فاجتمعوا فى ( اسكيارنيافيس )» ثلالة ملوك عظام تلاقوا بعد طول الخايرة ومعهم 
وزرا » رحال زوا بين السياسيين باو الرأى وبعد الغاية . هل كان هذا التلاق 


ست همست 


| لإطفاء لوعة الشوق وإحابة داعى الحبة الشخصية ؟ ! هل كان ا ذکرنه الصحف 
للتداول فى الوسائل التى يجب استکاھا لقهر النوضويين . كيف يكون هذا وليس 
أعوان الفوضى إلا كلصوص تقمعهم السطوة الداخلية ويك لسد أبواب الفرار 
فى وجوههم مخابرات خفيفة بین أولئك الاوك کا هو الشأن فى أمثالما من السائل 
المزئية . إن ما تقوله اراد من هذا القبيل إنما یقصد به التعمية وصرف الاذھان 
عن النظر فى الحقيقة - أى غرض عظيم دعام للاجماع - لم مجتمموا لنفم دولة . 
و احدة فان حكر النافسة حى فضيلة الإيثار . قد انضم شذا الإجماع تعدد اللاقاة بين 
الیرنس سمارك بهذا الاتفاق الأمبراطوری أن مجحمل لفرنسا ركد شديداً فى 
معارضة اجلترا حتى يستحك الشقاق ويفضى إلى حرب وهی القوة الفرنسية ويصيب 
مها ما حب » هذه فائدة خاصة بدولة الألان لو قدرت على نيلها اذا ينال الدولتين 
النافستين ما من الإتفاق معپا . أو بريد البرنس محرد الجاملة لفرنسا وتقطيب 
جراحها بتأبيدها فى رغباتها فتكون الصافاۃ ينما وبين ألانيا وتنسی الأحقاد يينبما . 
ایة لا تطلب والشأن فها کسابتها » یقصد البرنس محرد الإنتقام من وزارة رطانيا 
تشفیا من غيظ الإهانة التى لحقته فى الؤعر . إن كان هذا ء فا بال الدول تتفق معه 
على انتقام شخصى لا يمس الصلحة الشتركة . هل هذة الحركة الشديدة موجهة 
إلى ما يقصده بسمارك من الملك والفتوح فى الشرق وإلى هذا القصد تتهى ؟ ! ايصم 
أن يكون ذلك امس السكبير وسيلة لهذا الفرض المقير . على أن انجلترا كانت أقرب 
إلى ألاننا فى هذه الوجبة وأجدر بأن ميل الما البرنس ویتحالف معا لنيل هذه البنية . 


هل أراد البرنس أن يحتل الروسيا ویلمی فرنسا بالسألة الصرية لتنام الأعين 
عن دولة السا فتتقدم من طرف هرسك وبوسنه إلى 7۳ 
شفقة فى غير موضع وصنيعة فى محل القطيعة . هل أحب البرنس أن تع نظره بشہود 
الفتوحات » فبعد مافتح للنمسا بلا فى الشرق من جهة هرسك رمم للروسيا طريق هراة 


سس ٠٤ع‏ ع 


وقندھار ء ومد لفرنسا خطأ فى ح دود ونس وهو قرر المین عا بری ویسمم 
من توسم هذه الدول فی فتوحانها وإن لم تمد من ذلك فائدة على الأمة الأثانية ع 
لا يأنى عليه الفکر ولا يصيبه النظر . هذا ولايصح لنا أن تقول أن الحلف العظم 
إن القياصرة واهتامپم بت كيد الروابط ينهم لجردكف بد الإتجليز عن مصر وإبقاء 
فائدة الدين ومبلغ الاسہلاك علي ما كانا عليه » وحفظ قاون الالية الصرية کا ظن 
مراسل ( التان البرلینی ) قال أن فى عزم البرنس بسمارك تأبيد الحجة الفرنسية بثبات 
شديد وإرادة سحیحة » وسيكون مع فرنسا بدا واحدة فى إبقاء الحالة الالية فى مصر 
على ما كانت عليه » وفى زعم الراسل أن هذا كان باع لسیاسی امجلترا غل بذل ا ہد 
لحل عقدة الاتفاق بين المانيا والفسا و فرنسا . فإن المسألة الصرية يمجردها ليست 
ما بدعو إلى حلة حمومية . 


ا أرى بحت هذا النفم جحافل آهوال ‏ ووراء هذا النم ٤ھ‏ 
أرى تنقلا ا سد انا العام تا عظما فى الخطط الدولية > 
وانقلاا فى هيئة الروابط الممومية » نعم قد یکون من الادىء الأولية لهذا العمل 
أن يتفق البرنس بسمارك مع فرنسا فانه لم جد خيراً فى مناوأتها زمتً طويلا .کل 
رام الوضع منها زادت عاواً وارتفاءا فيريد أن جرب صداقتها 4 ا 
وأن بدفع البرنس دولة الروسيا إل اشنا فهو اس للدولتين الألمانيتين » ثم بیس 
الفسا على التقدم خطوات حيث وی وجهها وفيا تخلفه ورائها فائدة البرنس الالیة . 
| أدسل البرنس ولدہ التكونت هيريرت بسمارك سغيرا فى لندن لسکون حفیظا 
سره انال ری حى إذا فانه ماہرجو من العزمة الأولى ٤‏ محل من الانقلاب 
عنها إلى الأخرى » وربا رى الارتباك الذى یت إعا یکون بعقد 
مغر جدید پامم المسألة الصریة » ویقال أنه سیۂ سیت عل شدنه ى هذه السالة ای حد 
کرو N E ONS e‏ 
الى هی جزه مین أحزاء الدولة فى مہب رياح ختلفة فملها التیقظ التام » والاحتراس 


سے ړغ د 


الشديد کی لا کون خسارتهما فى استفادة غيرها . إذا قامت الدولة بسمل کا يليق بها 
حفظت حقوقهاو صانت بقية ممالكها » اکم اليقظ يستفيد من كل حادلة وإلا خرق 
النافل عرضة لكل خطر . الدول تطلب نكابة الڑإمجلیز من كل وجه فا الذى عنم 
الدولة المّانية مر محاراة الدول العظام وهی أقدرهن على الاضراد مهم فإلہم 
فى بلادھا » يعبثون فها مفسدين وسکان البلاد لا ينتظرون إلا خطوة من دولهم 
إلهم فيقيمون القيامة علهم . 


1 


آتبات الأخبار الاخيرة سرت تورة فی دارسین من بلاد آرمنستان قصه 
ال خلال پالساطة المعانية فى تلك الأقطار ومپب رخ هذه الثورة من جمية الأرامنة 
فى تفلیس » والأسلحة والنخائر تنهال على الثائزين من تلك الجعية . هذه هى الأمم 
الحاملة الى لم يكن ها فى الكون مكان ؛ ولاعلى صفحة الوجود أثر » ولا فی صفوف 
الأمم العظام قدم » أصبحت تطلب اما رسمياً وشات علياً » تنفق أموالا » وتبذل 
أرواحا » ولاتبای باغوال الناناء فا بال السامین ى بسض الافطار وقد کانوا هامة 
الما ء نرام الیوم فى تنوط ویأس ‏ تتخطف الدول الأجنبية مالکم ؛ وم فى 
' سكون یکتفون بأسف المجائژ » وحسر الزمنى ؛ مع أن هم دولا عظاما » وعددم 
يتجاوز مائّی ملیون من اللفوس » إن هذا لشیء جیب حت ! ! . 


س 4 وق دا 


عظم على ا حدیوی السابق أ ما نزل عصر » وعر عليه اشتداد الازمة 
فى داخلیها » وعسر ماليتها ؛ وا کتنافہا بالفئن الحارجية » وارتبا کہا فى الشا کل 
السياسية ء فحن الها ( وله أن بحن ) . وأراد أن لا بدع للاتجليز موا التعلل 
(فى تأمين الدين وإطفاء الثورة ) فاظپر من سر رهه ماذ رنه جريدة الرويبليك فرانسز 
وهو أنه يتبرع بالتزام آداء ما يطلبه حاملوا الأوراق الصرية مم استعداده لن بقود 
جیشاً مغالبة مد آجد !! 


%‡ تا مہ 


ورآینا فى جريدة الانان أن مسي وکورسیل سفير فرنسا فى برلين أخبر 
حكومته بوجه رسمى أن القياصرة اللالة استقر عزمہم أن يعوا إلى المدبوى 
( توفیق باشا) بلاحة مقتضاها أن منصبه سیکون فى خطر إذا استمر زمنا طويلا على 
ا ركون لامحلترا فى الدسائس الالية بالقطر الصرى . وأن السمی فى عودة ا ماعیل باشا 
إلى مصر سيكون مؤيداً من وزارات برلين وستراسبورج وفينا وباريس وأن مسيو 
هربرت بسمارك يأخذ على نفسه أن يشهر الدوائر السياسية بلندن مايترتب على عودة 
انلدوی السابق من الفوائد حيث یملن رسمياً أن عودة ا ماعیل باشا ھی أفضل فى نظر 
الدول من العمال التى تصدر من امحلترا متعلقة بمصالم أوروبا ومنافعبا فى البلاد 
الاه 

نا نمل أن اسماعیل باشا لو رجع إلى مصر لا بيكتنى بتخفيض ساطة الإ جلي 
فى وادى النيل » بل يبذل جہدہ فى محو النفوذ الإ جليزى بلرة » ورعامد بحباله 


022 


إلى سائر البلاد الشرقية الداخلة فى سلطة الا جلیز ليحبط ام فيها » ويهدم آرکان 
سلطتهم علہہا ء لأنه يم أن الدولة الامجدزية هى السب نی کل مصاب زل به وكان 
الإتجليز أحسوا بذلك منه على ما رونه بعض ا رائد فدفموه عن نيل مقصده ولابزالون 
يدفعونه - لکن لو انفقت بقية الدول مم الدولة السمانیة على ارجاعه لم يبمد وقوعه 
پر أن إحدق الراند ذ کرت مانما قویا وعالتا شديداً حول دون ام هذا القصد 
وهو امتناع الذات الشاهانية عن إصدار الفرمان لاسماعیل باشا مخديوية مصر آیا كانت 
الحالة ء واستعظام هذا الانم مبنى على ما تراءى لاسلطان من أن اسماعیل باشا وهو فى 
اورونا أعزل فاقد السطوة لاحول له ولا قوة » كان مهما للتشويش على الخلافة السانية 
وسارضة الذات الشاهانية وأن السائل الكثيرة والثالات العددة الطبوعة بلالسن 
الختلفة الشحونة با عس الحلافة وقد وصل إلى عل السلطان أن الحامل على تحر رها 
هواسماعيل باشا » فہذا الظن هوالذى عنم السلطان من تسهيل الطريق لعوديه سبانه 
أله لوسار له قوذ وسلطة ی ممس فرعا صدرت عته آعمال لا تزاف مضاحة الدولة 
قل رای صساحب الجر دة ان ود هافن نا الام تن الا مق اتا 
لا یکو ن إلا بإصلاح الصلة مع السلطان واسّالة سائر الدول = هل مكن هذا 
رعا عکن إذا وثق السلطان عا یطمان به ووضح للدول ما يصح الركون إليه . هذا 
إذ ل ترا الدول ولا الدولة السمانية حركة الفا ر اوه ف مض فان سرک ھت 
آساس العمل زادت السالة صموبة فان الرآی نی هده الأ ختلف فان الصرية . فن 
الناس من سبقه میلهاتوفیق شا ومنیم من قام بدعو إل حلم باشا ویطلب من الناس 
أن وقعوا على محضر بطلبه کیا حاءنا به خبر الثقة » ومنهم من هو مك عن الرأى 
سامت عن القول » وستأى على بیان هذه السألة فيا بعد إذا دعت ال موادث حقیقة 
و 


کے ۷ 1ج ہے 


الف رما 


إذا تلیت سسعور ال حوادث الأخيرة وأعطيت حقہا من الاعتبار ولوحظة 
ما وصلت إليه هرئة السياسة فى آوروبا مذا السد القريب وما يشف عنه اجماع 
القياصرة الثلاف وما يرشد إليه تداول الزيارات بین البارون دی كورسيل سفير فرنسا 
فى برلین » وین البرنس بسمارك . ولو تبصر متأمل فیا يتبع ذلك لصح له اک بخطر 
الحالة فى مصر على ا جلترا وأنه و ببق لتخلیصا من بدمها لاشیء واحد وهو قيام 
العمانيين على حقوقہم واشتدادثم فى طلبها وعدم اطمئناميم لأعمال وكلاء الإتجليز 
فى الاستانة »> خصوصا فى هذا الوقت الذى مت فيه الدول بتخفیض السلطة الإجلزية 
وزع مصر من ید املتجترا وبری السیاسیون آنه لا شیء شاا وأجل عائدة 
فی تلطیف السالة الصرية من مداخلة الدولة الاڈ 


وأخبر مراسل سحیفة التان فى فينا بناء على ما وصل إليه من مصدر مووق به 
أن دولة آلانیا والفسا والروسيا من رأمهم أن تداخل الدولة العمانية وجدید ساطة 
السلطان فى وادى النيل يوجب تعديل الحالة السياسية وليس الغرض من هذا 
الا کف أيدى الإتحليز عن تلك الأقطار . فليس من الرأى أن تصنى الدولة العمانية 
نسم اتجلترا ووكلائها وهی ترى أن جرائد الإتجليز تنادى بلسان الأمة الإتجليزية 
على حكومة بريطانيا طالبة منها إعلان الجاية على مصر بل والشکین فى خرطوم بعد 
رفع الحصار عنها وتنصحها مد سک الحديد من سوا كن إلا مدينة خرطوم . 


جد 6۲ج 


فلو تساهت الدولة فى هذا » فقد فرطت فى جزء عظم من مالکما + وآضاعت خا 
ثابتاً وأى دولة سواها نيتم بإخراج الامجلز من مصر » فهى صاحبة الحق فپا 
فلا يكون للدولة نصيب من ملكا إذا أضاعته بالتفريط ٠‏ 


اللورد تورث بروك وزبانيته يسعون لحلب قلوب الاهالى بتزبین الاما 
ومخبيل الأمال « يعدم وينم وما يعدم الشیطان إلا غرورا » ليتخذوا من ميل 
الصريين حجة محادلون بها الدول ويثبتون لأنفسهم حا قانونياً فى الاقامة بمصر > 
ثم من جبة آخری يحشدون قوة عظيمة إلى مصر استعداداً تلتق الحوادث النتظرة 
لکن نحت إسم إنقاذ جوردون » فلو و جد الامجلز برهانا من ا یلة ومنعة بالقوة 
وحلہم الفرور والكبرياء على مشاورة الدول اعتاداً على عدم الاتصال ف البر و تمكنهم 
من الرا كز الحربية فى البحر كالطة وقبرص » وأن محارب الدولة السانية ۰ فہم أقدر 
الناس على محاربها من جهة العريش وف موم السواحل » فاذا تكون العاقبة ؟ هل 
تكظم الدول غیظبا وتترك الامجلیز شام اله سن ذلك ولکن اذا حالت 
الوانع دون تكاية الا جلز فى مصر مدت الدول إلى نکايتهم بالحصول على غنيمة تعادل 
مصر ولا تكون إلا من بلاد السامين » فنساہل أسحاب الحق الشرعی فى وادی الثیل 
يضيع هم حقوقاً أخرى فى غيره . 


إن الدولة المثانية أولى من سائ الدول بالعمل فى السألة الصرية وأجدرم 
بالاهتام مہا ء ومن الواجب أن تسكون أشد حرصاً على الظفر بالإتجليز فها . 
إن الدولة فى مقام الدافع عن حياته وهو بک الطبع أقوى باعثا وأدنى للممل 
من طالب الفائدة » إن شر يقع آول بالتلای من شر بتوقع وأن خطراً عاجلا 
أحرى بالإلتفات من وم باطل -- نفوس الصريين فى هياج فان ما أفسد قلوبهم 
على الإتجليز من سوء التصرف فى ا حکومة واستلام إدارتها وابطال الحقوق الوطنية 


- ١ئ‏ اس 


وحشد ا میوش إلى البلاد لقصد اکن فما » کل هذه سہام خرقت شناف القلوب 
وزاد ا مراح نغراً ما اعترفت به جريدة التاعس من اشتداد الارتباك وتعطل أسباب 
المیشة ووقوف دولاب التجارة وإشراف العائلات الكثيرة على الافتضاح خصوصاً 
الین كانوا فى خدمة آوطانهم وحرموا مہا . فاو أحس الصريون وم فى هذه الحالة 
بحركة خفيفة من دولهم ( العئانية ) لكفوها شر الإنجليز وقليل من العمل فيه 
الكفاية . واليوم يتوجه الإنجليز إلى السودان » فلو وا بات من المانبین لوقفوا وقفة 
ا لائر بل سقطوا فیا لامنجى لمم منه . إن المطر کل ال فى سکوت این 
عن طلب حقوقہم » ولیس من الرأى أن يخاطروا بأنفسهم ثقة بمواعيد الإنجليز وى 
عامهم آن لا وفاء ما . فهذا هو الوقت الذى يتمكنون فيه من إعادة سلطتهم فى القطر 
الصرى إلى أعالى السودان . وفى ذلك صيانة مالکہم من المدوان ولایرضی بفواتهذه 
الفرصة الامن اسل نفسه لاموت وألقی بها إلى الک . هذا مايثبته المیان ولايختلف 
فيه أثنان » فن اهتدی فلنفسه ومن ضل فاعا بضل علها وما نا علیک پ وکیل . 
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جلاد‌ستوت 


قامت الدول الاوروية كافة على الطالبة بحقوقہا وإعنات الإتجليز فى مصر 
خصوصاً دولتى فرنسا وألانيا وجيمم بطالبون انجلترا باجا وعودها ویقیمون الحجة 
علہا فى اعاطا عصر غل کیفیات غتلفة ومن وجوه متمددة . 


ومد أجد وأتباعه قد فرغوا من اعام اة وأحرزوا غلهم وهیثوا 
مؤنهم وجندوا الحنود الكثيفة وقصدوا أطر اف دوصد وبرر وف الأخبار الأخيرة 
أنهم سيروا جيشين على طریقین أحدها يزحف من الصحراء والاخر على خط النيل . 
والقلق والاضطراب وضیق ال حال واختلال الأمن يزداد فى مص كل يوم حتى صار 
لی بی فة اة سا سد ما اش الان بر نية الاجلز » ويمد هذه 
الأفکار ما فشی بین المسااكر والعامة من أن السلطان غير راض عن أعمال الإيجليز 
فى مصر ولا هو مر تاح ازحفہم على السودان » وبوده لو يصادفون مقاومة لا بخطون 
بها خطوة » وتزول ماء النيل وفقدان وسائل النقل ووعر الطريق وبعد السافة » كل 
هذا أطفا تلك الحرارة » التى كانت تطير بالسسا کر الإنجلیزیة إلى خرطوم بأسرع 
من حركة البخار لرتقاذ جوردون کا يمون أو علك خرطوم کا هو حقيقة القصد ٠‏ 
وانقلاب قالوب افندیین على حكامهم الامجلز وظهور تلك الضغائن مع المجز 
عن سر ھا نمی متا من النوابین والرجوات الذين يتوجسون الشر من ولا 
لمکومة الإتجليزية علیہم وم ان فی ضجر شديد من بد درد 
أعمالحم وم على صورة ة الاستقلال » حى أن بعضاً منهم ومن أعيان الأهالى ا مندین 


سد ولعب 


بمثوا بأناس إلى سرخس ومرو وأشقا باد على مابلئنا لیمرضوا إخلاصهم ویتبینوا يوم 
خلاصهم » ذلك كله أحدث قلا واضطراباً فی أفكار سیاسی الإتجليز وتخبطاً فى سيرم ٠‏ 
فن جبة يريدون ستر خجلہم من الا عمال الصرية مع قضاء بمض أوطارثم فيطلبون 
إلى الول تشکیل مراقبة مومية وترك مصر وشأنها مم بقاء شرذمة من عساکرم 
فى وادی حلفا لصيانة الحدود الصرية بعد طرد الجند الوطنى ( کا صانوا سائر المالك 
المندية بأمثال هذه الشرذمات ! ) ویتوهمون آمهم يليون الدول بہذہ الأنحركة ؛ ومن 
جبة أرق یتفون إقناع أنفسهم وإقناع الأمة الامجلزية بأوهام خيالية ورهات 
صبيانية بجعلونہا آساساً لسياستهم فى المالك المندية . من ذلك ما اعتمده اللورد دوفرين 
( ذلك الما القمزون الذى انس شون مص ) اة سرن ال انث 
بمد آن عين كيرا علها » قال ۶ فاست) آنه یمد نفسه سمیدا 
عمرفته اللصوصية لسیو جيرس وزر خارجية اروسیا ثم نی عليه بحدة تنیء 
عن الإخلاص وقال إلى أرى لمسيو چرس رغبة صادقة فى حصول الصانات بین 
الروسيا والإتجليز ورفع الشسقاق بیہما وبلغ فى القول حتى قالت جريدة ( الیموریال 
دبلوماتيك ) بعد ذ کر تہنئة الروسيا للورد دوفرين على الوظيفة الجديدة» أن اللورد 
مكلف بعقد وفاق تعين به مهلة لتلاطم الدولتين التنازعتین فى آسیا الوسطی بعد تحدید 
تخوم آفنانستان من طرف اال هذا ما آندفع لله جاب الورد بقوة الاضطراب 
وشدة الشنف بتسکین خواطر الشعب الإمجلیزی وتفرر المقول فى المند وارضاء 
القازے عو ستاسة الحکومة ورعا ززشاه قش اکا ؛ والقاری» يعلم من هذه الحالة 
مقدار العجز الم بسیاسی بریطانیا حيث طفقوا بجعلون من مبالى سياسسهم فى الشرق 
معرفة شخصية بين حا کہم فى ا مند وبين وزير الروسيا الذی لم بخط خطوة فى الشرق 
إلا وغایتها الحند ول تتقدم قدما إليه إلا بعد عبد ینکٹ ومیثاق ينقض . فإن حلف 
وزير الروسيا للورد هذه الرة لا ختلف هذا المين عن اليمين السابقة » على أن الحبة 


س ع س 


الخ قيمة ما نی ا سرور الامجلز ا الا من آ نار 
الذهول وسر سام المقول . 

وجب من هذا أن جلادستون يرفم صوته بین شعبه بقوله أن من ضعف 
المقل أن بظن الوهن فى أمبراطورية الإتجليز أو يترقب بها الضف فى الستقبل 
وأن بسطة الدول مما يوجب بسطة احلترا . تحبا !! فإذا انبسطت الروسيا إلى ا مند 
فالى أين تنبسط اجلترا » أظها تنقبض ؛ لا تنبسط » ویتول أن یوما تشعرون فيه 
نموف لبعيد ولیس بقریب سبحان الله . ازوسیا وضت بدها على باب ا مند 
( سرخس ) وشهرنها مت أمحاؤه وقلوب أهاليه ميالة إلها وهی لا تباب الڑنجلیز 
ولا تتوانى فى سيرها فأى يوم يشعر فيه بالهوف بعد بومه هذا » كأن الوزير لا يحس 
الجطر حى نحل الروسيا فى بنجاب أو تصل إلى نهر السند . 

لا جرم آن الارتباك یشل بالانسان عن رشده ‏ ومن الضحکات ما ذهبت 
اليه جريدة البال مال جازیت من أن هذا ال کلام من جلادستون يدل على ثقة جديدة 
منه بالدول بعد مفاوضات حل بها الشکلات » وأن من له آدنی لام بحال الإتجليز 
فى مالك ا مند وضعف عسكريتهم وتوزع أساطيلهم لحفظ سائر أملا کہم ونفرة الرعايا 
الشرقیین مهم مع تألب الدول عليهم وتقدم الروسيا إلى اند یوما بعد یوم بسک بأن 
قد حل أجلهم وقرب يوم هدم فيه سلطانهم ويتقلص ظل سلطتهم فى الشرق ویہزاً 
ما يقول جلادستون ( أن أمبراطورية انجلتر تزداد قدرتہا بتجدد الأيام ) ومن رأى 
العقلاء أنه لو تقدم مد أجد وساعده أهل الشہامة من الصعيد والشرقية والبحيرة 
فى مصر وخاب أمل الاجلز فى حلهم وقامت الفتنة فى ا مند وتقدمت الروسيا 
وخلصت النفوس من رق العبودية وقضى الأمر وقيل بمداً للقوم الظالين . 
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عد ۷۷ع م 


او تعامي معن مما م ارک در ریا 


تسعی حکومة بريطانيا پل ما نی وا لوقف دنم الاسهلاك وتنقيص 
فائدة الدبن الصری ویمترضها فى ذلك سائر الدول الأورو, ية المظيمة . هل الدولة 
الاجليزية أشد الدول رحمة على المالین عموماً وعلى الصريين خصوصاً فدعتها 
الرعمة للقيام على هذا العمل قصداً لراحة الصریین وتخفيفاً لثقل الدن عل انمزینة 
الصرية وتوصلا لرفاهة الأهالى وتوسیم دائرة زوتپم . أو أن هذه الدولة م تالغ نی 
الشفقة وهى على حد الاعتدال فى الک ولیکن الدول ماوزوا القسط ف القسوة 
كد وار كار خصوصية بيهم وبين الصریین ؛ لهذا لا يريدون مخفیف 

من أثقالہم . آو أنها اطلعت عل أخوال الصريين وكشف حقیقة ماهم عليه 
ہے لي هذه الحقيقة على سائر الدول فرأت حكومة 
بريطانيا أن بر الدول بما وقفت عليه قياماً بخدمة الصدق وإنما بعارضها من سواها 
جهلا بواقم الأمر . لا . لا .. 


لیس شىء من ذلك . من ساح فى الستعمرات الامحلزية كالبلاد الهندية 
و حوها تبين له أن الأهالى فى تلك لاک جلوا من أثقال الضرائب وأوفار اارسوم 
الداعة وال قتة ما لا يعرف له ابة ولا یؤخذ فيه بقياس حتی سقطوا فى مپواة من 
الفتر لا يحدون مها خلاصاً . ويوجد ملايين من أهل ا مند یقتاتون بالأعشاب البرية 
فقدان أقوات البشر مم خصوبة أراضهم وجودة منابتهم » فبل يصح لماقل أن 
يظن بعد هذا أن الامجلیز ضنوا برجتهم على رعایائم الہندیین وأفاضوا فيضها على 


- ۸ س 


الصریین . أى رابطة بين الصريين وال جنس البریطانی تدعو إلى هذا الاختصاص » 
هل يصح أن يقال أن الأمة الفرنسية مع مالا مرن سابق الآثار فى مصر تعادى 
الصربين وتقسوا علپم وتطلب تنکیلہم حقداً وانتقاماً وهذا هو ما يحملها على 
العارضة فى مخفیف الفوائد وتوقيف الاستهلاك قصد الإضرار ہالصریین ووافقتہا على 
ذلك الدول الباقية . هذا ما لا یعقل فان فى مصر ما يستميل الدول لها لا ما مہا 
على الانتقام منها كا لا يعقل أن وكلاء السياسة فى مصر ومدری خزینة الدن من 
رجال الدول العظام قد خن علیہم حال الصر بین وشٹون ماليتهم وتفرد الامحلبز بعلمها 
من بین سار الامم على أن من يزعم أن أرض مصر فقيرة فى ثروتها قاصرة عن أداء 
ما آوجبه علها عهد الدول » فقد افترى كذباً » فإن مصر قد قامت بوفاء ما طلب منها أيام 
وزارة رياض باشا أحسن قيام مع فاية السعة وارتياح الأهالى إلى تأدية الضرائب 
ھ2 ومسرتهم التامة من تقسم الطلوبات على حسب الواسم الزراعية وهكذا 
استمر ا مال بعد ریاض باشا على الأساس الذى وضع فی عہدہ إلى أن زحفت اتجلترا 
پچیش من دسائسها على تلك النفوس الطمثنة فأقلقتها + وتلك الأرواح الساکنڈ 
فأثارتها » قا تبتنی اتخلترا الآن من الام :عل تشم قانون التصفية وتنقيض القوائد 
وماذا بعث الدول على معارضتها ؟! 


ريد حكومة بريطانيا أن تسود على مصر وتستعبد أهلها وتری أن بقاء 
ا الة الالية على أصولبا السابقة برجم بالنفعة على الدائنين من الأمم الختلفة فلا يكون 
حظ الحزینة الامجليزية الخاصة من ورة مصر وافر » ولپذا بادرت قبل إعلان الجاية 
آ2 السيادة أو الاستملاك بالسعى فى مخفيض فائدة الدين لتستأثر فیا بعد با تزعم 
التفضل به الآن على الصریین » فعى نسی لفائدتها الخاصة لیس إلا » هذا قصدھا لم 
يخف على الدول فقامت عمارضتها وأصرت حرصاً على مصالحما لا مهدر فداء لظوظ 


— 8۱۹ اس 


الاتجليز وقضاء لشهوامهم الدول حلاء الاجلز عن مصر عاحلا أو احلا لبدا 


هم بسد أيواب الیل علہم وإقامة العقبات السعبة فی كل خطوة بخطونہا 
إل ماربپم . 


وظہرت مقاصد الا حجلز وانكشفت مضمر امهم لعموم أورويا ول ہق فہا 
ریه عند دولة من الدول الأوروبية وان کان بعض الغفل فى تلك البلاد النكودة 
الحظ ( لالريد وبار باشا فإنه ضارب فى طريقه ذاهي إلى مقصده یزاف للاتجليز بکل 
ما يمكنه لبنال پوساطتہم ما أشرنا إليه مراراً)؛ تسول للحم أنفسهم ٤‏ ]ما جهلا وإما 
طمعا أن یاو مع ري الحکومة الاجليزية ويظنواأً مها لاتقصد بالبلاد الصرية إلا خيراً 
فإذا فاض اظمبر فى البلاد وثمات الراحة جميم أنحائها ايجلت الما کر الامجلزية عا 
كا جاءت لها ورجموا إلى بلادم فرحسين بأنهم أدوا فرائض الذمة وحقوق 
الإنسانية !! 


والمجب من هؤلاء الغرورين كيف لم یعتبروا بحركات اللورد نورث بروك » 
يتجول فى البلاد الصرية ويستدعى إليه الممد والشاخ وہذاکرہم فیا يريد طوراً 
سرا وطوراً آخر علانية ء ويحاذمهم أطراف الأحاديث فما يمكن أن بتخذ وسيلة کین 
حکومته من الولاية على تلك البلاد » أما كان يكن هذا السبر لإدراك القيقة » فم 
يعلل النافلون أنفسهم وأى أوهام مخيل لهم ما يظنون » ألم يكشف النطاء عن نية 
السوء بسؤال اللورد تورث برول. للشيخ المبامی موی شخ ع الأزعر ومفى 
ا ود الم بي 3 : ( ماذا تع من أفكار الأهالى لو آردنا نحن 
الإنجلز أن نديم الإقامة فى البلاد ) » فلو | يكن لدولة عاد ل تملك وادى 
النيل فكيف كان هذا السيامى الداهية يبتدر شیغا من أجل الشاعخ وأعلام مقاما 
فى القطر الصری بهذا السؤال مع أن أقل ما فيه إنارة الظنون وإحداث الريب إجابة 
حضرة الشيخ عا يفيد نفرة القاوب من بقاء الانحلز فى احتلال مصر » فاستدرك 


س ٤ی‏ سے 


اللورد ما فرط منه بقوله إنا لا نرید البقاء ولكن كان استدراكه مناقضا لا دل 
عليه أول سؤاله وما الإنكار الا خديمة لا خفى على الصبيان فضلا عن الراشدين » 
بريد اللورد مبذه الحاولات أن یستکن مضمرات القساوب ليتبين له ضروب السير 
إلى ما يقصد من التسلط على أرض مصر حى إذا سد فى وجبه ہاب حاول قرع 
باب آخر . 


أما آن مژلاء الندوعین أن برجموا لأشہم ويدوا نظر الانقاد حرکات 
هذا اللورد » أى إصلاح يقص ده آللورد من طرد العسا کر الصرية و الما ۰ کل 
ما یسمی جنداً مصرياً وحو هذا الإسم من دفار الحکومة الصرية . إن اللورد بل 
يكل اهیام على استبدال الجند الصرى باعوان الشرطة وا فر السمى بالضابطة » 
ما هذا الاهمام ؟ إن لم يكن من قصده ميد الطرق للتسلط التام على مصر . هذا سبیل 
سلکہ الانجليزى فى جيع فتوحانه کا نهنا مراراً وت هذا الداههي 
الانجليزى لا بحید عنه بعدما سلكه أسلافه من قبله وقفام عليه عندما كان حکندار 
المند وجنوا تمارہ . یجنہد عا فى وسعه لطرد المسا كر الصرية وإبدالهم بالضابطة 
ليقترح بعد أيام تبديل رجال الضابطة الصریین بأقوام من المي وس الا نجلازية 
أو الندية تمللا بفساد أخضلاق الصریین وعدم آهليتهم للخدم الظامية 
وتجزم عن القيام بوظائف الضبط وصيانة الراحة وبذلك يجرد ا لحکومة من جيم 
قواها وتكون السلطة الانجليزية سائدة فى جیع ا مہات بلا معارض لها من طرف 
الحكومة ا حلیة كل هذا يجريه قبل إعلان السيادة والاستملاك کا فعل سابنوہ 
فى ا ند مع كل واب وراج ولا بزال یفعل خلفهم من بعدہم . 


يزعم الانجليز أن تدخلهم فى مصر إنما کات لنسكين الاضطراب وإزالة 
المصيان وتقر ر الراخه , ارتفع العصيان وسجن عرای وره‌ساء تچ سره وتبددت 
جوعہم ولم يبق أثر لا موہ مصیاناً وألرمت دولة بريطائيا حكومة مسر بالتنازل عن 


ہے 


السودان من مدة طويلة . فاذا ريد من إرسال الحیوش إلى مصر الآن » ا جرد إرسال 
جوردون کا بدعی رجال الانحلز ؟ إمهم وون أن جوردون يموق مرا كبه فى 
كل وقت لحاربة الثائزين وتشہد المرائد الانجليزية نفسها بأنه يستطيع الللاص بای 
وجه مى شاء فليس هناك حاجة إلى تجريد اطیوش وسوقها إلى الارافی الصرية 
بحت هذه التعلة . هل ريد حكومة بريطانيا بتوقیة(١)‏ جيوشها أن رفع الحلل الداخلى 
وتكف أيدى الناهبين وقطاع الطريق . هذا خلل ما حدث إلا بوجود الميوش 
لاجنبية والنفرة من السلطة الثریبة فكيف عکن مو الشىء بتقوبة علل وجوده ؛ 
هذا الملل برتفع وعحی أثره إذا انی جيش العدو عن الديار و يبق له فما رؤوس 
ولا آذاب » نعم هذه كلها تملات بزعمہا الانجليز حجاب لا يسمون إليسه من 
الاستعلاء على عرش السيادة فى مصر وحط الرجال فى سہوھا وحزونہا . (0) 

فلم یبق بعد هذا سوى أن ينتبه الغافل » ویلتفت صاحب الأمر إلى ما محف 
به ليحترس من هذا الكيد العظم ء ولا یمین الانجليز على مقاصدم جلا منه 


9 اغترارا عا باون له من نفع يعود على شخصه أو بلاده » سبحان الله هل كان 


يكن هذا اکر محتاج إل تنبیه . هذا محل السحب من غفلة آمراء الشرق الا حم 
انسازب ولا ریم ان ولا تعاسپم الحوادث » ولا تدرہم النوازل ناوت 
الرزايا والصائب . من له أدلى خبرة بسير الانجليز فى ما ضهم أو حاضرہم يعم آم 
رر لان EE‏ تراسا سيوف سی ری سار 
الشرق فى أرض حاره فيظن النازلة خاصة عوقمپا فيلو عنها ولا بخشی السقوط فا 
سقط فيه غيره فيقع فى نفس الشرك الذى صيد به جاره . مثلهم مثل الأغنام يسوق 
اسان منیا واحداً بعد واحد إلى الذبحة وسائر القطیع فى غفلة عما يجرى على آحاده 
برعی وبرتع آمنا معلمثنا حتى يفنى . لا ار على أمة قليلة المدد شعيفة اقةذا تلبت 


(۱) مد اتی بکلمة توقية ارده و حراسة .. 
[( 6 حزوها ۳ المناطق الوعرة ُء 


کد 


علیبا آمة آشد منبا قرع وا كا سوادا وقهرتها بقوة السلاح . وإنما المار الذى 
لا عحوه کر الدهور ولا ينسيه تطاول الأزمان » هو أن تسی الأمة أو أحد رحالها 
أو طائفة مهم لتمكين أيدى العدو من واصہم » اما فلة عن شثونهم ؛ أو رغبة 
فى نفع وقى وجزاء نقدى على خیانہم » فیسکولون باحثین عن حتفم بظلفهم . 


علینا أن 3 أعلام الحبة الوطنية » وحمل عوا مل الشهامة الاسلامية 
ولوقد فيران الغيرة الوطنية » لتخیب آمال الانجلیز ورد کیدم فى حورم ونقذف 
بو لك النفلین الذين يلون لیم خارج مخوم هذه الدیار لیلحقوا با مائنین من 
سبقهم ویذوقوا عذاب ا ھوان عا کانوا یکسبون . هذا إذا حصل الیأس من تبقۂ 
ودجوعہم إلى الحق والصدق فى محبة الأوطان ورعاية مصا ہا کات 
وأنابوا كان الق ظبيرثم » وكان لله ولیہم ونصيرثم » وهو نعم الولى ونمم النصیر 


ہے ۲۳ سب 


اهما سی ان لير 


ينا الملة فى اهمام الانجلیز بتحوير انون الالية الصرية ومعارضة الدول 
شم فا يرغبون . ولا مم جدم إلماحهم فما وثبتت الدول فى امتناعبا نكبوا عن 
طريقهم واستکانوا لرأى الدول وأعلن ترججان سرم ولسان حالهم ( ثوبار بشا ) جيم 
قناصل الدول فى مصر أن الحسكومة الصرية ( الانحلزية ) رجعت عا عزمت عليه 
وكانت نفذته من توقيف الاسنهلاگ .کان قصد الانجلیز بہذا التصرف إثبات سلطة 
وتقوية شو كلهم على الصا العامة فى مصر وهو نفوذ عاجل وکانوا يؤملون فيه فاندة 
آجلة كا أشرنا إليه . ولا روا أن طول الزمن على معارضة الدول لمم رعا يحول بيهم 
وبين غايات أخر يبتفون الوصول إلا انقلبوا عن وجبتهم ونقضوا عزعتهم بلا خجل 
ولا نظن أن پپخنی على الصریین سر المزعة الأولى وسر النقض الثانى وأن هذا 
التتازل ما دعت ال الضرورة SI‏ المقبة السياسية آما سائر مطامعهم 
" وبقية مقاصدم فإنهم يغذون إليها السير ولا يدعون منہا نقيراً الا أن تصادمهم جیوش 
الهمم وتقوم فى وجوههم عقبات العزائم . هنالك يرجمون بالمبة ویخضروت 
9 


ہت 
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۹ | السألة الصرية دولية ۲۸۲ 
۱ | مصادرة المروة الوثقىوتغرمقرائها! ۲۸۲ 
0 تصرف الامجلز فى ا مند ۳۸۹ 
۷ نصيحة نی الادب ۳۹۲ 
۸ | آخبار سياسية :۳۹ 
۹ أ فى التوای امک | ۳۹۷ 
۰ | منشور اجلیزی قديم ۱ 
۲:۰ | إن فی ذلك لميرة لأولى الأبصار ‏ ۳۰۲ 
۳:۷ | هجوم على السودان عير النيل ! ۳۰ 
۹ | السودان ومصر ۳.۸ 
۰ |. فرية دنيئة على الإسلام ! ۳۱ 
Yer‏ صراع ہمان تثبیت الاحتلال ! ۳۱۳ 
Yor‏ | الثبات السات ۳۵ 
۲٢‏ ۱ رهن لاهور ۳۱۸ 
۷ | هذا ۹ 
۲ | العدالة الامحلزنة ۳۳۱ 
۳۹۰ ۱ احلترا وفرنسا ۳۲۵ 


| 


الوضوع صفحة 5 الوضوع 
الإتفان ۹ معارضة الا جلز 
الیاب العالى ۳ | اهر ون فى اند 
الإبجليز والاسلام ۵5 جريدة الاهرام 
الباب العالى والإبجليز ۷ ( لاور 
حرية الصحافة والاستمار ۳:۱ ۱ الإبجليز والدول 
رکیا 4 | تعظم وفیق باشا لنورث روك 
الباب العالى ۱ | فرنسا وألانيا 
يقظة من سنة ۲ | کید الامجلز فی مصر 
جز ا 4ه" | الصراع بین إتجلترا وفرنسا 
وداد الاجلز سین ۳۱۷ ا نكانة الامجلیز 
ات فى الميلة ۸ | اسماعیل باشا بحن إلى مصر ! 
فرصة يحب ألا تضيع ١‏ || الفرصة 
تشبه ۱ ۳۹۹ حلادستون 
مطلوب من وفیق باشا ات | عماء بعض الناس فى مصر 
كرت کم ۷ , أو تعاسهم عن مقاصد الاحلز 


هؤلاء رجال الامجلیز وهذه أفكارثم ۳۹۸ | إخفاق سی الا محلز 
اللورد تورث روك عا کم مص رادید ۳۷۲ را 


ی 


۰۱۷ 
0 
YE 


اھ 


العروةالونفج. 


ال ید مال الین لافضانی و خخ رترب 


الا امت القرآضيت والا مک نوالتبتال 


ثبت بالا يات القرآنية 


اتبمواما أنزل إلیکم أولياء ‏ - 
أحسب الناس أن یت رکوا۔الکاذ ينس 
استبدلوا ابیت بالطیب ج 
افلا تدرون القرآن - آقفاما ۳ 
32 يد روا القول ۔ الأولين سے 
ار سوق الأرض بد سور ہے 
الذين قال لحم الناس ‏ عظم ‏ مت 
ألم تر إلىالذين قبل لمكفوا_ق ريب 
إن لله لابغير مابقوم ‏ ما بأنفسهم ‏ 
إن الله باس بالعدل والإحسان ل 
إن سک حسنة س پفرحوا بها - 
إن تنصروا الله أقدامم 5-5 
إن ق ذلك لك کری - وهو لابين سے 
إنا لله وإنا إليه راجعون م 
اه لا بيأس_الكافرون 0 ل 
إنه نعم المولى ونعم النصير س 
انها تکونوا ب ملاقیع بخ 
ذلك بان اللہ لم يك مغيرا ب علم -- 
ذلك تقدير العزيز العلم 3 
ربا عليك توکنا - المصير - 


۸۹۰ 
۹۷ 

۱ 
۸۵۹٥۹ 
۸۲ 


۱ 


۳(١ 


رضوا بأ نكو نوامع اطوالف.لایفقهون-۷۲ 


سنة الله فى الذين خلواب سديلا س 
سنة الله فى خلقه سب 


۳ 
١ 


ا ا لع سر محکة- من الوت ۱۳۳ 


فأذا قهم الله الخزى_اوكانوا بعامونس 
فلو لا نفر من كل فرقة ب محذرون- 
فا لمؤلاء القوم - حديثا ی 
قل سيروا فى الارض - المكذبين - 
لا تتخذوا عدوى ‏ من الحق س 
لا بستأذنك ال ن ينون بترددون - 
لظهره على الدين كله شهيداً 
من سمل مثقال ذرة 2< 
وأطيعوا الل ورسوله ب ركم ل 
وأعدو لحم ما استطسّم 5 
واشیہدی من شاء ا ی صر اط مستقم - 
وإلى الله تصیر الأمور تس 
وأما بنعمة ربك خدث <5 
وأم م شورى بی 
وان تولتم فاعاموا ألم س 
وتعاونوا على البر ‏ العدوان 0 مس 
وجعلنام شعوبا وقبائل لتعارفوا س 
ورفعنا لك ذکر ك ب 
وعداللہ الذین آمنو او ماو | الصالحات ‏ 
وشاورم فى الأس 


۳۲ 


11۹ 


۱۳ 
۷ 


3033۲۹ 


۹۷ 
۱۳۰ 


۱۸ 


وقل اعملوا فسيرى الله ب تعملون س 
وكان حقاً علينا نصر المؤمنين 2 
وكذلك أخذ ربك القری - شد يد 
وک آهدکا من قرية مرحون ‏ 
ولا مخافوم وخافون- مؤمنین 
ولا نفرقوا ولا تنازعوا ب ریحکم - 
ولا نکونوا كلذين تفر قوادعظم ‏ 
ولا ظز ربك أحدا - 
و لشکن منک أمة ‏ المفلحون 55 
ولفد کتہنا فى الزبور ‏ الصالمحون ‏ 
ولله العزة وارسوله ولامؤمنین -- 
ولن مجد لسنة الله تبديلا _- 
وما أصابک من مصيبة - يديم ب 
وما اش بغافل ما تعملون س 
وماندرى نفس ماداتکسغدا۔ موت 
وما ربك بظلام للہید > 
بتاظاب راگ ای ہے 
ومن أعرض عن ذکری - أمی - 
ومن ضلل الله فا له من هاد - 
ومن يؤت الحسکة ےرا 3-5 
وذ كر نان الذكرى تنفع المؤمنين- 
وكان حقاً علينا نصر المؤمنين س 
وما كن ر بك لبلك ری ج س 


ومن شنط من رح رنه .... س 


0 
1۱14 
۹۹ 
515 
1۲ 


RecA» 


Cr 


ومن ید الله ے مرشدا ایز 


رید أن نھن۔ الوارئین ۱۴١۱‏ 

ها اتم محبوضم ولا بوتکم الس إه 

ا ہا الذين آمنوا كونوا آنصار الله د ان کنتم مؤمنين — ۱۵۲ 

ا أها الذين آمنوا کونوا قوامين بالفسط ۔ الأقر بین وه 

ا ہا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة ب إن كنم تعقلون — ۱۱۹۵۸۸ 


۳ 


الأرنؤوط (بلادالارنژوط) - 
آدوقا 7 
آرمنستان 3-7 
أز يك ۳ 
ارسي - 
الأزهر الشریف مب 
اسبانیا : 
الاستانة ( استامبول) - 


استندارد << 


اسكندرية تچ 


اسکیار نيافيس - 


ثبت بالا ما كن 


(۱1 
۶۰۷ ۰۳۹۵ 6 ۵ 6 ۷ 
۲۹۵۰۵۰ 
۳۸۰ 
416 ۵ 
۳۷۵ 
۳۹۲ ۰۳۹۲ ۰۳۹۰ ۰ ۳۰۰ ۰/۸ 


۷۲ 


۱۱۱۳۸۸۰۲۲۷۰۸۲۰۸۱ ۰۱۳۸۱۷۰ 
4 


cT ۰ ۱ ی رن‎ 
CII ۰ ۹ 

٤ 

٢١١۹۴ )۸۹ ۶۵‏ ۲۹۱۲۱ء۱ 
۲ ۷۸ ۰۳۸۰ 1۰۱ 


(0 


(۱) الحرف ( م ) يدل على الصفحة فى للقدمة ٠‏ 


fe 


اسوان 

او 

اصطخر 

اشستقاباد 

املاع « صحيفة » 
إفر یا 


اُفنانستان « بلاد الأفغان » 


ا 

الا كسترا يلات «صحيفة» 
ان 

الالسن ( مدرتة ) 
ایکا 


الانيا 


امير تابازار رت ركا( صحبفة» 
أندخو 

الأندلين 

اندومان « جزبرة 6 
الاهرام ( صحفة » 

وده دعلکت 

آوده اخبار 


1۳۹ 


¢ ۲۹۵ » ۲۸۰ ¢ ۳۰۲ ۲۳ ۵ ۳ 
۳۱۵ 6 ۳۰۹ ۸ 


4 ۸ 
۲۲۳ 
۱۰ 
۰٦ 
۳۳۱ 


و ۱ م ‏ ۲۱ ۳۱ ۱۰٩‏ 6 ۱۰۸ 6 ۱۱۰ 6 
۳ 6 ۱۲۵ ۶ ۱۲۳۲ 6 ۱۵۷ وید ۳۰۰ 6 ۲۰۳ 6 
۲ ۶ ۲۳۹ 4 ۳۵۹۰ 6 ۲۵۳ ؛ ۳۲۱6 » ۳۹۵ ۶۱6 


۳۸۹ 
۳۶۰ 
۳۹۲ 
۸م‎ 
err! 


۶ ۲۸ ۰ ۳۲۸۰ ۰۲۷۱ 6 ۲۷۰ ۶ ۱۸۹ 6۱۵۷ ۲ 
۶۱۰۶۱۱ ۰ ۰۷ ۰ ۲۲ ۲ ۳ ۵ 


۱۸۹ 
tr 
او‎ 
1۹ ۳ ۲ 


۳۸۳ ¢ YAY 


— ۲۷۸۸ 
مس ۱۲۱ 6 ۱۲۳ 6 ۳۰۵ 


ج 


۲۹۱ » ۳۷۹ ۰۱۲۳ ۰ ۶ ۷۲ 6 ۱ 


۳۲۲ ۰۲۲۱ CIA ۰۱۸۷ — 


۲۹۵ ¢ YAS ۰۲۸ 2 ۰ 


(ب) 


۳۸۰ ۰ ۲۵۰۸۳۳۸ » ۳۳۷ ۰۳۳۳ 6 ۳۱۳۰۱۲۸۰ ۲۷۹ — 


( وانظر الدولة العا ية ) 

> ۲۸4 ۰ ۱۹۱ ۱۸۸۰۱۸۳۹۰۸۲۳ ٤ ۸۱۸ ج‎ 
۹ ٤ 

۸۸ 

fo 

4۱۲6۳۷۷6 ۳٦۹ ۰۳۰۹۹ ۰۲۷۳ ۶ ۶ € ۱ 
YAY 

۱۸۷ 

۳۹۸ 

48 ۰ ۰ء۲ 


۰۲۰6۰۱۹6 ۱٩۳ ۱۸۳ ۰ ۱۸۲ ۱۸۱ ۶ ۸ 
4 ۳) ¢ ۲٩۲۱۲۷۱ 2 ۲۸۲ » ۲۳۹ ۲۱۲٩ ۰ ۳ 
۳۸۰۰ ٩ ۹ 


۱۸۳ ۰۰6۲ 

۳۹۹ 

1۱۲» ۲۳۳ ۰ 

۱۷۹ 

4 ۲۰۵ ۰۱۹۹ ۶ ۱۸۹ 4۱۸۲ ¢ ۱۷۲ 6 ۱۷۳ ۹ 


۰:۳۷ 


البلقان «الأراضى الملقانية» 
بلو خستان 
شحاب 


4 ۲۵ ۲4۲ » ۲۳۲ ۰ ۲۳۱ 6 ۲۲۷ ۰ ۱ ۶ 
6 ۲۹۶ 6 ۲۳۷۸۳۲ 6 ۲۱۲ 6 ۲۵۷ 6 ۲۵۵ 6 ۲ ۰ ۰ ٦ 
4 ۲۹۹ 6 لاه"‎ ¢ ۳۸۰۳۰۱ ¢ ۳۳۰ » ۳۱۵ ۵ 
GI ۰ 

۲۷ 
٦١١٤٤٤٤۳۷۸٣ ٣٣۱٣ ٣١٤ ۹ ۸ 
۳۱۸ 


YY 


۳۸ 

۳۹4۸ 

۹۹ 

۱ كسمم 

۱91 

۳۹۹ 

ار وڈ وہ Yor‏ 


1۱7۲۰ ۳۹۱ ۰ ۶۸ 


البوسفور « بوفاز» 


لبوسفور | جسیان« صميفة -- 


دو سنه 


بولونيا 


۳۹۱ 
۳۰۸ 
۹۹ 
۳۳۰ 
۱۰۹ 
۲۸۳۰۳۰ 


o4 


۳۳۷ 
۱۷۹ 


CTIA ۲۰۵ 6 ۱۸۹ ¢ ۱۸۵ ۳ ۳ ۷ 
۳۹۳ ٣۱٣۲۳۳ ¢ TAT ¢ ۲۸۵۸۰۰۲۹۳ ۳ء‎ 
II6 ۷ك۷‎ 


۲١٠٢۹۸۱۱۹۳ ۰ ۰ 6 ۷ 
6 ۲۳۷ ۲۳۲ 6 ۲۲۲ 6 ۲۲۰ ۲۱۷ ۵ 
٩۳۱۳۰۳۱۰6 ۳۰۸ ۲۸ TVA € ۲۱۲۰۲۱ ۵۰ 

۶۱۳ ۳ ۲ ۲۰ ۵ 


AY 
) وانظر الدولة العمانية‎ ( ۲ 
۳14 


2۳۹ 


ثمانية « ناحية » 


حازيت دوکولو ی 
حازت ناسبو نال 
ا اہم ال حدی 
جرجا 

جزيرة العرب 


TV46 Yao 
اک‎ 
۰۰۷۰۳ 
۷ 


۳۸ 


(ث) 


۳ 


۳۳ 
۲۸۰ 
۷ء 
۳۰۹ 
4 ( وانظر بلاد المرب ) 


۳۷۵ 


Sal 
) وانظر ملك الطببشة‎ ( ٠ 
۳۸۰ 6 ۳۲۱ ۲۷۰ ۰ ۱۰۱۰ ۱۲ ۹ 
۳:۷ 


۷ھ 


خر طوم 


(خ) 
é ۱۷۳ ¢ ۰۶ ۸‏ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۱۹۳ ۰ 6۱۹۸ 
۹ 6 ۲۰ » ۲۰۵ 6 ۲۷۰۸ € ۲۱۷۰۲۱۰۸۲۰۹ ) 
CTA » ۲۳۲۷ 6۱ ۰ ۶ ۸‏ ۰۲۲ ۲۵ 4 
۲۷ ۳۶۵ ۶ ۲۹۵ ¢ ۰۳۰ 6۳۰۰ 
۱۱ ۶ ۶ ۰۳۷ 4۳:۸ ۰۲۵۸ 1۱4 


۳۷ 


) د‎ ( 
۸م‎ 
۰۸ 
۳1۰ 
۳۸1 
۳۹ 
۱۸۲ 
۳۱6 ) ۲۹۶ ۶ ۲۸۰ ۰ ۲۵۷ ٦ 
١٤ 


4 ۲۰ ۲۱۱ ٤٣٠٢٠٢١٢٢۳۹ 81 ۶ ۳۸ ٦ 
cw. ۰۲۹۹۰۲۸۱۳۰۲۷۹۰ ۲۰٥۰۰٢۰۰٢٢٢٥٢٢ ٢١٢٤٢١٢ ۰ (۰ 
4 ۳۳۸ ۰ ۲۳۷ 6 ۲۳۸ ۰۸۳۳۳ 6/۸۳۳۳ > ۷) ٦ 
۳۹4 2 ۲۵۳ ۳۵۱ ۳۹۹ ٤) ۳۱ ¢ ۲۰ ۹ 
> ۳۹۲۰۳۹۵ ٣ ۳۹٣ ۱۳۸۷ ٣۳۸۰ ۵ 
(وانظر‎ - ۱۲ ٣٤٤٤٤٤٤٤٤ ٤ء‎ ۷ 

لباب العا می ) 

۳۸۸ ۰ ۶ 


۱۹ 


٤) 


الدہلی تلغراف 
الديلى نيوز 


سالونيك 

سان بترسبورج «صحیفة» 
ستارة 

الستاندرد 

ستر اسبورج 

سیحستان 


ات 


۳۸ » ۳۱۱ ۶۳۱۰ ۲۹۵ ۶ ۷ ۱ 


۰۲۹6۲۰۵ ۶ ۱۹۸ ۰ ۱۸۹۰۱۸۳ é ۱۸۱ ۷۷ ۸ 


۳۳۲ e ۵ 
) رد‎ 

۸۲ 

مھ 


٣١٢٣١۱۸۸ ۱۱۷۵ ١۱٥۷ ١١۱٢٤۵ ١٢٣٣٢٣ 
۳۳۰ ۰۳۱۸۰۳۱۳ ۱۲۳۰٣٣۲۹۹ ¢ YAL ۷۰۲ 
۳۲۷۹۰۰۱۷۷۰۸۰۱۳۹٣ CPE ¢ PEV ۱۳۳٣ ۲۳ 
٦٦٤٤٦٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤۷ ٠٥١٤٢۳۹٥ ۳۹۲ ۸۱ء‎ 

10۹ 


۰4 ۰۳۰۷ ۰۳۰ ٢٤٢٢۹ ۶ 


۳۹۹ 

۸۵۳۴۰۹ ۳ 

۱۳۱ 

۲۱۷ ۰ ۷ 
۹ 


ك6 


لسودات 


الشرقبة « مدرية 6 
شندی 


شیورفان 


۱1 
41۱: ۰ ۲۶ ۲ ۱۹٦ 
۹۷ 

۳۸۲ ۰۳۳۰ ۰۲۲۷ ۰۲۲۹ ۲ ۹ 
۳: 

لاا 6 ۰ سلف 


۷ھ 


۱۸۸۰۱۸۲۱۷۷ ۱۷۹ ۱ء‎ ۶ ‌ 
۱۲١۸۱۲٢٣٣٢٢٣ ۱۲١۰۷ Teo ) 4 ۰ 
۳۳۰ ۳۱۵ ٣۳۱۰ CTT TATA: ۲۶۲۱ء‎ 


لامع همهم 


۱۸۱ IT ١٤٥ ٥ 


۱۸۵۸۰۱۱۸۲۲۱۸۱ ۶۱۷۷ ¢ ۱۷۵۰۱۷۳ ° ۹۶۹ 
۰. ۱ ۲۱۵ رود‎ TIT TATA‘ +¥ 
۰۲۸۰۰۲۸۲۰۲۸۰۰۲۳۱ TTT )۹ ۷ 
CFE ۳۸۵ ۳۱۷ ۳١۱۸۲۱۳٣۵٣۳٣٣) ۸۱ 


U FAI ۰۱۳۸۰ ۰۳۷۹۳۵۹ ۰ ۳٥۵۸۳ 4۹ 


۶ ۵۳ 6 ۰ ا 


۳۸۰ 6۳۹۱ ۰۲۷۰ ۰۱۹۲ ۶ ۸ 


۲م 


2 
(ش) 
۳۸۰۷ 
۰۱۰۰ ۵( ۷ ۶5۱ 


۲۹۵ ۰۳۲۵۰ TET ۲۵ ۲۲ ۳ 
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( ص ) 


۳ 


۲۹۹ 6 ۱۸۸ ۰ ۲۹ ۷ ۶ 


( ط ) 


۵ ۲۹۹ ۰ ۳۱۰ 
۷م 


- ¥ +17 


(ع) 


1۷ 
FAT 6 TVA ۷ 


۷ِ 


کا بور تال 


) ف‎ ( 
۳۵۳ ۰۱۵1۰۱۲۰۰۱۲۵ ۰۱۰۹ ۰۱۰۷ وڈ‎ ۷ 
٥ 
۰۲۹۰۲۶ ۰۲۳ ۱۹4 ۰۱۳۷ ۰66 + ٢ 
۰۳۱۱۰۲۹۹ FAA ۰۲۸۶ ° ۲۸۰۰۲۷۹ ۰۲۷۲ ۲۰۸۰ 
۰۳۳۰ ۰ ۳۲۸ ۰۳۲۷ ۲ ۰ ۳ 


۲ ۲۳۳۳ ۳۷۸۱۲۹۵ یی 
7 ۵ ۰۷ 


۳۸۳ 
۱۰ 


4۱۱ ٥٤٤ ۰۳۲۹ ۱۷۲۷ ۱۲۸۵ YAS 
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(ف)‎ 

۷ 

۱51 


تي ام ۰ 2 
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۰۳۱۳ ۰۲۳۰۲۳۷ ¢ ۲۱۰ ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ ؛‎ 645 
۳٣٢٣٣٢٣٢٣ ٣٣ ٣۷ 


4۳ 

۰۷ ۷ 
) 2 ( 

۳۹۸ 


٤٤ 


اسانان 


اچ 


ك۷ 

۳۸۱ ) ۹ 

۲۹۲ ۷۵ 

۳6۸۰ ۳۰۵۰۱۳۲۰ ۰ ۲۱۹ ۰۱۹۳ ۰۱۸۹ ۵ 
۲۱6 ۰۳۱۲ ۲۱۲ ۶ ۲۳۳ ۰ ۳ 

۳۹ 

154 


رل ) 
۲ ۱۸۳ 
۱9 
۸۸ 
۹ء ۲۷ ۳۹۰ ۳۹۸ 
۷۵ ۳۳۶ 


۰۳۰ ۰۲۸۰ ۰۲۱۰۲۳۳ TTY e ۵ ۵ 
۳۷۸۰۳۷۷ ۱۳۷۸ “° ٣٦۸٣۹۱ ۹ء‎ 
4۰۹ ۰۳۹۹ ۰۳۹۲ ۸ 


۳۲ 


(مع) 


۹ 


ےھ 7 
الور نج بوست - 
ممهہ م 


الیموریال د بيلومائيك ‏ محیفة - 


۳۹۱ 

۲۹۹ ۶: 

۳۳ 

۲٤ 

١١٤٤٣۸۸ ۲ ۹٣ 
۳۷۵ 

۱۲۳۰ ۶ ۳ 

۱۹۰ 

۳۵ 

10٦ 


4۱۵ ۶ ۶ ۳ 


)۵( 


cC ۳۲۱۲۰۳۷ ۰۳۱۳ ۰ ۲۹۹ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۷ 
٩۱۱ » ۰۷ ۰ ۰۳7 ۵ 


سم ۰۱۷۳ ۱۹۳ 
نت :۱8۷ 

سے ۱۳۳۳ 
- ۲۹۵ 


۱۱۸ - 


(ه) 

وام 

ی١‎ ٦۹٢٢۲۸۳ ۲ ۱۵۷ ۲ ۱۰۷ — 

سب ۳۸۰ 

4۰*1 ۳٩ حا‎ 

Vo — 

۱۱ ۱۱۰۸۰۹۵۹ 4۵۰۲۷۰۱۱۵۲۵ pI! E - 
۰۱۳۹۰ ۱۳۷ (۲۹ ۰ ل‎ ITE ۲ ۱ 
٦۱۸۱۰۱۷۸ VF INI ۰ ۱٥۱۷ ۰ ۱۵۱۱9۵ ٥۹٤١ 
٣٣٢٥٠٢٢٢٢٢٣٢٢۳٢٣ ٢٢٢١۹ ٣٣۰۸ ۱۱۹۵۰۱۹ ۲ء‎ 
۱۲۷۵۱ ۲۸ TAT ۰ ۲۱ ود درد‎ ۹ 
۰۲۹۳۰۲۹۱۲۸۵۸ ۱۲۰۸۷ ۲ ۲ 
در وک ۳۰۱ ۳۰۲ ۰۱۳۰۵۰ ۰۱۳۲۲ و ود‎ 
۳۳۱۳۷۷۲٠۳٣۰ مع ووس‎ ۰ ٣۳ 
ئگ‎ ۰۱۷ ۵ ۵ ۷ 

سے ۱۳۷ 

مت ۲۰۳ 


۱٣۳۷ ب‎ 


وادى حلفا 
وارزن 

و بامی‌ان 
الوقالع الر عية 
و بان 


الیو نان 


رو ) 
{lo ۳۱۵ ۰۲۹ —‏ 
— ۳۷۸ يلت 
- 10۹ 
حارام 


- (اظر نیا 


(ى ) 


۳۸۰ ۰۲۷۰ ۰۱٩۲ — 


۳ - 


۹ 


هم 
۲ 4 ۲۱۷ ۰ ۲۵۲ 
۷ 

Ver 

۱۰۷ ۰ ۷ ۹ 


۷ 


۹ ( وانظر سلطان باشا ) 
۱۰۷ 
٦م‏ 
۳۹۱ 

TA“ ۰۳۸۵ ۰ FAG ۳ 
۱۷۹ 
4۰۸ 
ام‎ 


1۳م 


الأسبا نيو ليون 
استفانوس 

الاسفر انی 

اسکندر الا کر 
اسماعیل باشا اخدیوی 
الاصطنر ی 
الاصفپانی أو لفر ج 
الأفنا نیون 


ا را 
الألان 
الامجسل 
آنوشروان 
أوكلى 
الإرانبون 
الارلندون 


باأرئل 
الہےاریا 
جرد 
بارج «بارن » 


الىخار ی 


۱۹۷ 

۱۳۸۳۰۰۰ 

4 ما ۰۸۲۷۳۹۸۳۱۸۲۸۲۸۲۳ 1۱۰ 
۱۰۷ 

۱۰۷ 

۱۰۹ ° ۵ص ۹ ۱۲ء ۲۸۳۰۰۷ 
۸ ۳ دید ۰( و انظر أففانتسان) 
۳۹۰ 

۹ ۰۰۳۲۷ (وانظر الایا) 

۲۸۰۰۰۷۰ Ye 

۳۸۹ 

۲۱ 

٦۹ء۳۷۲۹‏ (وانظر!بران+و فار س‌والفرس) 


۳۵۰۲ ۰۳۲۲ ۰ ۳۲۱ ۰ ۲۲۱ 6 ۱۹۰۰۱۸۷ ¢ ۲۳ 


( وانظر ابرلندا) 
(ب ) 

۱۸۷ 

۳۹۱ 


) وانطر بكر باشا وصامو یل یکر‎ ( ٦ 
۳۹۳۲۲ ۲۵ ۰ 6 ۷ 


۱۰۷ 


ہت 


لب ار ة کم 

البردوی صدر السريمة س ۱۰۷ 

برا د ۳۹۱ 

بروکش باشا — ۳۷4 

البسطامی أبو الم ید بت ۱9 

لسم ارك — ۰۱۲۲ ۲۷۰ ۲۹۹۰۲۹۸ 6 ۳۷۸۰۳۹۱ ۰ ۳۷۹ 
۰*٩ ۸۰۷ ) ۰۵ ۰‏ *۱ 6 1۱۱ 

بطر س الراہب — ۷ م 

البغفوى و ا 

کر ماجیت و زا 

البلخى أبو جعفر نت ئا 

البلوخبین — ۳۳۹۲۸۳ ۳۵۲ 

ہاو نت — ۲۳۷ 

مرا اف کا 

۳ ١ وكاشيو‎ 

اور ہے ۲۳۲ 

البیضاوی — ۷ 

یکر باشا س و۱۵ 

یکو سفیلد — ۱۸۳۰۱۷۱ 

التستر س وم ۵۷ 

رائی = ۱۸۹ 

التر ك = ۷ (وانظر : العهانیون » والباب العالى » الدولة العثانیة) 

ال ركان — ۳۱۸۰۲۸۳۰۲۸۲۰۱۵ 


بت باشا 
الثورة العر اىة 


۱ 


٢٣١۱٦۷ ۶ ۱۳۹ » ۸۳۲ » ۳۱ ۰ د » »¢ +| م‎ 
4 ۲۷۳ ¢ ۲۵۷ ¢ ۲۳۸ ¢ ۲۲۱ ¢ 14° ¢ ۵ 
4 ۳۹۷ ۰ ۳۳۳ ¢ TIT ۲ ۳۱۱ ¢ ۳۰۸ ¢ ۸ 
41۰ ¢ ۰8 ¢ ۳۹۸ ¢ FAG 4 ۳۸۸ ¢ ۶ 


۱۳۸ 
۷۲٦ 
۷ 


۳ 


1 


۸ م 6 ۲۲ع؛ ۲۵ م ؛ ۲۸ م » 4 
( وانظر عرایی» الحركة العرابية ) 


(ج) 


6١ 
۵۳ 


1٦‏ ۷ ۲ ۰۲۱۸ ۲۱۹ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۸۰ ؛ 
AA +۲۹ ۵ ۰۹۹٤‏ 

۱۹۴ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷۰ ۶ ۱٦۹ ٤٤٤٦٦ هوه‎ ۳۸ 
۲۰۲۱ 


tor 


حشیدی کے 
کان عه 
جنينة « أم محمد عبده » سد 
احہنری نت 


جوردون کت 


جوستاف جر و نیبام - 
جوستاف لوبون اڪ 
جول فری سی 
الجوهرى 3 
یرن ا 35 


جیر س وز ر خارجية روسیام 


۱۰۷ 


۱۸۶ ۰۱۸۳۰۱۸۲ IAI ۸۱۷۳ ١ ١١ ۷ 
۲۸۱ ۰۲۸۰ ۰۲۷۳ ۰۲۱ ۰۲۳۳ ۰۲۳۱ ۰۲۱۱ ۹٤ 
۳۹۳۰۳۵۱ ۰۳۹۰۲۸ ۰ ۳۳۰ ۰۳۲۸ FTV ۸۹۶ 

1٤ 


TAY 

o1 ۰6۵ ۰۳۶ 1 

۷ م 

؟ 

۰۱۹۳ ۰۱۸۱ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۳ ATA ۰ ۱۵۰ ١ ۷ 
۲١۷٢٢٢٢٢٢٢٢ ٣٢٢۹۱۲۰۸۰۲۰ ۸ 
TEA TEN ۰۲:۵ ۰۲۳۹ ۲۳۲ ۲ ۲ ۰ ۸ 
۳۰۸ ۰۳۰۵ ۰۳۰6 رر ا‎ ۰۲۸۰ ۲۵۱ ۰ 
۳۵۹ ۰۳۵۸ ۰۳ TEA ود کو ود‎ ۲ ۹ 
۶۲۱ » ۱4 ۰ ۴ 

۱ھ 

۰۳ھ 

۴۳۳۲ )۳۰ 


۱۰۷ 


۰۱۵ 


(ح) 
۵٥‏ وانظر بوحنا ملك الجبشة ) 
۲۱۹ 


) وانظر الثورة العرابية » وعرابى‎ ٣۳ 


۳۱۹ ۰ ۰ ۲ ۸ 
VV ۹ 
٠ 


م۳۹۱٣‎ ۲6 6 ۵ 4 


اد 
1۷م 

۱94 (وانظر جمد أحد ) 

16 

1۱۵ ۳۸۰ 6۳۵۸ ۳۰۲۰۲۷۹ ۰۲۵۸ ۰ ۲۵۸ ۰ 
YAY 

۸ (وانظر جيرس) 

۳۱۳ 


۳۹۲ 
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۳۲۰۱۷ سا‎ 
۲۵۹۵ ست‎ 
پ٣۷‎ ۲۸۳ ۲۷۸۹۰۱۲۷ ۰۰۲۰٠٠٢٠ +١١۹۰١۱٥۵۷۰ ۱۵۹۱6۱۳۸۸۷۱ m~ 


٣٦٣ ۰۳۵۵ ۰۳۹۱ ۲‏ (وانظر روسيا) 
»١‏ ۱۳۹۰۵ 
د ¢ ۲6۷ 6 ۲۵۸ 6 ۲۵۵ 6 ۳۲۷۰ , 4۲۹6 TAR‏ 


A ۹ 
۳۹۲ 


۳۲۱۲۷ م 


(ذ) 
۹ء ۱۷ ۱۸۱ ۲:۵ ۰ ۳۰۵٩ ٣۳۰۸‏ اس 
۲ قرس 
ہی 
۱۷۵ 


(س ) 


۳۳۱ ۷ ۵ 


سر سينك 

سعيد باشا الصدر الأعظم 
السکا ی 

السلاطین الغو ليين 
سلطان باشا 

السلطان التیموری 
السلطان لیم 

السلطان الما ی 


۱۷ 
۳۷۵ 
WEA كال‎ 
۱.۷ 
۱۳۱ 
۲۰۱۷ 
۳۰ 


۷ 


۳۸۳ ۲۷۷۳ء‎ ۰۲۷۲۱ ۰۲۵۰ ۵ ٢۹ ٠ ۷ 


( وانظر الدولة العثانیة ء والباب العالى ) 
AY ¢ FAT )۹‏ ¢ ۳۹۸۹ 
YT «۰ (۳۷۵‏ 

۸ء ۱۷۸ وانظر السودان ) 
۳۹۸ 

۳۷ 


۱۰۷ 


۱۰۷ 


۳۱۳ 


(ص) 


lo 


صاحب الشمرع» صا ح بالشر بعة سب ١۷۸۹ ١۹٦۹ E’ CA‏ ۳۳۷۸۰۱۱۷۷ 


صامو یل یکر ہے 
الصدر الشبرازی سم 
صدیق نواب حسن خا س 
صلاح الدين الأيوبى 5 


الصينيوكف سب 


الطبر ی الورخ بت 
الطو سى الخواجة نصيرالدين ل 


مالى باشا الصدر الاعظم . -- 


اعباس عم النى (س) س 


عباس ( ا حدہو) 8 


الباسى الميدى = 
اشن ق نے 
عبد الله بن جدعان - 
عند الله الوهای سے 


عبد اد السلطان ہے 


۶ ۵۸ 


۰ ( وانظر بكر باشا »وبا کر ) 
۱۰۷ 
۸۵ 
۷ 


۸ رز وانظر الصين ) 


( ط ) 


: 
۲ ( انظر السلطان التیموری ) 

۳1۲ 

TAR ۶ 

۱۹ء 

۲۲۷۰ 

۷ 

۷ 

و + ز ۰ ۱ (انظر السلطان المئابى » وال اون : 
والدولة العهانية » والبابٍالعالى ) 


عبد ار من خان أمير أفغا نستان - 
عبد الغفور شهباز مولوی ل 


عممان دحمة 


عثمان الغازى 
العا يون 


عرالى 


عل ا مامی 
عمر لطنی باشا 


الغزالى ( أبو حامد ) 
غليوم الآلمانى 


۸ء ۳-۰۶ 

۳۹۲ 

۰ ۲۰۳ IAT ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۵ ۲ ۰ 
۰ ۲۸۰ ۰۲7۱۳ ۲۱۹ » ۲۱۶ ۳ ۷ 6۵ 
۳:۷۱ ۲۰ ۲ ۸۰ 


۵ 
٤١٥٥٢١١٢٥ ١۸‏ ۱۵۸ 6 6۱۸۵ 6۲۰۹ ۲۷۲ ۰ 
TTA ¢ ۰/۸۶‏ ۲ ۳۳۱۳۳۱۷/۲۲ ۳۰۲6 » ۰۳۲۵۹۳ ۲۹۷ ¢ 
۰۵ ۰۳۸۰ ۶۱۳ ( انظر الدولة العا نة والسلطان 
نی والباب العالى ) 

EYe ۳۸۰ PAE ۳۸۹۸۳۱۷ € TEA ۵‏ 
( وانظر الحركة العرابية والثورة العراية ) 

۱۰۷ 

كم 


۲۷ 


غ( 
71 ۱۰۷ 


٥ 


١ 
(وانظر فارس ؛ والفرس » وال برآنیون » وار ان)‎ ۸ 


١١ 
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غر الدن الرازى 
لفر س 

لفر نسيون 
فندت اللاهوری 
فسژاد 
فوت 

الفیروزا بادى مجدین الدين 
فبروز کوهی 

فيصل أمير جد 

القائم السودانی 

قاسم أمين 

لقزویی 

القطب الشيرازى 


قوبال سنك کو بال سنك ع 


۱۰۷ 

Wor ۰ ۳/۹‏ 
۵ ( وانظر فررنسا ) 
۳۱۸ 

كك 


Vé 
) وانظر محمد أحمد‎ ( ۰ 
م‎ 
1۰۷ 


Ve 
(ك)‎ 


۱۲۱ 

۳۷۸ 

ر 

°° 6 افش ۹۹۰6۷ ۲۷۷ 
۱-۷ 

۷ 

+4۱۱ ۰ ۸ 


o0 


محمد خان أمير الأففان 


(ل) 


۶۱ م 


)م( 


OY 

۱۳۹ 

۷ء ١45 ۰ ٩‏ ( وانظر صاحب الشر سة 
وصاحب الدین ) 

۱۷۰ ۵ ۱۵ ¢ ۵ ۰۵ 
۲۰۳۱۹۸۷۱۹۳۰ ( ۰ ۰ ۰ ۳ ۲ 
۲۱۷ ۰۲۱۱۰۲۱۰۲۱۳ ۰۲۰۹ ۲۰۸ 6 ۶ 
۲۲ ۸۲۳۹ ۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ٣٢٢۸ ۷ ۹ 
۲۸۰ ۰ ۲1۵ ۲۱۳۰۲۲۱۲ ¢ ۲۵۷۰۲۵۰ ۲۵ ۳ 
۳۱۷۰۳۱۵۱۳۱۰ 6۳۰۹۰۳۰۸ ۳۳۰۵ ۲۹۵ ۳ 
۳۵۸۰۳۵۵ ۰۳۵۰۰۳۹۰۳۸ ۳۹۷ ۱۵۹۵ 
) (وانظر القام السوداتی‎ ۰ CENE cA TAT 
۳۰۹ 


محمد عبده - ۵۱۱6۸۱ 4۸۱۷ ۸۲۰۸۱۹ ۰۰۲۲۸۲۱ ۲۸ م 
ار ۲٣م٤‏ 98م ۳۷۷۰۲۳۱۸ 

محمد على — ز٣‏ ۱۱م» ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۱۰۱۵۱۵۸۱6 ۲۲ م 
TIVE ۲۷۰ ۰۲۳ ۰ ۲۱۷ ۰ ۱۱۳ 4‏ 6 ۳۷۰ 

محمد الفاح س ٦۷٦‏ 

حمود آجرر خان مولوی = ۳۹۲۳۸۵ 


611 


مود الغزنوى 

بی الدين ابن العربى 
المرثبين 

مس 

المرعنى 

المرغينئى 

مصطق عبد الرازق 
وی a‏ 
ملكشاه السلحوق 
موزوروس باشا 
موسى النى 

مر بافرالد اماد 
میرزا خان 

میرزا مد بافر 


مير فند رکسی 


نابلیون الأول 

نادر شاه 

ناصر الدین شاه الأبرالى 
النساثی 


نو بار 


11 


سے 


۷ ۶ ۷ 

۱۰۷ 
TTY! 
1۰¥ 

11۰+ 
۱۰۷ 
و1۷ 
۳۷ 

۷ 

ol CTA‘ 7٦ 


۳۷ 


)3( 
كه 6 ۰۰ 10716 


YAY 


۲۸,۳ 


۱۷ 
۳۷۵ ۳۷ ۰۲۹۵ ۰ YON ¢ ۲۵۷ ۶ ۷۰۲ 


۲۳ ۰۱۹ ۰۳۸۹ ۸ 


ورث بروك 


بوشع بن نون 


اليو نا نيون 


۳٣۸۱۳۷۳۷۰ ۰۳۷٣۵ )۳۷۳ ۰۳۷۲ ۰۳۱۲ ۲۱۸6۱۸۲ د‎ 


1۱۲ ۰1۰۲ ¢ FTAA ¢ FAA ¢ ۳۸۷ 4 ۸۹۹ ۹ 
۹ء‎ 


3 


۷۹ 


۳14 ۳ 


۱۰۷ 
۳۱۰ ۰ ۲۹۲۰ ۲۳۵ ۲۱ 6 ۶ 
۲۱۱۰ ۳۲۱ ۰ ۲۱۳ ۲۰۸ ۶ ۱۷۳ ۱ ۸ 


۲۹ ۰6 ۷ > ( وانظر افند ) 


۳۷ 
۳۹ 

(و) 
۱۳۷/۹۰۳۸ 
۲۰۱ 
كام 

(ی) 


۲۳ 


ایداع رقم ۹۲/۳۰۱٦‏ دولى رقم ۱ 5. - ٩۷۷/۵۲۸۲‏ 


دارالجيل لاطباعه ئا قصبر اللؤلؤة الفجالة 


جمهوربية مصبرالعریبیة "لفرت ٣ئ‏ ۳ . ٩‏ 


وسر نت 
4 مت 


ع و 


و 
0 
0۵0" 


N 
E E j 

ان 15 0 
ار رز را ا خر 

خر و 


کو و 
i‏ 1 


0 


a 


7 


